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من حق العلامة اللغوي الأزهري صاحب کتاب التهذیب ان يعد نفسه 
صاحب أول منحة للتفرغ الأدبي منحه اياها القرامطة . وان لم يكن القرامطة 
یقصدونبا ولم یات هو مطالبا بها » ولكن الذي حدث انه وقع في آسرهم() في 
اثناء قطعهم طریق الحجيج فوزعوه على أتباعهم من جملة الغنائم ووقع في سهم 
بني يم الذين کانوا يشتون بالدهناء ویربعون بالصیان ويصيفون بالستارين 
فاتاحت هله الحياة السياحة للأسير المحظوظ الفرصة للاحتكاك بأكثر من قبيلة 
وتعرف أكثر من لحجة ويبدو أنهم لم يكونوا يثقلون كاهله بالأعمال والأعباء فوجد 
الوقت الكافي للانكباب على السماع والكتابة فكان أسره الذي استمر عامين 
بمثابة تفرغ أدبي أنجز خلاله أضخم اثر لغوي عند العرب) . 

ولیس تہذیب اللغة مأثرة القرامطة الأدبية الوحيدة فلهم على امتداد قرون 
عديدة ابداعات أدبية كثيرة أغنت الشعر والنٹر . ويكفي أن نعرف أن اثنين من 
أهم شعراء العربية «الحلاج والتنبي»() رکبتهیا تهمة القرمطة وأن ناثرین آخرين 
من. أنضج من ألف بالعربية بعد الجاحظ هما «الخوارزمي وأبو حيان» لم يكونا 
بعيدين عن خط القرامطة الفكري والتنظيمي») . 


(۱) عریب بن سعد » صلة تاريخ الطبري ص 5١‏ - ایضا - ياقوت ‏ معجم الأدباء ج ۱۷ ص 
. 

(۲) تبذیب اللغة ۔ محقيق عبد السلام هارون . 

() بروکلمان ۔ تاریخ الادب العريي ج ۲ ص ۲٩۳‏ - ایضا ج ۲ ص ۸۲ . 

(٤)حسن‏ ابراهیم حسن ۔ تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ج ۳ ص 
آ۱۷ 


ويمكن أن نعد العشرات من آمثال هولاء الذين آبدعوا شعرا وألفوا کتبا 
ان مشكلة أدب القرامطة كمشكلة کل الابداعات الصادرة عن ا حرکات 
الانقلابية في التاریخ معرضة للطمس والتعتیم والتشویه من قبل الفوی الحافظة 
والمعادية ها . 
ولیس سرا أن كل ما نعرفه عن القرامطة اليوم کتب أو نقل عن وجهة نظر 
مغرقة فى عدائها لکل ما مثله القرامطة فکرا وتارخا واقتصادا وسياسة . 


وم يكن أدباء القرامطة وشعراژهم ومفکروهم عاجزين عن الرد لکن دفاعهم 
عن مواقفهم وکتبهم التي ألفت في ذلك أحرقت ومزقت وانطمست آارها . 
ويكفي أن نعرف أن عبدان صهر حمدان القرمطي الذي حملت الدعوة اسمه ألف 
أكثر من خسین كتابا('» نجد أساءها في کنب خصومہ ولا نجد ها أثرا في 
المخطوطات العربية لأن التجريم والاضطهاد وتهمة المهرطقة والزندقة 0 
كانت تلصق بكل من يتجرأ على اقتناء هذا النوع من الكتب واذا كان قد نودي في 
بغداد في بداية خلافة العتضد بتحريم نسخ كتب الفلسفة عموما ونع القصاص 
من رواية الاخبار") فیا بالك بهذا النوع من الكتب وهذه النوعية من الأخبار التي 
ترى فيها السلطات ا حاکمة خطرا أساسيا ينبغي قمعه ومقاومته وكتم أنفاس كل 
من يتعاطاه أو يروج له . 


وإذا استثنینا كاتبا نزيها كابن حوقل7) وفيلسوفا موضوعيا كناصر خسروا؟) 
فان جميع الذين كتبوا عن هذه الحركة وتاريخها وآدابها تسابقوا في لعن أصحابها 
قبل الدخول في آخبارهم نفيا لأية شبهة قد تلحق بهم من وراء تعاطي مثل هذا 
النوع من الكتابات . 


(۱) طه الولي - القرامطة أول حركة اشتراكية بالاسلام ص ۱٥١‏ . 

(۲) الطبري - تاريخ الملوك ج ۱۱ ص ۳4 - كذلك عقد ال ممان مجلد ۳ ج ۱۷ ص ۵۳۰ . 
(۳) ابن حوقل - صورة الارض ص ۲۱ . 

(*) ناصر خسرو - سفر نامه ص ٩۲‏ وما بعدها . 
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ويكفي أن نعرف أن کاتبا لامعا كالبيروني ۔ الذي الحقته تهمة القرمطة في 
فترة من فترات حياته لم يجد بدأ لواصلة كسب عيشه والبقاء على قيد الحياة من 
تأليف كتاب في «آخبار القرامطة والبیضة»() تقرب فيه الى أولى الأمر بالنيل من 
رقاقه اسافین ب وا كانت هذه جال 0 شاحت لاله 
الرصينة . فلا ضير ولا عتب على الورع الدجال الحادي اليماني() ولا على 
الأشعري اہن الحجوزي“ من الصاق كافة الرذائل بفثة القرامطة حتی يخال لمن يقرأ 
کتب هولاء أن هناك ثارا شخصیا وواقعات عرض وشرف ودم بینبم وبين 
القرامطة . 

ویجد الباحث في تاریخ القرامطة نفسه آمام تركيبة عجيبة من التلفیق 
والتحامل وا خلط في كل ما یتعلق بهذه الحركة بحیث یتعذر في بعض الأوقات 
حل الخيوط اللازمة لاستخلاص بعض النتائج » فیضطر للجوء لأسالیب علماء 
الآثار في ترمیم اا ا ھا أن یکون عليه 
الاثر » وهكذا لابد للمنطق بل الخيال أحيانا أن یتدخل لملء فراغات كبيرة تسد 
ثخرة الروايات التناقضة أو فترات التعتيم . 


على الاطار التاريخى والحغرافى للحركات القرمطية ومعرفة عقائدها وأفكارها 
وبنيتها السياسية والاجتماعية التي تسهم في توضيح خلفيات كثيرة يحتاجها 
النص . 


لكن قبل هذا وذاك لابد من الاتفاق على تعريف جامع للقرامطة واقعا 
وتارخا ولغة 5 فمن هؤلاء الذين ملأوا الدنیا وشغلوا الناس » وما ظروف 
نشأتهم » ولاذا أطلق عليهم هذا الاسم » وما علاقتهم بخلفاء بغداد من بني 
العباس وا خلفاء الفاطمیین کر » وماهي طبيعة ارتباطاۃ هم با حرکة الا سماعيلية 


(۱) البيروني - الآثار الباقية ص ۲۱۱ . 
(۲) الحمادي اليماني ۔ کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة 
(ابن ال جحوزي۔ النتظم في تاريخ اللوك والأمم ج ۵ . 


پ۹ 


والكيسانية وغلاة الشيعة والخوارج وكل الحركات الا نقلابية التي خلعت طاعة 
العباسيين وبحثت عن بديل أكثر تقدما لأنظمة الحكم والحياة . 


المؤلف 


% % % 


الجر. الاول 


الفصل الأول . النشأة والتفسیر 
الفصل الثاني . الاطار التاريخي واخغراق 
الفصل الثالث ‏ الحتوی السیاسی والاجتماعي 


الفصل الأول 
النشاة والتفسیر : 


اذا جاز لنا حسن الظن بالطبري فان ظهور القرامطة لاول مرة حدث حين 
اشار اليهم هذا الژرخ في تاریخه الطویل في احداث سنة ۲۷۸ للهجرة"". وشذ 
عن جعل هذه السنة موعدا لظهور القرامطة مؤرخون قلائل منهم ابن خلدون الذي 
يؤرخ لظهورهم في سنة ۲۵۸ ه292 وابن العدیم الذي يقدم تاريخا وسطا بين 
الطبري وابن خلدون هو ۲۱6 ھ٣‏ يضاف الى هؤلاء الزرخ والفقیه اليمني 
محمد بن مالك العروف بالحمادي اليماني الذي مجعل ظهرر القرامطة آبکر سنتین 
من الطبری*) لکننا مضطرون لتصدیق الطبري بسبب معاصرته للاحداث 
واحاطته بها واستبعاد رواية اہن حلدون التي بخلط فیها الفرج بن عثمان بیحبی 
الهدي بزکرویه بن مهرویه داعي السواد ؛ ورواية اليماني التي بخلط فیها اریخ 
القرامطة بتاريخ الصلیحیین على بعد ما بينها من السافة التاريخية . ولا يترك لنا 


(۱) الطبري - تاریخ الأمم والملوك ‏ ج ۱۱ ص ۳۳۷ . 

() اہن خلدون ۔ دیوان العبر - ج ۶4 ص ۱۱ . 

(۳) ابن العدیم۔ بغية الطلب في تاريخ حلب ص ۲۷۷ زکار . 

(؟) الحرادي اليماني - کشف أسرار الباطئية وأخبار القرامطة ص ١١‏ , 


E 


ابن العدیم مالا للاعتماد على التاریخ الذي يذكره لانه ینسبه الى بعض العلماء ور 
عليه مرورا سریعا دون الوقوف على مصادره . لذا لا يبقى آمامنا الا رواية الطبري 
التي أصبحت آساسا لکل المؤرخين اللاحقین - يقول الطبري في أول خبر عن 
القرامطة في التاريخ : «وفیها - سنة ۲۷۸ ه/ وردت الأخبار بحركة قوم يعرفون 
بالقرامطة بسواد الكوفة فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من خوزستان الى سواد 
الكوفة ومقامه بموضع يقال له النبرين ء يظهر الزهد والتقشفا. ویسف 
الخوص » ويأكل من كسبه » ويكثر من الصلاة . . وكان اذا قعد اليه انسان ذاكره 
أمر الدنيا وزهده وأعلمه أن الصلاة المفترضة على الناس مسون صلاة في كل يوم 
وليلة حتى فشا عنه ذلك بموضعه . ثم أعلمهم أنه يدعو لامام من أهل بيت 
الرسول»() , 

الى هنا والرواية عادية جدا » وخالية من الاثارة » ولا حضور للبطل 
الأساسي مدان قرمط فيها » فالزهاد كثيرون في تاريخ جرير بن عبد الله ء وكل 
من عارض الدولة بالسلاح أو بالفكر دعا الى امام من أهل بيت الرسول . 


وقبل أن ننتقل الى الرحلة التالية من رواية الطبري التي اصبحت أساسا 
لكل كتاب التواريخ والسير بعده » لابد أن نلاحظ بداية التحامل الرسمي على 
الحركة » فمعارضة بهذا الكم من الشرور التي أضيفت اليها لاحقا لا يمكن أن 
يبدأها الا شخص قادم من خوزستان التي الحق بها العرب كل الموبقات 
والمخازي . 


لقد لاحظ غولد زيهر أن المؤرخين العرب ينسبون الى اليهود كل 
الشخصيات التاريخية التي یکرهونها() ولا يماثلهم في هذه ا خاصیة الا الخوز , 
وللتدليل على ذلك يكفي أن نشير الى حديث المقدسي عن هذه المنطقة فهو حير ما 
يمثل الموقف العربي الاسلامي منها : «قال ابن مسعود رضي الله عله سمعت 
النبي ولاز يقول : لا تناكحوا الخوز فان لهم أعراقا تدعو الى غير الوفاء . وقال 


. ۳۳۷ الطبري - تاریخ الأمم والملوك  ج ۱۱ ص‎ )١( 
. ۱۱۷ پرنارد لويس أصول الاسماعيلية ص‎ )( 


0 پت 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ليس على وجه الارض شر من ال خوز ۰ وم 
يكن منهم نبي قط ولا نجیب . وقال عمر (رضي) : ان عشت لأبيعن الخوز 
ولأجعلن أثمانہم في بيت ا ال . وفي حکایة در جاره 0 فاحتاج 
ويطعمه شر الناس قال: جو وو مت 


واذا تجاوزنا هذه النقطة التي كان لابد من الوقوف عندها لمعرفة الطريقة 
التي اتبعها المؤرخون الرسميون للتعامل مع الحركة القرمطية منذ البداية » فسنجد 
روايات متضاربة عند الطبري وعند غيره عن شخصية حمدان الذي نسبت اليه 
ا حرکة ‏ فهو تارة من قرية الهرین » وآخری من قس بپرام > وثالثة من بابور . 
آما ظروف مقابلته للزاهد الخوزستانی الحسين الأهوازي فاکثر خلطا من مکان 
اقامته » لکن الاکثر شهرة عند الورهین روایتان الأولى تسند الى الطبري") 
وملخصها أن الحسين الأهوازي كان یقعد الى بقال في قرية مدان وأنه مرض 
فطلب البقال من مدان أن يحمله على أثواره الى منزله للعناية به والاشراف عليه . 
وفي أثناء نقاهة الأهوازي تشرب حمدان مذهب القرامطة . 


أما الروایة الثانية فمصدرها النويري() الذي آخذها عن الشريف أخي 
محسن الذي نقلها بدوره عن كتاب مفقود لابن رزام . ويزعم هؤلاء أن حمدان 
قابل الأهوازي قبل وصوله الى القرية . وأشفق عليه من المشي فطلب منه أن 
يركب بقرة له » لكنه رفض العرض لأنه لم يؤمر بذلك » مما أثار فضول حمدان 
یو مج وی ا تد من أهل بيت 
الرسول » بعد أن أحذ عليه الوائیق والعهود . ثم سار معه الى قريته فاصبح 
حمدان أحد الأركان ا امة في الدعوة , 


(۱) القدسي ۔ أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم ص ۲۷۰ . 

(۲) الطبري ۔ تاريخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص ۳۳۸ كذلك الننظم لابن الجوزي ج ٥‏ ص 
۱۱ 

1 الئوبري ۔ نہایة الارب - ج ۳ ورقة 5ه مطوط , 
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ویکن استنادا الى الطبري نفسه الاستنتاج بأن الدعوة القرمطية بدأت قبل 
وصاحب حركة الزنج علي بن محمد . . «وکان مصير قرمط الى سواد الكوفة قبل 
قتل صاحب الزنج » وذلك أن بعض آصحابنا ذکر عن سلف زکرویه أنه قال قال 
وورائی مائة آلف سیف فناظرني فان اتفقنا على الذهب ملت اليك يمن معي . 
وان تكن الأخرى انصرفت عنك»() . 

ومن العروف أن صاحب الزنج قد حرج على الدولة سنة Yoo‏ ه وقتل یوم 
السبت في الثاني من صفر ۲۷۰ ه-() ما يعني أن هذا اللقاء الخامض لابد أن 
یکون قد حصل في أوج فوة صاحب الزنج وسیطرته على البصرة بين عامي 
4 - ۲۱۸ ه حیث كان في موقف يکنه من رفض عرض من هذا النوع . 

واذا كان وراء صاحب القرامطة مائة آلف سیف أو نصف هذا العدد في 
ذلك التاریخ فلابد أن دعوته بشکلها السري قد انتشرت فبل ذلك بسنین 
عديدة . 

ويمكن دون حرج ارجاع النشاط السري للقرامطة ودعاتهم الى آوائل القرن 
الثالث للهجرة. . ومن الصعب تحديد عام بعينه لبداية هذا النشاط لأن ظروف 
النشأة السرية لكل الحركات المعارضة تجعل من العسير تحديد تاريخ ظهورها 
الفعلي على مسرح التاريخ . 


اشكالية النسب الاسماعيلي : 

ا سس 
وما يزيد من صعوبة تحديد الاطار التاريخي للحركة القرمطية اختلاط تاريخ 

القرامطة بتاريخ الاسماعيلية وذهاب بعض الرخین الى عد ا حرکتین حركة ذات 


۳۳۹ الطبري ۔ تاریخ الامم واللوك - ج ۱۱ ص‎ )١( 
۳٣٣ الصدر نفسه ج ۱۱ ص‎ )۲( 


ہ۔١١-‎ 


نشأة واحدة انفسلت لاحما بعد وصول اصحاہہا الى السلطة . ولقد استمات 
الاسماعیلیون الحدد في سبيل سه هذه الحركة الى آجدادهم الاوائل » وحاولوا 
بكل السبل اثبات أن العرامطة فرع س فروء الاسماعبلية مستندین الى ما یعللقون 
عليه «وثائننا السریة» التي لم برها أحا. ول بقوموا بنشرها بعد للحکم على قيمتها 
التارئفية لکن ما تسرب منہا حى الان عبرهم لا پشجع على الثقة بہذہ الوثائق . 
على سبیل الثال لا ا حصر يرجع اسماعيلي معاصر تاریخ بعثة الحسين الاهوازي 
ال سواد الكوفة الى سنه ۲۰۸ ها وینسج حوله قصة غرامية شيقة مع اعت 
أحد دعاة المنطقة الأوائل زكرويه بن مهرويه . وهذا حالف نماما لمنطق التاريخ . 
لأن زكرويه ظهر علنا بالسواد سنة ۲۹۲ ه بعد مقتل أولاده في بادية الساوة 
ودمشق . وكان ظهوره پوما خالدا(”'' عند القرامطة بحيث ارخ ا لا يرقى 
اليها الشاك . واذا اقتنعنا بأن زكرويه كان معمرا فلابد استنادا الى وثائق قبيلة 
مصعلفى غالب أن نقتنع بان هذا الداعي العبقرتي كان رضيعا في الهد حين وفد 
الاهوازي وقابله في سواد الكوفة . 


ونما يزيد الشکوك في وثائق الاسماعيلية المشار اليها عند كتابهم اختلاف 
الكتاب الاسماعيليين المعاصرين انفسهم حول التواريخ والاسماء والامکنة۳۱) مما 
جعل وثائقهم المشار اليها هليلة القيمة تاريخيا وغير جديرة بالثقة . 

ال السشر ی ایشانوف ۱۱:۷۷ الذي يعد مرجعا فی الدراسات الاسماعيلية 
ننک الككارا بنا العلاقه ہن الشر امعنه والاسماعيلية!؟! ویلاحظ کازائوفا ببراعة أن 
الفاطسس پغشون القرامطه ار ما يعشيهم أهل السنة . ويعيد حركة 
الم امعله الى جدورها الكتيسائية'” امرتبطة مجمد بن الحنفية » خصوصا وأن 


الاب امش دم و الطہر ي في ار ا بس ا صم اح الى ”8 ٦ن‏ کیل سن الحندیة 


(۱) مصطفی غالب - القرامطة بين الد وا حزر من ۱۸ . 


OTe Shot Helo جح اما سا اد اف‎  )( 
بان تتابات ار ف‎ ١١-٠٣ شم چ می سادات 0 كاه تار الا هوه الاسماصيلية س‎ )۳( 


r‏ بے الس ابعلہ بہار بپ نار ا و اجا 
)£( 000 ی 
ره) سد الساح اا .امه العرای فى الفرسں الثالث والرابم من ۲ . 


IVa 


وهذا الکتاب الذي قيل انه عمدة عقائد القرامطة یرد عند ابن الأثير وابن ا حجوزي 
وصاحب عقد الجمان وعند ابن خلدون وابن كثير وغیرهم من المؤرخين . ویری 
الستشرق الانكليزي برنارد لويس أن قرامطة البحرین على الاقل طائفة ذات 
استقلال ملحوظ عن الاسماعيلية وا رساء محلیون وتقالید تختلف تام الاحتلاف 
عا هو معروف عن تقالید الاسماعیلیة) . 


ويبدو برنارد لويس مالا الى ربط ال حرکتین القرمطية والاسماعيلية 
حملة رهيبة ؤاتهمه بقصر الباع في الدراسات الاسماعيلية سیت :هذا الراي: : 
وحجته في ذلك أن الامام اسماعيل بن جعفر لا يمكن أن يتعاون مع أبي ال خطاب 
لأنه انحدر من بيت عرف بطاعة الوالدين('2 . ويسوق أغلب الذين يعتقدون 
بولحدة الب ہین ا حرکتین کتاب ا معز لان اللہ الفاطمي الى الحسن الأعصم 
القرمطي كدليل على وحدة الا صول الفاطمية القرمطیة . ولا يكن الركون الى هذا 
الكتاب كدليل نبائي في هذه القضية . لان الكتاب نفسه لا يرقى الى مستوی 
لوجدنا من يشير اليه بنصه أو بمحتواه من المؤرحين الآخرين . ٹم ان بعض 
العبارات الواردة في الكتاب التي تشير الى تعظيم وتأليه الأئمة («وانا لنار الله 
الوقدة التي تطلع عل الافعدة» «یفیضص الیهم موادنا وینشر علیهم بر کاتنا» ورام 
کانوا عبادا لنا أولي باس شدید »)۳ . تنتمي في الغالب الى الرحلة 
ا حاکمیة في التاریخ الفاطمي التي شهدت تألیه الأئمة ذه الطريقة 
الفجة التي سببت الانقسام في العسکر الا س‌اعيلي نفسه . لقد 
استمات الفاطمیون حين انزع القرامطة ا لحجر الأسود من الكعبة في نفي 
علافتهم مهم ثم عادوا فاستاتوا في لسبتهم اليهم حين اصبح الحسن 


(۱) الترجة العربیه ص ۱۲۹ 
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(۲) مصطفى عالب - تاریخ الدعوة الاسماعيلية ص ۱۲۷ 
( القريزي - اتعاظ ا حفا۔ ص - ص ۲۵۸ - ۲۵۹ 


IAS 


الاعصم قوة عسكرية مسب حساہا في المنطقة . ولاسيا بعد احتلاله لدمشق 
و هسیر 0 الى شر وفر شه لابواب عین شمس على مشارف القاھرۃ (') وبجب أن ل 
يعيب عن البال ان ا حسن الأعصم الثرمعي هو أول من فتح الباب على مصر اعيه 
للشحكیك في سب الفاطمپین ۰ حین خطلب عل منبر دمشق : «هلاء من ولد 
الشداح تددابون مخرقون أعداء الاسلام ونحن أعلم ہم ومن عندنا حرج جدهم 
الا اج , (۲) وقد تبع ذلاك کتابة حضر نسب في بغداد وفع عليه الاشراف العلویون 
بنفي انتساب ععلفاء القاهرة الى الببت العلوي7) . 


ور يعر ابن خلدون هذا الحضر انتباها . فاثبت في مقدمته صحة اللسب 
الملوي للفاطمیین مع ثفي علاقتهم بالقرامطة في وفت واحد . أذ پقرر بعد سرد 
طويل لاخبار انتصارات الخليفة العبيدي كما يسميه : «وکیف يقع هذا كله لدعي 
في النسب يكذب في انتحال الأمر واعتبر حال القرمعلی اذ كان دعيا فى انتسابه 
كيف تلاشت دعوته وتفرقت اتباعه ظهر سريعا على خبثهم ومكرهم فساءت 
عاقبتهم . وذاقوا وبال أمرهم . ولو كان أمر العبيدين كذلك لعرف ولو بعد 
مهلة» ۲٩۱‏ . 

ويعكس المؤرخ الشاطبي القضية فیری أن عد القرامطة فرعا من الدعوة 
الاسماعيلية تشویه حقائق الامور لان القرامطة هم الاصل وما الاسماعيلية إلا 
فرع تاہم!''' اما النوبختي فیذکر أن القرامطة کانوا على اصل مقالة الباركية ثم 
حالفوهم فزعموا أن تمد بن اسماعیل حي في بلاد الروم۲) وانه الهدي النتظر 
الذي سيعود ليملا الارض عدلا بعد أن ملثت جورا وهذا الرأي هو نفس رأي 


)١(‏ الفربری ۔ عاط اھا فى 30م 
(۲) میکال پان شویه . القرامطة ص ١٠64‏ 

(۲) ابن الاثر - الکامل ج ۷ ص ٦٦٢٢‏ ايضا. السيوطي ۔ تاريخ ال خلفاء ص ۱۵ 
(٤)ابن‏ خلدون ۔ المقدمة ‏ ص ۲۲ 

٦٦ محمد عبد الفتاح علیان ۔ قرامطة العراق في القرئين الثالث والرايع س‎ )٥( 
۷۳ التوبحتي - فرق الشيعة ص‎ )٦( 


ب2 ۹١ے‏ 


الژرخ الشيعي الجلسي(۱) ما يعيد الى الأذهان أصل مقالة الكيسانية الذين زعموا 
أن محمد بن الحنفية لم يمت وأنه پعاشر الغزلان ويشرب الاء والعسل في جبل 
رضوی() وتقوي هذه الاتجاهات آراء القائلين بکیسانیة القرامطة أو تشابههم معها 
بالدعوة لامام غائب . 

وقد ساوى ابن رزام ومن تابعه من مؤرحي السنة بين القرامطة 
والاسماعيلية وعدوا عبد الله بن ميمون القداح جد عبيد الله المهدي . ويفترض 
برتارد لۆن استنادا الى هذه الرواية بأنه اذا قام الدليل على صلة ميموت القداح 
وابنه عبد الله بالاسماعيلية قام الدلیل على وحدة ا حرکتین (۳) لأن الاسمين ارتبطا 
ارتباطا واضحا بالقرامطة . وليس هناك ما يسوغ هذا الافتراض حتى ولو وجدت 
القرينة التاريخية الناسبة لأنه لو جاز لنا استعمال هذا المنطق في التعامل مع غلاة 
الشيعة فالأولى أن ننسبها جميعا الى عبد الله بن سبا ء أو أبي الخطاب الأسدي على 
أقل تقدير . 

ان استخدام الحسن الأعصم لاسم القداح في خطبته التي سبقت الاشارة 
اليها بدمشق كان استخداما واردا بمعرض التحقير » ولو كان القداح يمثل شيئا 
جوهريا أو مقدسا عند القرامطة لما استخدمه بهذه الصيغة . 

في الجانب الآخر نرى أن كتب الاسماعيلية تجل ال "ت۰ اجلالا كبيرا » 
وتحتفظ لهم بمكانة تلي مكانة الائمة مباشرة . لكن هذا لا يثبت الصلة بالقرامطة 
أو ينفيها لأن آل القداح الديصانيين كانوا التهمة المشتركة لكل فئات المعارضة من 
الشيعة الغالبية والباطنية لخلق رباط بين تلك الحركات والديانات الفارسية القديمة 
كالمزدكية والانوية والزرادشتية كمقدمة منطقية لاخراج هذه الفرق من صفوف 
المسلمين . 

ولاشك أن علاقة ما ربطت القرامطة بالاسماعيلية في فترة من الفترات , 
وهذا أمر طبيعي في كل ا حرکات المعارضة التي أخفت حقيقة أهدافها بحيث كان 
(۱) برئاره لويس - أصول الاسماعيلية ص ۸۲ 


)۲( وداد القاضي ۔ الكيسانية في الأدب والتاریخ ص ٦٦‏ 
(۴) برنارد لويس - أصول الاسماعيلية ص ۱۲۹ . 


ب کپ 


العنصر البسیط فيه لا یعرف من شؤون الدعوة الا أنه عضو في تنظیم يدعو 
لانتقال الخلافة الى آل بيت الرسول . وفی آجواء کهذه یکثر الدجالون والنصابون 
والمخرفون وتختلط الاوراق نتیجة لنشاپه العقيدة وبعض صفات شخصية الدعو 
له الذي لا یعرفه أحد . 

لقد تحالف العباسیون قبل وصوهم الى السلطة مع کل فثات الشيعة وکانت 
الدعوة الى «الرضا من آل محمد» ستارا لهذا التحالف الذي انفض فور ظهور 
شخصية الدعو له على مسرح الأحداث . وهو نفس الذي حصل للاسماعيلية مع 
القرامطة فیا ان انکشفت شخصية امام سلمية الزیف حتى تفرق الاتباع » كل في 
حال سبيله وطبقا لطموحاته ومصاله . 

ویقدم النويري في باية الارب) والقريزي في اتعاظ الحنفا("» تفسیرا 
معقولا لسوء التفاهم البکر الذي وقع بين الطرفین فبعد موت آحد ائمة سلمية 
شك مدان فی خلیفته فارسل عبدان صهره لکشف الأمر ؛ فما لبث أن عاد مؤكدا 
تلك" الشکوك بعد مقابلته لشخص مختلف تمام الاختلاف عن صاحب الدعوة . 


وتتضارب الأقوال بعد هذه الرحلة فيختفي ذکر مدان نہائیا من تاريخ 
القرامطة ) ثم يختفي عبدان ویقال ان زکرویه بن مهرویه الداعي الثالث في 
السواد اغتاهیا أو اغتال عبدان على الأقل لیتسلم مرکزه في قيادة الدعوة *) 

ويشك الستشرق افولندي میکال يان دي خويه برواية النويري الانفة 
الذکر لأن کشف امام سلمية عن حقيقة النسب القداحي بتلك الطريقة الرعناء 
التي يصفها النويري آمر بعید التصدیق منطقیا!“ . 


(۱) النويري - نہایة الارب ص ۳۱۱ زکار 

(۲) القريزي - اتعاظ النفا - ص ۲۲۳ 

)۳ یضع ایفائوف "استمال ان یکون قد مات لكبر 4 -59 ,ترم كلتصاة"! Evanow the Rise ol the‏ 
U,‏ 

۳۲۱ مصطفی غالب ۔ القرامطة بين المد واطزر- ص‎ )٤( 

() میکال بان دي خويه ‏ القرامطة ص ۵۷ 


ت 


ولو غضضنا النظر عن روایة النويري هده فان لدینا شهاد؛ من اہن 
حوقل )١(‏ تثبت أن مدان وعبدان ترکا التعاون مع الاسماعیلیین في وقت مبکر . 
ولدینا رسالتان من ابن الحوزي) تثبتان أن ا لحسین بن زکرویه اغتصب کل 
صلاحیات الامامة قبل وصول عبید الله الهدي الى مصر . واضافة الى ذلك عندنا 
رواية العابري عن تهدیم سلمية مقر الدعوة على يد ا حسین بن زگرویه 
القرمطي : «ثم سار الى سلمية فحاربه آهلها ومنعوه الدخول ثم وادعهم 
واعطاهم الأمان ففتحوا له باہہا فدخلها فبدأ بجن فیها من بني هاشم » وكان بها 
منہم جاعة فقتلهم » ثم نی بأهل سلمية فقتلهم أجمعين ۰ ثم قتل البهائم ثم فتل 
صبیان الکتاتیب وخرج منہا ولیس بها عين تطرف کا قیل»( . 

ان هذه الطريقة الوحشية التي عامل بها ا حسین بن زکرویه سلمية تتیح لنا 
آن نستنتج بأن اسماعيلية سلمية خرجوا عن افدف الشترك التفق عليه بين 
التحالفین وان هناك خيانة كبيرة واستخلال ثقة من قبل الاسماعیلیین ولذلك كان 
انتقام الغدورین کببرا . وهناك کاتب اسماعيلي معاصر(؛) یصور القضية من 
زاوية تختلف قليلا فيزعم أن ا حسین بن زکرویه أرسل أخاه عبيد الله الى الرملة 
لاسترضاء الهدي قبيل حادث سلمية » بینما يزعم اسماعيلي اخحر() ان الحسين 
هو الذي قابل الامام في الرملة لكن الامام ببصيرته الثاقبة التي لا تخيب رأى 
الخبث والمراوغة في عيني ابن زكرويه فهادنه وصرفه على أن يلحق به » ثم أكمل 
طريقه عبر مصر الى سلجماسه . ومهما كان حجم التضارب في هذه الروايات 
فان هناك بعض الحقائق التي لا سبيل لانكارها : أوها أن تغييرا أساسيا حصل في 
قيادة التحالف بسلمية في الثمانينات من القرن الثالث الحجري با في ذلك 
شخصية الامام نفسه . وثاني تلك الحقائق أن قرامطة العراق لم يجدوا داعیا 
لاستمرار التحالف بینہم وبين الاسماعيليين فبدأوا بالعمل حسام الخاص . أما 


(۱) ابی حوفل ۔ ال مسالك والمالك ص ۲۱۰ - ۲۱۱ . 
(۲) ابن الجوزي المنتظم ج ٦‏ ص ۳۹ 
(۲) الطبري - تاریح الأمم والملوك ‏ ج ۱۱ ص ۳۸۱ 
(4) عارف تامر- القرامطة ص ۱۲ . 
(۵) مصطنی غالب القرامطة بين المد واحزر ص ۳۵۰ 


ی 


ثالث تلك الحقائق وأ مھا فهي ان تأثير قرامطة العراق وثقلهم في الدعوة كان اکش 
من تأثیر جماعة سلمیة » بدلیل أن موقفهم انعکس فورا على المنضوين تحت لواء 
الهدف الرحلي الشترك فانفصل علي بن الفضل) رائد قرامطة اليمن عن ابن 
حوشب وعکف ابو سعید النابي() مؤسسة دولة قرامطة البحرین على العمل 
لنفسه في حدوده ا حغرافیة المتاحة وبدأ بتحسين علاقاته مع العباسيين فی وقت 
مبکر وکان آبو عبد الله ٠‏ الشيعي آخر التنکرین للامام الزیف مما أدى الى قتله في 
وفت لاحق . 


وتؤكد جملة هذه ا حقائق ان الثقل الاساسی لهذا التحالف الغامض كان 
متمثلا بقرامطة العراق الذین أحدث انسحابهم من الدعوة كل هذه المزات وهذا 
رد كاف على كل من يزعم ان القرامطة فرع من فروع الاسماعيلية » متجاهلا 
طبيعة المرحلة السياسية التى فرضت على معارضى القرن الثانى والثالث الاتفاق 
على الحد الأدنى المطلوب لاجتماع كلمة الفرق الماوثة » وهو اسقاط الخلافة 
العباسية ونقل الدعوة الى أحد أئمة البيت العلوي . دون أن تؤدي هذه 
التحالفات الى المساس باستقلال الفرق المشاركة بالحلف . 


ان رواية النوبيختي تفسر اكثر من غيرها اسباب الخلط بين الحركتين ویجب 
الأخذ بها لا لان النوبختي ثقة فهذه قضية مجمع عليها ء بل لانه علاوة على ذلك 
كان هناك صداقة شخصية عميقة بين أبي بكر بن شاهويه وزير القرامطة ببغداد 
وبين النوبختيين والتنوخيين؟» وملخص رأي النوبختي كا أوردناه ان القرامطة 
كانوا على مقالة المباركية ثم خالفوهم وقالوا بامامة محمد بن اسماعيل على طريقة 
الكيسانية » فزعموا انه حي لم يمت وهو في بلاد الروم © » عکس مقالة 
الاسماعيلية الذين ساقوا الامامة بعده في أعقابه . 
)١(‏ علي محمد زيد- معتزلة اليمن ص ١١١‏ 
(۲) القريزي - اتعاظ الحنفا ص ۲۱۸ 
(۲) ابن الأثر- الکامل ج ٦‏ ص ۱۳۵ 
(*) ظهير الدين الروذراوري - ذیل تجارب الأمم ص ۱۹ 
(5) النوبختي - فرق الشیعة - ص ۷۳ 


بت ۲ ۲ 


وسنری فيا بعد ان هذا الاختیار العقائدي ۸ يكن عبثا » فلیعش محمد بن 
اسماعیل في بلاد الروم ماشاء له العيش ولیترکهم ینظمون العا على هواهم » 
طال ما ان قیادتهم كانت وائقة بأنه لن یعود . 

وتسهیلا لرسم الاطار التاريخي والجغرافي للحركة القرمطية لابد من تناول 
قرامطة کل بلد على حدة للحفاظ على خصوصية کل مجموعة » ولان لقرامطة کل 
قطر تاريخا مستقلا يتداخل احیانا مع تواریخ قرامطة الأقطار الأخرى ؛ كبا في 
حالة قرامطة العراق والشام وقرامطة العراق والبحرین وقرامطة العراق واليمن ء 
وقرامطة الشام والبحرین .. الخ . 

لکن قبل الدخول فی هذه التفاصیل لابد من الاتفاق على أصل هذه 
التسمية التي اطلقت على کل هذه الترکات في اوقات وأقطار مختلفة . 


سیب تسميتهم بالقرامطة : 


أطال اللغویون والأدباء والژرخون فى تفسير منشأ هذه الكلمة وأتوا بالرأي 
ونقيضه » وبروايات شتى لتفسير هذا الاسم . وأكثر من وقف عند هذه القضية 
من الژرخین القدامی عبد الرحمن بن الجوزي الذي أفرد لاصل تسمية القرامطة 
فصلا خاصة وحصر الأسباب في ستة أقوال ملخصها) : 
)١‏ آنبم سموا بذلك لأن أول من استنزل لهم هذه الحنة هو محمد الوراق المقرمط 
الكوفي . 
۲) أن هم رئيسا نبطيا من السواد يلقب بقرمطويه فنسبوا اليه . 
۲) ان قرمطا كان غلاما لاسماعيل بن جعفر فاحدث مقالاتهم وانتسبوا اليه وحملوا 
اسمه() , 


)١(‏ عبد الرحمن بن الجوزي ‏ القرامطة- ص ۳۸ تحقيق محمد الصباغ 
)۳( انظر ایضا نظام الملك 269 .م Siasset Nameh vol. I‏ 


کی ی 


)٤‏ ان بعض دعاتهم نزل برجل يقال له «کرمیته؛ فلا رحل عنه تسس باسمه وقیل 
له قرمط بن الأشعث . 

۵) ان بعض دعاتبم شخص يقال له کرمیه ثم خفف الاسم فقيل قرمط . 

)٦‏ ام لقبوا بذلك نسبة الى رجل من دعاتهم يقال له مدان قرمط ویعترف ابن 
الجوزي في سياق تحليله للتسمية بان هناك أسماء آخری تطلق على هذه الفئة 
من الناس منها ا حرمیة والبابكية والمحمرة والسبعية والتعليمية . أما الخرمية 
فمن خرم وهو لفظ أعجمي ينبىء عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يشتهيه 
الادمي وكان هذا لقبا للمزدكية من أهل الاباحة حسب زعمه . 


ويتابع ابن الجوزي تفسيره لل سماء فيقول أن البابكية اسم أطلق علیهم لأن 
طائفة منہم تبعوا بابك الخرمي وكان قد حرج في ناحية أذربيجان أيام العتصم ء 
لذلك لقبوا بالحمرة لأهم صبغوا الثياب بالأحمر أيام بابك . ويطلق اسم السبعية 
عليهم لانہم يزعمون أن الكواكب الدبرة للعالم السفلي سبعة . ويقال لهم 
التعليمية لآن مذهبهم يدعو الى أبطال الرأي وافساد تصرف العقل ودعوة الخلق 
للتعلم من الامام المعصوم . 


ومن الواضح آننا لا نستطيع الاعتماد على ابن الجوزي رغم كل ال جھد الذي 
بذله في استخراج هذه الاسیاء , لأنه يخلط خلطا بينا في آرائه التي جمعها 
بعشوائية عجيبة واطلقها بدون اي رابط » مرتكبا جملة من الأخطاء التي لا تخفى 
على المطلع . فخرم أولا اسم لمكان واسم لزوجة مزدك(١)‏ وليست لفظا أعجميا 
يعني الفرج » والقرامطة لم يكونوا قد ظهروا بعد حين خرج بابك بأذربيجان . 
وکان يطلق عليهم اسم المبيضة وليس المحمرة وقد اطال الطبري واطنب في 
وصف الثیاب الناصعة البياض التى كانت على بابك حين انخذه الأفشين الى دار 
السلام . وهكذا يتبين لنا أن رجلا يخلط بهذا المقدار في فصل واحد لا يكن 
الركون اليه في معرفة حقيقة التسمية الأصلية للقرامطة . 


ويتابع صاحب عقد الحمان ابن الجوزي وینقل عنه حرفیا أحیاناء لكنه 


“Yo >» 


یضیب اليه لغویا فیضبط كيفية نطق كلمة فرمط فهي عنده «بکسر القاف وسکون 
الراء وكسر الميم وبعدھا طاء مهملة نسبة الى قرمط!'؟ ويضيف الى ماقاله ابن 
الجوزي اسما سابقا هو الباطنية لأنهم قالوا بالتأويل الباطني لآيات القران ولا یتف 
ا حافظ ابن کثر۲) بعیدا عما ورد عن ابن ا حوزي والعيني ٠‏ ول يطل الطبري 
الوقوف عند الاسم لکنه اشار عرضا الى أن مدان «کان أحمر العينين شديد حمرتهها 
وكان أهل القرية يسمونه كرميته محمرة عينيه » وهو بالنبطية أحمر العينين ثم خففب 
فقالوا قرمط)(") . 


ویقدم السعودي توضیحا جدیدا م يرد علد أحد قبله فیقول : «وکانوا 
یعرفون بالاهیین لسکن اکثرهم الاجام والطفوف من آعمال الکوفة . 


اما المؤرخ ا حلبي ابن العدیم فينسبهم الى قبيلة عربية هي : «قرمطي بن 
جعفر بن عمر بن المهيأ» ويصل بسلسلة نسبهم الى قيس عيلان «وقيل هو وأخوه 
أولاد زکرویه - من بني عبادة بن عقيل من بني عمر ثم من بني قرمطي بن 
جعفر بن عمروبن الهیاً بن يزيد بن عبد الله بن قيس بن جوته بن طهفة بن 
حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خضعة بن قيس بن عیلان»(۳ , 


ويقدم الكتاب المعاصرون تفسيرات جديدة عن أصل التسمية فيعتقد 
الأب أنستاس الكرملي ان قرمطة كلمة ارامية نبطية من قرمطونا أي المدلس أو 
الخبيث أو المكار أو المحتال أو قرمط وهو التدليس أو الخبث أو المكر أو الاحتیال لما 
اشتهر عنہم من هذه الأمور › ولا جرم كما يقول الأب الكرملي ۔ أن الباطنية أو 
القرامطة لم يطلقوا هذه الكلمة على أنفسهم بل «نبزهم بها من لم يكن من 


)١(‏ العيني ‏ عقد ا لحمان مجلد ۲ ج ۱۸ ص ۲۵۹ تخطوط 
(5) ابن کثیر۔ البداية والهاية مجلد 5 ج ۱۱- ص ٩۲‏ 

() الطبري - تاریخ الأمم واللوك ج ۱۱- ص ۳۳۸ . 

(4) السعودي ۔ التنبیه والاشراف۔ ص ۳۹۰ 

. ابن العدیم - بغية الطلب في تاریخ حلب ص ۲۷۷ زکار‎ )٥( 


ہ٢٢‏ ۔ 


۱ حلته () ” 

ویری ايقانوف أن كلمة قرمط معروفة عند سکان جنوب العراق ومعناها 
الفلاح أو القروي) آما ادم منز فیرجح ما رجحه فولرز ویعتقد أن هناك صلة بين 
كلمة قرمط العربية وکلمةهاههته اليونانية ومعناها ا حرف . 


ویجد هذا الافتراض ما يؤيده في لغة الکدین بالعراق في القرن الرابع 
المجري فقد وردت قرمط في قصيدة ابي دلف في الكدية بمعنى الرجل الذي 
يكتب التعاويذ في الدقيق والجليل من الخط والبيت كما ورد في القصيدة 
الساسانية هو : 


«ومن قرمط أو سرمط أو خطط في سغرہ . 


قال الثعالبي : «قرمط هو الذي يكتب التعاویذ بالدقيق والجليل من ا خط 
وسرمط کب والسرماط والکتاب)(*) ۰ 


ويتفق الاسماعيليان العاصران مصطفی غالب“ وعارف تامر”") على أن 
الکلمة منشژها دمشق وقد اطلقها اهل الشام على القرامطة تحقيرا وتصغیرا . 


وبعکس ما ذهب اليه الژرحون والأدباء فان اللغویین العرب يتفقون على 
جذر متقارب للکلمة مع تفريعات كثيرة عليه فهي عند الفیروز ابادي : 


«القر مطة في اخط دقة الکتابة وتداني ا حروف والسطور وقرمط الکاتب اذا 
قرب بين کتابته وفي حديث على فرج مابين السطور وقرب بین ا حروف . 
والقرمطة في الشي مقاربة ا خطو يقال قرمط الرجل في خطوه اذا قرب مابین 
(۱) طه الولي - الفرامطة أول حركة اشتراكية في الاسلام ص ۲۸ . 
Evanow the Rise of Fatimids ۵ ۵۵ (¥)‏ 
(۳) ادم متز- الحضارة الاسلامية في القرن الرابج ج ۲ ص ٦۸‏ 
(ع) الثعالبي - يتيمة الدهر ج ۳ ص ص ۰۳۱۷ ۳۱۸ . 
ره) مصطفى غالب القرامطة بين المد والجذر ص ۲۹ 
)٦(‏ عارف تامر - القرامطة ص ١١5‏ . 


“¥ 


قدميه كذلك قرمط البعير اذا قارب خطاه وتدانى مشيه وهو قرمطیط كزنجبيل 
والقرموط كعصفور دحروجه الجعل عن ابن الاعرابي والقرموط الأحمر من ثمر 
الغضى يحكى لونه لون نور الرمان نقله الأزهري وقال أبو عمرو : القرموط من ثمر 
الغضى کالرمان يشبه الثدي وانشد في وصف جارية نهد ثدياها : 


یل لترموط الغضى الخضل الندى 


قال يعني ديما ووقع في ا حمھرة لابن درید القرموط والقرمود ضربان من ثمر 
الغضاة قال الصاغاني والصواب الغضی والقرامظة جيل معروف الواحد قرمطي 
بالفتح وقد تقدم للمصنف ذكرهم في جنب وألممنا بذکر بعضهم هناك وقامه في 
الکامل لابن الاثبر وقال ابو عمرو : قرمط الرجل اذا غضب وقال غيره اقرغط 
الحلد اذا تقبض وفي الصحاح اذا تقارب وانضم بعضه الى بعض وأنشد الازهري 
لزيد الخيل : 
اذا اقرغطت یوما من الفزع الطی 

قال الصاغاني : كذلك هو في التهذيب للأزهري في نسخة قرئت عليه 
وتولى اصلاحها وقال ابن عباد : القرمطتان بالكسر من ذوي ا جحناحین كالنخرتين 
في الدابة » ورواه - الحاحظ القرمطتان على القلب وما يستدرك عليه القرموط 
«بالضم» نوع من السمك والجمع القراميط وبركة قرموط خطة بمصر. 
والفضل بن العباس القرمطي البغدادي من شیوخ الطبراني في الصفير وترجمه 
الخطيب في التاریخ وأبو قرامیط قرية بمصر من أعمال الشرقية)”" وني جمهرة اللغة 
لابن دريد نجد التالي : «والقرمطة مداناة انطو ومقاربته ومنه قرمطة الكتاب 
وقرموط وقرمود ضربان من ثمر الغضاة وقرمطيط متقارب الخطو» . 

وفي فرمط يقول الخفاجيی : «قرمط . . يقال وعد مقرمط قال هومالم يف 
به مع كثرته ومثله خط مقرمط ووقع في شرح الفصل يقال لمن يقرمط المواعيد 
)1( الفيروز أبادي ‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص 4١١‏ 


(۲) ابن دريد. جمهرة اللغة ج ٢‏ ص ۳۰ 


تا 


-۸۔ 


عرقوب ونقلت من خط ابي النحاس یقرمط اي یجمع بعضها الى بعض ولا يفي 
بها وم ینقله عن أحد وهو ثقة)١1)‏ ویقع النسابون العرب قریبا من مواقع آهل اللغة 
في حليلهم لجذر كلمة فرمط فابن خلکان في وفیاته یقرر : «القرمطي والقرمطة 
فی اللغة تقارب الشیء من بعضه يقال خط مقرمط ومشی مقرمط اذا كان کذلك 
وکان أبو سعيد المذكور قصیراً مجتمع الخلق أسمر اللون كرية النظر فلذلك قیل له 
قرمطي »۲۲ 


والغریب أن حمود شاکر في کتابه عن القرامطة یلصق صفات آبي سعید 
الواردة عند ابن خلکان بحمدان ويقرر على آساسها انه نقم على المجتمع لدمامته 
وقبح شکله("» . وفي الانساب التفقة لابن القيسراني نجد مايلي : «القرمطي 
والقرمطی - بکسر الراء - الأول منسوب الى الذهب الذموم من أهل هجر 
والبحرین والثاني لقب عامر بن ربيعة جد محمد بن عبد الله العدوي قال ابو 
القاسم الطبراني انما نسبوا الى القرامطة لأن النبي (ص) رأى عامر جدهم يمشي 
فقال انه ليقرمط في مشيته)(*) ويكتفي الاسيوطي بالتالي : «القرامطة الى قرمط 
بكسر أوله والميم زعیمهم») . 


وما تقدم نجد أن رأي مؤرخ کابن العديم يتفق مع رأي نساب كابن 
القیسرانی ونجد أن أهل اللغة يجمعون على ان المصدر «قرمط» يفيد التقارب 
باتلظ رط وا رات ولا يدر ر ما دشي الهش مت ان اللفط متس الع 
اليونانية 64112844 التی تعنى ا حرف . لکن هذا التعزیز لا يعني أن 
نستبعد رأي ايفانوف الذي تعززه رواية المسعودي عن سكناهم للكهوف والاجام 
ويعززه الواقع التاريخي للقائمين بالحركة والمنضوين تحت لوائها فقد كانت 
غالبيتهم من الفلاحين وسكان القرى والآجام » بدليل ان السواد أوشك على 


۱۸۸ شفاء الغليل با في كلام العرب من الدخيل ص‎  يجافخلا‎ )١( 
۱۵۰ ابن خلكان  وفيات الاعبان ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) محمود شاکر - القرامطة بى ص ۱۸ 

(4) ابن القیسرائی ۔ الانساب المتفقة ص 2119 ۱۲۰ 

٠١5 الاسيوطي - لپ الألباب في تحریر الانساب ص‎ )٩( 


= 


ال خراب حين أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة سنة ۲۸۷ هب : «وفي یوم السبت 
لائنتي‌عشرة خلت من ذي القعدة أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة على غرة منہم 
في رود میسان وغیرها . فقتل منهم فیم| ذکر مقتلة عظيمة ثم ترکهم خوفا على 
السواد أن يخرب اذ کانوا فلاحیه وعماله»۱) . واذا أضفنا الى هژلاء رأي الأب 
انستاس الکرملی الذي يفيد بأن قرمط بالارامية تعنی الخبيث أو الحتال أو الدلس 
فسنجد ان كل هذه التفسيرات تصب في اتجاه ایفانوف والمسعودي لأن أهل الدن 
لازالوا الى يومنا هذا يصفون الفلاحين وأهل الأرياف بالدهاء والمكر والاحتيال . 


ويجب ألا يغيب عن البال ان اصحاب قرمط اتہموا دائما باغواء العامة 
عن طريق الشعبذة والنارنجيات ما يدخل في باب الاحتيال . وقد اتهم اكثر من 
مرخ القرامطة بالرياء في العقيدة والتدليس فيها مستشهدين بأن أبا طاهر 
القرمطي مع ادعائه التشيع لم يقم بزيارة قبر الحسين ولا علي بالرغم من مروره 
فرب| مئات الرات/ وهكذا تتكاتف الحهود الرسمية وثقافات السلطات المسيطرة 
لترسم صورة قبيحة للقرامطة تنفر العامة منهم . فلابد أن يبتدىء الدعوة شخص 
حوزستاني في حالة الحسين الأهوازي ء أو ديصاني في حالة ميمون القداح . 
ولابد أن يكون المذهب حاويا لكل عيوب الشرع لذا لا نستغرب ان يتصف أهله 
استنادا الى الذين صنعوا هذه اللوحة الخلفیة بالخبث . وهذا ما ذهب اليه الأب 
الكرملى . ولابد أن یکون هؤلاء الخبثاء فلاحين وقرويين من السواد »> وهذا ما 
ذهب اليه ايفائوف والمسعودي . ان آراء اللغويين وشواهدهم تؤيد ادم مثز ء اما 
الواقع التاريخي للحركة فيؤيد ما ذهب اليه ايفانوف وللواقع دائ سلطان أقوى من 
سلطان اللغة ء فالحياة هي التي تصنم اللغة وتطورها وتميتها وليس العكس . 


)١‏ الطبري تاریخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ۳۷۰ كذلك ابن تغري بردي ۔ النجوم الزاهرة ج 
٣‏ ص ۱۲۲ 


الفصل الثاني 


الاطار التاريخي والحغراق 


وبعد هذا الاسترسال الذي كان لابد منه للوصول الى حقيقة تسمية القرامطة نعود 
لتناول كل فرع من فروع الحركة القرمطية راسمین اطارها التاريخي والجغرافي على 
حده بعد تقسیمهم جغرافیا الى فروع أربعة : 


۱- قرامطة العراق . ۳- قرامطة البحرین . 
۲ - قرامطة الشام . ٤‏ - قرامطة الیمن . 


قرامطة العراق : 
لقد درج المؤرخون على عادة دمج قرامطة العراق بقر امطة 
الشام بسبب القيادة الموحدة للطرفين وارتباط اغلب نشاط الفرقتين بأسرة 
زكرويه وبعد ورموزهم الأساسية كحمدان وعبدان اكثر شهرة من زكرويه 
وأولاده . ثم ان قرامطة جنبلاء الذين عرفوا بالقرامطة النفلية کانوا أكثر تمٹیلا لفكر 
الفرامطة ومذهبهم من الأسرة المهروية : 
7ا سے 


الشي ء نفسه يمكن أن يقال عن فرامطة الشام . فقد کان لهم تاریخهم 
سو سب الخال وصاحب الناقة , وکانوا أكثر التصاقا بقرامطة 

لبحرين لاسم| في فترة الصراع الدامي مع الفاطميين ما یدفع الى الحديث عن 
1 الشام كحركة مسبتقلة مع الاشارة 0 فترات الالتقاء مع قرامطة العراق 
وقرامطة البحرین حين تقتضي الضر ورة ذلك . 


ان تاریخ قرامطة العراق هو بلا شك تاريخ نشوء القرامطة . فمن سواد 
الكوفة انطلقت اول انتفاضة قرمطیة بالتاريخ ويقع الاجماع على أن عام ۲۷۸ ه 
شهد أول انتفاضة مسلحة للقرامطة بالعراق حيث وردت الأنباء الى بغداد بحركة 
قوم يعرفون بالقرامطة وقد اكتشفت سلطات بغداد أن واليها على المنطقة يعرف 
بآمر الحركة منذ زمن طويل ويتقاضى رشوة دورية من قيادة القرامطة بالسواد 
مقدارها دینار عن كل منتسب الى الدعوة(۱) وم تحرك سلطات بغداد ساکنا حين 
جاءها من يشى بالطائی الوالى لأنه كان على أغلب الظن يشاطر سلطات بغداد 
المركزية: ارباحه من التستر على القرامطة . 


ويروي لنا الؤرخون(۲) ان الذين رفعوا أمر هذا الوالي الى الخليفة لم 
يتجرؤوا على العودة الى ديارهم بعد اكتشافهم لنفوذ واليهم في عاصمة الخلافة . 
في البداية وقع عبء مقاومة القرامطة على أمراء الاقطاع المحلي فقام أحدهم وهو 
الذي تدعوه کتب التارب بخ بافیصم ۲ باعتقال داعي السواد وحبسه في منزله ۰ 
لکن الداعي تمكن من المرب کساعدة جارية للهیصم : وتبع ذلك نسح اسطورة 
خرافية عن قدرات هذا الداعي الذي هرب من غرفة موصد: الأبواب مفاتیحها 
بحوزة اهیصم . 

ویقدم الطبري تفسيرا بسيطا ومقنما لاسطورة هذا الداعي . فقد استولت 
الجارية التي ساعدته على المرب على مفاتيح سجنه . وفتحت له وأخرجته لیلاے 


۳۳۸ الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ۱۱ ص‎ )١( 
۳۳۹ الطبري - تاريخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص‎ )۲( 
النويري - ماية الأرب ج ۲۳ ورقة *۵- خطوط‎ )۳( 


2-007 


ثم أعادت الفاتیح الى مکانہا وحينا استیقظ افیصم من سكرته وج سجنه مقفلا 
ومفاتیحه سليمة وسجینه ختف عن الأنظار) . 


ونما يشير الى ذكاء هذا الداعي القرمطي طريقته الفذة فی تعطیل آعمال 
امیصم فقد فرض على آتباعه سین صلاة في الوم( وهذا يعني اضرابا مقنعا 
عن العمل لا یستطیم أرباب العمل مقاومته » لأنہم لو منعوا عماهم من الصلاة 
لارتد اللوم ال صدورهم وگری اتہامھم ما لا طاقة هم باحتماله وهي مقاومة 
حدود الله ومحاولة تعطیلها ومنع السلمین من تأدية فروضهم . ویختلف الژرخون 
حول أسم هذا الداعي ومكان اقامته فمنهم من يقول انه الحسين الاهوازي وان 
اقامته كانت بقس برام أو النهرین وهما قريتان في مقاطعة واحدة(") ومنهم من 
يقول أنه عبد الله بن میمون 3 وانه اقام بساباط بني نوح في عسكر مکرم(*؟ 
ويضيف أصحاب الرواية الثانية بأن حمدان قرمط اضطر الى الانتقال الى 
كلواذي“ لیکون على مقربة من الداعي في عسكر مكرم . ویجمع هؤلاء على أن 
بعثة العراق ابتدأت نشاطها الفعلى فى بداية الستينات من القرن الثالث استنادا 
الى أن الأمير الاقطاعي الهيصم العجلي صاحب أول اصطدام مباشر مع القرامطة 
كان أميراً نافذا بالمنطقة حتى العام ۲۹۷ ۸( . اذن فقد عملت الحركة لمدة 
عشرين عاما على الاقل قبل ان تدرك سلطات بغداد خطورة هذه الحركة ء وم يقع 
التنبيه لذلك الا في العام ۲۷۸ ه کا يقول الطبري معاصر الحدث لكنه لا 
يوضح لنا ما اذا كان قرامطة العراق حملوا السلاح وابتدأوا العنف في تلك السنة 
لکن المرجح غير ذلك لأننا لا نسمع بقدوم اسراهم الى بغداد إلا في العام ۲۸۶ 
ھا٣‏ حيث آقر هؤلاء بوجود عملاء لهم في قلب العاصمة . وفي يوم السبت 
(۱) النويري - نہایة الأرب ج ۰۳ ورقة 5ه - خطوط 
(۲) ابن الأثير ‏ الکامل ج ٦‏ ص ٢٦۹‏ 
(۳) النويري - نہایة الارب ج ۲ ص ۵ - خطوط 
(4) عریب بن سعد القرطبي ۔ صلة تاریخ الطبري ص ۵۲ 
)٥(‏ ابن الندیم - الفهرست - ص ۱۸۷ 
)٦(‏ میکال يان دي خویه - القرامطة ص ۲۰ 
(۷) الطبري - تاریخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص ۳۰۰ 


سر 


لقا بقين من شعبان وجه كرامة بن مرمن الكوفة بقوم مقیدین ذکر انیم من 
الفرامطة فأقروا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب أنه كان یکاتبھم وانه كان احد 
رؤسائهم فقبض على ابي هاشم وقيد وحبس في الطامر( . 


وقد وفع أول صدام مسلح بين القرامطة وسلطات السواد منطقة جشلاء 
والصبیان وأحرقوا المنازل . وفي العام التالي ۲۸۹ ه-۳) حصل أول صدام یژبه 
له معهم فوجه الخليفة العتضد شبل غلام أحمد بن محمد الطائي الذي هزم 
تجمعهم وظفر برئیس هم یعرف بأبي الفوارس . ورغم ان العتضد مثل بابي 
الفوارس وصلبه تشفیا الا ان محاورته معه قبل ان يأمر بالتمثيل به اوقعت هيبة 
القرامطة في قلوب رجال الدولة اذ آدرکوا أنہم آمام رجال من نوع جدید یدفعهم 
تمسكهم بالقضية المبدثیة الى درجة تحدي الخليفة نفسه واهانته في مجلسه . 


ویصف الطبري الطريفة التي عومل بها اول اسير قرمطي قبل ان يقتل 
ونحن نثبتها هنا لتكون مفتاحا لفهم العنف القرمطي الذي أعقب هذه الواقعة : 
ثم أمر به فقلعت أضراسه ثم خلع بد احدى يديه فيا ذكر ببكرة وعلق في 
الأحرى صخرة وترك على حاله تلك من نصف النهار الى المغرب ثم قطعت يداه 
ورجلاه من غد ذلك اليوم وضربت عنقه وصلب بالجانب الشرقي ثم حملت جثته 
بعد أيام الى الياسرية فصلب مع من صلب هناك من القرامطة . 


وفي الأعوام الثلاثة التالية ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ ۔ ۲۹۲ ه يخيب ذكر قرامطة 
العراق تماما ولا یمود الى كتب الژرخین حتى مطلع العام ۲۹۳ ه ومن ا معروف 
ان هذه الأعوام الثلائة هي أعوام نشاط قرامطة الشام كا سيرد ذكرهم في 
موضعهم . وبعد النكسات التي أصيب بها أولاد زكرويه في كل من دمشق 


۳۶۹ المصدر نفسه جہ ۱۱ ص‎ )١( 
۳۲۷۲ المصدر نفسه ج ۱۱ ص‎ )( 
۳۷۲ ص‎ ١١ الطبري - تاریخ الأمم والملوك ج‎ )۳( 


ا 


وحمص دعا اتباعه الى الکوفة حیث وافوه الى هناك فخرج هم وکان ظهوره یوما 
مشھودا(١)‏ . وکان قد أمضى أعوام .العمل السري تبثا في بثر تحت الأرض على 
رواية ابن الأثر : «واما القرامطة فانهم أنفذوا واستخرجوا زکرویه وکان على اب 
باب حدید کم العمل وکان زکرویه اذا حاف الطلب جعل تنورا هناك على باب 
الب وقامت امرأة تسجره فلا يفطن اليه وكان ربا أحفى فی بيت خلف باب 
الدار التي كان بها ساکنا فاذا انفتح باب الدار انطبق على باب البیت فيدخل 
الداخل الدار فلا يرى شیثا - فلا استخرجوه حملوه على أیدیہم وسموه ولي الله ولا 
رأوه سجدوا له" . وأول ما فعله زکرویه بعد خروجه من ا حب هو قطع طریق 
ا حج سنة ۲۹۶ ه لکن الأمر لم يطل به فأرسل له الخليفة المكتفي ا حیوش بقيادة 
وصيف بن صوارتكين فاجهز على جموعه في طريق خفان وأسره لكنه ما لبث أن 
مات متاثرا بجراحه قبل أن تشمت به بغداد ومن فیها . 

وفي العام نفسه كان للقرامطة مناوشات صغيرة أخذ على اثرها الحداد 
والنتقم) وفيها أيضا وجه الحسين بن حمدان بقرمطي يدعى الكيال طلب الامان 
لنفسه ولستين من اصحابه فأجيب . وبعد هذه الحوادث الصغيرة المتفرقة تغيب 
اخبار قرامطة العراق مرة أخرى » فلا نسمع بهم الا في العام ۲۹۹ ه حين وافى 
العطير صاحب زكرويه بغداد مستأمنا ومعه زميله الاغر(*) . 


ويذكر عريب بن سعد القرطبي أنه في العام ۳۰۰ ه أخرج محمد بن 
اسحق بن كندا جيق بعض اصحابه لمحاربة قوم من القرامطة جاؤوا الى سوق 
البصرة فعاثوا بها وبسطوا أيديهم وأسيافهم على الئاس © وأغلب الظن ان هذه 
الجموعة الشار اليها في الصلة شذا العام من قرامطة البحرين لأن قرامطة العراق 
لم يقوموا بعد زكرويه بأي حرك هام حتى عام ۳١٣‏ ه حين خرج عيسى بن مومی 
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. ۱۱ ص‎ ٦ (۲).اہن الاثر الکامل- ج‎ 

(۳) الطبري ۔ تاريخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص ٩۰۳‏ 

(4) الصدر نفسه ج ۱۱ ص ۰۷ 

۲۱ عریب بن سعد صلة تاريخ الطبري ص‎ )٥( 


۵ 


ابن اخت عبدان وحریث بن مسعود من بنی رفاعة ورجل یعرف بابن الأعمى 
فأوقعوا وقائع عظيمة وأخذوا ال حزیة من خالفهم لکن القتدر تمكن من القضاء 
علیهم في العام نفسه . وبعد القضاء على القرامطة لم تقم لقرامطة العراق قائمة 
ول یتمکنوا من تأسيس دولة هم وکل ما نعٹر عليه بعد ذلك هو آخبار متفرقة عر 
وجودهم کجماعات صغيرة نحت ظل بعض القواد کابن رائق(١)‏ وعضد الدولة) 
ومؤنس9؟) . 

ولأن قرامطة العراق ۸ یتمکنوا من انشاء دولة خاصة بهم فمن غير المکن 
الحديث عن جغرافية مستقلة هم . لقد کانوا موزعین في القری بین واسط 
والكوفة ول نقع الاشارة الى تسمية مناطقهم الا في أوقات الوقعات الکبيرة وحين 
الحديث عن بعض الشخصیات. کالصوار التي اختباً فیها زکرویه » وکلو اذى التي 
التقل اليها مدان وهي قريبة من بغداد » وعين التمر التي بنى بها حريث بن 
مسعود دارا للهجرة وهي من أعمال الموفق مما يلي البصر ق(*) . 


قرامطة الشام : 


شش رش شش 


هناك اتجاه منطقي عند آغلب الژرخین يجعلهم يعللون ظهور القرامطة 
بالشام كنتيجة لفشلهم التکرر في العراق ويجمع الژرخون على أن سنة ۲۸۹ 
شهدت أول ظهور هم في تلك المنطقة0*» . وأكمل الروایات عن ظهور قرامطة 
الشام نجدها عند ابن الأثير «وفي هذه السنة ظهر بالشام رجل من القرامطة وجمع 
جموعا من الأعراب وأتى دمشق وأميرها طغج بن جف من قبل هارون بن 
خمارويه بن أحمد بن طولون وكان بينهها وقعات . وكان ابتداء حال هذا القرمطى 
أن زكرويه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه داعية قرمط لا رأى أن الجيوش من العتضد 


۳۸۱ ص‎ ٤ السعودي - مروج الذهب ج‎ )١( 

(۲) مسكويه تجارب الأمم ج ١‏ ص ۲۰۷ 

(۳) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ص ۱۰۸ ۔ كذلك الصلة ١١8‏ 
)٤(‏ ابن شلدون - العبر۔ ج ۳ ص ۳۷۸ 

۲۸۰ السعودي - مروج الذهب ج 4 ص‎ )٥( 


یا ی 


متتابعة الى من بسواد الكوفة من القرامطة وأن القتل قد آبادهم سعی في استفواء 
من قرب الکوفة من أعراب أسد وطي وغیرهم » فلم به منم أحد فارسل آولاده 
الى کلب بن وبره فلم يجبهم منہم الا الفخذ العروف ببني القلیص" بن 
ضمضم بن خباب وموالیهم خاصة » فبایموا في آخر سنة تسع وثمانین ومائتین 
بناحیة السماوقم) . 


والقرمطي الشار اليه في رواية ابن الأثر هو يحيى بن زکرویه الکنی أبا 
القاسم واللقب بالشیخ وقد زعم لمن حوله من الاعراب انه محمد بن عبد الله بن 
محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب . . وم يكن لمحمد بن اسماعيل ولد باسم عبد الله » لکن هذه القضية ۸ 
تقلق يحبى إذ لم يظهر من يطالبه باثبات هذا النسب حتی قتل في العام التالي على 
أبواب دمشق . 


من حوله من الأعوان بان ناقته مأمورة وأن عليهم أن يتبعوها اذا ارادوا النصر . 
ولا قتل نحيى قام مكانه أخوه الحسين العروف باسم صاحب الشامة أو صاحب 
الخال واستطاع الحسين أن بهزم عدة جیوش للخلافة وأن يستولي على حمص وما 
يليها من البوادي والمناطق » وهو أول من تسمى باسم أمير المؤمنين من القرامطة 


وصاحب الخال هو الذي أوقع بسلمية وقتل كل من فيها من البشر والبهائم 
لیحسم الصراع القرمطي الاسماعيلي لصالح القرامطة . 
)١(‏ الطبري - بسمیهم بني العلیص 
(۲) اہن الأثر- الکامل - ج ٦۔‏ ص ۹۹ 
(۳) الصدر نسه ج ٦‏ ص ٠١5‏ 
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STV 


الرسمی ۰ 


ورغم افتقاره لأي نوع من آنواع الادارة والتنظیم فقد کان على مدار عام 
ونصف آمرا مطاعا في كل من مص وهاه ومعرة النعمان وحلب وبادية الشام 
كلها . ومن آشهر معارکه حلال فترة حکمه القصبرة كانت تلك التی جرت على 
مقربة من حلب سنة ۲۹۱ ها واستطاع أن يشرد فيها عشرة آلاف من جیش 
الخلافة بقيادة أبي الاغر السلمي ء لکنه ماکان یستطیع الصمود الى مالانهاية › 
خصوصا وأن اخليفة الکتفي سير اليه محمد بن سلیمان الکاتب وتوجه الى الرقة 
لیکون على مقربة من الأحداث . وضیقت عساکر الخليفة السبل على صاحب 
الخال ومن معه في محرم ۲۹۱ ه في منطقة تبعد ۱۲ ميلا عن حماة » وقتل عدد 
كبير من القرامطة في اثناء هذا الحصار » وانفض كل من حول الحسين » فهرب 
الى البادية مع قريبيه المدثر والطوق » لکن أحد عمال الخليفة الصغار استطاع 
القبض عليه في قرية الدالية من أعمال الفرات) وكان يوم ادخاله الى بغداد یوما 
مشهودا حیث اشهر على جمل بسنامين وضرب مثتي سوط ثم قطعت یداه وكويت 
خواصره بالنار فلا غشی عليه بعد كل هذا التعذیب وخافوا موته ضربوا عنقه » 
ورفعوا رأسه على خشبة » فکبر الناس وصلبت الحثة على جسر بغداد" . وبعد 
القبض على صاحب الشامة وصلبه » لم یظهر للقرامطة أي تحرك ملحوظ في بلاد 
الشام في العام نفسه . 


وینفرد ابن ال جوزي“ بنشر خبر عن قرمطي غامض ظهر بالدالیه وهي 
النطقة نفسها التي آسر بها صاحب الخال » ویزعم ابن الجوزي أن القرمطي 
احدید أحد أولاد زكرويه ايضا » لكن ابن الاثير با عرف عله من احاطة يوضح 
مستندا الى الطبري » بان القرمطي ال مذکور كان معلا للصبیان في الزابوقة وان 
)١(‏ ابن الائیر۔ الکامل ۔ ج ٦‏ ص ۱۰۵ 
00( ابن العديم ‏ بغية الطلب من تاریخ حلب ص ۸٩‏ 
(۳) ابن الجوزي ‏ اللتظم ج ٦‏ ص 1۳ 
(و) الصدر نفسه ج 5 ص ۲۹۳ 


TAA 


اسمه نصر وکنیته آبووغانم) . واستطاع نضر الوفد من قبل زکرویه لقيادة قرامطة 
الشام أن یستمیل مجموعة من قبائل الأصبغيين ا نتمین الى الفواطم وجموعة من 
العلیصیین و «صعاليك من سائر بطون کلب» ورکز القرمطي الثالث جهوده في 
نظقة الا رون ریشری زاذرعات لکھ ارکب طا ایا قاتلا فلوريقم 
أية قاعدة ثاہتة لنشاط حاعته» ہل كان یکتفی بالاستيلاء على النطقة وتخريبها 
77 ئٰںٰ۶ ۶ئ ی۶۹۷۶ یی 
الحروقة» وقبل أن يتمكن القرمطي العلم من تحقیق طموحاته اغتاله أحد آتباعه 
من بني کلب وسار برأسه الى الخليفة فقبلت هدیته وأجیز وخلع عليه . ولم یستطع 
القرمطي الشامي الرابع العروف باسم القاسم بن أحمد أن یفعل شیثا مذکورا - 
لقرامطة الشام » فجمع بقایا فلوضم وعاد بهم الى الكوفة » حيث خرجوا مع 
زکرویه کا ورد ذكره في قرامطة العراق . وبعد العام 794 تغیب آخبار قرامطة 
الشام تماما عن كتب التاريخ فلا نسمع بهم إلا بعد نصف قرن من الزمان حيث 
يرد عرضا عند ابن خلدون-ذکر أحد ثوار القرامطة بحمص : «وصلح أمر انطاكية 
ثم ثار بحمص مروان القرمطي كان من متابعة القرامطة وكان يتقلد السواحل 
لسیف الدولة فلا تمكن ار بحمص فملکها وملك غیرها في غيبة سیف الدولة 
بميافارقين » وبعث اليه قرعویه مولاه بدر ابا العساکر فکانت بینهم عدة حروب 
آصیب فیها مروان بسهم وأسر مروان بدر فقتله ثم عاش بعده آیاما ومات وصلح 
آمرهم) . ویجلو لنا ابن العدیم سر هذا القرمطي فیذکر ان اسمه مروان 
الصقيلي وانه من مستأمنة القرامطة وقد تسبب في مشكلة لسیف الدولة مع ملك 
الروم حين قتل رسوله وهو في حالة سکر . 


والواضح أن علاقته بسیف الدولة كانت جيدة بدلیل أنه رفض تسلیمه للك 
الروم وقلده السواحل وبقي صاحب نفوذ بحلب حتی مات ميتة طبيعية سنة ۳۵ 
ھ٣‏ ولیس هناك ما يدعو الى الاعتقاد أن مروان القرمطي اضطر للثورة على سیف 


(۱) ابن الاثيرت الكامل - ج ٩٦‏ ص ۱۰۹ 
(۲) این خلدون- العبر- سے 4 ص ۲۶۸۱ 
(۳) ابن العدیم - زبدة ا حلب في تاریخ حلب ص ۱۷ 


بت 


الدولة . كل مافي الأمر حلاف عادي مع قرعويه العروف بطبیعته المشاكسة 
ولعدائه لكل من حيط سيف الدولة . 


ويجب أن لايغيب عن البال أن سيف الدولة كان حليفا اساسيا في هذه 
الفترة لقرامطة البحرين وقد حلع اكراما هم ابواب الرقة وحلب » وصادر الموازين 
وأرسلها الى هجر حين طلب منه القرامطة البحرانيون بعض اخدید) وفي 
المرحلة التي تلت موت مروان آخر قرامطة الشام اختلط تاریخ قرامطة الشام 
بقرامطة البحرين حين استولى الحسين الأعصم على دمشق سنة ۳۲۰ ه . وبعد 
أن انلاحر وانسحب مها نتیجة لحیانة الفرج بن دغفل ا حراح التف بقية القرامطة 
حول قسام التراب وعرفوا باسم الأحداث”'2 وسيطروا على دمشق عدة مرات وكان 
لهم تاریخ مليء بالاثر شهد التفاف الناس حوطهم لما قاموا به من أعمال تدل على 
قدر كبير من الشهامة . وهناك اكثر من خبر عن زيارات متكررة قام بها قسام 
التراب للأحساء للتنسيق مع حلفائه من قرامطة البحرین( . 


قرامطة البحرين : 

يعترف ابن حوقلبصعوية التاریخ لخركة قرامطة البحرين بسبب 
التناقض الذي أصاب الروايات التي تحدئت عن أبي سعيد مؤسس الحركة » بل 
ان هناك من يجعل قرمطيا آخر سابقا للمرحلة البوسعيدية اسمه بجی بن 
المهدي . ويحبى هذا هو أول من جر تهمة الاباحية على القرامطة في رواية 
ينسبها ابن الاثیر الى انسان منہم - يعني القرامطة ا «وحکی انسان منهم يقال له 
ابراهيم الصائغ انه كان عند أبي سعيد الحنابي وأتاه يحبى فأكلوا طعاما فلا 
فرغوا خرج أبو سعيد من بيته . وأمر امرأته ان تدخل الى يحبى وان لاتمنعه ان 


(۱) مسکویه - تجارب الأمم ج ۲ ص ۲۱۳ 

(۲) ابن كثير- البداية والنباية جلد + ج ۱۱ ص ۲۹۲ 
(5) سهيل زکار- مائة اوائل ص هلاه. 01۲ 

7 ابن حوقل - المسالك والممالك ص 2۲۱۰ ۲۱۱ 
( ابن الأثير الکامل ج ٦‏ ص ٩۲‏ 


جا ارہ 


أراد ء فانتهی هذا الخبر الى الوالي فأخذ يحيى فضربه وحلق رأسه ولیته وهرب 
أبو سعيد الجنابي الى جنابا وسار يحيى بن ال مهدي الى بني كلاب وعقيل وا حریس 
فاجتمعوا معه ومع 1 بي سعيد فعظم آمر بي سعید وکان منه ما يأتي ذکره(۱) . 


وقبل آن ننتقل ال مايأتي ذکره تجدر الاشارة الى أن هناك ثلاثة تواریخ قد 
أعطيت لظهور أبي سعید بالبحرین وهي ۱ ها ۲۸۵ هت ۲۸۲ هب . 


التاریخ الأول مختلط باخبار یحبی بن الهدي دائ) ء والثاني انفرد به الؤرخ 
اليمني يحبى بن ا حسین )۰ آما الٹالٹ فعلیه آغلب المؤرخين وهو الذي نرجححه 
كبداية لانطلاقة قرامطة البحرین ویعتقد الستشرق اطولندي ميكال يان دي خويه 
آن النويري یرتکب مفارقة تاريخية مقدارها آربعون سنة حين يجعل بدایات 
وو رئیا 
الصمامي الذي ظهر بين القرامطة في فثرة أ بي طاهر القرمطي . 


سای ری بن دی سا تنب ہد ور 
واحدة لجرد آن کل من لقبه آبو زكريا فلابد أن يكون اسمه الأول يحبى27 . 


ان ابا زكريا أو المهدي الدجال الذي يشير اليه میکال ظهر في العشرة الثانية 

من القرن الرابع أي بعد وفاة ابي سعيد بما ينيف على عقدين من الزمان . ويشير 
عريب بن سعد القرطبي صاحب الصلة الى ظهور هذا الهدي الدجال بين 
القرامطة سنة ۳۱۹ ه ويدعوه زكري - قد تكون 1 - ال خراسانيی(٤)‏ . أما 
مسکویه فیطلق عليه اسم الحتال الاصبهاني ویذکر أ out‏ 
ابن سنبر الذي کشف له آسرار آسرة أبي سعید فجاء الى آبي بی طاهر وأظهر له 
بض العلامات التي لا يعرفها الا القربون ففتن به » ودعا جماعته الى طاعته حتی 


٩۲ ص‎ ٦ ابن الأثير- الكامل  ج‎ )١( 

١59 ص‎ ١ ببی بن الحسین ۔ غاية الاماني في اخبار القطر اليماني ج‎ (٢( 
. ۱۰۷ ميكال يان دي خویه ۔ القرامطة ص‎ )۳( 

۸4 عريب بن سعد صلة تاريخ الطبري- ص‎ )٤( 


ے1 نے 


اكتشف خداعه ففتله (۱). 


ویبالغ صاحب التجارب في سرد هذه القصة فيزعم ان هذا المحتال کان 
غلاما وسبا أمرد وقد سن هم اللواط بشرط عدم الافراط في الايلاج 3 ونکاح 
الأحوات وأمر بقتل الأمرد المتنع وكانوا يؤهونه ویقولون وا نا عز وجل » وغير 
ذلك من ا مہالغات) ان كل الروايات تشر الى ظهور دجال احدث اضطرابا فی 
المعسكر القرمطي والمرجح أن ذلك حدث في فترة أبي طاهر خليفة أبی سعيد » 
لذا لا.يمكن أن نجعل ظهوره أبكر من ۲ ه وهو العام الذي استلم فيه ابو 
طاهر مقاليد السلطة بشكل فعلي بعد خلاف بينه وبين أخيه الأكبر سعيد . 


نعود الى ابي سعيد الذي استطاع أن ينشىء دولة قوية فی ظرف سنوات 
قليلة تمكن خلاها من ايقاع الرعب في قلوب حكام بغداد . وكان أول اصطدام 
فعلي لأبي سعيد مع جيوش الخلافة سنة ۲۸۷ هم وهي التي هزم فيها جیشا بقيادة 
العباس بن عمر والغنوي 27 وأسر قائده العباس ثم اطلق سراحه بعد ان حمله 
رسالة بالغة الدهاء الى المعتضد الذي مات في العام التالي ء وانشغل خليفته 
الكتفي بحرب قرامطة الشام تاركا المجال لأبي سعيد الجحنابي لتوطيد أركان دولته 
الوليدة . وكل ما فعله الخلیفة في السنوات العشر التي سبقت اغتيال أبي سعيد 
كان انفاق ١4‏ آربعة عشر آلف دینار لتحصين سور البصرة() . وفي سنة ۳۰۱ 
ه یقفز اسم ابي سعید الى كتب التواریخ مرة احری لکن بوصفه ضحیة هذه الرة 
فقد فتله على رواية ابن الجوزي غلام له راوده عن نفسه في الحمام فأ( . 
ولابد أن نقف عند سنة موت أبي سمید لا لأهمية احادثة نفسها بل لاد هذه 
السنة شهدت ولا ملحوظا في علاقة بغداد بالبحرین . 


وکان القتدر قد شاور وزیره علي بن عیسی في أمر القرامطة فاشار عليه 


(۱) سکویه . تجارب الأمم ص ده 

() الصدر نفسه ص 6۸ 

٩1 ص‎ ٦ ابن الاثیر - الکامل . ج‎ )٢( 

۳۰۰ الطبري - تاریخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص‎ )٤( 
۱۲۱ ص‎ ٦ ابن الجوزي اللتظم ج‎ )٥( 


۲ 4ب 


بمكاتبتهم ومهادنتهم () فاستمع للنصيحة وکتب الیهم لکن ابا سعيد قتل قبل ان 
بصل الرسول الى هجر . فتوقف الرسول بالبصرة ء وکاتب علي بن عیسی الذي 
اشار عليه بایصال الکتاب الى خليفة ابي سعيد ففعل . وجاء جواب البحرین 
غامضا فيه الكثير من الراوغة التي ساعدت على منح هدنة جديدة تمكن خلافا 
فرامطة البحرین من ترتیب امورهم الداخلية فلم یصطدموا بجیوش الخلافة حتی 
عام ۷۲ ه۲(۵) . 


وخلال هذه السنوات وطد آبو طاهر الجنابي سلطته تماما وبدأ بالتحرش 
بخلیفة بغداد . 


في هذا الوقت كانت سياسة علي بن عیسی في مهادنة القرامطة قد أثارت 
ضده مجموعة من الانتقادات التي وصلت ال حد الاتہام بالخيانة فعزل علي بن 
عيسى ونفی الى اليمن واعطیت الوزارة لابن الفرات ۲٢‏ . 


وفي العام التالي لعزل علي بن عيسى تعرض ابو ماهر للحجاج وقتل 
بحراسهم وأسر عددا كبيرا مہم . وغنم کل آموال السلطان وجواهره كما يقول 
صاحب الصلة «وأخذت القرامطة الشمسة وجمیع ماکان للسلطان من الجواهر 
والطرائف . وأخذوا من اموال الناس مالا بحصی . وتحدث من أفلت بأنه صار 
الیهم من الدنایر والورق خاصة نحو آلف آلف دینار » ومن الامتعة والطیب 
وساثر الأشياء ما قيمته اكثر من ذلك ؛ وان جميع عسکره انما کانوا ثمانمائة فارس 
وسائرهم رجاله*) . وتابع آبو طاهر عادته السنوية بقطم طریق قوافل الحج حتی 
وصل به الأمر الى غزو الكعبة نفسها سنة ۳۱۷ ھ(*) حيث استولی على حتوياتها 
واقتلع الحجر الأسود وعاد به ال هجر . 


(۱) اہن الائر - الکامل ج ٦‏ ص ۱۷ 

(۲) اہن خلدون - العیر - ج ۳- ص ۳۷۷ 

(۳) عریب بن سعد صلة تاریخ الطبري ص ۵۸ 

(5) الصدر نشسه - ص ۸۱ 

(5) السيوطي جلال الدین عبد الرحمن ‏ تاریخ ال خلفاء ص ٦٦٦‏ 


- 


ولابد من الوقوف قلیلا عند هذه الواقعة لها شومت التاریخ القرمطي من 
وجهة نظر المسلمين من اهل السنة » وسوف نتكلم عن مدلولاتها في اثناء الحديث 
عن سياسة القرامطة في الفصل التالي . لکن قبل أن نتجاوز هذه النقطة لابد من 
التأكيد بأن القرامطة ل یکونوا أول من قطع طريق المجیج ‏ ولا هم آخر من فعل 
ذلك لقد كان ذلك الطريق عرضة للخطر في كل الأوقات » وقد سبق لبني سلیم 
قطعه لسنوات عديدة قبل ظهور القرامطة اشهرها سلة ۲۳۰ ه) . وفي سلة 
۱ ه قطع بنو عقيل طريق ا حج في خبر نورده لدلالته الاقتصادية على أساس 
إن القضية لا علاقة ها عند البدو بالعقائد . يقول الطبري : «وفيها  70١‏ ھ۔ 
قطعت بنو عقيل طريق جدة فحاربهم جعفر بشاشات فقتل من اهل مكة نحو 
ثلاثيائة رجل وبعض بني عقيل القائل : 


عليك ثوبان وامي عارية فألق لي ثوبك ياابن الزانیة) 


وفى سنة ۲۲ ه() ولب الأعراب على كسوة الكعبة فانتزعوها » كذلك قطعت 
طي طریق الحجاج سنة ۲۸۷ للهجرة”؟) . ولو أردنا ان نعد اسماء القبائل والفرق 
التي قطعت طريق الحج بعد القرامطة لطال الأمر لكننا نكتفي بالاشارة الى اصغر 
بني المنتفق الذي قطع طريق مكة في سنوات متتالية وماكان بخلى سبيل الحجاج الا 
بعد قبض مبلغ من ا مال من الخلیفة(ٴ) هناك حقیقة واقعبة تجاهلها المؤرخون وهي 
أن «بذرقة احجیج»() - أصبحت مهنة مربحة تدر أموالا منذ مطلع القرن الثاني 
للهجرة وان القبائل كانت تتصارع للفوز بهذه الهنة » وأبو طاهر القرمطي نفسه 
اصبح حارسا لطريق الحج منذ سنة ۳۲۸ ه وكان يتقاضى نخصصات مالية من 


١١ الطبري ۔ تاریخ الامم والملوك ج ۱۱ ص‎ )١( 
۱۳۰ الصدر نفسه ج ۱۱ ص‎ )۲( 

(۲) المصدر نفسه ج ۱۱ ص ۲۵۸ 

(4) الصدر نفسه ج ۱۱ ص ۳٦٣‏ 

١١5 ابن الجوزي  المتظم ج ۷ ص‎ )٥( 

)٦(‏ حراسة طريق مكة في اثناء موسم ا حج 


4غ - 


خلیفة بغداد لقاء قيامه بهذا العمل(۱) وعلی ضوء ذلك نستطیم أن نفهم اضرار ابي 
طاهر على قطع طريق مكة . 


المهم في الأمر ان مرحلة ابي طاهر كانت فترة ذهبية لقرامطة البحرين 
وطدوا فيها سلطانهم في القطيف والاحساء والبحرين ء واستولوا على عمان مرات 
متتالية بطلب من أهلها) كا انهم كانوا يتقاسمون الاشراف على البصرة مع 
العباسيين » وكان هم 'ديوان بميناء البصرة ورجل يأخذ المكوس باسمهم حين زار 
المقدس الدینة(۳) كذلك استولى أبو طاهر على الكوفة عدة مرات وتركها مختارا. 
لعدم ثقته بأهلها . ونستطيع التخمين بان ازمة قيادة وقعت بين قرامطة البحرين 
بعد وفاة ابي طاهر بالخدري سنة ۳۳۲ ه() وهناك خلط كثير في الحديث عن 
خلافة أبي ظاهر يقول ابن الأثير : «وكان له ثلاثة اخوة منم أبو القاسم سعیذ بن: 
الحسن وهو الأكبر . وأبو العباس الفضل بن الحسن » وهذان يتفقان مع أبي 
طاهر في الرأي والتدبير وكان شم أخ ثالث لا يجتمع بها وهو مشغول بالشرب 
واللهو(*» ويدل هذا النص على ان ابن الاثير لم يكن يعرف من هو الخليفة الفعلي 
لابي طاهر والا لذكره بعد موته او فيا يلي ذلك من أعوام . اما ابن خلدون 
فيذهب الى أن ابا منصور امد هو الذي خلف ابا طاهر() وقد يكون هذا هو الاخ 
الثالك المشغول بالشرب واللهو لأن الفترة التالية شهدت تدهور أمور القرامطة 
بشکل لم يسبق له مثبل ء بدليل ان معز الدولة البويبي احتقرهم احتقارا بالغا سنة 
۲ ه في رواية نجدها عند ابن الأثير ايضا ونسوقها لدلالتها على ضعفهم في 
تلك المرحلة : «وفي هذه السئة سار معز الدولة ومعه المطيع لله الى البصرة 
لاستنقاذها من يد أبي القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي وسلكوا البرية 
اليها » فأرسل القرامطة من هجر الى معز الدولة ينكرون عليه مسيرة الى البرية 


(۱) ابن الجوزي ب المنتظم ج ٦‏ ص 75" 
(۲) ابن الائیر۔ الكامل ج ۷ ص ۱۵ 
49 القدسي ۔ احسن التقاسيم - ص ۱۲۰ 
)٤(‏ ابن الائیر۔ الکامل ج ٦‏ ص ۲۹۹ 
(ھص) الصدر نفسه ج ٦‏ ص ۲۹۹ 

(3) اہن خلدون۔ العبر ج 4 ص ٦٦‏ 


wO ے‎ 


بغير آمرهم وهي هم . فلم يجبهم عن كتابهم وقال للرسول : قل لهم من انتم 
حتی تستأمروا۷) ویری بعضی الژرخین ان جزءا من مجلس العقدانية الوزراء 
الستة للقرامطة - کان يريد تولية سابور بن ابی طاهر لکن الجلس انقسم على 
نفسه(۳؟ واختار احمد بن ابي سعيد على أن يخلفه سابور لکن امد سلمها لابنه 
ا لحسن الأعصم القرمطي الذي أعاد للقرامطة هيبتهم ولولا انهزامه في الرملة أمام 
المعز القاطمي لتغير تاريخ المنطقة بأكمله . وكان هذا القائد من القوة وسعة النفوذ 
بحیث خطب له في مكة29 واستولى على دمشق سنة ۳۰۰ ه*) بعد أن قطع 
الخليفة العز الأتاوة التى كان يدفعها ابن الاحشید للقرامطة ومقدارها ۳۰۰ ألف 
دينار . وفي سنة ۳۷۵ نجد القرامطة في أوج قوتهم بالبحرين مرة احری فاسحق 
وجعفر الحجريان يمتلكان الكوفة وصاحبهم أبو بكر بن شاهويه يتحكم تحكم 
الوزراء في بغداد؟) ولا نستطيع بالضبط تعيين تاريخ محدد لزوال دولة قرامطة 
البحرين .. ان صاحب ذيل التجارب يقدم لنا نصا مبكرا عن انكسار دولتهم 
وزوال هيبتهم بعد غزو الكوفة : «ووصل الخبر الى بغداد فأخرج أبو مزاحم 
بحكم الحاجب في طوائف عديدة من العسكر وعبر الى القوم وهم بغرب 
الجامعين وواقعهم وقعة اجلت عن قتل ابن ا ححیش - قائد القرامطة . وأسر عدد 
من قوادهم وانتهاب معسكرهم وسوادهم ونجا من نجا منهم هاربا الى الكوفة 
فرحل القرمطيان فيمن تخلف عندهما وولوا ادبارهم » ودخل ابو مزاحم الكوفة 
وقص اثارهم حتى بلغ القادسية ء فلم يدركهم وعاد الى الكوفة وزالت الفتنة 
وبطل ناموس القرامطة عن ذلك وذهبت الهيبة التي اشرأبت النفوس منہا » ولکل 
قوم سعادة تجري الى أجل معدود » وتنتهي الى امل محدود . ثم تعود الى نقصان 
رزوال وتغير من حال الى حال(١)‏ . لکننا لا نستطیع ان نشارك صاحب الذيل 


۳۲۵ ابن الاثر - الکامل - ج 5 ص‎ )١( 

(۲) ميكال يان دي خویه - القرامطة ج ۱۵۰ 

(۴) اہن خلدون ‏ العبر- ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

۵۸ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج 4 ص‎ )٤( 
۱۲۰ ابن الاثیر - الکامل - ج ۷ ص‎ )٥( 

۱۱۰ طهير الدین الروذراري - ذیل التجارب ص‎ )٦( 


ص۔ 


فرحته لانکسار ناموس القرامطة في ذلك التاریخ البکر فقد زارهم الرحالة 
الابراني ناصر خسرو بعد آکثر من نصف قرن 41۲ ه٠‏ . وکانوا لا یزالون في 
اوج القوة والاستقرار 1 


ويقدم ابن خلدون روایة مضطربة عن زوال دولة القرامطة يخلطها بالحديث 
عن انتهازية بني سليم بحيث لا نستطيع الحصول على تاريخ حقيقي هلہ النہایة 
(وهم - بنو سلیم - منتبذون بالقفر ولا كانت فتلة القرامطة صاروا خلفاء لأبي 
طاهر وبنیه امراء البحرین من القرامطة مع بني عقيل بن کعب ثم لا انقرض آمر 
القرامطة غلب بنو سلیم على البحرین بدعوة الشيعة » ثم غلب. بنو الاصفر على 
البحرین بدعوة العباسية أيام بني بویه وطردوا منبا بني سلیم فلحقوا بصعید مصر 
وأجارهم الستنصر»(۳) . 
ويروي الجويري في کتاب کشف الأسرار الذي کتبه في مطلع القرن 
السابع الله رأى في الاحساء عقبا لابي سعید یعرفون بالسادة۳) اما ابن بطوطة 


الذي زار البحرین پقرن بعد بلويري فلم جد لك ااا ار ا مع أن الذهب 


ومن سوہ الحظ ان تاریخ الدولة العيونية التي آعقبت دولة القرامطة في 
البحرين أكثر غموضا من تاريخ القرامطة نفسه ويكاد يكون شعر علي بن القرب 
العبوني هو الصدر الوحید لتاریخ هذه الدولة وهو يشير في احدى قصائده الى أن 
قبيلته هي التي وضعت حذا لقرامطة البحرين . 


سل قاط مق ےر 
خلقا وغادرهم بعد العلا حدما( 


(۱) ناصر خسرو- سفرنامة ص ٩۲‏ 
(۲) اہن خلدون - العبر - ج ٩‏ ص ۷۲ 

(۳) الجويري - كشف الاسرار ص ۱۲ 

۲4۷ ابن بطوطة - ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) سلیل بن زریق - الفتح ا ہین - ورفة ۱۰۳ مخطوط 


مب ۷ 6 


ويما أن الاتفاق يقع على أن دولة العیونیین سیطرت على جزء من البحرین بين 
٦7-۔ ٦٦٦‏ للهجرة فنستطيع استنادا الى ذلك أن نتصور أن تقلصا تدريجيا أصاب 
الدولة القرمطية بالبحرين لصالح الأمراء المحليين كأبي البهلول وابن العباس(١)‏ 
وعندما جاء عبد الله العيوني فطلب العون من ملك شاه ووزيره نظام الملك اللذين 
أمداه بعشرة الاف جندي ساعدوه في الاستيلاء على السلطة من القرامطة في 
الربع الأخير من القرن الخامس . لکن المذهب القرمطي بقي سائدا في البحرين 
لفترة طويلة بشهادة ابن بطوطة والجويري وغيرهما من الرحالة والمؤرخين . 


وقد امتدت رقعة هذه الدولة فی بعض الأوقات خارج جغرافية البحرين 
الطبيعية » فسيطر حكام هجر على عمان والكوفة والبصرة ونستر وسيراف وهیت 
ودمشق ووصلوا حتى عين شمس عل أبواب القاهرة , 


قرامطة الدمن : 


. تجذر القرامطة في الیمن كا لم يتجذروا في أي مكان آخر . وأخر حروبیم 
المقدسة ضد السلفيين خاضوها في مطلع هذا القرن() ولاتزال قبائل يام تدين 
الى اليوم بالقرمطية . ولا زال آهل يافع يتبركون باسم ابي سعيد ء وفي هذا شيء 
من الغرابة لآن اسطورة شيخ قرامطتهم علي بن الفضل أجمل واكثر تأثيرا في 
النفوس من .اسطورة مؤسس قرامطة البحرين » ومع ملاحظة عدم انكار العلاقة 
بین المؤسسين لأن علي بن الفنضل كان يعد أبا سعيد الجنابي قدوته وقد نص على 
ذلك في احدی رسائله الى «خحصمه وحلیفه» ابن حرشب العروف باسم منصور 
الیمن (۳) . 

ان الحياة المليئة بالزحم والتحدي التي عاشها ابن الفضل آشبه ما تکون 
بحکایة ساحرة بارعة التفاصیل لم تستطع كل محاولات الدس والتشویه ان تنال 
(۱) عبد الأمير الخضيري ‏ علي بن القرب العيوني ۔ جحیاته وشعره ص ۲۹ 


(؟) طه الولي - القرامطة آول حركة اشتراكية بالاسلام ص ۱5 
)۳( علي محمد زید - معتزلة اليمن - ص ۰۵ ۔ كذلك عارف تامر القر امطة ۱4۹۵ 


-۸۔ 


من جاها لأن مؤسس قرامطة الیمن کان على درجة عالية من البساطة والنقاء وکل 
ماقيل ضدہ يمكن أن بحسب لصالحه فتفاصیل حياته البسیطة والوحية لا تتبح 
للمتلاعبين الادة اللازمة للدس والتشويه » بسبب النظام الأخلاقي الصارم الذي 
فرضه على حياته . 


انطلقت أسطورة علي بن الفضل من بغداد حين توسم فيه أحد دعاة 
القرامطة النافذين مخائل الشهامة لدى مقابلته له عند قبر الحسين » فأوفده مع 
منصور بن حسن لدعوة أهل اليمن الى مهدي من آل محمد وقال هیا «ان الكعبة 
يمانية وكل امر مبدؤه من الیمن») وحرضههما على التعاضد وعدم الاختلاف با 
يوحي بأن هذه الرواية وضعت بعد أن حصل الخلاف بين الاثنين . وكلمات 
الداعي لعلي بن الفضل تشير الى ذلك «أوصيك بصاحبك خیرا وقره واعرف حقه 
ولا تخرج عن أمره فانه أعزف منك ومني فان عصيته لم ترشد»() وكان علي بن 
الفضل هو الأصغر بين الموفدين وهو اليماني العريق الذي يعرف جغرافية بلاده 
شبرا شبرا اما الداعي الاخر منصور اليمن فقد كان كوفيا ولا معرفة له باليمن 
بدليل انه ما ان افترق عن صاحبه حتى راح يسائل الرائح والغادي عن طريق 
«عدن لاعة» التى امره الداعى القرمطى عند قبر الحسين ان يبدأ باظهار دعوته منها 
ولا يعرف بالتحدید تاریخ توجیه هله البعثة السياسية الى الیمن لکن الأرجح 
حسب الطبري مژرخها العاصر أن ذلك تم في سنة ۲٦٢‏ ھ٣٣‏ ومن الطبيعي ان 
لا ينتبه الژرخون الى حوادث فردية من هذا النوع والا یبدژوا برصد نشاط 
اصحابها الا بعد ان يشتد امرهم ويبدأوا بالتعحرش بجند الخلافة . 
وم يبدأ علي بن الفضل تحركه العسكري الا في آوائل التسعینیات من القرن 
الثالت » لكنه استطاع آن مخضم الیمن لسیطرته بسرعة خاطفة آدهشت 
المتابعين ء فیا ان اطل عام ۳ ه حتى وجدت خلافة بغداد أن الأمر قد خرج 


(۱) بی بن الحسين ‏ غاية الأماني في اخبار القطر اليماني ج ١‏ ص ۱۹۱ 

(۲) البهاء الجندي ‏ قرامطة اليمن- ص ۱۱۰ 

(۳) الطبري - تاريخ الأمم واللوك -ج ۳ ص ۲۲۹۷ ايضا ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ص 
۳۸ 


کت 


من یدھاء ووقشفت حائرۃ تہ ہا جروت علي 'بن الفضل مع حليفه القدیم بن 
حوشب . وخروبهما معا مع الأمام العلوي اهادي وأمراء الاقطاع الحلي من بني 
يعفر وغيرهم . 

زاخلاصا لتاريخ القرامطة في اليمن يهب عزل الشاط الذي قام به ابن 
حوشب عن النشاط الذي قام به ابن الفضل ٠‏ لأن ابن الفضل مثل الروح 
القرمطية ا حقیقیة وعمل بوحي ومبادىء الحركة الأم . أما منصور اليمن فقد كان 
اسماعيليا فاطميا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من ابعاد وقد أبقى على اتصالاته بعبيد 
الله المهدي فی سجلماسه وماكان يتخذ قرارا الا بعد الرجوع اليه ء لذا حسن 
دراسة حركته مع تاريخ الخلافة الفاطمية . اما الخط القرمطي الأصيل لثوار اليمن 
فقد نشأ مع ابن الفضل وواصل موہ التاريجخي على نفس المثل التي سار عليها 
القرامطة الأوائل كحمدان وعبدان » وقد لاحظ صاحب کتاب غاية الاماني في 
آخبار القطر اليماني هذه الحقيقة لذا لم یلصق صفة القرمطي أبدا بمتصور الیمن 
وکان يكتفي بالاشارة اليه على أنه صاحب «حصن مسور» بینا حتفظ بلقب 
القرمطي لعلي بن الفضل وجاعته وقد فصل ایضا البهاء الجندي ہین الشخصیتین 
فزندیق مارق!('١؛‏ . 


يكشت علي بن الفضل الى «حدن» فیقال له الجدني وکان على مذهب 
الاثني عشرية قبل ان يلتقى بالداعي القرمطي عند قبر الحسين”؟) ويذكر البهاء 
الجندي نتفا من بدايات عمل علي بن الفضل السياسي بعد افتراقه عن منصور بن 
حسن «ثم خرج عنما الى بلد يافع فلقيهم رعاعا فجعل يتعبد في بطون الاودية 
ہرژڑوس الجبال فسألوه أن يسكن معهم فلم يكد يجبهم الا بعد مدة حتى ا لوا 
عليه » فذكر انه لا ینعه عن مساكنتهم الا عدم امتثالهم للامر بالمعروف والنبي 


۱۱۷ - البهاء الجددي  ترامطة الیمن‎ )١( 
۲۲۰ بجی بن الحسين  غاية الأماني- ج ۱ ص‎ )۷( 


۳ 


عن النکر وشرب ا حمور والتظاهر بالفجور فحلفوا له على الطاعة وألا خالفوہ 
فيها آمر(۱) 
> مر 


وکانت سنوات ۲۹۱ ۔ ۲۹۲ ه سنوات مجاحة في اليمن لذا ترك علي بن 
ولمس رج رانا دما شم 1 ےس نت 
وجارہ متخم؛(۲) وقد قصد الى حصن المذيخرة فاستولى عليه وجعله قاعدته 
الأساسية التي ينشر منها الذهب) ورغم استیلائه لاحقا على صنعاء فقد کان 
يفضل دائما ان يدير اعماله من المذيخرة0) . ولشيدة كره مؤرخي اليمن السنة 
لعلي بن الفضل فقد نشبوا اليه ابشع جريمة في التاريخ الانساني دون سبب 
معقول » ونذكر هذه الرواية هنا لتساعدنا على فهم التحامل والتشويه الذي حق 
بعلي بن الفضل وجماعته من قرامطة اليمن : «وتقدم الى زبيد ففر منها اسحق بن 
رهم بن محمد بن زياد تهج عل ید ونال ما ما يريد وقتل من اهلها وسبى 
من نساٹھا أربعة الاف عذراء . ثم حرج عنها راجعا الى المذيخرة » ولا وصل 

بعض الطریق فال لاصحابه : ان هؤلاء النساء یشغلنکم عن ال حھاد ونساء 
اللميت فتنة فاذبحوا مافي ایدیکم منہن فذبحوهن في ساعة واحدة فسمی ذلك 
الموضم الشاحیط»(۲ . 


وینفرد كاتب سيرة اهادي الى الحق بالقول ان داعية القرامطة الأول في 
اليمن هو رجل يقال له حسين بن حسن بن حاشد من موالي بني أمية وكان نازلا 
بقرية من نجران يقال لها رجلاء(۱) ولا نعثر على أي أثر هذا الداعي في الصنفات 


الألحرى عن قرامطة اليمن والظاهر انه كان داعيا حلیا في قرية صغيرة اف 
سا خط لان القاسم بن محمد أحد أعوان اهادي الہ هو وخمسة عشر من 


(۱) البهاء الجندي. قرامطة اليمن ص ۱۱۳ 

(۲) علي محمد زيد ‏ معتزلة الیمن ص )۸ 

(۳) يحبى بن الحسين ‏ غاية الأماني ج ۱ ص ۱۹۵ 

(:) الصدر نفسه ج ۱ ص ۱۹۷ 

۱۹۸ ص‎ ١ يحبى بن الحسين - غاية الأماني  ج‎ )٥( 

۸۸ علي بن محمد بن عبيد الله العباسي والسيرة في كتاب سهيل زكار عن القرامطة ص‎ )٦( 


.اه 


اصحابه اسرى دون قتال وسيرهم الى اهادي فاکتفی بتوبیخهم مع قرامطة احرین 
من صعلة . 

ویصف مدون سيرة ال هادي علي بن الفضل انه من رقيق الأخحماس ومولده 
بالجند واصله من الرحبة وقد استجار بأهل الخالیف فصاروا معه وأعانوہ على 
كەرە( ) . 


اليمن من اللوك «فیسبه ال خنفر بن سبأ ولکنه یعترف له بالأدب والشجاعة» الا 
اله كان ذكيا شجاعا جرپثا لسنا فصیحا(") . 


وخاض علي بن الفضل حروبا كثيرة اشدها وأشرسها مع حليفه التاريخي 
منصور الیمن وقد اصر لأسباب منطقية جدا على اذلال هذا ا لخصم فحاصره في 
حصنه ول يفك ا حصار حتی ارسل منصور بن حسن ابنه لیبقی رهينة عند علي بن 
الفضل الذي قال عند أخذ الرهينة «حتی یشیم عند العام اني ترکته تفضلا لا 
عجرا( ومن الأخطاء القائلة في تاريخ علي بن الفضل ابقاژه على أسعد بن بي 
يعفر الذي لعب دورا خطپرا في النيل من القرامطة وتامر على علي نفسه حتی 
نکن من قتله بالسم سنة ۳۰۱۳ هأ“ . وهناك حلاف حول الطريقة التي مات بها 
علي بن الفضل فبعض الرخین پقول انه اصيب ببثور في جلده تقیحت 
وتفجرت ومن هژلاء مدونو سبرة احادي : «وأصاب ابن الفضل لعنة الله مرض في 
بدنه فتفجر من اسفل بطنه واماته اللہ على أسوأ حال لعنه الله( . 


ويقدم الرواية الثانية المؤرخ اليمني بجیی بن لحسین بکثیر من التشفي 
«وفي هذه السنة - ۳۰۳ ھ۔۔ اراح الله العباد وطهر البلاد ببلاك قائد العاصین 


(۱) الصدر نفسه ص ۹۰ 

(۲) علي بن الحسن الخزرجي ۔ العسجد المسبوك 4۱۸ زکار 

(۳) الحبادي اليماني - کشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص ۳٣‏ 
(۶) اطيادي اليماني - کشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص ۳۷ 
)٥(‏ علي بن محمد سبرة افادي الى الق ص ٠١١‏ 


اش 


منتصف شهر ربیع الأول بعد ألم ألم به وطرف من تعجیل عقوبته ولعذاب الاخرة 
آخری»(۱) . اما رواية السم بالتامر مع ابن يعفر فنجدها فی العسجد السپوك 
الذي يروي صاحبه ان آسعد قال للجراح حين فاتحه بنيته على تسمیم علي : لئن 
فعلت ثم عدت لاقاسمنك فيا انا فيه من الملك وتكتمل الرواية بشكل بالغ 
التعقيد على النحو التالي : «فلا كان ذات يوم أحب على الفصاد فطلبه فلا حضر 
بين يديه جرده من ثيابه وغسل المبضع وهو ينظره وكان قد دهن اطراف شعر لته 
بسم قاتل فلا دنا منه ليفصده وقعد بين يديه مع المبضع تنزيها لنفسه ثم مسحة 
باطراف شعره كالمجفف له فعلق فيه ما علق من السم ثم فصد الاكحل وربطه 
وخرج من فوره هاربا من الذمخره» ۲۲ . 


لاشك أن هذه النهاية التآمرية من الأعداء تليق باسطورة علي بن الفضل 
أكثر من مرض البطن والبٹور » ولكن ليس هناك ما يمنع من دمج الروايات الثلاث 
في رواية واحدة فقد يكون هذا السم من النوع الذي يحدث بثورا في الجلد » 
وهو ولاشك ككل أنواع السموم يحدث آلاما في البطن والعدة . لذا لن تجد 
صعوبة في التوفيق بين هذه النہایات التشابهة . ومن الغريب ان اهل اليمن 
يسمون بعض انواع البثور التي تظهر على الحلد باسم «حبة القرمطي»(") وقد 
خلف علي بن الفضل ابنه الذي بدأ عهده کا يبدو بتقتيل اصحاب ابیه مما 
اضعفب الحركة واطمع فيها اعداءھا٦)‏ . 


ويقرر الحمادي اليماني ان دولة علي بن الفضل زالت على أيام ابنه » أزاها 
الأمير احوالي الذي حاصر المذيخرة لأكثر من عام ثم هدمها بالنجنیقات وسبى 
بنات القرمطي . ويصف هذا الكاتب نهاية الدولة کمن انتهى لتوه من كابوس 
مزعج : «وزالت الفتنة واراح الله من القرامطة وطهر منہم البلاد وسار الأمير 
(۱) يحبى بن الحسين ‏ غاية الأماني ج ۱ ص ۲۰۸ 
(۲) علي بن الحسن الفزرجي - العسجد السبوك ص 477 زکار 
(۳) القريزي - اتعاظ الفا - ۲۲۳ 
(*) يحبى بن الحسين ‏ غاية الأماني ج ۱ ص ۲۰۸ 


0 


بالناس باحسن سيرة وعدل في الرعیة,() . ولابد أن یکون هدم المذيخرة قد وقع 
حوالي ۷ھ لأن ا لحدیث عن قرامطة الیمن بعد ذلك التاريخ ینتقل الى جماعة 
المنصور القاطنین بحصن مسور . ونجد في العسجد السبوك خبرا عن وال تتبع 
القرامطة بالقتل والسبي حتی آفناهم «ولم يبق منهم الا طائفة قليلة بناحية مسور 
صائنین أمرهم مقيمين ناموسهم برجل يقال له ابن الطفیل»(۳) . وهذا الفرع هو 
أساس دولة الصلحیین التي بلغت أوج قوتبا في أيام الملكة الشهيرة اروی بنت 
امد . ويسكت المؤرخون عن أخبار قرامطة اليمن تماما في القرن انامس فلا 
نسمع بهم الا في الربع الأول من القرن السادس سنة ٠۲٤‏ ه حين انقطعت 
الطريق من اليمن الى البصرة والكوفة وتعطلت التجارة وتوقفت القوافل وسب 
انقطاعها كان «ضعف الدولة العباسية في العراق وظهور القرامطة الفساق) 
ونتکرر في الأعوام ٥٦٤۹‏ هأ و ٠٦٦‏ ه7 آخبار ظهور قوم «يحيون ليلة 
الافاضة» وهي التهمة الاباحية الرئيسية التي الحقت بجماعة علي بن الفضل 
لکننا لا نميل الى الأحذ بہذہ الروايات لأا جميعا واردة عند يحيى بن الحسین وهو 
رجل بلغ فيه فساد اس التاريخي الى درجة تصديق کل الاشاعات والخرافات 
لدرجة أنه يروى ا حادثة التالية كقضية مسلم بها . «وهذه السنة وقع في اليمن 
مطر عظيم فيه برد كبار وقعت في بلدان متفرقة » منها بردة وقعت بالقرب من 
واحة بني شريف کالبل الصغير يدور حوفا عشرون رجلا لا يرى بعضهم 
بعضا. وأخرى في بلاد عنس حاول قلبها أربعون رجلا فلم يقدروا فسبحان 
المخوف بالايات رب الأرضين والسموات9؟ . 


ان الأقرب الى التصديق بغض النظر عن حرافات صاحب غاية الامانی هو 
انقراض القرامطة في اليمن كدولة وجسم سياسي, في فثرة مبكرة من القرن الرابع 
(۱) الحمادي الیمانی ۔ كشف اسرار الباطنية واخبار الترامطة ص ۳۸ 
(۲) سهيل زکار - اخبار القرامطة - ص 1۳۱ . 
(۲) يحبى بن الحسين ‏ غایة الأماني ج ۱ ص ۲۹۲ 
)٥(‏ المصدر لفسه جد ١‏ ص ۳۸۹ ۰ 
(1) يحبى بن ا لحسین۔ غاية الأماني ج١‏ ص 1۷۷ . 


O 


وبالتحدید في العقد الأول منه » لکن الذهب استمر في النمو والتأئی حصوصا 
بين قبائل بلحارث ويام في نحران وقد كان انتشار الفکر الزيدي والعتزلي في 
اليمن من الأسباب الرئيسية لتقبل فكر القرامطة الانقلابي وتمكنه في تلك 
الأرض . ويعتقد سهيل زكار أن حدود اليمن الشمالية السياسية ال حالیة مازالت 
' على مقربة منها قبائل عربية محافظة على مراربثها القرمطیة) ولیس هذا بمستغرب 
على حركة تمكنت جذورها بهذا العمق في المجتمع اليمني بحيث كان من السهل 
على حكومة اليمن الجنوبي ان تفرض نظاما اشتراكيا هو قريب كل القرب من نظام 
الألفة القرمطى . أما من الناحية ا لحغرافیة فقد سيطرت الحركة القرمطية شرعیها 
فی السور سز على أغلب الاراضی اليمنية فلم يبق للامام اهادي الا صه‌ده 
ول يبق لاقطاعيات المخاليف الا ف ا الصغيرة التي تركها القرامطة تععفا 
وانشغالا با هو امم منها . 


ودون مخالفة لوقائع التار بخ کن القول ان السیط ة الف مطبة كانت كاملة 
على عدن لاعة وعدن أبين وزبيد والزعزاع وحصون خلاف جعفر محصن مدد 
وصنعاء وقلعة کحلان(۲) كذلك قلعة مهاب وجزء من صعدہ ونحران وبلاد 
خولان التصلة مبمذان ولاف بني رائل وما يعرف قديما سلاد مذحح . 


س 


(۱) سهیل زکار ۔ الأخبار القرامطة- ص ۲۲ . 
ع ابن خلدون - الع ۔ ج 4 ص ۲۲۲ ۰ 


ے0 انت 


الفصل الثالث 


الحتوی السياسي والاجتماعي 


لم تتهم حركة في التاریخ القدیم والحديث بفساد العقيدة كما حدث للحركة 
القرمطية فقد كان هؤلاء القرامطة هدفا دائا حملات التشنيع والدس ونشويه 
السمعة حتی اصبحوا مذلا یضرب برقة الدين ورقة الدين کا هو معلوم مدخل 
لكل الاتهامات الأخرى . 

وقد آورد اليداني في جمع الأمٹال الثل التالي «ارق من ریق الىحل ومن 
دين القرامطت»(۱) ها يدل على أن العقيدة القرمطبة لم تعد تخص مژرخي الملل 
والنحل وحدهم بل أصبحت ومنذ وقت مبكر نسبيا قضية عامة تتغلغل في وجدان 
الشعب وتدخل أمثاله وحكاياه 1 

وقد تباری الرخون وکتاب العقائد والسیر في سرد القصص التي تدل على 
الحاد القرامطة وتعطیلهم للشرائم . وأكثر هذه القصص دلالة على التحامل القصة 
التالبة التي یروا ابن اخوزي في التظم ؤقد وردت القصة نفسها في البداية 
والنپاية لابن كثير نقلا عن ابن الحوزي : «وقد أسر بعض أهل الحديث في آيدي 
(۱) اليداني - مجمع الأمثال جر ۱ ص ۳۱۷۔ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 


- ۵ ۔ 


القرامطة فمكث في ايديهم مدة ثم فرج اللہ عنه وکان يحكى عنهم العجائب من 
قلة عقوم ودینہم وأن الذي اسره كان يستخدمه في أشى الخدمة واشدها وكان 
يعريد عليه اذا سكر . فقال لي ذات ليلة وهو سكران : ما تقول في حمدکم 
فقلت : لا أدري فقال : كان سائسا ء ثم قال ماتقول في ابي بكر فقلت : لا 
أدري فقال: كان ضعيفا مهينا ء وكان عمر فظا غليظا وكان عثمان جاهلا أحمق > 
وكان علي مخرقا ء أليس عندہ أحد يعلمه ما ادعى انه في صدره من العلم » ما 
كان يمكنه ان يعلم هذا كلمة وهذا كلمة . . ثم قال : هذا كله خرقة فلا كان من 
الغد قال :. لا تخبر مهذا الذي قلت لك أحدا(۱) . 


واذا كان من السهل علینا ان نفهم رأي هذا القرمطي في أبي بكر وعمر 
وعثمان لأن هذه الأقوال كانت شائعة عنهم في كل أوساط الشيعة . فانه من 
الصعب علینا ان مهضم رأيه في علي . لأن القرامطة کانوا ينسبون انفسهم الى 
غلاة الشيعة والشيعة بفرعيها الغالية والمعتدلة تجل عليا وتنزهه عن النقد وتعزو اليه 
العصمة لذا لابد لنا قبل ان نرسم الاطار السياسي لحركة القرامطة ان نفهم 
التشيع السياسي وتجلياته في ذلك العصر المضطرب > لأن تاریخ التشيع هو تاریخ 
الصراع الدامي على السلطة . کم لابد لنا أن نفهم علاقة الشيعة بالزيدية والمعتزلة 
وععلاقة کل هذه الأطراف مجتمعة بفكرة الامامة التي كانت أساسا لکل أشكال 
العنظطفات السياسية فی العصر الوسیط ب کذلك لابد من البحث عن ذلك ادمع 
الدقيق الذي ربط التشیع بدیانات فارس القدية کالزدكية والانوية والزرادشتية ‏ 
مع عدم اهمال الأسباب الاقتصادية التي جعلت جماهير الوالي وفقراء الدن 
ينضمون أفواجا الى فرق غلاة الشبعه . والقرامطة فرقة من هذه الفرق التي 
استقطبت هذه الفئات برفم شعار التشيع السياسي لاهل البيت . 


107:7 سا 


التشيع السياسي : 


سول الشهرستاني في الملل والنحل*) انه ماسل في الاسلام سيف قط كا 


راع ابن کثر - البداية والنباية محلد ۱ ج ١١‏ ص ٦٦‏ 
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(۲) الشهنرستاني ‏ الملل والحل - ج ۱ ص ۰ 


ہہ © ~ 


سل في مسالة الامامة . 


هذه السیوف وغيرها لم تسل منذ صدر الاسلام الالاهداف سياسية فقد 
ارتدت الخلافات السياسية منذ صراع علي ومعاوية ثوبا دينيا ولیس من البالغة 
القول ان اهدف السياسى والاقتصادي كان واضححا منذ وفاة الرسول وحروب 
الردة . ولیس من قبيل الصدفة ان ينشأ التشيع السياسي المغالي في مدن العراق 
ذات الجذور الحضارية المعروفة ولو لم تكن لتلك الجذور علاقة بتطور الشيعة 
المغالية لما عدمنا بعض الدلائل على الغلو فى عقائد شيعة الدينة معقل علي 
الرئيسي قبل هجرته وهجرة أولاده واحفاده الى الكوفة . فمن الواضح لكل 
الباحثین أن عقائد الشيعة الغالية تختلف اختلافا جذريا عن عقائد التشيع البسيط 
الذي نشأ في المدينة ولولا هذا الاختلاف ما وجد الامام زین العابدين علي بن 
الحسين نفسه مضطرا للقول منذ وقت مبكر في تاريخ الشيعة «أيها الناس أحبونا 
حب الاسلام فيا برح حبكم حتى صار علینا عارا('2 . ولا اضطر الامام جعفر 
الضادق ان يتبرأ علنا'» من ابی الخطاب الاسدي وجاعته الذين كانوا قاس 
مشتركا بين كل فرق الشيعة الغالية لدرجة أننا نستطيع أن نرد كل مقالات الغلو 
الى أبي الخطاب وأصحابه وليس الى عبد الله بن سبا صاحب الشخصية 
الأسطورية التي لم يقم أي دليل تاريخي على وجودها" . 


لقد كانت الشيعة الغالية التى خلقت وطورت فكرة المهدي النتظر غطاء 
شرعيا مناسبا لكل ا خارجین على الخلافة العباسية ء ولو تتبعنا الفكرة من نشوٹھا 
عند الشيعة الكيسانية لاستطعنا ان نوضح هذه العلاقة بين الدين والسياسي 
وكيفية استغللال أصحاب الطموح السياسي لهذه الفكرة استغلالا مناسبا لتحقيق 
أغراضهم . ولو قام باحث رياضي باحصاء اسماء الذين انتحلوا شخصية المهدي 
منذ موت محمد بن الحنفية وحتى ظهور آخر مهدي بالسودان ايام غزوة کتشنر 
لاحتاج هذا الباحث ال حاسب الي متطور لمع مثات بل الاف المهديين الذين 


(۱) حسين مروة - النزعات الادیة في الفلسفة العربية الاسلامية بر ۱ ص ۰1۹۱ 
(۲) هاشم معروف ای - تاریخ الفقه الجمعفري ص ۷۲۲۲ . 
(۲) عبد الله فیاض - تاریخ الامامیة . ص ۹١‏ . 

مه 


ظهر وا مله الصافة . وستطیع أن نعيد ہدایة ظهور الفكرة «المهدية» في التاریخ 
الاسلامي الى الختار بن عبید الله الثقفی وأتباعه حين اضطر هذا الثاثر أن یتستر 
وراء 5 خيالي لأن الظروف 0012/0 له بان یظهر ویژلب الناس پاسمه 
المخاص . وتشبر الدلائل التاريخية الى أن محمد بن الحنفية لم يعلن تأییده الباشر 
للمختار الا حین حاصره عبد الله بن الزبير فى مكة وطلب منه المبايعة > أما قبلها 
فقد اكتفى ببعض الاجابات المواربة ء لاسما حين ارسل اليه ابن ابراهيم الأشتر 
يسأله عن صحة الرسائل التي بفرؤها المختار على الناس ويزعم أخيا منه . 


فلت یط الصادر الى حد القول بان ابن ا حنفیة كان ينصح الناسن 
بعام تابید الختار۱۱) 


ويروي ابن سعد في طقاته بان ابن ا حنفیة لم يشترك مع بني هاشم في 
الثناء على الختار حين ارسل رؤوس قتلة الحسین الى المديئة ويقول ابن سعد : 
«وكان ابن الحنفية يكره أمر الختار وما يبلغه عنه ولا يحب كثيرا ما يأتي به“ . 
فاذا كان هذا وضع المهدي الأول في حياته حیث استغل الناس اسمه ولم يستطع 
أن بحرك ساكنا . فا بالك بالوضع بعد أن غاب مع عسله ومائة وغزلانه في جبل 
رضری . ويقدم حسين مروة تفسيرا نفسيا لنشوء فكرة الهدي فيرى أن 
الكيسانيين من أتباع المختار صلموا بعد انہیار قيادتهم العسكرية ومهادنة قیادتہم 
السياسية . لکن وعيهم الاجتماعي رفض الاسحاق فلجا الى نفق روحي غيبي 
هربا من مطاردة الشعور ىالیاس ومن هنا كان الاعتقاد بالرجعة/9” . واذا اضفنا 
الى هذا التفسیر اللفسي ۰ مکملاته الاقتصادية التمثلة فى جباية مسن اموال 
الاتباع للامام الغائب يتبين لنا مقدار نجاح هذه الفكرة وامكانية استفلاھا دون 


می او رقي . 


وت 


ولیس من الغلو القول بان طمع الحجج الار بعة هذه الاموال کان السبب 


(١)‏ شا U‏ بعك ہر تا 7 ۰ پز 
(۲ ۱ طلاقات ين هد نی ه س مم 


۱ تین مر و الئر قاس امادیھ . ۔ ج١‏ صں ۱ 2۰ 


094 


الرئيسي فی تغییب ا لحسن العسكري الا مام الثاني عشر للشيعة في السرداب 
ودعوة الأتباع لانتظاره ومن هنا نفهم قول آبي العلاء : كلهم يزعم انه القائم 
النتظر فلا یعدم جباية من مال یصل بها الى خسيس الامال۲) . ان فكرة الهدي 
فى الأصل فكرة هودية اما بداية استعماها بالعنی السیحی عند ال مسلمین فیعود الى 
الختار سنة ٦٦‏ ه وقد لاحظ احمد امین ان كلمة الهدي لم ترد في القرآن انما ورد 
بعض الاشتقاقات القريب ها مثل «مهتد . . وهاد»7') اما المستشرق يوليوس 
فلهوزن فيرى ان الشيعة في الاسلام يمثلون نظرية الوراثة في الملك وحتى يؤدي 
الوريث وظيفته الكاملة لابد من صبغه باللا معقولیة) وهذا التحليل ينطبق الى 
حيد كبير على الائمة الذين نسبت اليهم خوارق كثيرة » وقد كان من السهل على 
الموالي وأغلبهم من عجم فارس ان یتقبلوا أفكار الشيعة الغالية لأنہا تتفق تاريخيا 
مع نظرتہم الى ملوكهم . وكل ماکانوا يحتاجونه هضم العملية هو استبدال ال 
ساسان بال علي مع الاستمرار باعتناق نفس أفكار الديانات الفارسية القديمة 
السابقة للاسلام وهذه نقطة توضح الى حد بعيد اغراض التشيع السياسي وأسباب 
انتشاره بين الوالي الذين وفع عليهم الاضطهاد اكثر من غيرهم فخسروا 
حاضرهم وكان لابد لهم من الانحياز لمهدي المستقبل الذي سيظهر ليملا الأرض 
عدلا بعد أن ملئت جورا. 


والملاحظ أن العباسيين والأمويين اضافة الى كل فرق الشيعة سكتوا عن 
فکرة الهدي النتظر ول يكن ينكرها الا الزيديون وحاول بلو أمية بعل انہیار دولتهم 
أن یطوروا الفکرة لحساہہم ال خاص فکان هناك الهدي السفياني مقابل الهدي 
العلوي . 


وقد حاف أبو سعيد القرمطی على أتباعه من مهدي من هؤلاء المهديين الكثر 


فأوصاهم قبل أن يموت بأنه سيعود اليهم بنفسه . وخوفا من أن يستغل احد هذه 
العودة قال هم «حين اعود ولا تعرفونني اضربوا رقبتي بسيفي فاذا كنت أنا حييت 


۷۱ ص‎ ٢ ادم متز. الحضارة الاسلاءية في القرن الرابع - ج‎ )١( 
۲۳۵ احمد امین - ضحی الاسلام بر م سر‎ )1( 
۱۵ يوليوس فلھوزن ۔ ا نوارج رالنہےءة سس‎ (۳) 


پہ اه 


في امال»() وبذلك قطع الطریق على أي مهدي يظهر باسمه بين القرامطة اذ من 
جر على المرور هذه التجربة التي توکد شخصیته . 


وقام ابن خلدون باحصاء جميع الاحاديث النبوية الواردة عن الهدي ووجد 
في جميع اسانیدها رواة كذابين لا یعتد پم( واشهرهم صاحب الحديث الذي 
ورد في جمیع الصادر التي تحدثت عن الهدي «لو ۸ يبق من الدهر الا يوم لبعث 
اللہ رجلا من اهل بيتي یلها عدلا کی ملئت جورا»۲۱) . وهذا الحديث یروی عن 
فطر بن خليفة عن القاسم بن أبي برة عن علي (رضي) واراء الناس فيه كا يلي : 
«قال امد بن عبد الله بن يونس كنا نمر على فطر وهو مطروح لا نکتب عنه وقال 
عياش ما ترکت الرواية عنه الا لسهء مذهد. وقال ال حرجاني زائغ غير ثقة .۰ . 


وکان لابد أن يحاط الهدي عند کل الفرق بہالة لا مثيل ها من الصفات 
التي تبعده تماما عن صفته البشرية فهو الذي بهدي الى الامر ا حفي وتواکبه ملائكة 
الرحمن أینما تحرك بين يديه جبریل بحربة من نور في سنان الحربة النصر وفي زجها 
الظفر ولا ينتقل الهدي من بلد الى بلد الا سبقه الرعب على مسيرة شهر . وهو 
حين يأتي یکسر الصلیب ویهدم البيع ویقتل ا خنزیر وتنطفیء دعوة الشرك وتظهر 
دعوة الفرج وحينئذ يشرب الثور والسبع من حوض واحد ویخلف الراعي الذئب 
على غنمه<". 


ان کل هذا يثبت با لا يدع مجالا للشك أن فكرة الهدي النتظر كانت 
ذكرة سياسية بالدرجة الأولى » ولا علاقة ها بالدین الا من حيث الظهر 
الخارجي » وقد استغلها القرامطة كا استغلها غيرهم من الفرق لكسب تأييد 


(۱) نامر خسرو۔ سفرثابة - فى ۳ 
(۲) ابن خلدون - المقدعة ص ۲۸۰۱ 

(۳) الصدر لفسه من ۲۸۱ . 

٠ ۲۸۲ الصدر نفسه ص‎ )٤( 

(ه) سهیل زکار - مائة اوائل - ص 44١‏ 


المؤمنين والستضعفین على السواء لأن اقامة نظام عادل كان حلا جمیلا في أذهان 
كل المج ر ومين وهذا ما سهل على الشيسة كسب الأنصار في کل الاقطار الاسلامية 
انذاك ولقد اتبه الأمون أذكى الخلفاء العباسيين الى أن ابتعاد العلويين عن 
السلطة يكسبيم بریقا اُخاذا لذا حاول حادا نقل الخلافة الیہم وأرصی با الى 
الامام علي الرضابن سوسی الخاطه الى ءات لسوء حظ الأسوث في أيام 
خلافته . 


وهناك سبب آخر جعل الشيعة تصبح الحزب السياسي الأول صاحب 
الخاذبيت الأخاذة عند الراغبين في العسل السياسي . ان هذا السبب هو القول 
بالتشية . فالتثية ت عند الشيعة جزء متسم للعقيدة وهي تظاهر بغير اختينة خشیة 
العدو وقد تطور هذا القول لیصبح تسعة أعشار الدين في التثية ولا دين من لا 
تقية له كما ینسب الى جعفرا'' وعند هذا الفترق تظهر عظمة الخوارج الثورية 
الذين قالوا ان التقية لا تجوز حتى ولو عرضست النفس والال والعرض للسنشر . 


وقول الشيعة بالتقية هو الذي دفع الغزالي الى الافتاء بعدم قبول توبة 
القرامطة !"2 وغالى فذهب الى القول بعدم جواز الزواج منہم وعدم اه تتام عل 
وظائف الدولة۳۱ وهكذا وبثل هذه الأقوال أصبح التشيع مطية لكل راغب في 
السلطة . ومن السهل ملاحظة التناقض ین القول بالتشیم وتطبیته فصاحب 
الزنج على سبيل ا ثال لا اخصر رغم انتسابہ الى ال علي كان يبيح لاصحابه سبي 
الماشسيات واذلاهن وفي القصۃ التالية التي E‏ سس سر اس سا “حير 
دليل : «وفا. بلغ من أمر سکره ۔ صاحد ار - أنه كان پنادي فيه عل المراة من 
ولد الحسن وا حخسیں والعباس من وند هاشم وقريش وغيرهم من سائر العرب 
واساء الناس ا اخاربه ماہن پالدرهین والثلاثة ١‏ لادی علیہا بسیها هذه انه 

ن الملا ل زنجي مایم العش والعشر ون والللانرن پطڑھی الزن وشُقدسن 
البساء 0 کم حدم الوصائف وقد استكخك.. الى علي ب ند (صاحب 


١472 ا مد امین - سی الأسلام . ج ۲ ص‎ )١( 
۱۱۱ العزالي ۔ فصالح الباطنية ۔ ص‎ ٢ر‎ 


(۳) الغرالی ۔ فضائح الاطنية ص ١٠١4‏ 


٦٦٦ 


الزنج) امرأة من ولد ا حسن بن علي بن ابي طالب كنت عند بعض الزنج وساأّلته 
ان ينقلها منه الى غيره من الزنج أو يعتقها ما هي فيه فقال : هو مولاك واول بك 
من غیره() . 

وهكذ! کان التشیع ستارا عند معظم الفرق ا خارجة على الدولة وکان حال 
ابناء عل المساكين واحفاده کحال الخليفة الذي قال «وتوحل پاسسه الدنيا جیعا 


ومافى ذاك شی ۶ فى پدیه (۲) : 


وقد أخحذ الژرخون على أبي طاهر القرمطي نفسه عدم زيارته لقبر علي أو 
ابنه ا حسین مع مروره قربا عشرات الرات" ۰ وبعد وضع القضية بهذا المستوى 
لا يصبح السؤال هل كان القرامطة متدينين ام لا وهل كان تشيعهم حسنا أم 
قبیحا . بل يصبح السؤال على الشكل التالي . الى أي حد استغل القرامطة الدين 
والتشيع لآل علي لخدمة أغراضهم ٠‏ وکیف مع ملاحظة أن الخلافة العباسية ۸ 
تحارہم لتشيعهم لآل علي بل لظهورهم بالطعن على سلاطين الزمان كما يقول 
الغزالي(؛) لکن وقبل الاجابة عن هذا السؤال لابد من توضيح علاقة الشيعة 
بالعتزلة وعلاقة جميع الفرق بفكرة الامامة «کمدخل اخر لفهم التركيبة السياسية 
القرمطية وكيفية تعاملها مع هذه القضية وتطويعها لخدمة اغراضها . 


الشيعة والمعتزلة : 


يقرر حسین مروة أن ما وافقت فيه الشيعة المعتزلة ناتج عن ظروف 
اجتماعية وأن فهم ايديولوجية الشيعة موجود في المعالحات الكلامية التي اتفقت 
فيها الشيعة مع العتزلة) . 


)۱( السمودي ۔ مر وج الذهپ - ج ۲ ص ۳۵۰ 

(۲) الشطر الشعري من جموعة أبيات تنسب للمعتمد قافا حين غلبه آخوه الوفق على آمره 
(۳) بندلي جوزي من تاریخ الحرکات الفكرية في الاسلام ص ۲۰۳ 

۷ عبد العزیز الدوري - تاریخ العراق الاقتصادي - ص‎ )٤( 

(ن) حسين مروة. الترعات المادية ‏ ص ۸۸۰ ج ١‏ 


پت 


وهذا الرأي صحیح الى حد بعید لأن مثقفي الشيعة حین حاولوا رسم إطار 
ایدیولوجیتهم في وقت متأخر نسبیا استندوا الى التراث العتزيي بعا. ان افترق 
المعتزلة عن أهل السنة بعد نكبة التوکل هم » ولنا ان نتصور مدی کره السنة 
للمعترلة اذا علمنا أہم غفروا للمتوكل كل فظاظته وفترة حكمه المليئة بالظلم لأنه 
رفع عنهم المحنة ويقصدون بذلك محنة المعتزلة والقول بخلق القرآن . 


وكان هذا الخليفة الغریب الاطوار یکره التشیع والاعتزال معا لذا تان من 
جملة مهرجيه رجل بطين أصلع كان يرقص له حين يسكر ويغني . 


جاة الأصلع البطين جاء أميرٌ المؤمنين 
اه یی ان را 


ومنذ ذلك الحین الذي شن فيه التوکل حربه ضد الاعتزال والتشیع بد 
التقارب الفعلي يحدث بين الطرفین وتداخلت الایدیولوجیتان في شکل شبه 
موحد حین وافقت الشيعة العتزلة في کل الاصول باستثناء الامامة , وبدا رجال 
الشيعة ینظرون للعدل والتوحید والوعد والوعید والامر بالعروف والنبي عن النکر 
وما الى ذلك من أصول وحدت نظرة الطرفین الى الدین وبلغ التنسیق اوجه في 
ظل بني بويه الذين تساهلوا مع جميع الفرق لاسیا ماکان قريبا الى أسوار الشيعة 
فاضیح اكثر الشيعة معتزلة ويخبرنا المؤرخون ان اكثر شيعة خوزستان معتزلة 
وكذلك شيعة عمان وصعدة وسواحل البحرین(٦)‏ . أما شيعة العراق فعل 
الاطلاق معتزلة وشيعة الأقطار ا مندیة والشامية کذلك( . 


وما حصل لشيعة هذه الأقطار حصل لزيادية اليمن 2 اذ تم توحید العلاقة 
ہین الزیدیة والاعترال على پل الامام الحادي (*) وقد ساعدت على هذا الدمج 


۱۲۸ ص‎ ١ آدم متز۔ الحضارة الاسلامية في القرن الراہم ۔ ج‎ )١( 
۲۰۷ زهدي جار الله المعتزلة ب ص‎ )۲( 

(۳) جمال الدين القاسمي ا حھمیة والمعتزلة ص 5ه 

()) عبد العزیز القالح - قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ص ۱۹ 


اج 


E‏ الذي يحتوي على ماهو حاص وماهو عام بحیث لا تجد 
آغلب الفرق غضاضة من قبول العام حتی ان الامام الشافعي نفسه عبر عن 
ذلك : 


ان كان رفضاً حب آل محمد فليشهدٍ الّقلان انى رافض 


وكان الاتجاه المادي أو العقلي في فكر المعتزلة يساعد كل هذه الفئات المتطرفة 
والمتنورة عل الأخمل منہا ۱ 


وكان المعتزلة قد قطعوا شوطا بعيدا في منہجھم العقلاني فانکروا 
المعجزات وكرام الأولياء ورؤية الجن وفسروا السحر على أنه لعب الساحر بعين 
السحور) وأثاروا مسألة التحسين والتقبيح العقليين . فا قبله العقل كان حسنا 
وما رفضه كان قبيحا وهذا ماساعد الملاحدة لاحقا على القول بأنه لا حاجة للأنبياء 


مادام العقل يستطيع أن يفوم مہہ المهمة 5 


وقد ارتاح رجال الشيعة لتفسیر عداوة علي وعائشه تفسرا ۳ تفسیرا نفسیا(") لكنهم ۸ 
پرتاحوا حین حلل العتزلة سياسة علي سا عمر تحلیلا منبجیا واعتیروا سياسة 
عمر اكثر نجاحا . 


وهکذا نری أنه لولا بعض السائل الصغيرة ذات الخصوصية الشيعية لكان 
التطابق كاملا فى ا مدھبین .لذا أصبح یطلق على الشيعة اسم «شيعة ومعتزلة» في 
أغلب الأقطار التي اشرنا اليها وقد عاصرت الطبقتان الثامنة والتاسعة من المعتزلة 
العصر الذهبي لقرامطة العراق والبحرين وكان لهم مسا مات في بلورة ايديولوجية 
الشيعة الغالية انذ ال لدرجة ان واحدا منہم كالتنوخي كان ذيعيا ومعتزلیا وصدیقا 
صحیحا للقرامطة في الوفت نفسه ٦٢ء‏ ورغم کل هذا التقارب وجد العتزلة 


۲۰ ا مد امین ظهر الاسلام ج 4 ص‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه ج 4 ص ۳۰ 

(۳) الر وذراوري ظھبر الدین - ذیل تجارب الامم ص ۱۹ - انظر ايضا اہن الأثير ‏ الکامل ج ۷ 
ص ۱۲۳۲ 


0 


أنفسهم بمعزل عن الشيعة في الفترقات ا حاسمة من تاریخهم لا ہم م پستطیعوا 
أن یہضموا فكرة الامام المعصوم الذي اختصه الله بعلم تأويل الايات » وهنا كان 
من الصعب على العقل المعتزلي أن يحول العلم كله الى رجل واحد فحصلت 
القطيعة لكنا لم تكن كاملة لأن فرق الشيعة بقيت أقرب الى المعتزلة من أهل السنة 
الذين کرسوا عداوتهم للطرفين وحاولوا ثقافيا وسياسيا ان يبطلوا اقوال الفرقتین 
بالحوار حين تجدي الكلمة وبالحوار السلح حين تتغرض المصالح للخطر . 


التأویل ونظرية الامامة : 


الامام ركن اساسي في عقائد السنة والشيعة والعتزلة والزيدية والخوارج 
ووضعت کل فئة من هذه الفرق تصورانها ا خاصة للامامة فاشترط أهل السنة 
لمنصب الخليفة الذي هو الامام العلم والعدالة والكفاية وسلامة ا حواس واختلفوا 
في شرط خامس هو النسب القرشي ۲ . 


ويضيف الغزالي الى ذلك ما يسميه بالعقل والبلوغ وا حریة والذكورية”") 
فلا تنعقد الامامة لامرأة وان اتصفت بجميع الخلال المذكورة اذ كيف تكون ها 
الامامة وليس لا الولاية أو القضاء . 


والملاحظ .أن ما يجعله ابن خلدون شرطا أساسيا يحيله الغزالی الى شروط 
مكتسبة «الکفاية والعلم والورع» ۲ 


وجاء الخوارج فقالوا ببعض هذه الصفات لكنهم انكروا النسب القرشي 
واماشمي والعربي ووصل بهم الأمر الى تولية احد الوالي بعد مقتل قائدهم 
اللامع نجدة بن عامر احنفي۳) ثم وجدت هذه الفرقة المعروفة بالنجدات ان 
الامام ليس ضروريا فقالت بانه ليس على الناس ان يتخذوا اماما انما عليهم ان 


(۱) ابن خلدون ‏ المقدمة ‏ ص ۱۷۲ 
(۲) الغزالي - فضائح ا باطلیة ص ۱۸۰ 
(۳) نايف معروف - الخوارج في العصر الأموي ص ۱۶٩‏ 


۱ سم 


يتعاطوا ا لحق فیم بینهم() . اما العتزلة فوضعوا شروطهم ا خاصة القريبة الى حد 
ما الى شروط أهل السنة في الامامة لكنهم اضافوا الى ذلك تفاصیل مهمة فقالوا : 
لا تعقد الامامة الا في حالة السلامة والاتفاق وترك الظلم والفساد(") وهذا يعني 
تشکیکا مبطنا بامامة علي التي عقدت فی أثناء الفتنة . 


ومر بنا أن الشيعة اتففت مع العتزلة في كل الأصول «النوحید - العدل - 
الوعد والوعید - الأمر بالعروف والنبي عن النکر» وخالفتها في نظرية الامامة 
فحصرتها في أهل البیت ثم في فرع منهم - أبناء ا حسین - فلا تنقل الامامة من أخ 
الى آخیه الا في حالة الحسن وا حسین واضافت الى کل ما سبق صفات العصمة 
فلابد أن يكون الامام أفضل الق واعلم الناس 


يقول المجلس في كتابه حياة القلوب عن الأئمة : «وهم معصومون من 
الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسيا ولا سهوا ولا 
غير ذلك ولا يقع مہم ذلك قبل لبوتهم حتی ولا في دور طفولتھم . 


وغالى الاسماعيليون لاحقا في صفات أئمتهم فأعطوهم علم الغيب 
وبعض الصفات الالوهية الأخرى . وقد ارتبطت فكرة الامامة عند الشيعة 
الاسماعيلية بقضية اكثر خطورة من نظرية الامامة نفسها وهي قضية التأويل الذي 
اختص به الأئمة والقول بان للنصوص ظاهرا وباطنا وأن باطن النصوص لا يعلمه 
الا الامام وأن على الخلق أن يتعلموا منه ذلك ؛ ولذلك اطلق على الباطنية من 
القرامطة والاسماعيلية اسم التعليمية ء كا لاحظنا في اثناء البحث عن مصادر 
التسمية القرمطية . وترتب على هذا القول مواجهة حادة بين الشريعة والحقيقة 
الشريعة الظاهرة والحقيقة الباطنة مع حسم الأمور من وجهة نظر الشيعة لصالح 
الحقيقة . وقد عاشت هذه القضية في وجدان الشيعة كامر مسلم به لدرجة ان 


(۱) عبد الله عنان - تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة ص ۲۲ 
(۲) زهدى جار الله المعتزلة ص ۱۳۷ 

۱۳۳ عبد الله فیاض - تاریخ الامامية ص‎ )٢( 

۱۱۰ ص‎ ٤ احمد امین ظهر الاسلام ج‎ )٤( 


¥ 


کاتبا شیعیا معاصرا یستخدمھا دون حرج في سياق امتلاك الامامية للحقيقة دون 
بقية الفرق «وفي مناخ الباطنية الامامية اعني مناخ ا حقیقة(١)‏ . وبذلك یصیح 
التاویل سلاحا في مواجهة النص . وتأویل العقائد على أيدي الشيعة 
الاسماعيلية » أدى الى ابطالها وهو سلاح م تحس الشيعة بخطورته في البداية ع 
والشيء نفسه حصل مع العتزلة التي لم يدرك روادها ان التعطيل الحزئي للشريعة 
يقود الى التعطيل الكلى . فاذا قيل ان القرآن خلوق سهل القول بان كل لوق 
هرت .. الخ وهكذا وضعت الامامة عند الشيعة على قدم المساواة مع الثبوة بل 
في وضع أفضل أحيانا . وهذا السبب هو الذي جعل الاسماعيلية تتحالف في 
مرحلتها التاعرة مع أهل السنة للرد على الملحدين أصحاب الاتجاه العقلي 
الخالص القائلين بابطال النبوة لأنه لا ضرورة لما » وكان ابطال النبوة يعلى ضمنا 
ابطال الامامة . وهذا المأزق هو الذي دفع المؤيد الشيرازي الى الرد على ابن 
الريوندي وغيره من الملاحدة"“ وكانت شيعة الفرس ترى ان دفع الامامة كدفع 
النبوة «لا فرق بينه| لأن الجهل بالامامة کا جھل بالنبوق»۳) وم تكن العملية تحتاج 
ال ذكاء كبير من قبل السلطات الحاكمة لفهم ان نقد الذي في السیاء يعني ضمنا 
نقد ظله الذي على الارض وحين ينجح اتباع اي امام في الاستيلاء على السلطة 
يصبح هو ذلك الظل النقود . وللخروج من مأزق أن محمدا هو اخر الأنبياء وان 
شريعته هي آخر الشرائع قالت الشيعة الاسماعيلية بالائمة الناطقين السبعة 
وجعلت محمدا يه > واحدا منم بینما جعلت امامها القائم اخرهم واعظمهم 
وأحكمهم وجعلت شريعته تنسخ كل ما قبلها من الشرائع . 

ومن الواضح ان سلاح التأویل الذي استوردته الشيعة الاسماعيلية من 
الافلاطونية الحدیثة «فیلون وافلوطین»(*) اتاح لكل الفرق الاخری ان تصنع 
تأويلاتها استنادا الى أئمتها فاصبح الدین یتلخص في طاعة رجل واحد فمن عصی 


۱ ادوئیس ۔ الثابت والمتحول ‏ ج ۲ ص ۲۱۰ 

۱4۰ عبد الرهن بدوي - من تاریخ الالحاد في الاسلام ص‎ )٢( 
۱۳۱ عبد الله فیاض۔ تاریخ الامامية ص‎ (٢) 
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-۸۔ 


| الامام عصى ال0 . 


ولعل هذه العقيدة الاسماعيلية هى الرد الكافى على من يقول بانتساب 
القرامطة للاسماعیلیین 0 7 انشاه القرامطة في البحرین بشهد بغي ر ذلك 
تماما وفکرة العصمة - عصمة أي أحد ‏ ۸ تكن معروفة عند القرامطة أبدا ء فلا 
آحد فوق النقد چا في ذلك آنفسهم وهذا ما جعل ال حسن الأعصم یفتح 
النار على أئمة الاسماعيلية ویصفهم بالکذب والدجل والخرقة» لقد كانت الامامة 
الكيسانية اكثر ملاءمة لظروف القرامطة حیث يمكن صنع اشياء كثيرة باسم امام 
غائب أو مستضعف بینا لا يمكن ذلك في حضور امام صاحب قوة عسكرية 
مسلحة . 


ومن الثابت ان مركز الامام انحط على يد الكيسانية فصار ملائم) لکل ذي 
طموح لان هذه الفرقة اباحت احتلال مركز الامامة لافراد لا يمتون الى البيت 
العلوي بصلة مہم حمزة بن عیارة البربري الذي كان ينتمي الى اصحاب ابن 
حرب من الكيسانية » وبيان بن سمعان الغبدي صاحب الفرقة البيانية العروفة 
باسمه » وكذلك قامت جماعة من الكيسانية فقالت بامامة عبد الله بن عمرو بن 
ارت الکندي الشامی بعد ابي هاشم ٩‏ فاذا كان بالامکان قیام بربري وامام 
ېدي وامام كندي فا الانم من قيام أئمة من آل زکرویه في حمص وأئمة من آل 
الفضل في اليمن وائمة من آل الجنابي بالبحرین . ۱ 

لقد دعا القرامطة في البداية لامامة ہے و ا 
اسماعيل الغائب في بلاد الروم وحين علموا أن ن أصحابهم سيملون من انتظار 
عودة الغائب دعوا الى الامام العباسي المطيع الذي لا حول له ولا قوة » وهو نفس 
السبب الذي دفع معز الدولة البويبي الى الابقاء على اخلافة العباسية . فقد قيل 
انه اراد ان ينقل الخلافة الى الشيعة حين استولى على بغداد لکن احد أصحابه 
نصحه قائلا : «انك اليوم مع خليفة عباسي تعتقد انت واهلك انه ليس من أهل 


(۱) محمد كامل حسين ۔ طائفة الاسماعيلية ص ۱۵۵ 
(۲) عبد الله فیاض - تاریخ الامامية ص ۱۱۳ 


دك 


الخلافة ولو آمرت بقتله لقتلوه مستحلین دمه ‏ ومتی اجلست بعض العلويين 
خلیفة کان معك من تعتقد أنت واهلك صحة خلافته فلو آمرهم بقتلك لفعلو!,۱) 
زاستمع معز الدولة للنصيحة فسلب الخليفة الأمر والنبي وأبقى له ختم الرسائل 
ومهمة استقبال الوفود وغير ذلك من الأمور المضحكة التي حولت اشليفة الى 
ضابط علاقات عامة للبومین . ولعلنا بعد هذه المداخل نستطيع ان نبحث عقائد 
القرامطة وشكل تنظیمهم السياسي لکن قبل ان نترك مسألة الامامة لابد من 
الاشارةالى قضية اخرى ارتبطت بها وهي اسقاط الشرائم فمن عرف امام زمانه 
سقطت عنه التكاليف ومن هذا الباب دخل كل الطعن على عقائد القرامطة نتيجة 
الربط الخاطىء بینہم وبين الشيعة الاسماعيلية . 


میم میتی سد سس رسب سے ہے 


عقائد القرامطة : 


حين زار ناصر خسرو الاحساء سنة ۲ هاي بعد مضي اک من قرن 
ونصف على انشاء دولة قرامطة البحرين لاحظ انه لیس بالاحساء مسجد جامع ولا 
تقام بها صلاة أو خطبة!'') ویفسر الرحالة الفارسي هذه الظاهرة بقوله : «وقیل ان 
سلطانہم كان شریفا وقد ردهم عن الاسلام » وقال اني اعفیتکم من الصلاة 
والصوم » ودعاهم الى أن مرجعهم لا یکون الا اليه واسمه ابو سعید . وحين 
یسالون عن مذهبهم یقولون : انا ابو سعیدیون . . وهم لا یصلون ولا یصومون 
ولكنهم يقرون بمحمد الصطفی وبرسالته (۲) ونستطیع ان نستنشج من مشاهدات 
هذا الرحالة الحيادي أن المجتمع القرمطي كان على درجة من الرقى سمحت له 
بتبني سياسة التسامح الديني ففي الدينة جامع مع عدم قناعة السلطة الرسمية به 
«الا ان رجلا فارسيا اسمه علي بن احمد بنى مسجدا وهو مسلم حاج غني كان 
يتعهد ا حجاج الذين يبلغون الحسا واذا صلى أحد فانه لا نع لكنهم انفسهم لا 


٦٤٤ ابن ا 2ئ ۸ ص ۱۸۸ كذلك ابن خلدون ۔ العبر ج ۳ ص‎ )١( 
٩۳ اصر خسرو - سفر امة ص‎ )۲( 
٩۲ المصدر نفسه ص‎ 99 


یصلون(۱) وقد قطع الجتمع الفرمطي فترة حاض طويلة حتی یصل الى هذه 
الدرجة من ا حریة الدينية وکان القرامطة منذ البداية ضد ظواهر الانحراف في 
الاسلام و یکونوا ضد دح نفسه » نبیح لانفسنا هذا 00 بعد الاطلاع 
ورسوله 2 من 1 فجرة با ا عليه من الضلالة وابتدعوا من 
ابلهالة۱) . وواضح من النص ان القائد القرمطي ینتقد طبقة من رجال الدین 
الذین انحرفوا بالشرائم عن اصوفا وهم کثر في زمن أبي طاهر وغیر زمنه . 
وندعم هذا الراي مباشرة حاکمة الوزير المثقف علي بن عیسی التهم بمكانية 
القر امطة والغریب ان كتب التاريخ م حفظ لنا وقائع هذه المحاكمة ا حامة لکننا 
عون . وکانت التهمة الرئيسية للوزیر التنور هي تزویدهم بالطلق(*) وعدم حکمه 
بتكفيرهم فحوكم لأنه م يقل : اکم خارجون عن ملة الاسلام بعصيانكم أمير 
المؤمنين وغالفتکم اجماع المسلمين وشقکم عصا الطاعة «بل قال في رسالته اليهم 
«ولکنکم خارجون عن جملة أهل الرشاد والسداد وداخلون في حملة اهل العناد 
والفساد»(*) وحين شدد ابن الفرات على القاضي ابي جعفر أحمد بن اسحاق بن 
البهلول ليخطىء علي بن عیسی ويحكم بتكفير القرامطة رد مدافعا . . «اذا لم 
پصح عندہ كفرهم وكاتبوه بالتسمية لله ثم الصلاة على رسوله محمد پل والتسبوا 
الى انهم مسلمون وانما ينازعون في الامامة فقط لم يطلق علیهم الکفر»() . 


(۱) الصدر نفسه ص ٩۳‏ 

(۲) عارف تامر - القرامطة - ص ۲۱۰ 

(۳) ياقوت معجم الأدباء ج ۲ ص ١44‏ 

)٤(‏ الطلق مادة كيياوية اذا طلي بها الجسم لم تؤثر فيه النيران 
)٩(‏ پاقوت - معجم الأدباء ج ۲ ص ه4١‏ 

(") الصدر نفسه ج ۲ ص ۱۷ 


۳ 


وهکذا نجد أن أعدى آعداء القرامطة لا يجدون نصا شم للحكم بتکفیرهم 
لکهم یشرون دائا مسألة بالغة الأهمية لیشهدوا بها على ا حادھم واستهتارهم 
بالشرائع وهي حادثة مهاجمة الكعبة وانتزاع الحجر الأسود وقد عوملوا في هذه 
القضية معاملة قاسية عقائدیا » لم يعامل بها من قام بنفس الأعمال فالحجاج بن 
يوسف الثقفي کا هو معلوم هاجم الكعبة بالمنجنيقات واحرق جزءاً منها في اثناء 
حصاره لابن الزبير » وابن الزبير نفسه هدمها ليوسعها كا قال فاعاد عبد الملك 
هدمها ليضعها بالحجم الذي يناسبه(!) وكانت الكعبة هدفا دائم| للسرقة والانتهاب 
ففي مقال ل لامنس في مجلة المشرق البيروتية تحت عنوان «الاحابيش والنظام 
العسكري في مکة() حبر عن ثلاثة نفر من قريش غدوا على باب الكعبة وعليه 
صفائح من ذهب فسرقوه وهناك عدة حوادث من هذا النوع يسندها البلاذري الى 
ابن عباس نستدل منہا على ان السطو على الكعبة كان آمرا مألوفا لسرقة ما يختزنه 
أثرياء مكة فيها من آموال۲۳ . اما ا حجر الأسود فالوقف مله مضطرب منذ عهد 
عمر حين وقف امامه وخاطبه قائلا : وال أعلم أنك حجر لا تضرين ولا تنفعين 
ولكن رأيت رسول الله قبلك وانا مکذا(*) . وكانت رابعة العدوية تقول عن 
الكعبة وحجرها «هذا الصنم المعبود في الارضص*) وهناك كثير من الفرق 
الاسلامية التي ترى في تقديس الحجر الاسود نوعا من الوثنية الجاهلية 
والقرامطة واحدة من هذه الفرق . لقد كان لدى ابي طاهر سياسيا اكثر من سبب 
يدفعه الى فعل ما فعله بمكة انذاك ء فهو يريد اهدار هيبة الخليفة انتقاما لقرامطة 
جنيلاء » او القرامطة النفلية اصحاب الحريث بن مسعود الذين عاملهم الخليفة 
بمنتهى القسوة والوحشية في العام السابق لغزو مكة ۳۱ ه-() ولا يمكن انكار 
امدف الاقتصادي الثاني الذي عجر ابو طاهر عن تحقيقه وهو تحويل مكاسب 


(۱) المسعودي ‏ مروج الاهب ج ۳ ص ٩۲‏ 

۱۹۳١ مجلة الشرق - العدد ۳4 سنة‎ )٢( 

(۳) حسين مرو ة ۔ الئزعات ا مادیة ج ۱ ص ۲۳۱ 
(*) عارف تامر - القرامطة۔ ص ۲۱۳ 

() عبد الرهن بدوي- شطحات الصوفية ص ۲٦‏ 
)٦(‏ ابن الأثر - الکامل ج ٦‏ ص ۱۹١‏ 


و ۷ ید 


' ان هذه الأمور مجتمعة ورغبة ابي طاهر القرمطي في اذلال الخليفة القتدر 
شخصيا بعد أن رفض الأخير طلبه لتوليته شؤون البصرة والاهواز بعد البادرة 
الحسنة التي قام بها باطلاق جميع الاسرى الذين عنده وفيهم عم السيدة والدة 
المقتدر”» ان كل هذه الأسباب تجعل غزو مكة مبرراً عقائديا وسياسيا واقتصاديا من 
وجهة نظر قرامطة البحرين . قضية اخری تثار على هامش انتزاع ا حجر الاسود 
وهی علاقة عبيد الله المهدي صاحب القبروان بالقصة من اساسها فقد قيل انه ثار 
وهدد أبا طاهر بقطع العلاقات معه ان لم يرجع الحجر الى مكانه في الكعبة9) . 
ويتخل دعاة ربط القرامطة بالاسماعيلية من هذه القضية دليلا على تبعية قرامطة 
البحرين للفاطميين لكن الوقائع تكذب هذا الزعم لأن الحجر انتزع باجماع 
الرخین سنة ۳۱۷ ۸( ول يقم القرامطة بارجاعه الا في سنة ۳۳۹ ھ؟) أي 
بعد وفاة الهدي وخلیفته القائم ونہوض حفيده المنصور ولو كان القرامطة يأتمرون 
بأمر الفاطميين لأعيد ا حجر في ظرف شهور أو أعوام على الأكثر » لکنه بقي مرميا 
بالاحساء اثنين وعشرين عاما » وم يعد الا بعد أن اشتراه الأمیر بحكم من 
القرامطة بخمسين الف دینار وقيل اكش)(*») حتى ولو سلمنا بوجود مراسلات بين 
الهدي والقرامطة فاننا نجد تفسير ذلك عند ابن كثير الذي يصرح بان القرامطة 
كانوا يراسلون المهدي «سياسة ودولة لا حقيقة29 . 


لقد كان تاريخ اعادة اس حجر تاريخا مشهورا رویت حوله اساطير كثيرة بحيث 
يكاد يكون هو وتاريخ انتزاعه من الأمور التاريخية القليلة التي تلقى هذا الاجماع 
ويروى ثابت بن سنان انه حمل على سبعين جمل فلم يطيقوا حمله وكانوا يضرطون 
(۱) ابن خلدون - العبر ج ۳ ص ۳۷۷ 
(۲) يحبى بن الحسين غاية الاماني ج ۱ ص ۲۱6 كذلك ابن خلدون العبر ج 4 ص ٠٠١‏ 
(۳) ابن الاثر - الکامل ج ٦‏ ص ۳۵۲ - ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۲ . 
)٤(‏ عقد ال مان مجلد ۲ ج ۱۸ ص ۳۲۹ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٦٦٦‏ 
)٥(‏ ابن ال حوزی - النتظم ج ٦‏ ص ۳۰۷ 
)٦(‏ ابن کثبر۔ البداية والنهاية مجلد ٦‏ ج ۱۱ ص ۱۰۱ 


VT - 


تحته لثقله(۱) والمشكلة مع القرامطة وغیرهم من اصحاب الفرق التناحرة في القرن 
الثالث انهم لا یترکون لنا الجال لنعرف مؤمنہم من کافرهم » فكل فرقة تکفر 
الآخری وتستنبط دلائلها من القرآن والسنة ء وقد حفظ لنا مسکویه في تجارب 
الأمم نصٌأیتھم فيه اسير قرمطي الوزیر علي بن عیسی واتباع ال خلیفة بالکفر 
منطلقا من قناعة كاملة بانه هو وأصحابه المنون الحقيقيون : «وتنصح الى 
علي بن عیسی رجل من التجار بانه على خبر رجل شبرازي يتخبر للقرامطي 
ویکاتبه فانفذ معه جماعة فقبض عليه وحمل الى دار السلطان وناظره علي بن عیسی 
محضر القاضي آبی عمرو والقواد فقال : انا صاحب ابي طاهر وما صحبته الا 
على انه على حق وانت وصاحبك ومن یتبعکم کفار مبطلون»() ويشير میکال يان 
دي خويه الى وجود حدثین قرامطة ویسمی اثنين منهها ما ا حافظ ابو عمر امد بن 
اباب ومد بن وضاح لکن الصحیح انها قرطبيان نسبة الى قرطبة ولیس 
قرمطیان لکن التسمیة اشكلت على المستشرق") لکن هذا لا يلغي حکمه بانهم 
كانوا يعملون بوجدان الذي يخدم قضية عادلة() فقد کانوا يعملون فعلا من هذا 
النطق وكان لهم تفسيرهم الخاص للدين ول يكن في شمولية الاسلام ما نم من 
كل هذه التفرعات والاجتهادات المغرقة في تناقضاتها وخير ما يمثل الوضع انذاك 
الرواية التالية التي يسردها المقدسي : «وذهب رجل الى عالم من علماء الدين فقال 
له عافاك الله لقد جئتك مسترشدا . اني رجل دخلت في جميع هذه الاهواء فما 
ادخلت في هدى منها الا القرآن ادخلني فيه وم احرج من هوى الا القرآن 
اخرجني منه حتی بقیت ليس في يدي شي»0(*) . والقدسي نفسه حين زار 
البحرين عد القرامطية مذهبا من مذاهب الاسلام فقال «والعمل مبجر على مذهب 
القر امطة»(۱) 


(۱) ثابت بن سنان - تاریخ اخبار القرامطة ص 4 ۔ زکار 
(۲) مسکویه - تجارب الأمم ج ۱ ص ۱۸۱ 

(۲) ابن تفري بردي النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۷ 
)٤(‏ میکال يان دي خويه ‏ القرامطة ص ۱۳۲ 

۳٣٣ص القدسي ۔ احسن التقاسیم‎ )٥( 

(1) الصدر نفسه ص ۱۲۰ 


N 


ونستنتج من الحاورة التي دارت بين الخليفة العتضد والقائد القرمطي أبي 
الفوارس قبل اعدامه بأن قرامطة العراق على الأقل کانوا یقولون باحلول ونجتزیء 
فيا يلي الجزء الخاص با حلول من هذه الحاورة : «وانتشر القرامطة بسواد 
الکوفة فوجه العتضد الیهم شبلا غلام احد بن محمد الطائي وظفر بهم وأحذ 
رئيسا لهم یعرف بابي الفوارس فسیره الى العتضد فاحضره بين يديه وقال له : 
آخبرني هل تزعمون ان روح الله تعالى وارواح آنبیائه تحل في اجسادکم 
فتعصمکم من الزلل وتوفقکم لصالح العمل فقال له : ياهذا ان حلت روح الله 
فينا فا يضرك وان حلت روح ابلیس فا ينفعك فلا تسأل عا لا بعنيك واسأل عما 
مخصك»() . 


ان طريقة سژال العتضد فی هذه الحاورة توحی بأن عقيدة ا حلول كانت 
معروفة عند القرامطة ‏ لکن جواب القائد القرمطی لا ینفی ذلك ولا يثبته ء لکٹنا 
اذا عرفنا مقدار ما دحل العقيدة القرمطية وعموم عقائد الشيعة من ديانات فارس 
القديمة نستطيع التاکید بان القول با حلول الذي سال عنه العتضد کان شائعا بینہم 
انذاك . ويعتقد نظام اللك) ان العقائد القرمطية هي تطوير للمزدكية والمانوية 
وهي نفس ما يذهب اليه ابن الجوزي في المنتظم : «فاما البدايات التي بنوا عليها 
فانه لما كان مقصودهم الالحاد تعلقوا بمذاهب الملحدين مثل زرادشت ومزدك)7) 
وكذلك الغزالي : «ولكن تشاور جماعةمن الجوس والزدكية وشرذمة من الثنوية 
الملحدين وطائفة كبيرة من ملاحدة الفلاسفة 'المتقدمين وضربوا سهام الرأي في 
استنباط تدبير بخفف عنهم مانابهم من استيلاء أهل الدين وينفس عنهم كربته 
دهاهم من أمر المسلمين حتى أخرسوا آلسنتهم عن النطق با هو معتقدهم من 
أنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد ا شر والنشر»( . 


ولعل جمیع هله الاراء التي ترتبت على رأي نظام الملك السابق یقصد مہا 


۳۷۲ الطبري ۔ تاریخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص‎ )١( 
Siasset Nonch vol 11- الٹرجمة العربیة ۲۸۸ .168 .م‎ )٢( 
١١١ ابن الجوزي - المنتظم جاه ص‎ )۳( 

۱۸ الغزالي - فضائح الباطنية ص‎ )٤( 


۔- ۷0 


0 القرامطة الاجتماعي » ولیس عقيدتهم لأن نظام اللك نفسه سبق له أن ا حق 

تہمة المزدكية يصاحب الزنج فقال عن مبادئه انها نفس مبادىء مزدك(!) بسبب 
نظام المساواة الاجتماعي الذي طبقه بين اصحابه ويؤكد الفرز الطبقي 27 
المجتمع العباسي ذ في القرن الثالث والرابع مانذهب اليه » فالعامل الاقتصادي هو 
الذي لعب دوره في تحديد العقيدة حين اصبح الزرادشتيون الفرس من متطرفي 
السنة للحفاظ على امتيازاتهم الاقتصادية!) ولحق فقراء العرب والفرس بالشيعة 
الغالية سعيا وراء المساواة الاجتماعية التي تعد بها عقيدتها . لقد كان الغلاة دائ) 
یمٹلون کا ٠‏ لاحظ عبد العزيز الدوري درجة واسعة من المزج بين المجوسية 
والاسلام 29 وتفسر حركة بابك طرفا من هذه المسألة لکن من الصعب فصل 
الاقتصادي عن الاجتماعي في البابكية لأن بابك حين أخذ الأرض من كبار 
اللاك وجد أن أغلبهم من المسودة سواء کانوا عربا ام دهاقين وهلا منطق 
التاریخ الذي يثبت أن الأغنياء وكبار اللاك على دين الدولة دائا مها كان 
وا 


ويرى برنارد لويس ان سیب الربط بين القرامطة والزدكية عبارة واحدة 
وردت في سياسة تامة تنسب الى مزدك وهي «يجب ان تشاع الأموال وتوزع حسب 
الحاجة)(10) وكانت حلقة الوصل بين مزدك والياطنيين المسلمين ارملته حرمة التي 
اسست الفرقة الخرمية وینسب لويس الى کرستنسن صاحب كتاب «ايران تحت 
حکم الساسانیین» عبارة غامضة نصها «وقد اصبح مزدك شيعيا) 220 لكنه یعترف 
بعد ذلك مباشرة بغموض العلاقة بين الزدكية والفرق الاسلامية الباطنية 
کالاسماعيلية والقرامطة . ولعل من الأسباب الرئيسية لانهام القرامطة بالزدكية 
وا مانویة غير شيوعية الأموال اسم ابن ابي طاهر القرمطي (سابور) والانوية كا هو 


۷۰ عبد العزیز الدوري - ال جذور التاريخية للشعوبية ص‎ )١( 
۵٩ برئارد لويس .. أصول الاسماعيلية ص‎ )۲( 

(۲) عبد العزي الدوري ‏ الجذور التاريخية للشعوبية ص ٠١4‏ 
(4) الصدر نسه ص 44 

(ه) برنارد لويس . اصول الاسماعيلية ص ۱۵۲ 


سا 


معروف ظهرت في عهد اللك سابور) من سلاطین الفرس وسیتضح هذا الربط 
بعقائد فارس القديمة حين الحديث عن بنية الجتمم القرمطي وسنری ان من نتائج 
ذلك اتہام القرامطة بنکاح الحارم لان الانوية كانت تحلل زواج الأخوة والاباء 
والبنات داخل العائلة الواحدة(۳) وماني هذا من موالید بابل بالعراق وقد تنقل ہین 
فارس وافند وتعتمد عقيدته على مزج الدیانات الجوسية والنصرانية والبابلية 
القديمة معا » وقد قال باصلبين للعالم ازليين غير حلوقين هما النور الذي يصدر عنه 
الخير والظلمة التي ينشأ عنها الشر وبامتزاجههما بدأ الصراع الأبدي والنور هو الله 
أما الظلمة فليست قوة ا میة انما هي المادة والشیطان۳) ويقسم زرادشت ايضا العالم 
الى قسمین - ميني وكيتي - يعني الروحاني وامسماني*) ولذلك نجد دائما ان 
القول بالهين أو بأصلين تهمة تلصق بعقيدة القرامطة «مذهب الرفض وابطال 
الشرائع ويقولون بالهين لا أول لوجودهما من حيث الزمان والسابق خلق العالم 
بواسطة التالي 27 واذا تجاوزنا مسألة القول بالاصلين تصادفنا مسألة التأويل وهي 
تساعد على الربط بين القرامطة وديانات فارس القديمة لأن المانوية نشطت استنادا 
الى مبداً التأويل ومزج الاسلام بالديانات الأخرى » واستغل المانويون الشبه 
الظاهر في الطقوس كالصلاة والوضوء ليستروا طبيعة مذهبهم في بداية نشاطهم 
بين فرق السلمین) ولا يغيب عن البال ان المعجزة الزرادشتية كالمعجزة القرانية 
وصفت بانها معجزة لغویة( . وتفرع عن القول بالحلول قول اخر بالتناسخ وكان 
لهذا ما يبرره نتيجة لقرب القرامطة من الكيسانية » وكان الشاعر الكيساني السيد 
الحميري یقول بالتناسخ > ورفض مرة ان يقرض احد اصحابه مئة دينار لانه 


۱۸ عبد الر من بدوي ۔ من تاريخ الا حاد في الاسلام ص‎ )١( 
۳۲ المصدر نشسةه ص‎ 09 

(۲) سهيل زکار- مائة آوائل- ص ۲۰۹ 

)4( الشهرستانی - الملل والنحل ج ۱ ص ۲۳۲۰ 

(9) ابن ارز القرامطة - ص ۵۷ صباغ 

۷۳ عبد العزيز الدوريي ۔ ا جحذور التاريخية للشعوبية ص‎ )٦( 
۲۲۹ المسعودي . مروج الذهب ج ۱ ص‎ ۷) 


ڈیڈ 


حاف ان یعود في دوره - الثاني کلبا او حنزیرا فیضیع ماله( ولا نجد من يتهم 
القرامطة علنا بالقول بالتناسخ بين مؤرخي الفرق الا الملطي : «ورعموا انه لا 
جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور وان من مات بلي جسده ولحق روحه بالنور الذي 
تولد منه حتی برجم کا كان وقوم منہم یقولون بتناسخ الروح ۲ وینسب عبد 
القاهر القرامطة في «الفرق بین الفرق» الى الصابثة الحرانية فهم عنده «قال عبد 
القاهر الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم 
وینکرون الرسل والشرائع كلها لیلهم الى استباحة كل ما ييل اليه الطبع»( . 


وفي رسالة يزعم عبد القاهر ان ابا طاهر القرمطي تلقاها من عبید الله بن 
ا حسن القيرواني کم من الاتهامات يخرج ابسطها القرامطة من حظيرة الدین : 
.اني اوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والانجیل وبدعوتهم الى 
ابطال الشرائع والى ابطال المعاد والنشور من القبور » وابطال الملائكة في السماء 
وابطال الجن في الارض . واوصيك بأن تدعوهم الى القول بانه قد كان قبل ادم 
بشر كثير فان في ذلك عون لك على القول بقدم العام+) وهذا- كما نری - 
استمرار لفط التفکیر السني تجاه عقائد القرامطة لا نستطيع ان نعول عليه کثیرا من 
الناحية آلعلمية ليله الى العصبية ویقرن معه في ذلك ابن رزام الذي یقول بأن 
القرامطة کانوا یبشرون بان الشرائم لم تسن الا لتقييد العامة وصيانة الصالح 
الدنيوية للطبقة ا حاکمة اما الثقفون فلا حاجة -خضوعهم ها(*) وهو لا يقصد من 
هذا التحلیل جانبه الايجابي بطبيعة ال حال . ویخرج ابن خلدون القرامطة من غلاة 
الشيعة لیدخلهم في غلاة اخوارج فیقول في اثناء الحديث عن زکرویه بن 
مهرویه : «وزعم بعض الناس أنه كان يرى الازارقة من الخوارج»“ لکن هذا 


(۱) وداد القاضي - الكيسابية في الأدب والتاريخ ص ۲۱۰ 

(۲) اللطي - التنبیه والرد على اهل الاهواء والبدع والزیغ ص ۲۷ 
(۳) عبد القاهر - الفرق بين الفرق- ص ۲۷۸ 

۲۷۸ عبد القاهر - العرق بين الفری - ص‎ )٤( 

62 برنارد لويس ۔ اصول الاسماعيلية ص ۱۳ 

۳٣٣ ابن خلدون - العبر ۔ ج ۲ ص‎ )٦( 


۔- ۷۸۔ 


الرأي لا یعول عليه کثبرا لعدم ورود ما یسنده في ادبیات القرامطة ولو کان 
القرامطة .على مذهب آزارقة ال خوارج لكان من السهل على مدان ان یتفق مع 
صاحب الزنج الذي كان يدعو الى نفس المذهب وهذا هو نفس السبب الذي 
يقدمه نولدكه ثلاف صاحب الزنج وصاحب القرامطة() ولعلنا نجد تفسيرا ما 
ذهب اليه ابن خلدون عند النوبختى الذي قال بان القرامطة وافقوا البهسية 
والازارقة من امخوارج في مسألة واحدة هي استعراض الناس بالسيف وقتلهم 
واعتلوا في ذلك بقوله عز وجل «وافتلوا الشرکین حيث وجدتوهم»() . وهناك 
من يذهب الى ربط مذهب القرامطة بمذهب الدروز لأن في تراث الدروز رسالة 
ارسلت للقرامطة سنة ۲۹ ه تدعوهم للانضمام الى اصحابها على اساس ان 
الذهب واحد(") ولا نرى مبررا لتابعة هذه الاشارة لأن الدروز لم یکونوا قد بلوروا 
مذهبهم في تلك الفترة المبكرة ء لاسيما اذا تذكرنا ان وفاة الحاكم وانفصال حمزة 
الدرزي عن خلفائه تعود الى بداية القرن الخامس فالحاكم نفسه اختفی في ۲۷ 
شوال سنة ٦١٤‏ م(*) وما يؤسفف له أن تاريخ قرامطة اليمن لا يقدم ایضاحات 
كافية عن عقيدة القرامطة باستثناء بعض الأقوال التي اسندت الى علي بن 
الفضل (*) واتهمته بالربوبية وتألیه الذات لکتابته الى PY‏ عماله (من 7 
الارض وداحیها ومزازل اببال ومرسیها علي بن الفضل الى عبده آسعد» 
اواتهمته بادعاء النبوة ونسبت الى مژذنه القول «آشهد ان علي بن الفضل رسول 
اش( . 


وتاريخ قرامطة الشام ليس اكثر فائدة فى هذا المجال فكل ما نعرفه عن 
عقيدتهم ان الحسين بن زكرويه تلقب بأمير الزمنین فور استيلائه على حص 


Noeldekch sketches from Eastren History p.p. ۱۵۰ 147, (۱) 

(۲) النوبختي - فرق الشیعة ص ۷۳ 

(۳) میکال يان دي خويه ‏ القرامطة ص ۱۰۳ 

(4) القريزي - اتعاظ الفا ص ۲۹۹ - انظر اللحق الحادي عشر . 
(0) ابن خلدون - پسمیه محمد بن الفضل العبر- ج ۳ ص ۳٦٣‏ 
)1( اهادي اليماني - کشف اسرار الباطلیة واخہار القرامطة ص 
(۷) عبد العزیز القالح - قراءة في فکر الزيدية والعتزلة ص ٠٤١‏ 


SN 


وخطب له على منابرها بهذا اللقب' لکن هذه العرفة لا تقدم ولا تؤخر فقيمة 
لقب أمير المؤمنين كانت قد هبطت كثيرا في تلك الأيام لان حاکم مقاطعة أو قرية 
صغيرة كان بامكانه أن يتلقب ہا وهناك كتاب آخر من ابن زكرويه الى احد عماله 
یصف فيه أعداء القرامطة بالكفرة دليلا على أنه هو واتباعه کانوا يعتقدون ان 
اسلامهم هو الاسلام الصحيح والرسالة تظهر تدينا حسنا لا مجال للشك فيه“ 
وكذلك ا حال مع العبارات المكتوبة على دراهم القرامطة فكلها قرانية الحتوی) 
والشيء نفسه يقال عن العبارات المكتوبة على أعلامهم : «ونريد ان تمن على 
الذين استضعفوا ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارئین»٩)‏ . 


وليس أمامنا من سبيل لفهم. عقائد. قرامطة الشام والعراق الا العودة الى 
كتاب الفرج بن عثمان الذي ذكره الطبري مفصلا وتابعته فيه جميع كتب التاريخ 
والعقائد فورد النص عند اہن علدون(۹) والعینی )١(‏ والمقریزی(۷) ۲ 


وقبل ان نذكر نص الکتاب نشير الى رأي هام لبلوشیه لا يستبعد فيه ان 
يكون الفرج بن عثمان المحرك الرئيسي للكيسانية ويفترض له دورا مشابها لدور 
حمزة عند الدروز؟ . وفيما يلي نص الكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم : يقول 
الفرج بن عثمان وهو من قرية يقال ها نصرانه داعية الى المسيح وهو عیسی وهو 
الكلمة وهو المهدي وهو احمد بن محمد بن الحنفية وهو جبريل وذكر ان المسيح 
تصور له فی جسم انسان وقال انك الداعية وانك ا حجة وانك الناقة وانك الدابة 
وانك زوح القدس وانك بجی بن زکریا ‏ وعرفه أن الصلاة أربع ركعات رکمتان 


Bernd Town the دااسحدر أن یه‎ p, 10, (1) 

(۲) ابن الأثر - الکامل ج ٦‏ ص ٠١5‏ 

(۳) ابن العدیم ۔ بغية الطلب في تاریخ حلب ۲۹٢‏ ۔ زکار 
)٤(‏ اہن خلدون ‏ العبرہ ج ۳ ص ۳۷۸ 

(۵) ابن خلدون ج ۳- ص ۳۲۲ العبر 

۵۲۶ ج ۱۷ ص‎ ٣ العيني ۔ عقد ا لحمان ملد‎ )٦( 

(۷) القريزي - اتعاظ الحنفا۔ ص ۲۵۱ 

(۸) وداد القاضي - الكيسانية في الأدب والتاریخ ص ۲۹۸ 
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قبل طلوع الشمس ورکعتان قبل غروبها وان الاذان في كل صلاة ان یقول اللہ 
اکبر الله اکبر الله اکبر آشهد ان لا اله الا اللہ مرتين ء آشهد ان ادم رسول الله 
اشهد ان نوحا رسول اللہ » اشهد ان ابراهيم رسول الله » اشهد ان موسی رسول 
اللہ » واشهد ان عیسی رسول اللہ » واشهد ان مد رسول الله » واشهد ان 
احمد بن محمد بن الحنفية رسول الله . وان يقرأ في كل رکعة الاستفتاح وهي من 
النزل على ا حمد بن محمد بن الحلفية والقبلة الى بيت القدس وا حج الى بيت 
القدس ويوم الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شيء والسورة الحمد الله بكلمته 
وتعالى باسمه التخذ لأوليائه بأوليائه قل ان الاهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلم 
عدد السنین والحساب والشهور والأيام وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي 
اتقوني يا اولي الألباب وانا الذي لا أسأل عما أفعل وانا العليم الحكيم وانا الذي 
أبلو عبادي وامتحن خلقي فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري القيته في جنتي 
وأخلدته في نعمتي > ومن زال عن أمري وكذب رسلي اخلدته مهانا في عذابي 
واغمت أجلي وأظهرت أمري على آلسنة رسلي > وأنا الذي لم يعل جبار الا 
وضعته » ولا عزيز الا اذللته وليس الذي اصر على أمره وداوم على جهالته » وقالوا 
لن برح عليه عاكفين وبه مؤمنين اولئك هم الكافرون ؛ ثم يركع ويقول في 
ركوعه سبحان ربي رب العزة تعالى عما يصف الظالون يقوها مرتين فاذا سجد قال 
الله اعلى الله اعلى اللہ اعظمالله اعظم . ومن شرائعه ان الصوم يومان في السنة 
وهماالمهزجان والنوروز وان النبيذ حرام وا حمر حلال ولا غسل من جنابة الا 
الوضوء كوضوء الصلاة وان من حاربه وجب قتله ومن لم حاربه من خالفه اخذت 
منه الجزية ولا یڑکل کل ذي ناب ولا كل ذي لب . 


ويتضح من هذا الكتاب ان هناك اعترافا واضحا بامامة احمد بن محمد بن 
الحنفية وهذه نقطة ها مغزاها لان الخلافة العباسية اسندت شرعيتها الى التنازل 
الذي قدمه ابو هاشم بن محمد بن الحيفية لعبد الله بن علي . 


۳۳۹ الطبري - تاريخ الأمم واللوك - ج ۱۱ ص‎ )١( 


ے ۸۱۔ 


من غیرها - بعد الاسلامية طبعا - فصاحبه يذكر انه داعية المسيح ویذکرنا هذا 
بالفرقة العيسوية التى ذکرها الشهرستاني في الملل والنحل ‏ وادعی صاحبها انه 
داعية السیح لکنه فرض على اصحابه عشر صلوات بدل الرکعات الاربع الواردة 
في کتاب الفرج بن عثمان . 


الائنین - قد یکون واضع الکتاب حلاقا - والقبلة بيت القدس وكذلك الحج » أما 
التغییرات في صیغة الاذان فواضح انها تجعل من احمد بن محمد بن الحنفية نبیا 
سابعا . 


وفیما يتعلق بصوم الهرجان والنوروز فهذا آثر فارسي واضح لا سبیل الى 
نكرانه وفي هذا الکتاب الذي یعتبر اساس العقيدة القرمطية حروح واضح عن 
العقيدة الاسلامية التى تعتمد على نصوص الکتاب والسنة . ولابد ان نذكر 
استنادا الى الازهري 29 وغيره بان غالبية القرامطة من القبائل البدوية الصحيحة 
وأصحاب الحرف في المدن وهؤلاء لا يعنيهم الدين في كثير أو قليل لانہم 
يتعاملون معه بالحدود السطحية التي يسهل عليهم فهمها وهي فكرة لاحظها 
الغزالي و يتمكن من تعمیقها حين قال : «والعامي ا حاھل يظن ان التلبيس 
بالادیان والعقائد مثل الواصلات والعاهدات الاختيارية فیصلها مرة بحکم 
الصلحة ویقطعها اخری () وهو قريب فا ذهب اليه ناصر خسرو في تحلیله لتدین 
البدو : «وعندي ان کل البدو یشبهون‌آهل الحسا فلا دين 0 ولا نستطیع 
ان نأخذ اتهام اصر خسرو لاهل الاحساء بالکفر على عواهنه لأن هناك نصا في 
تاريخ بغداد يفيد بان ابا حنيفة كان يفتي بالقتال الى جانب القرامطة . وهذه 
الفتوی تجعلنا نعيد النظر في کل الاتهامات الا حادیة التي ا حقت بالقرامطة ء 


(۱) الشهرستاني - الملل والنحل ۔ ج ۱ ص ۲۱۸ 
)٢(‏ ياقوت - معجم الادباء - ج ۱۷ ص ١85‏ 
49 الغزالي - فضائح الباطنية ص 0۳ 

(4) اصر خسرو- سفرنامة ص ٩۵‏ 


«AY - 


فحين یفتی أحد اصحاب الذاهب الأربعة مساندتہم عسكريا فهذا يعني ان 
تفسیرهم للدين على غلوه لا يبعدهم كثيرا .عن حظيرة الاسلام . 


«آخبرني علي بن امد الرزاز اخبرنا علني بن محمد بن سعيد الوصلي قال 
حدٹنا الیسن بن الوضاح المؤدب حدثنا مسلم بن ابي مسلم الحرفي حددلنا ابو 
اسحاق الفزاري قال سمعت سفیان النوري والاوزاعي , يقولان : ما ولد في 
الاسلام مولود آشام على هذه الامة من ابي حنيفة ء وکان ابو حنيفة مرجثا بری 
السیف . قال لي یوما يا أبا اسحاق این تسكن ؟ قلت المصيصة ء قال لو ذهبت 
حيث ذهب اخوك كان خبرا . قال وکان انحو ابي اسحاق خرج مع المبيضة على 
المسودة فقتل . اخبرني ابن الفضل اخبرنا محمد بن ا حسن بن زياد النقاش ان 
محمد بن علي اخبره عن سعيد بن سالم قال قلت لقاضي القضاة ابي يوسف : 
سمعت اهل خراسان يقولون : ان ابا حنیفة جهمي مرجي ؟ قال لي صدقوا › 
ويرى السيف ایضا . قلت له فاين آنت منه ؟ فقال انما كنا ناتيه يدرسا الفقه ‏ وم 
نکن نقلده دیسا . 

وتأيبد ابن حنيفة للقرامطة غير مستغرب . فقد کان قبل ذلك كا یقول 
الزخشري في الکشاف یفتی سرا بوجوب نصرة الامام الثاثر زید بن علي“ لذا 
تأتي فتواه بالقتال الى جانب القرامطة مکملة لخطہ الديني وفهمه الثوري للاسلام 
وهو ما جعل ا خلفاء الفاطمیین لاحقا یعتمدون مذهبه کمذهب رسمي لدولتهم 
وهكذا یتضح ان تکفیر هذه الفرقة قضية محفوفة بالخاطر » وترجیح العکس هو 
الأفضل في هذه الأحوال . 
بنية المجتمع القرمطي : 


سس 


اك 


خی وثائق الیل الأول من القرامطة أدلة كافية عن بنية الجتمع القرمطي في الشام 
والعراق والیمن وما وصل عن تنظیم جتمع قرامطة البحرین ودولتهم بتمي ايضا الى بداية 
الجيل الثاني , 

جي ي 


(۱) الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداج ۱۳ ص ۳۳۹ , 
(۲) ا حمد امین - ضحی الاسلام ج ۳ ص ۲۷ , 


AY - 


وتظل معلومات ابن حوقل وناصر خسرو هي الأساس الوحید لرسم صورة 
الجتمع القرمطي ا ل السعودي وابن الأثير » يضاف 
ال دلك رسائل اخوان الصفا التي تنتمي الى ال حیل الثاني من الفرامطة) فهي 
تقدم بعض الايصاحات المهمة رن هذه الس . واستنادا الى هذه الرسائل فان 
المجتمع القرمطي كان يتكون من أربع فتات) : الفئة الأولى .اطلق عليها اسم 
«الأخوة الابرار الرحماء» وهم جيل الشباب بين ۱۵ - ۳۰ سنة افرزوا عن هذا 
الأساس وخصتهم الحركة بتعاليم خاصة نظرا لا يتميز به الشباب من تحمس 
للعقيدة في هذه السن . آما الفثة الثانية فهي فئة الاخوان الاخیار الفضلاء «وهم 
من أعمار ۳۰ - ٤٤‏ وهؤلاء بهيأون عادة في هذه السن لتسنم الناصب القيادية في 
الدعوة والدولة وتشتمل الفئة الثالثة على اصحاب الأمر والنبي هن تتراوح اعمارهم 
بين ٠٥ - 4١‏ سنة ویعتقد عارف تامر ان رجال هذه الفثة هم الذين الفوا رسائل 
اخوان الصفا في حين اله نسبها في مکان آخر للامام ا مد بن عبد الل“ . 
وأعلى مراتب فثات الجتمع القرمطي هم رجال الفثة الرابعة من تزید اعمارهم على 
الخمسين یطلق علیهم اسم المريدين واحیانا العلمین واحیانا القادة . وقد لاحظ 
بعض الژرخین كالمقريزي بان قرامطة البحرین اولوا الشبيبة اهتماما خاصا للوفاء 
بمتطلبات الحرب لمواجهة الاعداء الکثر الحیطین بالدولة ويحكى عن ابي سعيد 
انه : «جمع الصبيان في دور واقام عليهم ما يحتاجون اليه ووسمهم لكلا يختلطوا 
بغرهم ونصب شم عرفاء واخذ بعلمهم ركوب ا یل والطعان فنشاوا لا يعرفون 


شم ارد (Ou‏ 


وتذكر هذه المدرسة للشبيبة القرمطية بالمجتمع الاثيني وبحراس جمهورية افلاطون 
وهذا ما سنلاحظه جلياً عند الحديث عن تنظيم الدولة . وما يؤكد الاهتیان شبيبة المجتمع 
القرمطي نص آخر علد ابسن حوقل يذكر فيه صروج 


۲۰۰ عبد الفتاح عليان - قرامطه العراق ص‎ )١( 

ز۲) استخدم عارف تامر وعبد المتاح عليان كلمة طبقات لکن استخدام الكلمة بهذا الشكل غير 
دقیق م ها الوضوع انظر عار فب تامر - القرامطة ص ۹۷ 

(۳) عارف تامر . - القرامطة ص۹۸. یں ۹۸ 

5 المقريزي قاط اس‎ ) ٤) 
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ؤم 


احداتهم للعب ہالرواح والتدريب عل القتال(۱) ۰ 
وستتضح لنا صورة المجتمع القرمطي بشكل افضل لو تكلمنا عن تنظيم 
الدولة القرمطية وتنظیم الا قتصاد القرمطي وتنظیم الاعلام القرمطي كل عل 


سجلدة , 
تنظیم الدولة القرمطية : 


في الوقت الذي بدأ فيه قرامطة البحرين بتنظیم اجهزة دولتهم الوليدة 
كانت أجهزة الدولة العباسي: قد م أت ودخلھا الفساد واصبحت اضحوكة الكبير 
والصغير من الرعاياء وكان القرادون في بغداد پلعبون علنا في الساحات لعبة القرد والوزير 
حيث پسمی صاحب القرد عددا من الوظائف والاعمال يقبل القرد احطها راضيا مرتاحا 
حجن اذا عرض عليه صاحبه ان يكون وزيرا زمجر ورفض 
زس قن اوس وکسا هد ا ولا میا سی لاتعطاط هذا 
النصب الخطبر الذي يلي منصب الخليفة وقائد الجيش مباشرة فوزراء العباسیین 
في تلك الرحلة کانوا مثلا يضرب في الرشوة والفساد وسوء السبرة وقد تحکم بهم 
ا جحند وکبار التجار واصبحوا بخططون لمزهم وتوليتهم حسب الصلحة التي 
تقضیها تجارتہم فابن الفرات على سبیل ا ٹال الذي وزر ثلاث مرات للمقتدر كان 
العوبة بيد التاجر ابن امحصاص يعيش تحت رحته ويحركه كيف یشاء۳۱) . وقد قال 
بعض الشعراء في وصف أحد وزرائهم : 
وزير قد تكامل بالرقاعة يُولى ثم یمژل بعد ساعة 
اذا أهل الرشا اجتمعوا اليه فخيرٌ القوم اوفرّهم بضاعة 
ولیس يلام في هذا بحال لان الشیخ افلت من مجاعة(؛) 


. ۲۱ اہن حوقل - صورة الارض ص‎ )١( 
۰۱۹۳ من‎ ٦ ابن الجرزي  النتظم ج‎ )۲( 
۰۱۷۸ ابن شاکر الككتبي ب فوات الرفیات - ج ۱ ص‎ )۳( 
۰۱۳۹ من‎ ٦ ابن الائیر۔ الکامل دج‎ )4( 


" هلم‎ ٠ 


في هذا الوقت كان القرامطة ینشئون دوله ذات أجهزة محترمة ومژسسات ۰ 
ففی نص بالغ الدلالة بقدمه لنا القريزي نکتشف من خلاله ان الدولة القرمطیة 
بالبحرين في عهد آبي سعيد مؤسسها بلغت حدا عالیا من التنظیم فأفردت 
ا حرفیین في امكنة خاصة مهم ونظمت عملهم وعلافتهم ببعضهم وبالدولة یقول 
القريزي : «حتى بلغ من تفقده - آبو سعيد ۔ ان الشاة اذا ذبحت يتسلم العرفاء 
اللحم لیفرقوه على من ترسم لهم ويدفع الرأس والاکارع والبطن الى العبید والاماء 
ویجز الصوف والشعر من الغنم ویفرق على من یغزله ثم يدفعه الى من ينسجه عبيا 
وأكسية وغرائر وجوالقات ویفتل منه حبال ويسلم الجلد الى الدباغ ثم الى خرازي 
القرب والروایا والزاد وماکان من الحلود یصلح بعد ما مه نی دم لک 
كله الى خزائن»(۱) . 

هذا النص يعلى ببساطة ان الدولة كانت تحتکر الاقتصاد او ملكية وسائل 
الانتاج » اذا شئنا ان نعبر تعبيرا معاصرا ودولة تمتلك مؤسسات قادرة على العمل 
بهذه الدقة وهذا الاحكام لابد ان تكون دولة راسخة الجحذور محبوبة جماهيريا » لأن 
نجاح مؤسسات من هذا النوع في مجتمع اقرب الى البدائية لا يمكن ان يفرض 
بقانون او فرار فلابد من نطوع ذاتي وتضحيات وقئاعة شعبية بصوابية هله 
المؤسسات وقد رأى بعض الباحثين العاصرین أن نظام دولة قرامطة البحرین 
الذي قام على ان یقتسم الحاربون موارد الدولة سواسية وان تدار الزارع من قبل 
الدولة مباشرة یعتبر استمرارا متطورا لنظام اقطاعیات الفرسان الذي ساد 
الامبراطورية الساسانية قبل سقوطها مستندین في .هذا الزعم الى ان البحرین 
عاشت في ظل التأثير الايراني الباشر في تلك الحقبة"» ویذهب آخرون الى ان 
نظام قرامطة البحرين نوع من | الاوليغارشية 0۱۱9۱۵۱ وهذا التعبير غير دقيق تماما 

لأن زاصاوااں تعني 2 الأقلية المستبدة أو حكومة تبيمن عليها جماعة 
صغيرة مھا الاستغلال وتحقيق النافع الذاتية ۳ في حين أن ما تعرفه عن حکام 


)۱( اطقر يزي - اتعاظ الحنفا ص ۲۲۰ 


(۲) سهيل زکار - مائة اوائل ۔ ص 0۳٩‏ 
boki ۸۱۱۰۱۰۷۳۸۷ p. 031 (¥)‏ انا یل 


A - 


البحرین في العهد القرمطي يختلف تماما عن معنى الاستخلال والانتهازية السياسية 
الد اما 


وه كين رای ان هکل کک رین الا ارت تون ان مو 
العبارة اللائپلیڈ مانن 1۱0 ونعنی «الاولین بين الأسواء»"'. وهو عين ما ذهب 
اليه المستشرق المولندي ميكال يان دي خويه في عهد أبا سعيد أول بين مثلاء"' أي 
أن النظام الفرمطى 1 يكن ملكيا ورائیا عل وحهہ الدقة . 


وكان يعاون ابا سعيد مجلس شيوخ مصغر أطلق عليه اسم العقدانية أي 
أهل ا حل والعقد وليس أصحاب العقيدة كا يعتقد عارف تامر»" , واحتلف في 
عدد أعضاء مجلس العقدالیة فابن الاثير يجعلهم سبعة؟) اما ناصر خسرو فيجعلهم 
ستة ونحن أميل الى تصديقه لائه يروي عن مشاهدة «ولهم ستة وزراء فيجلس 
الملوك على تخت والوزراء على تخت آخر ويتداولون في كل آمرم( , والعبارة 
الأخيرة من هذا النص تبیح لنا الدی الرحب لنتخیل ديمقراطية الجتمع القرم على 
الفريدة فالنظام الذي يقيمه الأحرار لا جال للاستبداد فيه واذا علمنا ان القرامطة 
كانوا احد اكثر المستفيدين من الثقافة اليونائية في ذلك العصر نستطيع أن نلاحظ 
تأثير افلاطون في قضية الوزراء الستة الموكل اليهم تسيير شؤون ا حمھوریة 
والفكرة نفسها مأخحوذة عن التنظيم السياسي للصين القديمة حيث يفوم الامبراطور 
بالاشراف على شئون الامبراطورية ويعاونه في ذلك مجلسان مجلس الاعيان ويختار 
أعضاؤه من طبقة الأمراء ومجلس الوزراء «واعضاژه ستة يختارون من خبرة رجال 
الدولة الذين يحسئون تصريف الأعمال وتسيير دفة الأمور,() . 

وبالصدفة البحتة حفظ لنا ابن حوقل بعض اسماء هؤلاء الوزراء الستة 
)١(‏ بندلي جوزي من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ۱۲۳ 
(۲) ميكال يان دي خویه ‏ القرامطة ۔ ص ۱۲۳ 
(۳) عارف تامر- القرامطة ص ۱۸۵ 
(4) ابن الاثیر- الکامل- ج ٦۔‏ ص ۲۹۹ 
(۵) ناصر خسرو۔ سفر ثامة صن ۹۳ 
)٦(‏ مصطفی الخشاب ۔ تاریخ الفلسفة والنظریات السياسية ص 4۱ 


AV 


والمقدم علیهم هو ابو الحسين علي بن محمد بن الغمرم() ولعله كان یقوم بمهمة ما 
يشبه رئيس الوزراء وفي وقتنا ا حاضر يليه في الاهمية وزير دفاع القرامطة ثور بن 
ثور الكلابي «صاحب جيشهم وكان صاحب سراياهم الى كل مكان)<2©2 . وبين 
الستة المهمين حسب رواية ابن حوقل رجل يقوم بعمل ما يشبه وزير ا الیة ووزير 
العدل في وقت واحد «أبو الحسن علي بن احمد بن بشر الحارثي المتولي رجاهم 
وأموالهم من سائمتهم وكراعهم وكان المقيم فيهم ا لحدود على من وجبت مهم( . 
أما وزير خارجیتهم فرجل من بني كلاب (أبو الحسن علي بن عثمان الكلابي 
كان يزعم ان سنيه مئة وعشرون سنة وكان من لقي أبا زكريا الطمامي وشاهد 
دعوتهم الأولى وناموسهم القديم ٠‏ فصیح اللسان حسن البيان جريء انان 
وترسل لهم الى غير مكان وناب مناب قاضيهم بن عرفه في اسباب المراسلة الى بني 
حمدان وغيرهم فعقد عليهم بيعتهم واخذ عليهم العهود التبم . وهكذا 
يتبين لنا أن الوزراء الستة توزعوا شؤون الدولة فيا بيهم وقسموها تقسیها حسنا 
قريب الشبه الى التقسيمات السياسية في الدول ذات النظام الجمهوري لذا لا 
نستخرب تسمية بندلی جوزي لدولة البحرين في عهد القرامطة ب «الجمهورية 
العربية الاشتراکی(*» . ويشير ناصر خسرو الى حسن معاملة ال حکام للرعية وهذا 
وجه اخر لديمقراطيتهم ,جیب السلاطین من بحدٹھم من الرعية برقة وتواضع»(*) 
لکن هذه الديمقراطية لم تمنعهم من احكام تنظيم قوتهم العسكرية وأجهزة أمنهم 
داخلیا وخارجیا . 


ويدل استقرارهم لفترة طويلة على متانة تنظیم جھاز الأمن الداخلي . اما 
اجهزة امنهم الخارجية فکانت على مقدرة مناسبة مشهود بها وكان هم عيون في 
بلاط بغداد منذ انتشار امرهم فالفئة الأولى من أسرى القرامطة التي سيقت الى 


(۱) ابن حوقل - صورة الارض ص ۲٢‏ 

(۲) الصدر نفسه ص ۲۷ (صورة الأرض) 

(۲) الصدر نشبه ص ۲۷ . (صورة الارض) 

(4) الصدر نفسه , 

۱۱۱ عبد اللك ا حمر۔ البحرین عبر التاریخ ب ص‎ )٥( 
٩۳ ناصر محسرو۔ سفر نامة۔ ص‎ )٦( 


سام 


بغداد اعترفت على ابن صدقة الکاتب بانه کان پراسلهم۲) وکانوا بزودون عيوهم 
في بغداد بخواتم خاصة للتعرف على بعضهم والتنسیق فیا بینہم کا کان هم ایضا 
مکان خاص للاجتماع هو مسجد براٹا الذي تم کبسه عدة مرات من قبل شرطة 
بغداد للقبض على الكعكي العميل السري للقرامطة في عاصمة ا خلافة ویروی 
ابن الجوزي قصة هذا العميل بشكل شيق : «وعرف المقتدر ان الرافضة تجتمع 
في مسجد براثا فتشتم الصحابة فوجه نازوك للقبض على من فيه وكان ذلك في 
يوم الجمعة لست بقين من صفر فوجدوا فيه ثلاثين انسانا يصلون وقت الحمعة 
ویعلنون البراءة من يأتم بالمقتدر فقبض علبهم وفتشوا فوجدوا معهم خواتيم من 
طين ابيض يختمها شم الكعكي 22 وقد ترتب على هذه الغارة هدم المسجد لان 
فقهاء القتدر افتوا بعدها بانه ان لم یہدم كان مأوى لدعاة الفرامطة فأمر المقتدر 
هدمه فهدمه نازوك . دليل احر نسوقه على قوة عيون القرامطة في بغداد - وهو 
معرفتهم بعزل ابن الفرات قبل اربعة ايام من اعلان القرار"“ وهذا يعني انهم 
کانوا متغلغلين في اجهزة دولة الخلافة على اعلى المستويات وكان ا جیش القرمطي 
مثالا في حسن التنظيم والشجاعة وقد بدا ذلك منذ اول معاركه مع جنود العتضد 
حين عادوا اليه يجرون أذيال المزيمة. فزجر قائلا : لعنه الله نيف وثمانون الفا 
بہزمھم الفان وسبعمائة)©» . 


وقد القى هذا ا حیش المنظم الرعب في قلوب كل الأعداء المحيطين 
بالقرامطة حتى ان علي بن عيسى اضطر الى اعلان حالة التعبئة العامة حين فكر 
القرامطة بغزو بغداد وهي حالة لم تحصل من قبل ولا من بعد في تاريخ الدولة 
العباسية ويصف لنا صاحب عقد الحمان حالة التأهب الفريدة تلك فيقول : وكان 
علي بن عیسی قد أقام من باب الانبار الى زبارا مقدار فرسخين مائة رجل مع كل 
واحد طبر يكتبون غلى أجنحتها خبر العدو في كل ساعة وهرب معظم أهل الجانب 


۳٣٣ تاریخ الأمم والملوك ج ۱۱ ص‎  يربطلا‎ )١( 

(۷) ابن الجوزي - النتظم ج ٦‏ ص ۱۹۰ 

(۳) ادم متز الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۲ ,ص 4۲۲ 

)٤(‏ الطبري تاریخ الأمم والملوك ج ۱۱ ص ۳۹۸ - ايضا غالب هلسا ‏ العالم ۔ مادة وحركة ص 
۳ء 
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ملك بغداد؟) . 
سس سسسںٰںںشس سس 
تنظیم الاقتصاد القرمطي : 
لقد تجلى حسن تنظيم المجتمہ القرمطي بتنظيم اقتصاده فنظام الألفة الذي 
أنشأه القرامطة لازال مضرب الأمثال في تحقيق العدالة الاجتماعية لرعايا ذلك 
الجتمع وتم فرض ذلك النظام بالتدرج وبحذر شدید وتعاون مطلق بين نت 
والشعب وکان مدان قرمط شيخ قرامطة العراق آول من نجح في تطبيق هذا 
النظام ففرضص على اتباعه اولا الفطرة50) وهي درهم پژحل من کل واحد من 
الرجال واللساء والصبیان فسارعوا الى الرضى وحملوه اليه ففرضص عليهم ا مجرة 
وهی دینا رعن کل منتسب ادرك اسینشت وتلا قوله تعال رکیل من اموالهم صدقة 
تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیم علیم»۲۱) 
وقال لهم هذا تأویل هذا فدفعوا ذلك اليه وتعاونوا عليه حتی اد من کان منهم 
فقیرا أسعفوه 5 ثم فرضص عليهم البلغة وهي سبعة دنائير وقال هذا هو البرهان 
الذي آراده الله بقوله : «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین*) وكان يقدم لکل 
من يدفع البلغة طعاما حلوا لذیذا على قدر البندقة يقول انه طعام أهل ا جحنة وصار 
یرسل الى كل داع من دعاة القرامطة مئة بلغة ويطالبه بسبعمائة دينار ثم فرض 
شيء فان لله خمسه29 فبادروا الى ذلك وقوموا سائر ما يملكونه من ثوب وغيره 
وادوا منه الخمس حتى ان المرأة كانت تخرج من غزطا خمسه ثم فرض عليهم الألفة 
وهي انهم يجمعون اموالهم في موضع واحد وان یکونوا فيه كلهم أسرة واحدة فلا 
فضل لأحد فيا يملكه وتلا عليهم «واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف 


)١(‏ العيني - عقد الحمان۔ مجلد ۲ ج ۱۸ ورقة ۳۱۰ - مخطوط 

(۲) القريزي - القفی الكبير هي تراجم اهل مصر والوافدين عليها ص 255 زکار . 
(۳) سورة التوبة - الاية ۱۰۳ 

۱۱۱ سورة البقرة - الأیة‎ )٤( 

(©) سورة الانفال- الاية 4١‏ 


بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا»(۱) وقوله تعا لی «لو انفقشت ما في الأرض 
حيها ما آلفت بين قلوبهم ولکن اللہ ألف بينم انه عزیز حکیم"") وعند هذه 
المرحلة قال مدان لاصحابه لا حاجة بكم للأمرال ان الام ناوعا نش کرت 
لكم دون غيركم هاستجابوا له ونفذوا ما طلب وهكذا حین امتلك مدان قناعة 
اصحابه واتباعه بعدالة ما يفعله وامتلك ثقتهم بنظامهم الحديد جرا على الغاء 
الملكة الخاصة فلم يبق فى ملكية الفرد القرمطى الا سيفه أو سلاحه» وأقام في 
كل قریة رجلا مختارا من الثقات فجمع عنده اموال قريته من غنم وبقروحلي 
ومتاع وغیر ذلك فكان يكسوعاريهم وينفق عليهم ما يكفيهم حتی انه م يبق بينهم 

فقبر ولا محتاج واخذ كل رجل بالانكماش في صناعته والكسب بجهده ليكون له 
الفضل في رتبته»۱) لقد استطاع مدان تحقیق هذه المعجزة الاجتساعیة المذهلة في 
أواخر القر ن الثالث ۲۷٦‏ ه؛ وأطلق على ذلك الجتمع الاشتراكي ا خاص اسم 
«دار اهجرة» التي صارت تقلیدپا تنظیمیا عند القرامطة فببى ابو طاهر دار للهجرة 
بالاحساء) والحرى اقامها خریث بن مسعود صاحب قرامطة جنبلاء في اعمال الوفق قرب 
الکوفة) وثالثة بناها علي بن الفضل في المذيخرة ما يدل على ان جميه هذه ا مراکز كانت تنفذ 
سياسة اقتصادية واجتاعية واحدة. وف الوقت الذي 
تمكن فيه القرامطة من انشاء دولة خاصة مهم في حالة قرامطة البحرين امتلکت 
الدولة وسائل الانتاج ملكية شبه كاملة والغت كافة انواع الضرائب ونظمت 
القطاع الصناعي المتمثل آنذاك في مطاحن الحبوب ومعامل الجلود وانشأت نوعا 
من المصارف التعاونية المملوكة للدولة غرضها مساعدة المحتاجين من أصحاب 
المهن يتضح كل ذلك جليا من هذا النص : «وهم لا يأخذون عشورا من الرعية 
واذا افتقر انسان أو استدان يتعهدونه حتى يتيسر عمله واذا كان لاحدهم دين على 


)١(‏ سورة ال عمرال - الایة ۱۰۳ - النويري ۔ نہایة الارب + ۳ ص 58 - مخطوط 
() سورة الاننال - الایه ٩۳‏ 

(۲) التريزي - القفی الکبر في تراجم اهل مصر والوافذین علیها ص ۳۹۷- زکار 
(۶) الصدر نفسه 

(9) ابن تغري بردي ۔ اللجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۲۵ 

۳۷۸ ابن خلدون - العبر - ج ۳ ص‎ )٦( 


~۹۱ 


آخر لا یطالبه باکتر من رأس ال ال . وکل غريب ينزل هله المدينة , وله صناعة 
یعطی ما یکفیه من الال حتى يشتري ما یلزم صناعته من 6 والات ويرد الى 

الحكام ما خذ متی یشاء؛”) ونستطیع ان نستنتج من بقية هذا النصى ان کل 

عملیات الصيانة والبناء والخدمات الضرورية كانت تقدم للرعية جانا «واذا تخرب 

یت أو طاحون أحد اللاك ول تكن لديه القدرة على الا صلاح امروا جماعة من 

عبیدهم بان یذھبوا اليه ویصلحوا ا منزل او الطاحون ولا يطلبون من الالك شیثا ‏ 

السلطان نفقات اصلاحها واجور الطحانین»(۲) ويمكن ان تنسب الى القرامطة مرتکزین 
ال هذه الرواية فضيلة اشناء اول مصرف تصاوني في التاريخ لأن انشاء اول مصرف 
حكومي فكرة سبقهم الیها الوزير ا متنور علي بن عیسی حين اضطر للاقتراض من التجار 
لتمويل حربه معهم فلهم الفضل في كلتا اخالتین(۳) وقد صك القرامطة في مص واليمن 
نقودا ذهبية عادية اما نقود قرامطة البحرين فكانت من الرصاص وتم.تداوها محليا فقط 
رغبة من الدولة في حماية السوق المحلية «ژالبیع والشراء والعطاء والاخصل یتم بواسطة 
رصاص في زنابیسل يزن كل منیا ستة آلاف درهم فیدفع الثمن عددا من الزنابيل وهذه 
العملة لا تسري في اسطخارج»(*). وتثار على هامش اقتصاد القرامطة مسألة ملكية الارض 
وسيلة الانتاج الرئيسية في الجتمعات الزراعية ان ما بين ايدينا من نصوص لا يوضح بدقة 
موقف القرامطة من هذه القضية . 


من العروف ان على بن الفضل انتزع الاراضى من اقطاعيى المخاليف 
ووزعها على فلاحي اليمن لکن عمر هذه التجربة ۸ يدم الا اعواما قليلة عادت 
الاراضي بعدها الى اصحایا حين تحالف ابن يعفر مع الاقطاع الحلي للقضاء 
على قرامطة اليمن ونصوص ناصر خسرو الانفة الذکر لا تدل على نوع من الملكية 
ولیس واضحاما ادا کانت تعني الارض «واذا جرب بيت آو طاحون اد 
(۱) ناصر خسرو سفرنامة ص ۹۳. 
(۲) ناصر حسرو۔ سفر نامة ص ۹۳. 
(۳) عبد العزیز الدوري تاريخ العراق الاقتصادي ص 4 ۱۵. 
(4) ناصر حسرو۔ سفرنامة دص ۹۳. 


-۹۲۔ 


اللاك كما انه لیس من الواضح ما اذا كانت هذه ا ملکیة حاصة ام استگجارا من 
الدولة او غير دلك من أشكال الملكية ٠‏ ویتضح من تجربة قرامطة العراق ان جمیع 
انواع الملكيات الخاصة الغيت؛ باستثناء ملکة السلاح الشخصي ونستطيع ان 
نؤسس بناء على ذلك الغاء ملکیة الأرض عند قرامطة العراق لاسيما وان القضية م 
تكن على هذا القدر من الحساسية فقد كان سواد الكوفة مشاعا ابان ,الفتح 
الاسلامي وعصر الراشدین وبدأ اقطاعه على استحياء في العصر الأموي 
والعباسي لکن ملكيته لم يكن معترفا بها وقد كتب علي بن عیسی الى عامله عل 
منطقة الصلح والبارك يخبره أن السواد أحذ عنوة وانه لیس ملك الخلیفة أو الدولة 
بل انه فيء المسلمين وانه بمثابة وقف لحم «أن زراعه بمنزلة مزارعین يدفعون 
الخراج ایجارا للأراضي التي يزرعونها . ويؤيد مسكويه والاصطخري هذه الرؤية 
ویضیفان الى ذلك ان الاراضي حول البصرة عشرية لأا آراضي موات تم 
احیاژها بعد الفتح الاسلامي ۲) . ويقول انجلز في رسالة لماركس ان عدم ملكية 
الارض هو الفتاح الاساسي لفهم مشکلات الشرق القدیم(") وقد رد مارکس 
موافقا على ان الصیغۂ الضاح لكل ظاه ات الشرق هی عدم وجرد ملكبة لحاصة 
للأرض ودهذا هو الفتاح ا حقیقی للفردوس الشرقيي»(*) اذن كان بامکان القرامطة ان 
پلغوا ملكية الارض دون عقبات تذکر لکننا لا نستطيع ا زم بانہم فعلوا ذلك لعدم وجود 
نص تاريخي يؤيد هذا الافتراض الذي يظل قائما کاحتمال كبير. 

ولا بد أن ميزانية دولة البحرين القرمطية كانت ضخمة بمقايبس تلك الأيام فقد کان 
لهم ثلاثون الف عبد زنجي وحبشي يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتین(*) وكان لهم 
ديوان للضرائب على باب البصرة()یأخذون به ضريبةعلى كل راس غنم يعبر الخليج وعل 
كل نوع من آنواع البضاعة کا كان لهم دحل مال عمان «ان سادتهم يتوزعون من مال 


)١(‏ المصادر السام 


- 


(۲) شبد العز پر الدورتي ۔ ار يخ العراق الا فتنادتي ص ۲ 

)۳( حسیں دروب النزغات المادية و ۱ من ۶ ۱۶ 

رؤ) مرلفات مارکس وانحلز شلد ۲۸ ص ۲۱۵ - الرسالة مؤرحة في ۲ حزيران ۱۸۵۳ 
(9) تاصر حسرو۔ سس نامه - شن ۹۳ 


۱۳۹ اللندسی ۔ اجس الناسیم سے‎ )٦( 


بت 4۳ 


البصرۂ والكوفة وما یقبضونه من ا حجاج ويرد علیهم من مال عمان والغنائم»(۲ لکن 
الدخل الأساسي للقرامطة بقي من المكوس المفروضة على طریق المج وھذاما يفسر 
اقتصاديا ا حاح ابي طاهر على قطع طريق ا حجیج عدة سنوات منتالية اعقبها بغزو الکعہة 
حتى سمحت له خلافة بغداد مؤخرا بتقاضي ضريبة على كل حاج يعبر الطریق الى مكة 
وزادت على ذلك ففرضت له راتبا سنويا ليقوم بحراسة الطريق التي كان يقطعها . 


سس 
تنظیم الاعلام القرمطي 


ليس من المبالغة في شيء الق ول بان القرامطة کانوا اساتذة لا يشق لهم غبار 
في فن .الدعاية والاعلام وان حسن تنظيم دعايتهم واخلاصهم لقضيتهم هما من 
الاسباب الرئيسية التي مكنتهم من النجاح في اغلب الامكنة التي ثاروا بها كما ابقت 
على شيوع مذهبهم لفترة طويلة من الزمن . لقد خاطبوا الناس على مقدار عقولهم. 
واختاروا عدة لغات للتخاطب مع الناس حسب عقائدهم ومستوياتهم الاجتماعية فا 
يصلح للشيعة لا يشي على عامة السنة وما يتقبله اليهود ينفر منه النصارى والحد الادن 
المقبول لدى المعتدلين يعد مضيعة للوقت عند الغلاة وتسويه غير مقبولة عند التطرفون . 


وقد هضم القرامطة تجارب الفرق الأخرى وعرفوا مواطن ضعفها فوضعوا 

لكل فشة اجتماعیة مقالة خاصة بها + ودربوا دعاتهم تدریبا شاقا انواع الجدل وزودوهم 
ثقافة اقل ما يقال فيهاءانها موسوعة وعتازة باللسبة لعصرها. 

وحاول الغزالي في فضائح الباطنية «ان يفند اسالیب دعايتهم اوما یطلق عليه 

اسم حيلهم ومکرهم فاعترف بانیم یکتسبون الانصار باتباع طريقة غاية في الذکاء وتدل 

بنتائجها على معرفة عميفة بالنفس البشرية فيد دعاتهم بمرحلة يسموبا 


۰ ۲۱ ابن جوقل - صورة الارض ص‎ )١( 


4 - 


«التفرس»۱ لمعرفة الشخصية الناسبة الستعدة لقبول میادیء الدعوة الحديدة 
وعادة يتم الدخول الى عوالم الستجیب بمخاطبة ماهو قريب من نفسه فان کان 
مائلا الى الجون والخلاعة قيل له ان العبادة نوع من ا حماقة واضاعة الوقت وان 
الفطنة في نيل اللذة وقضاء الوطر وان كان فریبا من الشیعة فوتح في بغض بني 
تيم وبني عدي وبني العباس واظهر الداعي فناعة بضرورة التبرژ مهم ومن 
اتباعهم»۳) . وتسمی الرحلة الثانية من مرحلة كسب الأنصار باسم مرحلة 
«التأئیس۳) وفیها پوافق الداعي من تفرس فيه حسن الاستجابة على ما يفعله 
ویصاحبه ويبيت عنده حتی يأنس اليه ويصبح اكثر استعدادا لقبول ما یلقی اليه 
منه٩)‏ . وهنا تدخل الرحلة الخطيرة في كسب الستجیب وهي تشكيكه في 
معتقداته بالسژال عن «التشابه من الآيات وکل مالا پنقدح فيه معبى معقول؛(*۶ 
كالسؤال عن معنى «کهیعص) و «حم عسق» والتشكيك ببعض الأحكام الشرعية 
وسژال الستجیبمابال ا حائض تفضي الصوم دون الصلاة ومابال الاغتسال يجب 
من المنى الطاهر ولا يجب من البول النجس وقد يسأل الستجیب لاذا كانت 
السموات شيعا دون ان تکون ستا آو ثمائی ولاذا کانت الثقوب فى راس الانسان 
سبعة وفي کل بدنه ثقبان فقط . وبعد أن یطرح الداعي على الستجیب کل هذه 
الأسئلة یترکه فى مرحلة «التعلیق» وهی فترة حرجة من الحرة الشديدة یتقلب فیها 
الستجیب عل عبر الانتظار لیحظی بأجرية هذه الاسئلة العقدة دون آن بجد ال 
ذلك سبیلا حيث یتهرب منه الداعي حتی ینفذ صبره قبل أن ينقله الى مرحلة 
الربط وهي أن یربط لسانه بايمان وعهود مؤكدة لا يسر لما عل الخالفة بحال!") 
ویطلق الغزالي على الرحلة الخامسة والسادسة من مراحل كسب الانصار مرحلتي 
«التدلیس» و «التلبیس» وفي هاتین الرحلتین یلغز الداعي على الستجیب بعض 


رام الغزالي . فضائح الباطنية ص ۲۱ . 

(۲) الصدر السابق ص ۲۳ . 

(۳) الصدر السابق ص ۲ . 

€3 ابن ا جوزي ۔ القر امطة ص ۳۵ - صباغ . 
)٥(‏ الغزالي ۔ فضائح الباطنية ص ٥٢‏ . 
)٦(‏ الغزالي - فضائح الباطنية ص ۳۸ . 


ب ۹۵ ۔ 


آمور الشريعة ويقدم له تفسيرات عديدة لا تبدو انها خالفة لاجماع الامة فاذا سلم 
الستجیب بہذہ القدمات اخرجه الداعي الى نتائج 07 "۰+ 
وآخر مرحلة وا مھا في هذا السلم الطويل والنظم هي مرحلة «اخلع والسلخ» 
وعندها يقتلم المستجيب انه قد وصل الى الحقيقة فيترك الحدود والنکالیف 

واذا صح نصف ما يقوله الغزالي عن هذا البرنامج الاعلامي النفسي 
لدعاتهم ومستجيبيهم : ويطلعنا نظام تسلسل الدعاة ع القرامطة والذي طوره 
الاسماعيليون المرحلة الفاطمية فيا بعد" على جانب اخر من جوانب الاعلام 
القرمطى التطور فقد كان للدعاة مراتب يعرف كل فيها عمله والطلوب منه بدقة 
فيؤديه دون التعدي على اختصاص الآخرين ویتم تفسيم جهاز الدعاية القرمطي 
على الشكل التالي : 

١‏ - الکالب وهو آقل ہووت ومهمته الرئيسية سحب الأفراد للانضمام 
للتنظيم ويعمل بالتسیق مع داع اخر يعرف بالكاسر . 
0 ۲ المكاسر ويشترط في شاغل هذا المنتصب معرفته بالفلسفة وشوون 
ا جدل ووظیفته عفد حوارات متصلة مع ختلف طبقات الشعب وفى العادة فان 
الکالب يسحب ضحایاه من حلقة الکاسر من يتجمع حوله من الناس . 


صغيرة بعينها وله الحق باتخاذ اثنين من الساعدین یعرفان عادة باسم الجناح الأيمن ۔ 
والجناح الأيسر . 

٤‏ - الداعي المأذون ومهامه اوسع من الداعي المحصور وهو الذي یأخذ 
الیثاق على المستجيبين ويوجه نشاط الدعاة الحصورین ۰ 


(۱) الصدر السابق ص ۳۲ . 
(۲) سلیم حسن هشي ۔ الاسماعیلیون عبر التاریخ ص ٩۳‏ . 


ت۹ ے 


٥‏ ۔ الداعي الطلق ویکون مسژولا عن بلد أو ولاية أو جزيرة وهو مطلق 
الصلاحیات في منطقته وعلى صلة بکبیر الدعاة في الرکز الرئيسي لدعوة کل 
اقليم ٠.‏ 

ويسبق هذه المراتب كلها المركز الرئيسي وفيه كبير الدعاة ورأس الدعوة 
والحجة أو الباب وهي رتبة تشبه رتبة مدير الديوان في تنظيم الدولة . وبحیط 
برأس الدعوة ايضا داع يطلقون عليه اسم داعي البلاغ وهو المسؤول عن تبليغ 
الأوامر الى قيادات الناطق وقد تعددت المراكز الرئيسية للدعوة فكانت في المذيخرة 
عند علي بن الفضل وفي هجر عند قرامطة البحرين وفي قرية الصوار عند جماعة 
زكرويه عند قرامطة العراق وفي حمص وبادية السياوة عند قرامطة الشام . 

وقد استخدم القرامطة بامتياز الحمام الزاجل() اسرع وسائل التبليغ آنذاك 
وأثبتوا باستخدامهم له وبحسن تنظیم دعوثهم ودعاتہم با ہم فعلا أسائذة فن 
الاعلام في العصر الوسيط . 


الاخلاق والعادات : 


استجابة لدواعي المجتمع ابحدید ونتيجة لحتمية تأثير القاعدة الاقتصادية 
على الاخلاق والعادات كان لابد لمجتمع الألفة الاشتراكي الذي انشاه القرامطة 
ان يخلق عاداته وتقاليده وأخلاقياته الجديدة التي تختلف الى حد كبير عن 
أخلاقيات الجتمعات المحيطة . لقد خلق هذا المجتمع لأول مرة ما يمكن أن نطلق 
عليه «اخوانية الحرفة» حیٹ وجد الصناع الذين يشكلون القاعدة الاساسية 
للمجتمع القرمطي أنفسهم يتخلون تلقائيا عن التزاماتهم القبلية السابقة 
ويلتحمون باخوانهم في الحرفة الواحدة فأصبح زملاء العمل وشركاء العقيدة خلية 
جديدة تختلف عن ديوانية القبيلة وكان التجانس موجودا بينهم منذ البداية فعلى ذمة 
المقريزي ان اول من أجاب ابا سعيد «الحسين بن سنبر وعلي بن سنبر وحمدان بن 
سنہر في قوم ضعاف مابين تصاب وحمال وامثال ذلك) ۲)۳ , 
)١(‏ ادم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع -ج ٢‏ ص ٦٢٤‏ - ايضا ابن ا وزي - المنتظم 
3 ۸ ص ۱۵۲ . 
(۲) القريزي - اتعاظ الحنفا ص ۲۱۵ . 


ان تنظیم هذه الاخوانیات ا حرفیة هو الذي دفع ماسینیون الى ان ینسب 
للقرامطة مسوولية انشاء النقابات في العا الاسلامي) وفي هذا القول من 
التعمیم ما ينفي عله الصبغة العلمية ا حیادیة ومن الثبت تاریخیا ان تنظیم أصحاب 
ا حرف أو انشاء النقابات اذا شئنا التسمية الحدیثة التي یفضلها ماسینیون يعود ال 
عهد سلمان الفارسي اي الى ماقبل قيام دولة القرامطة بقرنین من الزمان ونيف 
وکان سلمان قد حاول في نہایة خحلافة عمر وبداية خلافة عشمان خلق تکتل 
للحرفيين في الكوفة ولم یتح له ان يتم عمله ‏ > لکنه حول الى رمز نقابي منذ القرن 
الخامس للهجرة فأصبح الحلاقون والماشطون والحجامون والجراحون يأتون سنويا 
فى النصف من شعبان لزيارة قبره فى الدائر(۲۳ ء واذا عزونا الى سلمان الفارسي 
فكرة انشاء النقابات فاننا نستطيع ان نعزو للقرامطة مهمة تطوير النقابات في 
عهدهم ساعدهم على ذلك تكتل اصحاب ا حرف في أحياء حاصة بهم في المدن 
الكبرى منذ بداية الخلافة العباسية فنحن نسمع منذ خلافة أبي جعفر المنصور عن 
معارك بين الحزارين وا حدادین أو الحجامين والحلاقين وعن أسواق للقطانین 
والحلاجين والصبانين في كل من الكوفة وبغداد9) واستفاد القرامطة من هذا 
الوضع ابان نشاطهم السري فطوروا فكرة الانتماء للمهنة كبديل عن الانتماء 
القبلي دون ان يلغى هذا الأخير من قاموسهم تماما لأن اغلب انصارهم ومحاربيهم 
كانوا من قبائل مغرقة في بداوتها کیا في حالتي قرامطة الشام واليمن . واضافة الى 
التحلل الجزئي من الانتماء القبلي امناز المجتمع القرمطي ومحاربوه على وجه 
الخصوص بالشجاعة والاقدام ويروى أن احد العباسيين سأل قرمطيا عن السر في 
انتصار أصحابه على قلتهم فقال : «لاننا نطلب نجاتنا في الثبات وانتم تطلبونها 
في افرب» . 


(۱) عبد الفتاح علیان قرامطة العراق ص ۲۰۶ . 

(؟) عبد الرحمن بدوي ‏ شخصیات قلقة في الاسلام ص ۲۳ . 
(۲)عبد العزيز الدوري ‏ تاريخ العراق الاقتصادي ص 4١‏ . 
(4) بندلي جوزي- من تاريخ الحركات الفكرية - ص ۱۸۰ . 


-۹۸۔ 


وفي اثناء هجوم القرامطة على بغداد وقطع القنطرة بناء على اقتراح من أبي 
افیجاء الحمداني لؤنس اندفع قرمطي لیعبر القنطرة قبل قطعها فتناوشته السهام 
من كل جانب لکنه لم یتوقف بالرغم من انه اصبح کالقنفذ لكثرة ما اصابه من 
السهام(۱) . وأمثلة انتصارات القرامطة على جیوش الخلافة وحوار العتضد والقائد 
القرمطي آبي الفوارس دليل على تحلي المجتمع القرمطي بالشجاعة الأدبية وا مادیة 
واکتسابه للثقة بالنفس التي تولدت عن شعورهم باهم اصحاب حق وقضية 
شريفة عادلة جديرة بکل تضحية . 


ویبدو أن القرامطة تحرروا في معيشتهم اليومية من بعض آشکال «التابوه 
والحرمات العروفة في الجتمعات القريبة فکانوا يأكلون وم ا حیوانات جمیعها 
دون استثناء حسب ما شاهده الرحالة الفارسي ناصر خشرو : «وفي السا تباع 
موم ا حیوانات كلها من قطط وکلاب وحبر وبقر وخراف وغیرها وتوضم رأس 
الحيوان وجلده قرب مه لیعرف الشتري ماذا يشتري رهم یسمنون الکلاب 
هناك كا تعلف الخراف حتی لا تستطیغ الحركة من سمنها ثم یذبحونها ویبیعون 
مها" ویاحذ علیهم هذا الرحالة قلة اعتنائهم بالنظافة «ومنهم اناس ۸ يمس الاء 
ایدیہم مدة سنة»(") وفي مکان آخر یصرح «وهم لم يروا ا حمامات أو الا الجاري 
في حياتهم»“) وهذه صفات غير مستغربة عن مجتمع صحراوي تندر فيه الیاه 
وتشح حتى لا يجد أصحابه ماء الشرب أحيانا وباستثناء شح المياه المألوف في الدن 
الصحراوية فقد كانت مدنہم باعتراف خسرو بها كل وسائل الحياة والتسهیلات 
التي بالدن الكبرى9 . 


ول تكن عادة شرب الخمور معروفة في المجتمسع القرمطي فهم على حد 


(۱) ابن الأثير ‏ الکامل ج ٦‏ ص ۱۷۸ . 
(۲) اصر خسرو سفرتامة اص ۹١‏ . 
(۳) الصدر السابق ص ۹۵ . 

. ٩۲ الصدر السابق ص‎ )٤( 
. ۹۳ الصدر السابق ص‎ 2] 


۹٩ 


التي حرم بها صاحب الزنج على أصحابه تعاطي السکرات لتقوية روح الانضباط 
بینهم(۲) ولا نستطيع ان نصدق رواية ابن تغري بردي عن القرمطي السكران 
الذي دخل الكعبة على فرسه فبال الفرس عند مقام ابراهیم واعتدی القرمطي على 
الذين یقومون بالطواف وقتل بعضهم(۲) ان هذه القصة التي یسوقها صاحب 
النجوم الزاهرة علاوة على أنها بينة الوضم تمثل احسن تمثيل الرد العنوي لکتاب 
السنة علی حادثة اقتلاع ا حجر الاسود التي تعرضنا ها بالتفصیل في مکان آخر من 
هذا الکتاب . 


واضافة الى سيادة روح الأخوة بين ا حاکمین والحکومین في الجتمع 
القرمطي تمیز هذا المجتمع بالبساطة والتواضع) واحترام المؤهلات والاعلاء من 
قيمة العمل الحرفي عكس مجتمع بغداد الذي كان يضع الحرفيين في الدرجة 
الدنيا من السلم الاجتماعي . ويتهم المجتمع القرمطي بشيوع الخرافات فيه 
كقصة ناقة ابن زکروبه عند قرامطة الشام(*) وزكريا الصمامي عند قرامطة 
البحرين“ وبعض الشعوذین الذين احاطوا بابي طاهر واذا صحت هذه التهمة 
ولابد انها كذلك فلها تفسيرها التاريخي الذي ينسحب على كل مجتمعات العصر 
الوسيط التي صدقت بحساب الفلك والنجوم وقدرة البعض على كشف الغيب 
وخرافات عديدة أخرى . 


وقد لعبت المرأة القرمطية دورا بارزا في الحياة الاجتماعية فنحن نراها منذ 
نشأة القرامطة تشارك بجهدها في المعارك الحربية فيروي الطبري في احداث سنة 
۶ ه مايلي «وكان نساء القرامطة يطفن مع صبيانبم في القتلى والجرحى 
يعرضون عليهم الماء فمن كلمهم اجهزوا علیه») . وحين اخذ زكرويه احذت 


. ۱4۲ ميكال يان دي خویه - القرامطة ص‎ )١( 

)۲( ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۳۶ . 
(۳) ناصر خسرو. سفر نامة ص ۹۳ . 

(4) الطبري - تاریخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص ۳۹۹ . 
)٥(‏ سکویہ۔ تجارب الأمم۔ ج ۲ ص 68 . 

(5) الطبري۔ تاریخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص 1۰۰ . 


E 


زوجته معه وکانت تدعمه وتژازره وتشد من عزيمته حتی اخر حظف") ويروي 
مصطفی غالب في کتابه عن القرمطة أحاديث كثيرة عن تنظیم نسائي قرمطي لکن 
معظم تلك الروایات وليدة خیال عقائدي وغر جديرة بالالتفات تار 5 

وفي نظام الالفة الذي أنشأه مدان قرمط لاحظنا وجود الرأة فيه الى جانب 
الرجل تبرع بحليها وتقدم أجرة غزها لدعم النظام الحديد : «وهعت اليه الراة 
كسبها من مغزها وأدى اليه الصبي أجرة نطارته وحراسته للطير ونحوه وم يبق في 
ملك أحد منہم غير سيفه أو سلاحه» ۲ . 


ولا غرابة ان نجد المرأة القرمطية كثيرة الحضور بعكس نساء المجتمعات 
الأخرى فالقرمطيات وريثات العقيدة الكيسانية التي اعطت اكثر من غيرها من 
الحركات مكانا طیہا للمرأة ويشير الطبري في تاريخه الى كيسانيات حولن دورهن 
الى معاهد لتخريج الثوار وقاعات مفتوحة دائ| للنقاش العقائدي : «ان هند بنت 
المتكلفة الناعطیة كان يجتمع اليها كل غال متطرف من الشيعة فيتحدث في بيتها 
وبيت ليل بنت قمامه الزنية,) . ولا تثار قضية المرأة القرمطية الا ويثار معها 
اتہام المجتمع القرمطي باباحة النساء والأموال فيندر ان نجد كتابا من الكتب التي 
تحدثت عنهم دون ان نجد وصفا شيقا لما يدعى بليلة الامام أو ليلة الافاضة او ليلة 
التشويق او بدعة الاشوش وكل هذه الاسیاء صفات لليلة يقال ان القرامطة 
يجتمعون فيها فيطفئون الأنوار ويباشر كل رجل الرأة التي تقع يده عليها دون 
تمييز . 


ونقدم هنا رواية الحمادي اليماني كنموذج هذه الروايات التى تدل على 
الكبت الجنسي لواضعیها : «ثم اقام بمذيخرة - بقصد علي بن الفضل - يحل 
الحرمات ویرتکب الفواحش وامر الناس باستحلال البنات والأخوات وکان جع 


. ۱۱۱ ص‎ ٦ اہن الاثر - الکامل ج‎ )١( 

(۲) مصطفی غالب ۔ القرامطة بين المد والزر- ص 55 وما بعدها , 

(۳) القريزي - القفی الکبیر في تراجم اهل مصر والوافدین علیها ص ۳۹۷ - زکار . 
)٤(‏ الطبري ج ۷ ص ۱۰۳ - تاريخ الأمم واللوك . 


NE 


اهل مذهبه في دار واسعة يجمع فیها الرجال والنساء باللیل ویأمر باطفاء السرج 
واخذ کل واحد من وقعت يده علیها وروی ان عجوزا محدودبة الظهر وقعت مع 
رجل منہم فلا تبين بها خلاها فتعلقت بثيابه وقال : لابد من حکم الأمیں(') 

ويمكن فهم کل هذه الروایات من عبارة وردت عرضا عند ابن الجوزي یصف بها 
أخلاق الفرامطة فیقول «ولا يجوز لأحد أن يحجب امرأته عن اخوانه*) . 


ان هذه العبارة بحد ذاتها لا يمكن ان تحمل اكثر ما حملت فهي تعني على 
أبعد تقدير ان القرامطة كانوا على درجة من التحرر الاجتماعي سمحت هم 
باحترام المرأة فلم يحجبوها ول يمنعوها من الاختلاط بالرجال فكانت النتيجة ضريبة 
ثقيلة من الاتهامات الاخلاقية التي ها أول وليس ها آخر ‏ ولابد دائا من ثمن ما 
للخروج على تقاليد المجتمعات المتزمتة . وقد دفعت اللرأة القرمطية هذا الثمن 
وأصرت على تحررها الاجتماعي وعلى مشاركتها الايجابية في بناء المجتمع 
ومشاركتها تلك لا يمكن ان توصم بالاباحية الا عند اصحاب النوایا السيئة من 
الكتاب والمؤرخين وليلة الاباحة التي تلصق بالقرامطة الصقت قبلهم ببابك 
الخرمي صاحب البادیء الاشتراكية نفسها : «وقد بقي من البابكية جماعة يقال ان 
لهم في كل سنة ليلة يجتمغ فيها رجاهم ونساؤهم فيطفؤون المصابيح ويتناهبون 
النساء ويزعمون ان من اخذ امرأة استحلها بالاصطیاد(۳) . 


وحاول بعض المستشرقين ان یربط بين ليلة الاباحة القرمطية وما قيل عن 
تحليل المحارم والتأئر بالديانات الشرقية القديمة كالزرادشتية التي كانت تبيح زواج 
المحارم(*) لکن القضية كا نراها لا تحتمل کل هذه التخريجات فالاتهام بالاباحية 
ليس الا بندا في قائمة طويلة من الاتہامات الصقها الژرخون السئيون بالقرامطة 
وغيرهم من غلاة الشيعة بحيث ان نفس التهمة نراها تلصق بشكل أبشع 
بالنصيرية فيقال ان المرأة جزء من الضيافة المقدمة لكل راغب بالدخول في 
)١(‏ ا لحمادي اليماني - کشف اسرار الباطنية وفضائح القرامطة ص ۳۹ . 
(۲) ابن الجوزي ۔ القر امطة ص ۷۲ - صباغ ١‏ 
(۴) ابن الجوزي - النتظم . ج ه ص ۱۱ . 
)٤(‏ میکال يان دي خویه - القرامطة ۔ ص ۱4۳ . 


کی رہ 


اللذھب!'۶. 

ان كل ما وصل الینا من آخبار الجتمع القرمطي يثبت انه مجتمع متماسك 
احلاقیا ولا اثر للانحلال فيه ولعلنا لو تتبعنا اثار الدس في الروایات الظاهرة 
المدف من وضعها كالرواية التالية لاستطعنا ان نتجاوزها فهي تشي بکذب 
واضعیها ولا تحتاج الى تعلیق «وحصل بقدومه - علي بن الفضل - مطر عظیم 
فامر بسد الیازیب التي للجامم واطلم النساء التي سبین من صنعاء وغیرها 
وطلع المنارة ثم جعلوا پلقوهن الى الاء منکشفات عراپا فمن اعجبته احذ با الى 
النارة وافتضها حتی قیل اله افتض عدة من البکور واثر ذلك الاء وتحقنه على 
السقف حتی يوجد اثر ذلك الى الیوم»۱) . ولا نستطيع ان نحکم بان تعدد 
الزوجات لم يكن شائعا عند القرامطة لکنه یبقی استالا وارد التصدیق لأن كل 
أبناء ابي سعید ال حابي من أم واحدة وكذلك اولاد زکرویه وعلي بن الفضل . 

ورغم ان القرامطة من غلاة الشيعة فليس هناك ما يفيد بشيوع زواج المتعة 


في مجتمع قرامطة البحرين أو اليمن ولعل زواج المتعة أو ما يعرف بفتوى ابن 
عباس» (۳) , 


قد قلت للشيخ لما طال محبسّهُ ياصاح هل لك في فتوى ابن عباس 
وهل ترى رخصة الأطرافب انسة تكون مثواك حتی مصدر الئاس 


۳ يكن معمولا به الا فى اوساط الشیعة الامامية التي يكن ھا القرامطة 
احتقارا بینا(*) ومن جملة الاتبامات التى الصقت بالقرامطة تہمة الشذوذ ا حلسي 
واللواط بالغلمان فوصف البيروني بعض تعاليم أبي زکریا الطمامي لقرامطة 
البحرين كالتالي اوسن شم الفجور في العلمان على ان لا یفرط في الایلاج ومن 
افرط في ذلك جر على وجهه أربعين ذراعا ومن امتنع من الغلمان ذبح عند 
(۱) الحسیلي عبد الله الجحذور التاريخية للنصيرية ص ۰۱۰ 

(۲) البهاء ا حندی - قرامطة اليمن ص ١١١‏ . 
(۲) احمد أمين ۔ ضحي الاسلام ‏ ج ۲ ص ۲۹۸ . 
)٤(‏ مسكوية ‏ تجارب الأمم ج ١‏ ص ۰۱۸۱ 


° 


القصا ب (۱) 


وقد سبق التعرض لحادثة اغتيال أبى سعيد على يد غلامه الذي راوده عن 
نفسه في ا حمام() . والملاحظ ان ابن الأثير یلصق التهم الثلاث - اباحة 
الفروج - نكاح المحارم ‏ اللواط - بفرقة محمد بن علي الشلمغاني ولكنه يجعل 
اللواط مسببا عقائديا «وانه لابد للفاضل مہم ان پنکح الفضول لیولج النور 
فیه,۳) . ولا سبیل لنفي هذه التهمة فقد كان اللواط شائعا في كل مجتمعات 
الدولة العباسية الترفة في القرن الرابع وکان قد أتى من الشرق مع جیوش 
العباسیین الذین جاؤوا من خراسان ثم شاع واستقر(؟» . ول يكن التغزل بالغلمان 
والتعاطي معهم عيبا منذ العهد الرشيدي والنواسي . 


اما عن شیوع اللواط بين قرامطة البحرین والیمن أكثر من غیرهم فتفسیره 
القنع عند القدسي الذي بخلط الجغرافيا بالأخلاق : «وکل بلد على بحر أو نہر 
فالزنی واللواطة فيه كثير مثل سبراف وبخاری وعدنم( . 


وبالرغم من شیوع الدعارة في الجتمعات الجاورة للقرامطة فقد حلت 
اخبار جتمعهم منہا وکان جارهم اللدود عضد الدولة يأخذ ضريبة على العاهرات 
ویزعم انها مایة للرعية من عزاب ا جحند وکان يمتلك عفلية قواد حقيقي»(1) وکانت 
مدينة اللاذقية الجاورة حمص عاصمة قرامطة الشام مشهورة بتنظیم داعرانها 
اللواتي كن یعملن لصالح الحتسب والطران : «وما اختصت به مدينة اللاذقية ان 
الحتسب فيها کان بجمع القحاب والغرب الژثرین للفساد من الروم وينادي على 
كل واحدة منهن ويتزايد الفسقة فيهن لليلة ثم يؤحذن الى الفنادق التي پسکنہا 


(۱) البيروني - الاثار الباقية ص ۲۱۳ . 

(۲) ابن الاثر - الكامل ج ٦‏ ص ۱4۷ . 

(۳) ا مرجع السابق ص ۲۲ . 

(4) ادم متز - ا حضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۲ ص ۱۱۱ . 
)٥(‏ القدسي - احسن التقاسیم د ص ۸۳ . 

. ۷ ادم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابیم جا ۲ ص‎ )٦( 


مک ہے 


الغرباء بعد ان تأخذ كل واحدة منہن خاتما يسمى حاتم الطران لیکون حجة بیدها 
من تعقب الوالي وان وجد خاطیء مع خاطئة من غير حاتم الطران عوقب»() ولا 
يمكن ان ننفي عن القرامطة رغم کل الاسس الطليعية التي قام علیها جتمعهم 
جريمة امتلاك الرفيق فقد كان عند قرامعلة البحرين «ثلاثون الف عبد زنجي 
وحبشي يشتغلون بالزراعة وفلاحة البسانین) لکن هذا الرقيق كان قطاعا عاما 
كا بتضح من الرواية . 


ومع وجود هذا العدد الضخم من الرقیق لا نلمح ای حبر عن عملیات 
۔عصاء العبید في الدولة القرمطية وکان السلمون پتهر بون من الخصاء سلرمته 
ویترکون هذه الهمة للیهود والنصارى حصي عبیدهم ونبيشتهم للخدمة ول يؤثر 
عن القرامطة تعذیب الاسری أو التنكيل ہہم وکانوا منساحین الى اقصی الحدود مع 
اسراهم مع ان كل الظروف كانت ندفعهم الى عکس ذلك فخصمهم الرئيسي 
الخليفة العتضد کان سفاحا حقیقیا وکان پتفنن فی تعذیب أسراه کان یسد آنف 
الاسیر واذنیه وفمه وینفخه ويبقيه على تلك الخال حتی شفرج روحه من دبرہ(٣)‏ . 
وكان اخوانہم في العقيدة الفاطميون پسلخون خصومهم وهم أحياء وبحشوہم 
بالتبن ویصلبوهم(*) لکن الروح الثرمطیة المفعمة بالتسامح وحب الناس كانت 
تأبى اللجوء الى هذه الأساليب الخسيسة من الانتقام . 


> #۷ ۷ 


. المرجم السابق‎ )١( 

(۲) ناصر خسرو - سفرنامة. ص ٩۳‏ . 

() السعودي ۔ مروج الذهب ج ۸ ص ۱۱۱ . 
(4) الرجم السابق ج ۸ ص ٠١١‏ . 


0 نے 


الج. الثاني 


الفصل الأول . شعراء القرامطة ومصادرهم 
الفصل الثاني . اغراض الشعر القرمطي 
الفصل الثالث خصانص الشعر القرمطي 


الفصل الأول 


شعراء القرامطة ومصادرهم 


1ی 


تمھید : 


يروى عن ثمامة بن آشرس أنه قال : شهدت رجلا یوما من الأيام وقد قدم 
خصم| الى بعض الولاة فقال : أصلحك الله ناصبي - رافضي جهمي مشبه مجبر 
قدري يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على علي بن أبي سفيان ويلعن 
معاوية بن أبي طالب فقال له الوالي : ما أدري ما أتعجب من علمك بالانساب 
أو من معرفتك بالقالات فقال : أصلحك اللہ ما خرجت من الكتاب حتى 
تعلمت هذا کله(۱) , 


ويخيل للباحث في أدب القرامطة أن المنسوب هم من شعر ونٹر لا يقل 
تخليطا عن شهادة صاحب ثمامة بن آشرس لذا لابد من الاتفاق قبل الخوض في 


ود 


وکیف نستدل على قرمطيتهم وفي سبیل ذلك لابد من تحلیل وافٍ لعلاقة القرمطة 
آبرز شعراء الدرسة القرمطیة عکس الشائع عنه . 

كذلك لابد من ایضاح علاقة شعراء بلاط سيف الدولة بالفکر القرمطي لأن 
شبهة القرمطة تحوم فوق رأس اکثر من واحد منهم کالرفاء والناشیء والتنبي . واذا 
كان حلف سیف الدولة مع القرامطة مدخلا لحل بعض اشکالات الأدب القرمطي 
فان الدخل الثاني هو حلف القرامطة مع البریدیین حکام البصرة التي تضم ا حبز 
آزری وابن لنکك والفجم البصري وغیرهم من شعراء الاتجاه القرمطي 


البحرین - حلب - البصرة والذي سنطلق عليه اسم محاور التمرد ۰ يمكن تقسیم 
شعراء القرامطة الى عدة فثات : 


أ القرامطة الخلص «العلنیون» . 
ب ۔ القرامطة السریون 1 
ج۔ الأنصار . 


لکن قبل هذا وذاك لاہد من القاء نظرة عل مصادر الأدب القرمطي التي 


مصادر الأدب القرمطي : 


بمكن تقسيم مصادر الأدب القرمطي الى مجموعات ثلاث : 
أ- كتب التواريخ 
ج ۔ كتب العقائد 
دہ کتب الأدب . 


یظل الطبري التوفی سنة ۳۱۱ ه أقدم من کتب عن القرامطة وفي کتابه السمی 
ب تاريخ الأمم والملوك نصوص لاباس بها عن شعر القرامطة ونثرهم ویلیه تلمیذه 
عریب بن سعل القرطبی التوفی ۳۷۰ هم الذي وضع ديلا لکتاب استاده سماه 
الصلة » وأضاف اليه بحا قییا عن قرامطة البحرين وفي نفس الفترة تقريبا وضع 
المسعودي المتوفى ۶ ها كتابيه «التنیه والاشراف ۰ ومروج الذهب وفيها 
قرمطية اكثر ما لدى الطبري وتلميذه . ويكفي أن نعلم ان المسعودي هو الوحيد 
بين كتاب التواريخ الذي أشار إلى التحاق الشاعر البصري الخبز أرزى بأبي طاهر 
القرمطي بالبحرین(۱) ومن مؤرخي هذه الفترة ثابت بن سنان الصابي التوفی سنة 
10 ه صاحب كتاب تاريخ أخبار القرامطة الذي نشره سهيل زكار في مطلع 
السہعینیاتٹ بعد استلامه للمخطوط من أستاذه برنارد لويس فى لندن 5 


يلي مؤلاء مسكويه المتوفى 57١‏ ه الذي وضع كتاب تجارب الأمم وکان 
أمينا لمكتبة الصاحب بن عباد والواضح أن مسكويه اتكأ على ثابت بن سنان في 
كل ما يرويه عن القرامطة با في ذلك ايراد النصوص الأدبية نفسها . 


ويجيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي في القرن الخامس والسادس 
١ٹ‏ 4۹۷ ۰ ليكمل هذه السلسلة من كتاب التواريخ فيضع «المنتظم في تاريخ 
شنيع علیها لکنه برغم ذلك یبقی أحد الصادر الهمة في دراسة الأدب القرمطي ء 
لا سیا وأنه يشير احيانا الى مذهب الذين ينتقلون من الدنيا » مما يساعد الباحث 
على تحديد هويتهم العقدية ء مثله في ذلك مثل ابن خلدون في العبر وابن كثير 
في البداية والهاية . 


(۱) السعودي - مروج الذهب ج 4 ص ۳۹۳ . 


۱۱۱ > 


ویتوج ابن الأثير التوفی 1۱۳۰ ه في کتابه «الکامل» مرحلة ناضجهة من 
الکتابات حول القرامطة ‏ ویقدم في تاريخه بعض النصوص التي توفق ہین ما 
کتبه الطبري وابت بن سنان الصابي الأكثر تخصصا في فرامطة عصره . ویلحق 
به المؤرخ الحلبي ابن العدیم التوفی 577 ه في کتابه «بغية الطلب في تاریخ 
حلب» وعنده معلومات كثيرة یتفرد مها ولاسیا عن قرامطة الشام في عهد سیف 
الدولة ال حمداني . 


وبالرغم من أن آهم ثورات القرامطة قامت بين مص وحاه فان الژرخ 
ا حموي أبا الفداء لا یعتمد عليه كثيرا فی هذا الجال فليس في کتابه عن تاريخ 
ماه ما يغلى الباحث فى أدب القرامطة . ۱ 


أ لكتب في هذا الجال کتاب ابن حوقل التوفی ۳/۸۰ مس ا ملعروف باسم (صورة 
الأرض) والمنشور في ليدن ۱۸۳۸ م . 


ر. ويعد كتاب ناصر خسرو القيم سفرنامة من المصادر الرئيسية لفهم الجتمع 
القرمطي والعقائد القرمطية لكنه لا يغني كثيرا في الأدب . ولا يمكن أن نغفل 
الاشارة الى مصادر تاريخية أقل أهمية . كتاريخ الخلفاء للسيوطي » وتاريخ ابن 
القلانسي . واخبار مصر لعز الملك المسبحي المصري , والمختار في ذكر الخطوط 
والآثار للقاضي محمد بن سلامة الشافعي ء وتواريخ الیمن لنجم الدين عبارة . 
وعلي بن السین الفزرجي . ۱ 


ویقع في مرحلة متوسطة بين هژلاء ومن قبلهم القريزي ا متوفی ۸4۵ ه 
ولاسی| فی کتابیه القفی الکبیر فى آخبار مصر والوافدین علیها . واتعاظ ا نفا 
في آخبار الائمة الفاطمیین الخلفا . وهو من الکتاب الذین يخلطون التاریخ 
بالعقائد لکننا فضلنا أن ندرجه بين کتاب التواریخ لأن کتابیه الصق بهذا 
الوضوع . والشيء نفسه يقال عن عماد الدین ادریس التوفی ۸۷۲ صاحب کتاب 
عيون الأخبار أهم تواريخ الاسماعيلية . 


۱۱۲ بت 


واخر من اعتمدنا علیهم من المؤرحين هو ابر المحاسن بن تخري بردی 
التوفي ۸۷6 ه صاحب الکتاب العروف «الجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» . ومن کتب التواریخ غير النشورة مخطوط نجامعة کبردح حمل اسم 
«الفتح المبين في آخبار السادات البوسعیدیین» وهو کتاب عن أئمة عمان د. 
سليل بن زريق . ويحمل الخطوط رقم د280 للا ولیس رقم | كما نص 
على ذلك میکال يان دي شویه(۱) وقد اعتمدنا على هذا النطوط فی بط قصیدة 
علي نی تی هه اه باه لق عن مہ ات 
OA 99۷٣۴‏ 


سسس 


ب ۔ كدب العقائد : 


اقدم كتب العقائد في المكتبة العربية كتاب مقالات الاسلاميين واختلاف 
المصلين لأبي الحسن علي بن اسساعيل الأشعري المتوفي ۳۲۱ ه وهو کما تقول 
ريتا عوض(۳) استنادا الى عبد الرحمن بدوي - أول مصدر يتعرض لبحث النواحي 
الدينية في عقائد الفرق الاسلامية . ولا يقدم هذا الكتاب جديدا للباحث في 
أدب القرامطة وعقائدهم , مثله في ذلك مثل معاصره نسبيا أبو ا حسن محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي المتوفي ۳۷۷ ه صاحب كتاب «التنبیه والرد على أهل 
الأهواء والبدع والزیغ وهو يرد على القرامطة وكأنه يخاطب أشباحا وهمية دون أن 
يكلف ننه عناء تقديم أي نص من النصوص التي يرد عليها . 


ومن كتاب القرن الرابع الذين م تصل الينا كتبهم مباشرة ولا عرف 
بالتحديد تاریخ وفاتہم اثنان استندت اليهما كل كتب العقائد والأدب في الفترة 
اللاحقة أوهما أبو عبد الله بن رزام الذي حفظ ابن النديم في فهرسته بعض أجزاء 
من كتابه . وثانيهما الشريف أخو محسن الذي ضاع كتابه(*» لكنه وصل من خلال 
(۱) میکال يان دي خويه ‏ القرامطة ۔ ص ۱۸۵ . 
(۲) الفتح البين ‏ مخطوط بجامعة كمبردج الورقة ۱۰۲ . 
(۲) ملة الباحث العدد ۱۱ نيان ۱۹۸۰ . 
(4) عبد الر هن بدوي ۔ مذاهب الاسلاميين - ج ۲ ص 84 . 


۔ ۳ 


مصدرین موسوعیین هما القريزي والنويري ۲ وينتمي أخو محسن هذا الى 
لا نكاد نعرف عنه الا اسمه مما يدل على أنه من مغموري الامامية . ويلي هذه 
الكتب العقائدية تاريخيا كتاب «تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد «لقاضي القضاة عبد 
الجبار بن أحمد الهمذاني الأسد أبادي المتوفى 4۱۵ ه وهو كسابقيه لا يقدم مادة 
ذات قيمة للباحثين في تاريخ الأدب . ويتزامن معه كاتب هام من كتاب العقائد 
والفرق هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التوفي 48 ه وصاحب 
کتاب «الفرق بين الفرق» الذي حفظ فيه بعض الرسائل امامة التبادلة ہین قادة 
القرامطة . 

ب مور تر یی و وا 
«کشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة» محمد ہن مالك بن آبي الفضائل 8 
بالحمادي اليماني ؛ ولا نعرف تاريخ ولادته ولا وفاته لكن من النص نستنتج أله 
كان معاصرا للخليفة الفاطمي المستنصر 4۲۷ ه- 4۸۷ هب ویفترض بهذا 
الكتاب أن يكون رواية شاهد عيان عن المجتمع القرمطي . لأن صاحبه كا يقول 
في المقدمة انخرط في صفوفهم ثم خرج لينبه المسلمين الى اخطارهم ؛ لکنا 
نكتشف من الوقائع أنه كان منخرطا مع الصليحيين وهم يختلفون عن القرامطة ء 
كما بینا في بحثنا عن قرامطة الیمن وس ی سا بو حامد محمد بن 
أحمد الغزالي التوفی ٠٠١‏ ه وهو الذي یقول عنه آبو بكر الطرطوشي «لیس على 
سيط الأرض من هو أكثر کذباً منه ٩‏ . 


وللغزالي کتاب الستظهري أو فضائح الباطنية وهو الذي کتبه للخليفة 
الستظهر مثبتا حقه في الامامة والنفاق فيه واضح لهذا السبب . كا أن للغزالي 
رسالة غير منشورة في بیان الفرق الائنین والسبعین والرد علیهم وقد عثرت على 
نسخة من هذه الرسالة مخطوطة في مكتبة بلدية الاسکندریة وتحمل الرقم 
۵ ۱:۳۶د وقد قمت بتصويرها لنشرها مستقبلا مع جموعة نصوص 
قرمطية نادرة . 


. ۱۲۷ ا مد الشرباصی . الغزالي والتصوف الاسلامي ص‎ )١( 


١١١ہ‎ 


وعاصر الغزالي اثنان من کتاب الملل والنحل أحدهما أبو الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني التوفي 408 ه ولهالكتاب المشهور باسم الملل والنحل . 
اما الثاني فهو علي بن احمد بن حزم التوفی ٥٥٤‏ وكتابه يعرف باسّم «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» والكاتبان لا يظهران اهتماما خاصا بالناحية الأدبية ء انما 
ىکتفیان بالقاء بعض الضوء على العقيدة ء ورغم ذلك تبقى فائدته) كبيرة في مجال 
دراسة النثر القرمطي . 

ويقدم كتاب الشيعة الاثني عشرية معلومات تكمل معلومات كتاب العقائد 
السنة وأول هؤلاء النوبختي ا توفی ۳۱۰ ه في کتانه «فرق الشيعة» وأبو عمر 
ومد بن عزيز الكشي صاحب «معرفة أخبار الرجال» ولم يصل الینا منه شيء 
لکن بعض معلوماته تسربت من خلال النجاشي المتوفى ٥٥٤‏ ه والطوسي 
التوفي 08 ه . ورغم العداء الاسماعيلي القرمطي الذي ظهرت أول آثاره في 
تخريب سلمية وانعرها في غزو ا حسن الأعصم لمصر ووصوله الى أبواب القاهرة ء 
فان كتب الدعاة الاسماعيليين تقدم مادة لابأس بها عن القرامطة . وأقدم كتب 
الاسماعيلية في هذا المجال كتاب القاضي نعمان المتوفى ۳۰۲ ه المعروف باسم 
«افتتاح الدعوة وابتداء الدولة «ويليه في الأهمية كتاب «تأويل الدعائم» لقاضي 
قضاة المعز النعمان بن محمد حفيد السابق والتوفی 1۷۰ ه ويشير عبد الرهن 
بدوي في مذاهب الاسلامپین(۱) الى مجموعة مؤلفين اسماعيليين هم أبو حاتم 
الرازي المتوفى ۳۲۲ وعبد الله بن أحمد النسفي البردغي المتوفى ۳۳۱ وحميد الدين 
احمد الكرماني اوائل القرن الخامس وابراهيم الحسن الحامدي المتوفى ۵۲۲ ه 
والداعي علي بن الحسين بن حنظلة التوفي 777 هب ؛ وحسن بن نوح وغيرهم 1 


ول نستطم بالطبع الافادة من كتابات هؤلاء عن القرامطة لأن أغلب الكتب 
اللشار اليها لم تنشر بعد . 


ج - کتب الأدب : 
لقد رأيت ان ادرج كتب الوفيات في مجموعة الأدب وليس في مجموعة 
رې عبد الرحمن بدوي- مذاهب الاسلاميين ج ۲ ص ۰۱۸۸ ۲۱۵ . 


ب ۱۵ 


التواریخ کا هو متبع > لأن هذه الکتب عنیت بالناحية الأدبية للمنتقلین من الدنیا 
بحيث کر اعتبار «وفیات الأعيان» لابن خلکان و «فوات الوفیات» لابن شاکر 
الکتبی » من آهم الصادر التي تقدم نصوصا أدبية لرجالات القرامطة . 


کذلك آدرجت في الجموعة الادبية تاریخ بغداد للخطیب البخدادي لأنه 
في حقيقة الأمر تاریخ أدب ولیس تاريخ سياسة . كذلك ا حال في عقد اسان 
لاميني الذي لا يزال مخطوطا . وهناك ثلاث نسخ من هذا الكتاب في كل من 
باريس واستانبول والقاهرة ولقد اعتمدت في بحثي على خطوطة القاهرة التي 
تحمل الرقم ۱۵۸6 تاريخ . 


ومن الكتب التي عنيت بأدب الشيعة الغالية . كتاب الوشح للمرزباني : 
الذي كان يخلط التشيع بالاعتزال » وهو الوحيد الذي نسب بعض الأبيات الى 
قائد قرامطة الشام صاحب الناقة » يليه من حيث الأهمية الثعالبي المتوفى 8۲٩‏ ھ 
في «يتيمة الدهر» الذي ترجم فيه لشاعر قرمطي مجهول هو سليمان بن حسان 
النصيبي مع نصوص وافية لكل من السرّي الرفاء والخبر أرزي وابن لنکك . 
وعني الثعالبي عناية خاصة بأشعار الفقراء والمكدين . وبعد الثعالبي يقفز اسم 
ياقوت الحموي صاحب (معجم الأدباء» التفرد بتقدیم نصوص لاپراهیم بن آبي 
عون الساعد الأيمن لابن ابي العزاقر وقيمة معجم الأدباء الثانية أن صاحبه - 
يصحح کثیرا من العلومات الواردة عند ابن الجوزي عن القرامطة ويصرح بانه لا 
يصح الاعتماد عليه لأنه كثير التخلیط() ويعد فهرست ابن النديم من آهم الكتب 
الأدبية التي حفظت آسماء كتب القرامطة الأوائل كعبدان ودندان ء كا أنه افرد 
فصلا خاصا هو الفن الثاني من القالة الخامسة لمتكلمي الشيعة الامامیة والزيدية » 
وبين هژلاء كثير من القرامطة الاقحاح الذين تستروا بمذاهب الشيعة . 

ومن كتب الادب التي عنيت بالقرامطة كتاب النويري المتوفى ۷۳۲ ه نبایة 


وهناك ثلاث محطوطات مله » واحدة في باريس تحت رقم ۷٦‏ وتبدأ بالورقة 


. ۱۳ ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۷ ص‎ )١( 


ہ١١۱٢‏ بت 


۷ والثانية في استانبول ول أطلع علیها لکن برنارد لويس نقل عنبا في کتابه 
«أصول الاسماعیلیة») آما النسخة الثالثة من هذا الخطوط والتی اعتمدت علیها 
اعتمادا رئيسيا فهي نسخة القاهرة وتحمل الرقم 044 معارف . 

وبالرغم من أن نہایة الارب موسوعة أدبية الا أن النويري صرف همه 
للناحية العقائدية ولم یقدم لنا أي نص يساعد على دراسة أدب القرامطة نثرا 
وشعرا . 

ومن الکتب ذات الاتجاه الأدبي التي لست بعض جوانب القرامطة کتاب 
ابن منجب الصيرفي التوفی ۵۶۲ والعروف باسم «الاشارة الى من نال الوزارة . 
وکتاب ابن الطقطقي الولود ٦٦٦‏ «الفخري في الاداب السلطانية والدول 
الاسلامية» وکتاب ابن حجر العسقلاني التوفی ۸۵۳ «رفع الاصر عن قضاة 
مصر) . 


وهذه الکتب ہلا استثناء خلطت القرامطة بالاسماعیلیین لذا اسقطنا 
الاعتماد علیها لهذا السبب . ولعدم وجود ما تنفرد به » وتجدر الاشارة الى اشن 
احیانا نسبت بعض نصوص الادب القرمطي الى مراجع حدیثة لان اصوها لم تقع 
تحت يدي » أو لان أصحابها لم يشبروا الى مصادرهم . 

واضافة الى الكتب الحديثة المذكورة في الفصل الأول من هذا الكتاب هناك 
مجموعة مقالات نشرها غويار وماسيئيون وبلاشير في مطلع هذا القرن . وهناك 
الوثائق التي عثر عليها غريفيني في اليمن سنة ۱۹۰١‏ مع نتف متفرقة عند دوزي 
ومامور برنس وشتروطمان ومينورسكي ودي ساسي وسترن وكراوس ودي فريميري 
وهو ليستي وهودكسن . وقبل هؤلاء جميعا ايفانوف أبرز الكتاب في هذا المجال 
بعد و وميكال يان دي خويه . 


وأغلب مقالات هولاء يمكن الرجوع الیها في داثرة العارف الاسلامية 
وحصوصا مقال ماسینیون عن القرامطة الذي اصبح مرجعا لكل الباحئین في 
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- ۱۷ - 


تاريخ القرامطة() . 


وبعد هذه النظرة السريعة على مصادر الأدب القرمطي ننتقل لایضاح 
العلاقة ہین القرمطة والتصوف . 


القرمطة و التصوف : 


یقول الامام الشافعي : «لو أن بی تصوف آول الهار لا يأتي الظهر حتی 
يصير أحمق . . وما لزم أحد الصوفية أربعين یوما فعاد عقله اليه أبدام(٢)‏ . ويمثل 
هذا القول زبدة الوقف الرسمي الديني والسياشي من التصوف في مرحلته 
التوسطة حين نجحت أيديولوجية الدولة في تحویل التمرد الضوفي الثوري الى 
جموعات من الزهاد والجاذیب وا حمقی والمسوسین » لذا يجب أن نمتلك 
شجاعة مضاعفة حين نفکر بنقض هذه الصورة واعادة التصوف الى اصوله 
التمردية الأولى حين كان أحد آشکال العارضة القوية للأنظمة الاقطاعية وشبه 
الاقطاعية في القرون الوسطی . وقد تابع الفکر الألاني فردريك انجلز أشكال 
العارضة الثورية كافة في تلك القرون شرقا وغربا فلاحظ آنها بدون استثناء 
عبرت عن نفسها فى أشكال الحرطقة والتصوف والانتفاضات المسلحة)”) » وهذا 
يعني ان التصوف في بداياته كان ثوري الطابع » وحين التقت خطوط القرامطة 
والمتصوفة في منتصف القرن الثالث للهجرة لم يكن التصوف قد تحول الى تمجيد 
للفقر والحزن » ولم يكن المتصوفة في ذلك الوقت قد بدأوا بتصديق الأحاديث 
الموضوعة التي تعدهم بنعيم العام الاخر قبل الاغنياء أصحاب الثروات المعجلة : 
«يدحل الفقراء الحنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام ونصف یوم»٩)‏ واذا نجحنا في 
توضيح الطابع الثوري لحركة التصوف في بداياتها » وعرفنا أن نمیز الخطوط التي 
تریطها بغلاة الشيعة نكون قد قطعنا نصف الطريق لایضاح العلاقة بين القرمطة 
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(۲) محمد پاسر شرف - غارودي - وسراب ا حل الصوفي ص ٠٤١‏ . 
(۳) حسین مروه - النزعات الادية في الفلسفة العربية الاسلامية ج ۱۰ ص ۸۳۷ . 
)٤(‏ عبد الکریم بن هوازن القشيري - الرسالة القشیریة۔ ص ۲۰۹ . 


~ 11۸A - 


والتصوف . آما النصف الثاني فتوضحه سيرة ال حلاج وملابسات سجنه وحاکمته 


بتهمة ا خروج على الدين كما قيل وبتهمة الخروج على الدولة كما تثبت وائق 
لا 


یقول طيب تيزيني فی تحلیله للظاهرة الصوفیة ا مہا «انطلقت من نقطة 
أساسية تمثل خطا مشترکا بینها وبين الفکر الادي آنذاك ء هذه النقطة هي مجامة 
يتابع تحلیله فیستنتج «الصوفية الاسلامية شکل خجول من أشكال الفکر الادي 
ا مرطقي لکہا لم تكن قادرة على استيعاب المشكلة التي طرحتها وهي تحریر 
الانسان»(۳) وقد ترتب على هذا العجز أن ظلت الصوفية الاسلامية تتأرجح لمدة 
قرنين من الزمان بين الفكر ا مادي والفكر الثالي » قبل أن تحسم المعركة لصالح 
الثاني بقوة ضغوط السلطة الزمنية والدينية » فتحول التصوف الى شطح وطعام 
وصبحية أحداث . وغير ذلك ما هو شائع في حلقات التصوف حتى يومنا هذا . 


وقبل طيب تيزيني لاحظ المستشرق السوفياتي أ . ماكوفلسكي أن مذهب 
وحدة الوجود ا حلاجی أو الباتيئية الشرقية كا يطلقون عليه «كان تعبيرا عن 
احتجاج ونقمة الجماهير المسحوقة ضد الاقطاعیة,(۳) واذا كان الطعن سهلا بهذا 
المستشرق لأنه ينتمي الى دولة ذات أعلام حمراء فالأفضل أن نخفف المسألة ونشير 
الى المستشرق هاملتون جب الذي لس الصلة ہین التصوف والفئات الشعبية من 
عمال الريف وا حرفیین“ . 

لقد ارتبط التصوف دائا بالجياع والفئات الدنيا من المجتمع التي ارتبطت 


مصاحها دائما بالتمرد على الوضع القائم عكس الطبقات المرفهة المتخمة التي كان 
همها استقرار الأوضاع القائمة واستمرارها . 


. طيب تيزيني - مشروع رؤوية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط ص ؟4'9‎ )١( 
۱ . ۱۰ الرجغ السابق ص‎ )۷( 

۵ . ماكوفلسكي - موجز تاريخ الفلسفة- ج ۱ ص ۲۱۸ . 

(4) حسین مروة ۔ اللزعات الادیة- ج ۱ ص ۱۳۷ . 


رت 


ولو اننا غيرنا كلمة ا حکمة بكلمة الثورة في قول ذي النون الصري الا 
تسكن ا حکمة معدة ملئت طعاما» ١(‏ ما جانبنا الصواب في ربط التصوف باصوله 
التمردية الأولى وانتشاره بین فثات السحوقین من زراع الریف وصناع الدن وتشي 
التسمية منذ بدايتها بهذا الجانب الطبقي الاجتماعي للحرکة منذ أن أطلق اسم 
أهل الصفة على فقراء الرسول يلل . 


وفي الحديث عن وائلة بن الأسقع قال كنت من أصحاب الصفة وما منا 
أحد عليه ثوب تام قد اتخذ العرق في جلودنا طوقا من الوسخ والغبار)") وكان 
النبي اذا أسى وزعهم بين بعض الميسورين من أصحابه ليتولوا اطعامهم طعام 
العشاء . فاذا قيل ان الاسم مشتق من الصفوانة فالصفوانة نوع من البقل وهو 
طعام الفقراء أیضام١)‏ . 


ورغم ان الصوف لباس الفقراء في الأحوال العادية فقد انتبه علي زیعور 
الى أن الصوف في تاريخ السلمین كان پلبس في مناسبتبن : أولاهما عند التهیژ 
للثورة والتضحية پالذات ‏ والثانية في حالة تنفيذ حكم الاعدام بالثائرين على 
الدولة. کا في حالتي يزيد بن اهلب والوالي عبد الجبار»() . لذلك لا نستغرب 
حين نعلم أن آول فرقة حملت اسم الصوفية كان أصحابها من الذين یعارضون 
السلطان في أمره «وهم جماعة عبدك الصوفي الذين ثاروا بالاسكندرية سنة ۱۹۹ 


ه06 


ولن نستغرب ايضا اذا علمنا أن أول صوفي في التاريخ الاسلامي وهوابو 
هاشم الکوفی 1 اهم بفساد العقيدة وسوء الذهب والابتداع ) ۲ واذا تركنا 


(۱) عبد الكريم بن هوازن القشيري - الرسالة القشيرية صن ۱۵ . 
)٢(‏ عبد الرمن بدوي- تاريخ التصوف الاسلامي ص ۱۲۸ 

() الرجع السابق ص ٩‏ 

)٤(‏ علي زیمور - العقلية الصوفية ونفسائية اتصوف ص وم 
)٥(‏ ادم متز .. الحضارة الاسلامية في القر ن الرابع ج ۲ ص ۲۱ 
(1) عبد الر.هن بدوي - تاریخ التصوف الا سلامي ص 54 


° - 


جموعة هذه ا حقائق التي لا تع الى تعلیق وانتقلنا الى مناقشة الجانب النظري 

من فكر التصوفه الأوائل النا أن نری انهم كانوا اکثر خطرا على الدولة من قوة 
الفرامطة السلحة ء لأن استبدال العقائد الدينية الشرعية اللزمة للجمیع بعلاقة 
داتية قائمة على التأویل الفردي للايمان يسقط الاعتراف بالسلطة الشرعية . فعقيدة 
ا حلول تجعل من الصوفي الجتهد ا ما ء وهذا يعني أنه أعلى مرتبة من ظل الله على 
الارض ء أو نائبه فی العباد الذي هو الخليفة . وبتکاثر الآهة تنمحي ا حدود بين 
السماء والأرض ويصبح الخليفة کالامام كالنبي شيئا زائدا عن ا حاجة . وقبل هذا 
التفسير الطويل فهم يعرضون سلامة الدولة للخطر حین يجعلون للارادة الانسانية 
ما للارادة الالهية من قدرات . 


وقد أدرك اخلفاء العباسيون خطورة هذا الطرح النظري سياسيا فقمعوا 
التصوفة المتمردين کا حلاج والشبلي » وشجعوا تصوف ال جنید الذي كان كا يقال 
آبدن من وقعت عليه العین > ومع ذلك فقد کان یدعی ا حوع والاعراض عن 
الدنیا(۱) والجحنید صاحب کل هذا الشحم التاريخي هو رائد التصوفة الذین 
انسحبوا من الحياة الاجتماعية بحثا عن الخلاص الفردي . 


وكان لسپاسة التسامح الديني التي اختطها المتصوفة منذ البداية والتي جری 
التصريح بها لاحقا عند ابن عربي والسهروردي وجلال الدين الرومي أثر كبير في 
جمع شتات أصحاب العقائد المختلفة من المحرومين التناثرین على هامش المجتمع 
العباسي وعند هذه النقطة أيضا التقوا بطلائع الفكر القرمطي الرامية الى نفس 
الغایات والعتمدة عل العناصر نفسها . 


وقد وضع ادوئيس على طریقته الاسلوبانية ا خاصة السألة في صيغة أخرى 
فعد الصوفية وجها فکریا للقرامطة : «والقرمطية والصوفية تهدمان . . القرمطية 
تجاوز لاقتلاع الفرد الذي يمثله الدين بشکله السلطوي والصوفية تجاوز لهذا 
الا قتلاع الذي يمثله الدین بشکله الشرعي الفقهي ٠‏ ولا یغیب عن البال تکمیلا 
(ا) ادم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ٢‏ ص ٩۱‏ 
(۲) محمد حال پاروت ۔ الشعر یکتب اسمه ص ۸۱ 


“۲ | 


هذه الاطروحة أن القرامطة احتقروا الفقهاء احتقارا بالغا وسخروا سخرية مرة 
من تفسيراتهم للقران فرابعة العدوية نفسها العروفة بالاعتدال بين التصوفة 
سمعت مقرئا يقرأ «ان أصحاب الحنة الیوم في شغل فاکهون» فقالت ساخرة : 
مساكين اهل ا حنة في شغل هم وآزواجهم( والتفسبر الشائع لقوله تعالی فاکھون 
يعني انبم یفضون الابکار اللواتي منحهم الله اياهن في الجنة . 


ومادام الاتفاق كاملا على الجذر الانقلابي للتصوف فان ربط التصوف 
بالشيعة الذي هو الخطوة الثانية لربطه بالقرمطة ء یصبح اکثر سهولة لأن الوثائق 
التاريخية التي تشير الى علاقة القصوف بغلاة الشيعة اكثر من ا حصر » وأشهر من 
تنبه الى ذلك ابن خلدون فى مقدمته فقال : وحتى لقد جعلوا ۔ التصوفة - مستند 
طریقهم في لبس الخرقة أن علیا رضي الله عنه البسها الحسن البصري وأخذ عليه 
لعهد بالتزام الطريقة . . وفي تخصيص هذا بعلي دونہم - الصحابة - رائحة من 
التشيع قوية يفهم منها ومن غيرها مما تقدم دخوهم «في التشيع وانخراطهم في 
سلکه»(۲) . 


وفي الكوفة مهد التشیم ومهد التصوف اقترنت الظاهرتان وتطورتا معا منذ 
منتصف القرن الثاني 27 لکن هذا لا ينفي وقوف بعض أئمة الشيعة السالین موقفا 
لا یتسم بالتشجیع کالامام الرضا الذي یوثر عنه قوله ہلا يقول بالتصوف أحد الا 
لخدعة أو ضلالة أو حماقة , واما من سمي صوفیا للتقية فلا اثم علیه,(*) ولا 
يستغرب هذا الموقف من الامام الرضا الذي مثل مع جعفر الصادق خط الاعتدال 
في المدرسة الشيعية » وقد كان هیا نفس الموقف من الشيعة الغلاة كأبى الخطاب 
لاسدي وغيره » وهذا يؤكد علاقة التصوف بغلاة الشيعة بدل أن ينفيها . 


وينص صاحب کتاب حديقة الشيعة على كره معتدلي الشيعة للمتصوفة 
لا ہم من غلاة الطائفة «هذه الطائفة الضالة سواء منهم الحلولية أو الاتحادية هم 


(۱) عبد الرهن بدوي ۔ شطحات الصوفية ص ۲١‏ 

(۲) اہن خلدون - القدمة ص ۲۹۱ 

(۳) علي زيعور العقلية الصوفية ونفسية التصوف ص ٣ه‏ 
)٤(‏ عبد الرحمن بدوي ۔ تاریخ التصوف الاسلامي ص 1۵ 


نہ ۱۲۲ بت 


من الغلاة(۱) . ومادام ا متصوفة قد اتفقوا مع القرامطة على التشيع وعلى الغلو فيه 
والخروج على آئمة الزمان فا الذي ینعم من تنسیق ا جھود لاسقاط الخلافة . 

وسيرة ا لحلاج تجیبنا عن هذا السؤال اجابة واضحة بالایجاب وما کل هذه 
القدمة الطويلة الا لاسقاط حجة ماسینیون الذي رأی في تهمة الحلاج بالقرمطة 
مؤامرة من مؤنس قائد القتدر بالرغم من ان اسم مژنس ا حادم لم يرد في کل آخبار 
ا حلاج ومحاكمته التي استغرقت سبعة آشهر ‏ ولا في آخباره في سجنه الذي 
استغرق تسع سنین . 

ويستحق ماسینیون کل هذا العناء لأنه رائد فى الدراسات القرمطية › 
والأهم من ذلك فهو راهب حلاجي ۰ صرف نصف عمره العلمي منقبا في أخبار 
الحسين بن منصور وشعره ؛ لکنه لم يستطع » أو لنقل انه لم يصدق ان شاعره 
الفضل يمكن أن يكون متورطا في حركة «غوغاء ورعاع » كحركة القرامطة . 
وهنا يلعب مفهوم النخبة والتعصب لبعض الأفكار دوره في حجب بعض الحقائق 
الواضحة وضوح الشمس لاصحاب النطق العلمي الحيادي . 

لقد أجمعت كتب التواريخ والأدب والعقائد على قرمطية الحلاج > لکن 
ماسینیون ۸ يشأ ان يصدق لقناعة غريبة استقرت في ذهنه » وفي أذهان 
مستشرفين اخرين بضرورة التفريق بين القرامطة والمتصوفة واذا كان المنطق لا 
يجدي في هذه المواقف فان الوقائع تفرض منطقها الذي لا سبيل الى رفضه . 

والوقائع او الوثائق اذا شثنا الدقة تفيد ما لا يقبل الشك بأن ال حلاج حوكم 
وأدين بتهمة التأمر على قلب نظام الدولة ء وأشهر على اللا أنه واحد من دعاة 
الترامطة وصلب بهذه التهمة . 


والنص الخاص بذلك يرد بصیغ محتلفة عند العینی (۲) ٦‏ وابن کشر () ٦‏ 


(۱) اطرجع السایق س ٦٦‏ 
۳( العيئي - مجلد ج ۸ - الورقة ۱۸۵ 
(") ابن کثر - البداية واللهاية ۔ مجلد ۷ ج ۱۱ ص ۱4۳ 


و 


وابن الجوزي ۷ ۰ وعریب بن سعد القرطبي) ‏ وابن تغري بردي( ۰ با لا 
يدع الجال للاجتهاد في التشكيك بواحد أو أكثر من هؤلاء الرخین ختلفي 
الشارب وا میول ۰ وهم موزعون تاريخيا بين من عاصر الحدث کعریب بن سعد 
صاحب الصلة » وبين من كان بینه وبين الحدث ثلائة فرون کابن تخري بردي . 


يقول صاحب الصلة : «وقبض بالسوسي على ا حسین بن منصور 
الاح . . وأخذت له کتب ورقاع فیها آشیاء مرموزة ثم حمل الى مدينة السلام 
على جمل ومعه غلام على جمل احر مشتهرین » ونودي عليه هذا أحد دعاة القرامطة 
فاعرفوه() ويرد هذا النص بحرفیته تقريبا في المنتظم(©» ۰ في حين أن ابن كثير 
یربط بين احلاج وأبي طاهر القرمطي وشخص ثالث كمجموعة تأمرت لافساد 
الشرائع وقلب نظام ا حکم(٦)‏ . أما العيني فيصف صلبه رابطا اياه بعقیدته : 
(وصلب وهو حي في ال حانب الشرقي من بغداد وعليه جبة عودية ونودي عليه هذا 
اعیق .دعاة الراب ناج فا ۱ 


ویقدم ابن تغري بردي رواية مشابہة فی احداث ۳۱۱ ه «وفي یوم الائئین 
سادس شهر ربیع الأول أدخل ا حسین بن منصور المعروف با حلاج مشهرا على 
جمل الى بغداد وصلب وهو حي بابانب الغربي وعلیه جبة عودية ونودي عليه هذا 
أحد دعاة القرامطة ثم آنزلوه وحبس وحده في دار ورمی بعظائم » (۲. 


اما أن الحلاج قرمطي الدعوة فهذه قضية مسلم بها تاريخيا كما يتضح من 
هذه النصوص ؛ ولا محال اس للتشكيك بكل هؤلاء لكني سأنتفل بالبحث حطوة 


۱۲۲ ابن ا لحوزي ۔ المنتظم - ج 5 ص‎ )١( 

(۲) عریب بن سعد القرطبي ۔ الصلة ص ۳۵ 

(۲) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة - ج ۳ ص ۱۸۲ 
(۶) عریب بن سعد القرطبي - الصلة - ص ۳۵ 

(ہ) ابن الجوزي - المنتظم - ج 5 ص ۱۲۲ 

(") اہن کثر - البداية والهاية ‏ جلد ۷ج ۱۱ ص ۱46 
)۷( العيني - عقد الحمان - مجلد ۲ ج ۱۸ ورنة ۱۸۵ 
(۸) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة - ج ۳ ص ۱۸۲ 


۔١١١-ى-‎ 


آخحری تحتاج الى شجاعة كبيرة » فسأفترض أن ا حلاج هو نفسه الداعي القرمطي 
الأول حسین الأهوازي الذي ألب الناس بسواد الكوفة ثم هرب واختفی نہائیا من 
کتب التواریخ . ولا يقوم هذا الافتراص على نواح شكلية لأن اسمه ا حسین » 
ولانه قادم من خوزستان . مولود في البیضاء بالأهواز فقط - وهذه أمور ما 
قیمتھا۔ بل لأن النطق التاريخي وبعض الدلائل ‏ تؤيد هذا الافتراض . 


فلناحذ الأمور حسب تسلسلھا حللین مغرق الغامض منہا حين نفته ي 
الضرورة ذلك . 


ولد ا حلاج سنة ۲٤٢‏ ه وانتقل الى البصرة وهو بحدود العشرین ۲ اي في 
سنة ٦٦٢‏ ه في أوج ثورة الزنج ء وفي البصرة أقام الحسین بن منصور في حي 
تميم من قبيلة مجاشع النزاعة الى الثورة ۲۳ . وهذا اي يجاور حي بني عقيل بن 
أبي طالب الذي قيل ان الحسين الأهوازي نزل فيه قبل ساباط بلي نوح بعسكر 
مكرم . وشارك الحلاج في ثورة الزنج شابا » ومع انفضاض الثورة غاب عن 
البصرة » ولم يظهر في بغداد الا في أواخر الثمانينات أي بعد القضاء على أول 
انتفاضة قرمطية في السواد » وبعد تفرق جمع الذين شكوا بدرا الطائي الى الخليفة 
بسبب تستره على القرامطة( . وقبل ان ننتقل بالافتراض خطوة أخرى نذكر بان 
صاحب القرامطة التقى بصاحب الزنج » ول یتفقا *) واخطوة التالية أكثر حطورة 
من سابقتها لأن الصفات التي اعطیت للحسین الأهوازي - زاهد .. ورع . . 
حلو ا حدیث . . بهي الطلعة » حسن الوجه » لطیف اطيئة ء عليه الهيبة والوقار - 
تنطبق نمام الانطباق على صفات ال لاج التي وسفه ہا محمد بن خفیف 
السمرقندي حين زاره في سجنه( . 


(۱) سامي خرطبیل - اسطورة احلاج ص ۱۵ 

٦٦ عبد الرهن بدوي - شخسیپات قلقة في الاسلام ص‎ )١( 
۲۲ میکال يان دي خویه - القرامطة ص‎ )۳( 

۳۰۰ الطبري - تاریخ الاسم واللوك ج ۱۱ ص‎ )٤( 

ره) سامي خرطبیل - اسطورة الحلاج صن ۲۰ 
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ویجب أن لا ننسی ان قرامطة السواد قاموا برشوة الوالي للسکوت عنهم 
واستمالة الولاة واصحاب السلطان » وهذا اسلوب حلاجي ۳1 سئلاحظ من 
سيرته في بغداد . لقد غاب الحسين الاهوازي تماما عن مسرح التاریخ بعد هربه 
من الوالي الاقطاعي اطیصم سنة ۲۷۸ ه فیا الذي ينع من أن يكون هو نفسه 
احلاج ؟ وقد عاد متنكرا بعدها الى بغداد والتنكر أيضا أسلوب حلاجي سري 
اقنه چهارة فائقة ء ونص عليه کل الذين تعرضوا لسيرته «وکان بالأوقات يلبس 
السوح » وبالاوقات يشي بخرقتین » مصبغ › ویلبس بالأوقات الدراعة 
والعمامة . ویشی بالأوقات بالقباء على زي ال جحند(') . والتنکر عنده لا یشمل 
السمت وافيثة فقط » بل یرقی الى تبدیل الاسیاء «الا انه لما رجع کانوا یکاتبونه 
من ا ند بالغیث ومن بلاد الصین وترکستان بالقیت » وس خراسان با مميز » ومن 
فارس بأبي عبد الله الزاهد » ومن خوزستان بالشیخ حلاج الاسرار وکان ببغداد 
قوم یسمونه الصطلم ؛ وبالبصرة قوم پسمونه الجیب»() . وقصة هذه الأسماء 
ا حرکیة تتكرر في محاكمة فرع احر من القرامطة هم جماعة ابن ابي الفراقر 
الشلمغاني الذي كان پنتحل اسم بشر ویطلق على ابن ابي عون في مکانباته اسم 
مرزوق الثلاج «واعترف بان کتاب ا حسین بن علي بن القاسم اليه وان ما على 
عنوانه صحیح ۰ وأنه هو بشري ۰ وأن مرزوقا الثلاج هو الحسين بن قاسم 3 
وکتب ذلك بخطه واشهد جاعة من العدول على ما اعترف به ۱ وفي هذه الفترة 
الغامضة پسافر الاح کثیرا ولا يستقر في مکان » ثم يعود الى بغداد سنة ۲۹۲ ه 
فنراه فجاة مستشارا سریا لابرز قائد عسكري ‏ هو الحسين بن مدان . ویلاحظ 
ماسینیون باقتدار يحسد عليه من ربط مجموعة نصوص بأن الشترکین في ثورة ابن 
العتز الاصلاحية کانوا يعدونه قطبا ومرشدا للحرکة*) . وحین طلب بعد فشل 
الثورة سنة ۲۹٢‏ ه فر الى الاهواز ولم یقبض عليه الا في سنة ۳۰۱ هب حيث حمل 
الى بغداد وأشهر على حمل وصلب ونودي عليه بأنه احد دعاة القرامطة . ومن تلك 


(۱) ماسینیون - أر بع رسائل عن ا حلاج ص ٣‏ ۳۔ رسالة ابن باکویه 
(۲) الرجع السابق ص ۳۲ 

(۳) ياقوت الحموي ۔ معجم الادباء ج ۱ ص ۲٩‏ 

(ع) ماسینیون - الملحلی الشخصي لسيرة الحلاج ص ۷۰ 


۲ 


السنة حتی اعدامه سنة ۳۰۹ ه أقام معززا مكرما في دار الخلافة کسجین فوق 
, العادة یکاتب القواد ویزوره الأصدقاء ‏ وتتدحل رموز مهمه في القصر لمایته 
من آعدائه » وفي هذه السنوات ارت فتنة وفتحت السجون وهرب من فیها 
باستثناء الحسين بن منصور() . 

وقبل أن ننتقل للاجابة عن ثلائة أسئلة مهمة ‏ ننقل عن ابن الندیم هذا 
الوصف الذي قدمه للحلاج : «کان جاهلا مقداما مدهورا جسورا على السلاطین 
مرتکبا لعظائم الأمور يروم انقلاب الدول » یظهر مذاهب الشيعة للملوك 
والصوفية للعامة)2©0 . 


ان هناك ثلاثة أسئلة اذا امکن الاجابة عنها انجل الاطار الغامض المحيط 
بصورة هذا الرجل .. أول هذه الأسكلة لاذا استعفی الوزیر على بن عیسی من 
مناظرة الحلاج وثاني هذه الأسئلة لماذا استمات حامد ابن العباس في سبيل 
الحصول على نص فقهي يدين الحلاج لقتله استنادا اليه . أما ٹالٹھا وا مھا فهو ما 
الذي كان في تلك الرسائل التي صودرت من اصحاب الحلاج قبل اعدامه . 
وجيب نص غامض لابن زنجي عن شطر من السؤال الأول يقول ابن زنجي «ولا 
اننشہ حلام الدباس وأبي علي الأوراجي في ا حلاج بعث به المقتدر الى ابي 
ا حسن علي بن عيسى ليناظره » فأحضره مجلسه وخاطبه خطابا فيه غلظة » فحكى 
في ذا الوقت انه تقدم اليه وقال له فيا بينه قف حيث انتهيت ولا تزد عليه 
شيئا . الا قلبت الارض عليك» وكلاما في هذا المعنى فتهيب علي بن عيسى 
٤ 0‏ 


ان هذا التهديد المبطن لیس تهدیدا بکرامات الصوفیة والا لالقی علنا في 
الجلس ولیس «فقال له فيا بینه» انه تہدید حليفين اشترکا معا في آمور غامضة 
فی الفترة السابقة » فعلی بن عیسی كان احد اقطاب ثورة اہن العتز الا صلاحية » 


(۱) عبد الرهن بدوي - شخصیات قلقة في الاسلام ص ۷۰ 
() ابن الندیم - الفهرست ص ۲٦۹‏ 
49 ماسيئيون - أربع رسائل عن الحلاج ۔ ص ه رسالة ابن زنجي 


0 یه 


ونفي بعدها الى واسط وهو أول من کاتب القرامطة في عهد القتدر واتہم بهم في 
محاكمة طويلة حفظها یاقوت(١)‏ وکان ابو طاهر القرمطي حين تيأ لغزو بغداد قد 
اعلن منادیه بأنه سیفتسها وسیستکتب علي بن عیسی ویستعمل على الشرطة آبا 
امیجاء الحمداني وتجیب الوقائم عن جزء هام ایضا من السژال الثاني فقد 
استمات حامد بن العباس لادانة ا حلاج في أثناء محاکمته التي استمرت سبعة 
اشهر(۲۳ ۰ وكان یژتی به يوميا 07 يزيد على الشهادتین » وأنه من 
الموحدين > وهكذا الى أن وقع في الشهر الثامن ء فأفتی بمسألة احج النظري . 

وهذه نقطة نذكر نصها كاملا هنا ء لأا البذرة التي بنى عليها أبو حيان التوحيدي 
رأيه في اخج العقلي » وهو كما سئرى لاحقا ۔ أحد القرامطة المتأخرين الذين 
آسپسوا اسهاما فعالا في كتابة «رسائل اخوان الصفا» وسوف نستعين بالنص من 
رسائل ماسيئيون لانه يرد بالصيغة نفسها في بقية كتب التاريخ والأدب . 


في ذلك اليوم المشهود قرأ القاضي أبو عمر على ا لاج النص التالي من 
آحد كتبه التي صودرت من اصحابه وهو (ان الانسان اذا اراد ا حج ولم يمكنه أ فرد 
في داره بیتا لا يلحقه شيء من النجاسة ولا یدخله احد ومنع من تطرقه ء فاذا 
حضرت أيام الحج طاف حوله طوافه حول البيت الحرام » فاذا انقضی ذلك وقضی 
من الناسك ما يقضى بمكة مثله ء جع ثلاثين يتيها وعمل لهم اسری ما يمكنه من 
الطعام ء وتولى خدمتهم بنفسه » فاذا فرغوا من اكلهم وغسل ایدیہم ء كسا کل 
ایس سنہ سو مو سار سوہ دج ¿ فليا 
قرأ هذا الفصل التفت ابو عمر القاضي الى السلاج » وقال له من أين لك هذا ؟ 
قال : من کتاب الاخلاص للحسن البصري » فقال ابو عمر: كذبت يا حلال 
الدم قد سمعنا كتاب الاخلاص للحسن البصري بمكة ولیس فيه شيء ما ذکرته » 
فلا قال ابو عمر : کذبت يا حلال الدم قال له حامد اكتب پہذا . 


وأول ما نلاحظه على هذا النص » قدرة الوزیر وقضائه على التزویر أو على 


)۱( پاقوت اخموي - مسجم الادباء - ج ۲ ص ۱4 
(۲) بروکلمان - تاریخ الأدب العربي - ج ۲ ص ۸۵ 


ب ۲۸ ۱ب 


التعامل معه ان كان قد صدر عن ا لحلاج فليس هناك کتاب للحسن البصري بهذا 
الاسم . ولیس هذا هو التزویر الوحید في هذه المحاكمة ؛ فهناك شاهدة مزورة 
هي بنت السمري () التي فند أحمد امین شهادتها في الجزء الثاني من ظهر 
الاسلام » ولاحظ آنبا وجموعة شهود آخرین احضروا حصیصا واستخدموا 
للايقاع باحلاج بطرق ملتوية ء اضطر الیهاالوزیر الزور حینما لم تنفع الاستقامة › 
والاسلوب الباشر » ولاکمال الجواب عن هذا السؤال سأشير الى قضية ۸ يسبق 
التطرق اليها وهي علاقة الحلاج بابن أبي العزاقر الذي أعدم بعده ب ۱۳ عاما 
بالتهمة نفسها وقد كتب الحلاج طاسين الأزل من كتاب الطواسين » بمناسبة ظهور 
دعاية الشلمغاني الذي حضر مع حامد من واسط حين حضر لتقلد الوزارة › 
وكان الشلمغاني هذا مستشارا لحامد بن العباس() اذن فالذي كان مهتا باعدام 
الحلاج هو الشلمغاني نفسه . لأن حامدا لم يكن اکثر من شخص تافه ء جاهل » 
قليل الدراية هذه الشؤون . وتعود هذه العداوة ‏ كما أعتقد - الى صراع داخل 
الحزب القرمطي في بغداد . دفع الحلاج ثمنه » خصوصا اذا لاحظنا أن أول من 
شكك پاحلاج ودفع الى محاكمته هو ابو علي الاوراجي (4) وهو نفس الشخص 
الذي سيقدم المتنبي الى بدر عمار في طبرية » وبدر بن عمار كان عامل ابن 
رائق على السواحل » وابن رائق هو امير امراء بغداد الذي راسل القرامطة حين 
كان سجینا » وأول من استخدمهم في جيشه وولاهم المسؤوليات الحسام في 
ا چیش والدولة(*) ونستطيع بعد هذا الاستطراد أن نعود للاجابة عن السژال 
الثالث وهو محتويات الرسائل التي ضبطت عند اصحاب الحلاج . . عمليا لا حد 
يعرف ما بها على مستوى التفاصيل لكن من وصفها يمكن التخمين «وكانت في 
. الكتب الوجودة عجائب من مكاتباته أصحابه النافذين الى النواحي وتوصيتهم با 


(۱) سامي خرطبیل - اسطورة ا حلاج ص ۱4۳ 

(۲) الصدر السایق ص ۱4۰ 

۴( عبد الرهن بدوي - شخصیات قلقة في الاسلام ص ۷۹ 

(4) طه حسین - مع المتثبي ص ۱۱۹ 

)٥(‏ تفصیلات تعامل ابن رائق مع الفرامطة في مروج الذهب ج 4 ص ص ۳۸۱- ۳۸۳ ۔ 
وتجارب الأمم ج ۱ ص ۲۱۷ والعبر لابن خلدون ج ۳ ص ٩۰۷‏ 


م۲ 1 اه 


يدعو الناس اليه وما یأمرهم به من نقلهم من حال الى أخرى » ومرتبة ال مرتبة » 
حتی يبلغوا الغاية القصوی وأن يخاطبوا كل قوم على حسب عقوم . وأفهامهم 
وعلی قدر استجابتهم وانقيادهم وجوابات لقوم كاتبوه بألفاظ مرموزة لا يعرفها الا 
من كتبها ومن كتبت اليه » ومدارج فيها ما يجري هذا الجری وفي بعضها صورة 
فيها اسم الله تعالى مكتوب على تعويج . وفي داخل ذلك التعويج مكتوب علي 
عليه السلام كتابة لا يقف عليها الا من تأملهل) . 


القسم الأول من الوصف ينطبق تمام الانطباق على عقائد القرامطة وأساليب 
عملهم التي حللناها في فصل عقائدهم ‏ والقسم الثاني يشير بلا لبس الى شيفرة 
سرية يتعاطى بها قوم ضليعون في التأمرء وليس مجموعة متصوفة منشغلين 
بالعبادات » أما القسم الثالث فتأكيد من تأكيدات عديدة على طبيعة المتامرين 
وانتساءهم الى غلاة الشيعة واستطیع الان رسم تصور توضيحي لكل هذه 
الأحداث : لقد أقام الحلاج في البصرة بعد قدومه من قريته بالأهواز وشارك في 
ثورة الزنج فنضجت تجربته » وهناك اتصل بطريقة ما بأحد مؤسسي الدعوة 
القرمطية » وبعد فشل الثورة » تابع احلاج عمله مع المؤسسين الأوائل 
للقرامطة . وأرسل داعية الى السواد ء فنظم مدان وعبدان » ثم فر من المنطقة 
بعد أن انکشف أمره » وتنكر عدة سنین ليظهر فى بغداد بصورة جديدة . وقد 
سبقني عبد الفتاح علیان صاحب کتاب قرامطة العراق الى القول بأن القرامطة 
اتجهوا الى العمل الفكري والتنظيري بعد فشل الثورات التلاحقة التي قاموا بها » 
وهو عين ماکان یقوم به ا حلاج في بغداد بغض النظر عن مظاهر الزهد التي احاط 
بها نفسه ء فقد کان معروفا أن بعض الزنادقة من الغلاة الخطابية أو غیرهم اخفوا 
آنفسهم تحت مظهر الزهد) ویسهل هذا التصور معرفتنا أن للحلاج کتبا في 
السياسة اكثر ما له في التصوف . وعكنني تفسیم حياة ا حلاج الى مرحلتین : 
مرحلة السياسي التمرد صاحب الفکر الانقلابي الذي لا یعرف الاستقرار ‏ 
ومرحلة الحلاج الفکر صاحب التجربة الناضجة الذي أتيح له أن يلعب ببلاط 


(۱) ماسینیون اربع رسائل عن الحلاج ۔ ص /ا رسالة ابن زنجي . 
(۲) محمد مصطفی هدارة ۔ امجاهات الشعر العر بي في القرن الثاني ص ۲۸۹ 


2 71پ 


ا خلافة في بغداد دورا لا يقل آثرا عن الدور الذي لعبه راسبوتین في بلاط 
القياصرة ويتجلى ذلك في تأثیره الرئيسي على الأرملة القوية أم القتدر(۱) . ومن 
سجنه الذي هو دار الخلافة واصل الحلاج خدمة مخططه الكبير بذكاء فائق لسهولة 
اتصاله بالقواد والکتاب من السجن . 


وحین دب الصراع داخل ا حزب القرمطي ہین قيادة تاريخية تقليدية يمثلها 
ا حلاج . وقيادة شابة جديدة يمثلها ابن ابي العزاقر ء انتصر جناح ابن آبي العزاقر 
القوی العسكرية التي كان يستند الیها ا حلاج عن بغداد بعد انسحاب ا حسین بن 


حمدان عن العاصمة . 


لقد اراد ماسينيون ان يجعل من ال حلاج شهيدا مسیحیا لاعتقادہ بالتأثرات 
المسيحية على التصوف الاسلامي . لکن كل هذه الوقائم تأبى الا أن تسجل 
ا حلاج كاحد شهداء المسيرة القرمطية . واذا احتج قائل بكتابات ا حلاج وشعره 
فان أغلب کتابات التأمل تعود الى مرحلة السجن . وحين يعزل انسان عن العام 
الخارجي لمدة تسم سنوات لابد أن يكتب هذا النوع من الكتابات » آما آشعاره 
الزهدية فمن السهل ردها الى مصادرها الاساسية » ولا نغالى اذا قلنا ان ثلاثة 
أرباع ديوانه منسوب اليه ولم يقل من ذلك حرفا من ذلك على سبیل المثال لا الحصر 
فوله() : 


كانت لقلبي اھسواء مفرقة فاستجمعت مد رأتك العين أهوائي 

هذه المقطوعة محمد بن داود الأصفهاني الظاهري أما قوله ^ 
أريدُك لا أربك للشواب ولكني أريدك للسقات 
(۱) الاطيب البغدادي ‏ تاریخ بغداد ج ۸ ص ۱۳ 


٦۷ الہ پر بن منصور احلاج الديوان‎ )٢( 
٦۸ المصدر السابق ص‎ (۳) 


نا ات 


فهو بيت من مقطوعة معروفة لابي يزيد البسطامي التوفي قبله بنصف قرن . 
والقطوعة التي اوا : 

مت سهَدث عيني لفيرك أو بكت فلا اعطیت ما ميث وتمئت 
منسوبة لسمنون المحب بن حمزة البصري - اما قوله: 

بالسّرِ إن باحوا تباح دماؤهم وكذا ساءٌ البائحينَ تسام 
فللسهر وردي القتول شهاب الدين بن یی بن حبشي » واما المقطوعة التي 
تبتدیء بقوله :۳ 

الوجدُ يُطربُ مَنْ في الوجدٍ راحتّهُ والوجدُ عند وجودٍ الحقّ مفقود 
فلصاحبه وعدوه الحئيد البغدادي . 

وینسب قوله() : 

ليس التصوت حلاً وتكلّفاً وتقشفاً وتوابجداً بصياح 
لأبي نصر السراج العروف باسم طاووس الفقراء . 

آما قوله٩‏ : 

أما والذي لدمى هللا ومن خص أهلّ الولا بابلا 


فهو لابن غانم المقدسي عز الدين محمد بن عبد السلام الرسي الانصاري 
الواعظ . 


(۱) الصدر السابق ص ۷۰ 
(۲) الصدر السابق ص ۷۳ 
۳( الصدر السابق ص ۷۵ 
(4) الصدر السابق صر ۷۳ 
(*) نصدر السابق ص هلم 


۲ ۲ب 


وینسب قوله(): 
/ ۶ ۳ ۲ ۶ ۶ 
انمي اليك نفوساً طاح شاهدٌها فيما ورا الحيث يُلقى شاه القدم 


لأبي الحسين النوري أحمد بن محمد المعروف بابن البغوي والتوفي قبل اعدام 


وتنسب النونية التالية للعتابي أبي عمرو كلثوم بن عمرو وأحيانا للامام زين 
العابدين29 : 


إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى العلم ذو جهل فيفتتنا 
أما المقطوعة الطائية المنسوبة له والتى اوها“ : 


فهي لابي عبد الله العلوي محمد بن صالح بن الحسن الثائر بسويقة قرب الدينة 
أيام المتوكل . . 

ومن هذه الامثلة السريعة » يتبين لٹا ان كل زهديات ال حلاج وتصوفه 
ألصقت به بعد أن أعدم وتحول الى اسطورة صوفية ء فنسب اليه كل مافيه رائحة 
تصوف بالمفهوم الذي استقر مؤخرا . 

وبعد أن اوضحنا علاقة القرمطة بالتصوف لحل اشكالية نسبة الحلاج الى 
القرامطة » ننتقل الى توضيح علاقة حلف البحرين بحلب والبصرة ذلك التوضيح 
الذي سيساعدنا على اكتشاف شاعر قرمطي آخر . هو المتنبي ء وشعراء قرامطة 
اقل شهرة كالخبز أرزي » وابن لنكك ء والمفجع البصري ؛ وسنطلق على هذا 
الحلف الثلائي اسم «محاور التمرد» . 


(۱) الحسين ہن منصور الحلاج الديوان ص ۸۷ 
(۲) المضدر السابق ‏ الدبوان ص ۸٩‏ 
(۳) المصدر السابق ب ص ۹۰ 


”وو بت 


محاور التمرد : 


حین مر القدسي بالبصرة في منتصف القرن الرابع شاهد على مدخلها 
دیوانا للفرامطة ودیوانا للدیلم) ما يدل على أنها كانت واقعة تحت الاشراف 
الشترك للبويميين وفرامطة البحرین . 


ومنذ اشتداد ساعد أبى طاهر القرمطي وقطعه لطریق الحج آول مرة سنة 
۲ کان یطمح الیها لذا طلب من ا خلیفة القتدر بواسطة أبي افیجاء الحمداني 
تولیته آمور البصرة » فاعتذر الخليفة عن ذلك ما تسبب في الکوارث اللاحقة التي 
انتهت بمهاحمة مکة واقتلاع الحجر الأسود . وبعد ذلك التاریخ كان للقرامطة نفوذ 
دائم مباشر وغير مباشر على هذه النطقة الخطورة على حب التمرد ویصف 
ماسینیون اهلها مقارنة بالكوفة فیقول : «کان العرب الذین استوطنوا البصرة من 
بني تيم مفطورین على النقد لا يؤمنون الا بالواقع » کلفوا بالنطق في النحو 
والواقم في الشعر والنقد في الحدیث وکانوا على مذهب آهل السنة مع جنوح الى 
العتزلة والقدرية . آما العرب الذین استوطنوا الكوفة فکانوا اليمانية اصحاب مثل 
وتقالید يستهویهم الشواذفي النحو وا حیال في الشعر والظاهر في الحديث وکانوا 
على مذهب الشیعة مع ميل للمرجئة»() . 

واذا كانت بيئة الكوفة العقلية هي التي وجهت مسلم بن الولید الى مذهب 
البدیم۳) فان نزعة الشك التاصلة في البصریین انتجت کل ذلك الادب 
الانقلابي الذي قيض له ان يخير الكثير من الفاهیم الأدبية السائدة نتيجة لتأثیر 
الفرق الاسلامية ذات الاتجاه الادي کالدهریین والباطنیین والعتزلة) . 


(۱) القدسي - أحسن التقاسیم - ص ۱۲۰ 

Massignon encyclopaedia of ,islam «TASA Woof». )۲( 

(۳) يوسف خلیف - حياة الشعر في الكوفة ص ١۹۷‏ 
)٤(‏ امد كمال زكي ‏ الحياة الأدبية في البصرة ص ۱۰۳ 


EE 


واضافة الى ذلك كان الجتمع البصري ذا اكثرية نبطیة(") والنبط كما تبين لنا 
کانوا الادة الأولى زب القرامطة . 


وفی ذلك الحو الذي يعد مثالا صارخا للتفاوت الطبقی انتجت البصرة 
شعراء الجوع كأبي الشمقمق وابي فرعون الساسي والخاركي وغيرهم من شعراء 
الفقر الذين كانوا طلائع أدب المكدين والساسانیین في تجلياتهم اللاحقة على يد 
الأحنف العكبري . 


وفى بيئة البصرة العقلية التى تلافحت فيها ثقافات فارس واليونان والعرب 
اكتسب الناس مزاجا خاصا للتمرد على السلطان والمطالبة دائا بتغیبرات اكثر 
جذریة لصالح السواد الأعظم من السكان . 


وکانت ثورات البصرة على الخلافة اکثر حدة من ثورات الکوفة » واطول 
عمرا . یتضح ذلك من حركة الزط الذين آجبروا بکاملهم على الرحیل عنہا ء ثم 
ثورة الزنج التي كانت اکبر حركة بعد ثورة الختار ء تنطلق من اسس طبقية 
واضحة المعالم . وفي خلال حروب الوفق مع صاحب الزنج » خربت البصرة 
ماما واصبح خراب البصرة من الامثلة الشعبية السائرة الى الیوم . 


وما ان استتب الامن قلیلا حتی ظهر القرامطة وکثیرون منہم کانوا مع 
صاحب الزنج كشيلمة الكاتب الذي شواه العتضد على النار و يقر على أحد من 
حاب وکانت البصرة آول هدف طمع فيه قرامطة البحرین » لذا سارع 
الخليفة الى تحصینها وانفاق ١4‏ آلف دینار على تقوية أسوارها"“ وحصها دائما 
بأقوى القواد خشية سقوطها في يد القرامطة . 

ونتيجة عجزهم عن الاستیلاء علیها عسکریا في البداية اکتفی القرامطة 
ببسط نفوذهم العنوي علیها . فکان بداخلها حزب قوي یساندهم » وبرون کثر 


(۱) المرجع السابق ص ۱۲۲ 
(۲) الطبري - تاریخ الامم واللوك ج ۱۱ ص ۳۲ 
(۳) الصدر السابق ج ۱۱ ص ۳۱۰ 


POG 


ینقلون آخبارها ساعة بساعة . وقد أ جبر انصارهم البریدیین ولاة البصرة على أن 
يتحالفوا مع البحرين » وان 7 3 مکملا للدولة القرمطية ‏ بدلیل أن أي 
حلاف 7 بين البريديين أنفسهم كان يحل في هجر عند آبي طاهر 
القرمطي۱) وكان هناك اعتراف شبه رسمي بسلطة القرامطة على البصرة . ويحدثنا 
ابن الاثير في حوادث سنة ٣٣۳ھ‏ بأنه حين سار معز الدولة مع المطيع لله الى 
البصرة لاستنقاذها من يد أبي القاسم البريدي » وسلكوا البرية اليها » فارسل 
القرامطة الى معز الدولة ینکرون عليه مسيره في برية البصرة بغیر آمرهم۳) وحين 
حسم القضاء وتمكن معز الدولة من البصرة هرب البريدي ا ی القرامطة في 

هجر“ ثم تطورت الأمور فوقعت البصرة تحت المشتركة للقرامطة 
والدیلم حسب رواية القدسي الانفة الذکر . ونستطیم أن نستنتج استنادا الى 
ذلك بان الشعراء والادباء اصحاب النزعة القرمطية لم يكن یضیق علیهم بالبصرة 
بسبب طبیعتها العقلية ووقوعها في دائرة النفوذ القرمطي . 


وحين كان يتم التعرض لأحد هژلاء الشعراء لسبب أو لآخر » کان يسارع 
بالذهاب الى البحرين كم حصل مع الخبز آرزي حین هجا البريدي وساءت علاقته 
به فلحق بأبي طاهر حسب رواية المسعودي7؟». واذا كانت علاقة البصرة 
بالبحرين واضحة بسبب القرب الجغرافي » فان علاقة البحرين بحلب » 
والقرامطة با حمدانیین » هي التي تحتاج الى جهد اكبر لربط تفاصيلها . كانت 
بيئة حلب العقلية لا تقل تحررا عن بيئة البصرة لقربها من مراکز الحضارة الرومانية 
في المنطقة . وقد اشتهرت حلب منذ مرحلة مبكرة بكونها مركزا مها من مراكز 
الزنادقة(*) والانتساب الى الشيعة الغالية كان وحده دليلا على الزندقة کیا مر بنا . 
وهكذا وجد أصحاب الفكر الحرفي الجو الحضاري هذه الدينة وفي بعدها عن 


(۱) ابن خلدون - العبر ج ‏ ص 4١5‏ 

(۲) ابن الاثیر- الکامل ج ٦‏ ص ۳۲۵ 

(۳) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۹۵۰ 

(؛) السعودي - مروج الذهب ج ٤‏ ص ۳۰۳ 

«ه) عبد الرحمن بدوي - من تاريخ الا حاد في الاسلام ص ۳۹ 


- ۲ - 


مركز الخلافة مکانا مناسبا للاقامة والتفرغ للانتاج العقلي . وما أن استولى علیها 
سيف الدولة التشیم حتی حوفا الى عاصمة ثقافية تضاهي بغداد بجن وجد فیها من 
الادباء والشعراء والفلاسفة والنحاة والتکلمین . وکانت عصابة سیف الدولة كا 
پسمیها آبو حیان١)‏ من حملة مشعل الفکر التحرر من القیود الدينية والزمنية 
ومعظمهم من أصول طبقية بسيطة فمنهم الخياط كالسري الرفاء ودلال الفواکه 
کالو أواء الدمشقي ‏ ومهم الطباخ ککشاجم . 


والملاحظ في تاريخ اللاحدة السلمین أذ نهم جميعا من أصول طبقية بسيطة › 
وان الفقر سبب آساسي من الأسباب لس شر شوه هل انستطات سا 
والارضية یفسر ذلك قول ابي العلاه(۲) : 


عاقل عاقل, أعيث مذاهيُهُ وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصیر العالم اللحر پر زندیقا 


ويمكن اعتبار ابن الريوندي أسطع مثال يعبر عن هذه ا حقیقة فقد قيل أنه 
وقف عند رجل يبيع الباقلاء فنظر الى رجل غني اشترى منه باقلاء وأكل لبها 
ورمى قشرها ء ومضی من غير مد ولا شكر » فأتی بعده رجل فقير فكان يلتقط 
القشور ويأكلها حامد الله شاكرا له فاقترب منه ابن الريوندي وصفعه صفعة محرقة 
وقال : ما تجرأ الله علينا معشر المساكين الا منك ومن أمثالك اذا علم منكم الشكر 
على أكل القشور2” . 


وابن الريوندي هو نفسه صاحب البيتين الشائعين!*) 


قسمت بن الورى معيشتهم قسمة سكران ین الغلط 


(۱) احمد امین - ظهر الاسلام ج ۱ ص ۲۳ 

(۲) عبد الأمير الأعسم ۔ تاريخ ابن الريوندي اللحد ص ۲۰۲ 
(۲) عبد الأمير الاعسم - تاريخ ابن الريوندي اللحد ص ۲۳ 
(4) الرجم الساق ص ۱۱ 


2 


لو تَسَّمَ الرزق هكذا رجل قلنا له قد جُيْنتَ فاستعط 


ومن الغریب أن اغلب مورخی عقائد الفرق الغالية کالقرامطة واللاحدة 
تمثلوا حين ال حدیث عنهم بأبيات ا تیم الافريقي التالية التي تنسب خطا الى 
ابی(“ : 


تلوم على ترك الصلاة حليلتي فقلت اغربي عن ناظري أنتٍ طالق 
اه یت فلت يصلي له الشیخ الجلیل ونائق 
ولا عجبا ان كان نوح مصلیا لان له فسرا تدین الخلائق 
لماذا أصلي ؟ این مالي ومنزلي واين خيولي والحلي والمناطق 
أصلي ولا فتر من الأرض يحتوي عليه يميني انني المنافقٌ 
بلی إن علي الله وس لم ازل أصلي له ملاح في الجوّ بارق 


ولعل ماركس قد أصاب كبد ا حقیقة بقوله «ان التعاسة الدينية هى فى شطر 
منها تعبير عن التعاسة الواقعیة۳۱) وقد كانت تركيبة عصابة سيف الدولة مثار 
شبهات الأوائل قبل الأواخر, فاذا استطعنا توضيح صلته بالقرامطت حللنا 
نصف أشكالية نسبة بعض شعراء بلاطه الى القرامطة وعلى رأسهم المتنبي . 


ويحاول شوقي ضیف ان يجعل من اقامة المتنبى عند سيف الدولة دليلا على 
سے قرمطیته فیقول : دوکان لابیهیا ای الم ونجدهما السین بلاء فی سرت 
القرامطة وقد یکون في لحاق التنبي بحکام هذه الامارة ما يدل على انه لم يكن 
قرمطي الموى . والا ما التحق ولا فكر في الالتحاق با حمدانیین خصوم القرامطة 
الالداء؟) . هل كان الحمدانيون خصوم القرامطة الالداء فعلا وخصوصا في 


(۱) برنارد لويس في أصول الاسماعيلية نسبها الى التبی ص ١44‏ 
(۲) ابن شاكر الكتبي ‏ فوات الوفيات ج ۱ ص ۱۵۱" 

(*) ماركس وانجلز۔ حول الدين- ص ۳۶- طبعة دار الطليعة . 
(؟) شوقي ضيف- فصول في الشعر ونقده ص ٩۱‏ 


۳ 


عهد سیف الدولة الذي اقام عنده المتنبي آطول فترة من حياته . . الوثائق لا تقول 
ذلك الأمر الذي يدل على عدم صحة ما ذهب اليه شوقي ضيف . . لقد شارك 
الحسين بن مدان في حروب المكتفي ضد القرامطة وشارك ابو ا میجاء المقتدر في 
حروب قرامطة البحرين . هذا ثابت تاريخيا لكنه منذ سنة ۳۱۲ ه بدأ يتصرف 
كوسيط بين الطرفين . وفي کنب التواريخ أكثر من خبر عن سفارة أبي الميجاء 
والد سيف الدولة بين الخليفة المقتدر وأبي طاهر القرمطى . ونجد تفاصيل وافية 
عن ذلك عند مسکویە(١)‏ وابن الجوزي . وفي سنة ۳۳۷ ه خبرا عند ابن 
خلدون يفيد بان ناصر الدولة الحمداني عم سيف الدولة استجار بالقرامطة 
فأجاروه ونصر وه( . 


کیا نجد خبرا آخر عند نفس المؤرخ عن تولية سیف الدولة السواحل لأحد 
قواد الترامطة وهو مروان القرامطي*» . آما خبر ارسال سیف الدولة حدید الرقة 
وحلب الى قرامطة البحرین سنة ۳۵۳ ه بتاء على طلبهم فأشهر من أن یذکر ‏ 
لدرجة أنه خلع الأبواب وصادر الموازين لیرسل لهم الحديد المطلوب(“ فهل 
نستطیع القول بعد كل هذه الوثائق ان ا حمدانیین کانوا خصوم القرامطة 
الالداء . . !! 


في أسرهم أصبحوا اقرب الحلفاء اليهم » وتطور ا حلف حتى اصبح الحسن 


ان الاسرة الحمدانية با فطرت عليه من الانتهازية وجدت أن القرامطة هم 
الوحيدون القادرون على صد غزوات الفاطميين عن دمشق التي تعد خطا أماميا 


(۱) مسکویه - تجارب الأمم ج ۳ ص ۳۹ 
(۲) ابن الجوزي - النتظم ج٦‏ ص ۱۸۹ 
(۳) ابن خلدون۔ العبر ج ۶ ص ۲۳۰ 
)٤(‏ الصدر السابق ج 4 ص "4١‏ 

(۵) مسکویه - مجارب الامم ج ۲ ص ۲۹۲ 


۱۳۹ - 


تحلفاء سیف الدولة مع امبراطور الروم باسیل الثاني لوقف زحف الفاطمیین) . 


وعل ضوء هذا التفسير ومعرفتنا بتأثیر الامام الخصيبي على سیف الدولة 
الذي اعتنق الذهب النصيري على يده والذهب النصيري قريب جدا من مذهب 
القرامطة فالامام ا لخصيبي نفسه من قرامطة ہنہلاء(٢)‏ الذين اروا ہین واسط 
والكوفة سنة ۳۱٣‏ ه على ضوء ذلك نستطيع ان نفهم تساهل سیف الدولة مع 
اصحاب الاتجاه القرمطي . ونستطيع بعد ایضاح جوانب هذا الحلف العقد ان 
نناتش بہدوء اشكالية قرمطية التنبی ويخيل الى ان كل ماحاول شوقي ضیف أن 
ينفي به قرمطية هذا الشاعر الكبير يصلح مادة لاثبات العکس بعد ذكر هذين 
البيتين : 


یاآیها الملك المصفى جوهراً من ذاتِ ذي الملکوت أسمى من سما 
نورٌ تظاهرٌ فيك لاهوتية فتكادٌ تعلم عِلمٌ مالن یعلما 


يقول شوقي ضیف : 

«وحاول بعض المعاصرين أن يصلوا بين هذا الوصف وبين قرمطية المتنبي 
وكأنما جلبته عنده قرمطيته والقرمطية لا علاقة ها بالتصوف اذ هما من عالمين 
مختلفین»(۳) وقد بینا في الفصل السابق ما في هذا التعميم من أخطاء قد تغتفر 
لباحث صغير السن والتجربة لکنها لا تغتفر لضلیم متخصص . ويمضي شوفي 
ضيف في نفي قرمطية التنبي فیصف غنته مع بني کلب المقيمين قرب بعلبك 
والذین قال فیهم : 


ما مقامي بارض نحلة الا کمقام السیح بينَ اليهود 


(۱) حسن ابراهیم حسن - تاریخ الاسلام ج ۳ ص ۲۳۸ 
(۲) الحسيني عبد الله - الجذور التاريخية للنصيرية العلوية ص ۱۱۲ 
)۳( شوقي ضیف - فصول في الشعر ونقدہ ص ۷ 


0 سج 


ویستنتح من هذه القطوعة آنهم خذلوه وامتتعوا عن نصرته دون أن یبحث 
عن السبب ا حقیقی وراء بوء التنبي اليهم دون بقية القبائل . ولو عاد الى أحد 
كتبه لوجد الجواب مسطورا بقلمه لکنه لم يكلف نفسه عناء ربط الأحداث بعضها 
پبعض ‏ ولو فعل لوجد أن بني کلب هم مادة قرامطة الشام » وهم الذين آرسل 
الیهم زکرویه بن مهرویه ولدیه صاحب الخال وصاحب الناقة(٩‏ وعودة التنبي 
اليهم دلیل استمرار قيادة القرامطة في ارسال الدعاة الى هذه القبيلة ء آما أنهم ۸ 
ینصروه فهذا یفسژ بكثرة الضربات التي ا حقت بہذہ القبیلة » ورغبتها في بعض 
الراحة بعد ذلك التاریخ الدموي الطویل في نصرة القضية القرمطية . 


وتعتبر كلمة الیهود الذکورة في هذا البیت وفي بيتين اعتذاربین آخریین 


قاهما حين كان في سجن مص من أدلة قرمطته » لکن شوقي ضیف أسقطها وم 


۲ مه ۸ م الس 5 ۳ م ۳ ۰ 
سالك 0 تقب| زور الكلا 8 وفدر الشهادة در الشهود 

0 7 5 2 2 3 . 9 
فلا تسن من الكاشحين ولا تعبأن بمحك اليهود 


لاذا اليهود من بين کل الديانات والفرق الأخرى في هذين البیتین » ولاذا 
في حمص بالذات » ولو بحث شوقي ضيف عن ذلك لوجد أن حمص قريبة الى 
مہ وان شانية ممق تا لا سماعیلیة) رادان الظرفن کات اضن 
من أن توصف . لذا لابد أن يعمل الاسماعیلیون على ابقاء التنبي في السجن 
وهم العنیون بهذين البيتين فاليهودية هي التهمة الرئيسية التي الصقها القرامطة 
بآل القداح في بداية الحركة حين هدموا سلمية وقد حفظ التراث القرمطي هذه 
التهمة حتی قافا ال حسن الاعصم علنا من على منبر دمشق . 

وامعانا من شوقي ضیف في التعصب لرأيه يسقط الابیات التالیة من حسابه 
وینکر أن تکون دلیلا على قرمطية التنبي : 


۳۸ شوقي م ۹ باب تاریخ الادب العربي - العصر العباسي الثاني ص‎ )١( 


زا 


لاترکن وجوه الخیل ساهمة والحرت أقومُ من ساق على قدم 
پگ منصلت مازال متسظري حتی آدلت له من و الخدم 


شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ئ۷0 دم الحجاج في الحرم 


وفی تفسیر البيت الأخير يقول شوقى ضيف : انما كل ما هنالك أنه يريد أن 
شور اس اھر وای ان دعي رال اف ندعم موه 
والقضاء على حكم أعداء العرب؛(') . وهذا تفسير أكتع يقلل من شأن المتنبي 
المقتدر فنيا والقادر على تصوير جرأة أصحابه 00 الصور الآخری . ان الشطر 
الأخير من البيت الثالث يشير بما لا يقبل اللبس الى أبي طاهر القرمطي وأي تفسير 
ناقض ذلك هو نوع من التجني عن البدیهیات . 


وك ضري مق 0“ 


برغم شبيب فارق السيف كف وكانا على العلات بصطحبانِ 
وماکان الا النار في کل موضع يثيرٌ غبارا في مكانٍ دخان 
فلا یری فيه أكثر من حزن على فارس عربي خر صریعا قضاء وقدرا"" . ولو مد 
شوقي ضیف بصره الى الامام عدة سس تالية لوجد الحسن الاعصم القرمطي 
يولي آخاه ء ظلم بن موهوب العيقيلي دمشق) . فالتببي لم يكن يرثي العروبة 
في شبیب . بل كان يرثي فيه رفیق نضال » وعضو حزب مشترك هو ا حزب 


القرمطي . 
ویغمز شوقي ضیف من قناة طه حسین في حدیثه عن اشتراك التنبي في 


م١ شوقي ضیف فصول في الشعر ونقده ص‎ )١( 
١١١ شوقي : کمالسا س فصول في الشعر ونقدہ ص‎ )۲( 
۵۸ ص‎ ٤ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج‎ )۲( 


0 


صد هجوم القرامطة على الكوفة فيقول : «ويقاومهم أهل الكوفة ویقاومهم معهم 
المتنبي هو وغلمانه شاهرين السيف في وجوههم ويردونهم مدحورين وہجو 
التنبي ضبة هجاء شديد الاقذاع والايلام > ويرى بعض المعاصرين أن المتنبي 
بذلك نتم خيانته للقرامطة۱) والقيقة أن طه حسین كان آقدر على تلمس هذا 
الفصل الدقيق في حياة التنبي حیث وضعه غزو القرامطة للکوفة آمام الحك 
الصعب » لکنه في هذه الفترة كان قد أصبح من أصحاب الال والغلمان ولم يعد 
ذلك الداعي الفقر المتحمس > فانحاز الى الأغنياء وحارب ضد تارخه الشخصي 
قبل أن يحارب ضد ضبة الكلابي .. يقول طه حسين : «فهذه دعوة القرامطة 
تعود الى الظهور في الكوفة ويكثر فيها الحديث وینشاً عنها لغط كثير واذ فقراء 
الدينة والبائسون من أهلها يسرعون الى الدعوة ويستجيبون للدعاة . واذا أغنياء 
الدينة وأوساط الناس فيها يدكرون الدعوة ويقاومون الدعاة ء وا تنبی من الأغنياء 
طبعا لکنه كان قرمطي النشأة » قرمطي لباب قان اي جانيه یل ؟ ایل الى 
القرامطة فيرضي شهوته الى اط خن ت أم ييل الى السلطان فيحفظ 
ماله ۷۸۴) و يلاحظ شوقي ضيف المتعصب لعروبة المتنبي أ ن أبا الطيب مدح بعد 
غزوة الكوفة المذكورة القائد الذي صد القرامطة دلير بن لشكروز وهو عربي فح 
کا يبدو من اسمه . ۲۰ واذا شثنا الدقة فعلينا أن نعید خروج التنبي من صفوف 
القرامطة عملیا قبل سنوات عديدة من غزو الکوفة حين نال من بعض الرموز 
القرمطية فی ا خلاف الذي حصل بين سیف الدولة وعامله على السواحل مروان 
القرمطي عندها قال التنبي<) : 


مو وی کت رت 
وجسیش امام على ناقة صحیسح ر الامامة باب اطل 


)۱( شوقي ضیف ۔ فصول في الشعر ونقده ص ۱۰۳ 
(۲) طه حسین ۔ مع المتنبي ص ۳۵۹ 
)۳( المتلبی - الدیوان ص ۲۵۸ 


0ے 


لا غرابة ان يمر الکائن الانسانی بلحظات ضعف واغراء تدفغه الى خيانة مبادثه 
الأساسية » وقد فعلها المتنبى ودفع ثمن هذه الخيانة حیاته حین جمع له فاتك 
الکلابی سبعین من الأعراب الذین یشربون دماء احجیج) فقتلوه في طريق 


عودته من شاز . 


ونستطیم القول ان المتنبي حتی بعد خيانة الکوفة ظل لصا في لا شعوره 
للحلم القرمطي بدلیل أنه بقي یذکر مص في شعره حتی آخر أيامه عند عضد 
الدولة) 


۱ 1 7 
حيث التقی خلُھا وتفامْ بنا ند وثضري على مُحَياها 


e ۰ 7 ۰‏ 3 
وصفت فيها مصیف باديسة شعوب بالصحصحان مشتاها 
9 3 5 ۴ 5 


3 & 5 


ىا 


ومطلع هذه القصيدة من أجمل مطالع قصائد التنبي : 


كل جريح تُرجى سلامتهُ الا فؤاد دهتة عيناها 


وكل المواضع التي يشير اليها المتنبي في هذه القصيدة هي المواضع التي قبض 
عليه فيها في مطلع حياته وأودع السجن”" لا بتهمة ادعاء النبوة ىا قيل بل بتهمة 
قيادة جموع القرامطة في تلك المنطقة . 


وم تكن مص مسقط رأس التنبي ليحن اليها في أيامه الأخيرة » لكنها 
كانت رمزا لذلك الحلم القرمطي الذي تجسد بها لأول مرة حين أصبحت أول 
عاصمة للقرامطة سنة ۲۹۱ ه,وبقیت مخلصة لتاریخها القرمطي حين کان التنبي 
مها وبعد أن غادرها . حمص الرمز في هذه القصيدة تنداح کالندی الصباحي في 


(۱) المتنبي ‏ الدیوان ص ۳۷ 
(۲) الصدر السابق ص ۵0۲ 
(۳) محمد محمد حسین ‏ جلة كلية الاداب جامعة الاسكندرية مجلد ۱۸ ص ۲۹ سنة ۱۹٦١‏ 


۱ 


الوجه والید واللسان تری ما مدی اختلاف وحه المتنبي عن وجوه القوم في 
شبراز وفارس القریبتین من الكوفة حیث نشأ كلهم مثله وبلون بشرته » لکن غربة 
وجهه رمز لا شعوري آخر يدل على أن الشاعر آصبح ینکر نفسه بعد ذلك 
الانقلاب الكبير فی -حياته بخیانة رفاق المسيرة . 


ويفترض محمد محمد حسين ان الفوضى ال خلقیة التي عاشها التنبي في 
معسكر القرامظة قرب الكوفة ترکت فی نفسه کزاعیة للخمر والساه) وهذا 
افتراض يفتقر الى الدليل فقد عب التنبي من ا حمر حتى شبع فاقلع ولعله لم 
پستسفها فلا يمكن ان يكون كل الذين كرهوا الخمر والنساء على صلة بالقرامطة 
ومعسكراتهم الاباحية وقد أحب الرجل وتزوج وأنجب وامتلك الغلمان والجواري 
وتغزل بالبدويات والحضريات وبنساء مصر . فأين هذه الكراهية التي يتحدث 
عنہا الكاتب الا ان كان يعني أنه ليس منغمسا فيهم| كالخليفة الامين مثلا . 


ان عدم الغماسه قضية آحری تتعلق بطموحه السياسي وتفرغه له أكثر مما 
علق بذكرياته عن معسكر القرامطة . لقد تنبه بلاشير الى اثار القر امطة فو, شعر 
المتنبي وعثر ماسینیون على اثار العقيدة القرمطية في شه‌ره(") وقم طه حسين 
الجهود فرسم منحنیات وتعرجات الحياة الخصبة التي عاشها التنبي داعيا قرمطيا 
خالطا طموحه الشخصي بأهداف الحركة ما أدى به في النهاية الى خيانة 
الحركةوالاخلاص لطموحه الشخصي فشهر سلاحه في وجه رفاق الأمر للحفاظ 
على مكتسباته وثروته . وها تطور طبيعي ۷ يدعو الى كل هذا الاستغراب لکن 
بعض العقلیات السلمية المتنورة يعز عليها أن تجد شخصيات بهذا الغنى وهذه 
الخصوبة كالمتنبي والحلاج منضوية تحت لواء حركات تغييرية ذات طابع ثوري 
انقلابي وعندما يساورهم الشك في امكان ذلك يشحذون كل ممهم ووسائل. 
دفاعهم لاخراج هؤلاء البدعین من تلك الداثرة بکل السبل » وهذا هو مرض 


(۱) محمد عمد حسین - مجلة كلية الاداب بالاسكندرية مجلد ۱۸ ص 44 سلة ۱۹۹6 
زفق ہروکلمان ۔ تاریخ الادب العربي ج ۲ ص ۸۲ 


ںہ 6 - 


الدراسات الأكاديمية الأدبية التي لم تصل بعد الى مرحلة ا حیاد الکامل ء ومن قال 
ان الحياد مکن في الفلسفة والأدب . 


وبعد تقديم هذه النبذة عن حاور التمرد نستطیع الانتقال الى تصلیف 
شعراء القرامطة إلى فثات ثلاث : 


شعراء القرامطة : 

بشعراء الشيعة الغالية كان أكبر ما لحق بالزنادقة «ومنهم من قطم لسانه ومزق 
ديوانه'» فغاب عن تاريخ الأدب کعبد الله بن عار البرقى الذي يقدمه 
الخوارزمى كنموذج هذه العینة من الشعراء ۰ 


والباحث في شعر القرامطة هذا السبب وغيره يجد نفسه امام أشئات مزقة 
وأبيات منقطعة . وأخبار مبتورة ٠.‏ وسير موضوعة . وأسباب مقطوعة . وعليه أن 
يؤلف من كل ذلك مجموعة نصوص يثق بصحتها ويعتمد مجموعة شعراء لا یرقی 
الشك الى قرمطيتهم فيستنطق أخبارهم ويعصر أشعارهم ليستخرج منها روحها 
القرمطية ثم يحاول أن يبحث عن تلك الروح في أشعار الآخرين الذين لا ترد 

نصوص تاريخية باثبات انتمائهم الى القرامطة . 

۱ وتسهیلا للبحث قسمت الشعراء الذين توصلت الى حصر الروح القرمطية 

في آشعارهم الى فئات ثلاث : 

١‏ - الفئة الأولى هم الشعراء القرامطة الخلص أو القرامطة العلنيون الذين لا يشك 
بانتسابهم لأحد فروع الدعوة في الشام أو البحرين أو العراق أو اليمن . 
وأغلب هؤلاء من قادة الحركة وزعمائها التقليديين الذين حفظت لهم كتب 
الأدب بعض المقطوعات الشعرية التي تدل على ملكات شعرية لابأس بها 
وخصوصا عند قادة قرامطة البحرين . وينقسم هؤلاء بدورهم الى مقلين 

۲۷٢ زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع ص‎ )١( 


NE 


الحنابي » وبعضهم يمكن ان تشکل آشعاره اذا جمعت دیوانا صغبر احجم 
وافي الغرض كحفيده الحسن الأعصم القرمطي . ومن مقلي هذه الفئة 
صاحب الخال ثاني قائد لقرامطة الشام الذي حفظ له ابن العديم في تاريخه 


بعض القطوعات . ومهم صاحب الناقة المقتول على أبواب دمشق الذي 
ترجم له المرزباني في الموشح . وما نسب اليه من أبيات يدل على أنه شاعر 
من الدرجة الثانية . ویفرن اد ےت اليمن . 


وتنسب له کتب الأدب والتاريخ قصيدة طويلة تکثر الشكوك في نسبتها اليه 
لانبا في واقع الأمر شتيمة واضحة للقرامطة ولیس من العقول صدورها عن فائد 


تاريخي شم والقصيدة العلیة هي : 


خذي الدفٌ ياهذه واضربي 
سے ری مہو مس 
نقد حط عنا فروض الصلاة 
اذا الناسش صلوا فلا تنهض 
ولا تطلبی السعی عند الصفا 
لم ذا حللت لهذا الغريب 


4 


ای EY‏ 
وما الخمر الا کماء السماء 


رغني هزاريك ثم أطربي 
وهذا نبي بلي يعرب 
وهذي شريعة 4 هذا البي 
وت المحم ولم بلضصب 


وان صوموا فكلي وار 
ولا زورة القبر في شرب 
وصرت مُحرمة للاب 
٥‏ قن :ازم ,السات 
يلال ی بر 0 


والواضح من هذه القصيدة انها تضم كل التهم الاباحية واللا أخلاقية والجونية 
المنسوبة ال القرامطة ء ولاشك آنها قيلت في هجاء علي بن الفضل أو أحد 
أصحابه لکن ا حمادي اليماني يصر على سبتها اليه » ويزيد على ذلك أن أحد 
جنوده القاها من على الثبر ابحامم ویضیف الیها هذین البیتین : 


ا الهي على 0 


واخز الفويسق من يعسرب 


لا 


8:7009 تالکش الم ري 
وهذا دلیل آخر على تخليطه وعدم قدرته على التمییز . ول يشر احد کتاب القرن 
الرابع الى هذه القصيدة باستثناء نشوان الحميري الذي نسبها الى واحد من 
0" أما علي بن اسحسین الخزرجي في «الكفاية 0 فيمن 0 2 
وسكنها من الاسلام» فيقدم القصيدة ويذكر انها قيلت في أحد القرامطة ویکرر 
العلومات نفسها في العسجد السبوك") ولا تحتاج العملية الى ذكاء كبير للفي 
لد ابن الف فك نها ی ال مر كرك تاه 
ورجاها . 


ونفي القصيدة عن علي لا يعني اسقاطها من أدب القرامطة . لأن الأقرب 
الى المنطق ضم کل ماقیل في هجائهم ووعيدهم وتہدیدھم الى ادبهم . فالضد 
اقرب الى الشيء من شبيهه كما يقول الشلمغاني > لأنه پوصحه وجلو الخامضص 


ومن شعراء القرامطة المقلين أبو طاهر القرمطي الذي تنسب له ثلاث 
مقطوعات واحدة قاطا بعد عودته من غزو بغداد9): 
قولوا لمؤنسكم بالراح كن آنسا واستتبع الراحَ سرئايا ومزمارا 
والثانية تمالا في أثناء الحجوم على مک۹5 : 
ولو کان مدا الیک له ربا لصبٌ علینا الناز من فوقتا تا 


والغریب أن صاحب کتاب «کشف آسرار الباطنية واخبار القرامطة ینسب هده. 


را) علي محمد زید- معتزلة اليمن ص ۱۲۲ 

(۷) علي بن الحسین' ا خزرجي - العسجد السبوك ص 47١‏ 

(۳) بندلي جوزي- من تاریخ ا حرکات الفكرية في الاسلام ص ۱۸۱ 
(4) الحمادي اليماني - کشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص ۲۰ 


۔١۸-‎ 


القصيدة الى أبى سعید الذي توفی قبل غزو مكة بستة عشر عاما فقط .. آما 
القصيدة الثالثة التى تنسب الى أبي طاهر فقد قيلت آیضا بعد الرجوع من احدی 
غزواته للعراق): 


کم مني رجوعي إلى هجر وعما قلیل سوف یم الخبر 


اما الحسن بن الأعصم القرمطي فله في کتب الادب والتاریخ شعر كثير ولعله 
الوحيد الذي نجت أشعاره من المصادرة لأنه لمع في الفترة التي أصبح فيها 
الفرامطة حلفاء بغداد واذا تركنا طبقة القادة يتبقى عندنا من القرامطة العلليين 
مجموعة أساء كالحلاج الذي اوضحنا تعقيدات نسبته الى القرامطة ء والقفطي 
الشيباني شاعر بلاط أبي سعيد وأبي الفتح محمود بن الحسين العروف باسم 
كشاجم والذي كان يعمل بمثابة وزير دولة للقرامطة۳) وابنه نصر بن كشاجم 
كاتب الحسن الأعصم . ومنهم ابراهيم بن أبي عون الذي اعدم مع ابن ابي 
العزاقر الشلمغاني . 


وقد الحقنا مبذه الفئة الشاعر البصري نصر بن أحمد المعروف بالخبز أرزي 
والذي نص المسعودي على التحاقه بأبي طاهر القرمطي بالبحرين بعد ان اشيع أن 
البريدي أغرقه فى نهر دجلة لأنه هجاه(" . 


واتبعنا بالخبز أرزي ابنه الذي حفظ له الثعالبي بعض الأبيات في اليتيمة““ وابن 

لدكك صديقه وجامع دیوانه الذي تظهر الروح القرمطية في شعره أكثر من 

ظهورها عند نصر . 

۲ - اما الفئة الثانية فهم القرامطة السريون الذين تشي اشعارهم وسير حیاتہم 
بقرمطیتهم دون وجود نص تاريخي یدعم ذلك . وقد اثرت في هذه ا لخالة 
اسقاط الاستشهاد بأشعار هولاء وأشعار الفئة الثالثة لافر د لهم بحثا خاصا 


۱۳۸ طه الولي - القرامطة - ص‎ )١( 

(۲) میکال يان دي خويه ‏ القرامطة - ص ۱۲ 

(۲) السمودي- مروج الذهب ج 4 ص ۳۵۳ 

۳۸۳ الشعالبي - يتيمة الدهر - ج 4 ص‎ )٤( 
ےج ان‎ 


أتتبع فيه کل شاردة وواردة في حیاتہم مع تحلیل اشعارهم ومقارنتها بعقائد 
القرامطة وأفكارهم وتعاليمهم السرية . 


ماهية النصوص وروحها القرمطية . 


۱- نظرت في عقائد الشعراء فمن نسب مهم الى غلاة الشيعة تتبعت ما كتب عنه 
وحاولت البحث عن اثر عفیدتهہ فی شعره , 


۲ - نظرت الى الواقم الحغرافية التي شهدت الثورات الرئيسية للقرامطة ودرست 
أشعار الذين عاشوا فيها كاليمن وسواد الكوفة وحمص وجلبلاء . 

۳ ۔ حاولت البحث عن قرائن تاريخية عند معاصري الثورات القرمطية فتتبعت 
زكرويه » أو من كان قريبا من حركة الحلاج وابن ابي العزاقر . 


٤‏ ۔ ما ينطبق عليه شرط أو اكثر من هذه الشروط الثلاثة اخضعت نصوصه 
للتحليل بحثا عن روحه القرمطية التي وضعت لحصرها هي الأخرى عدة 
مقاييس . 


[ ۔ الثورة عل الجتمع ووجود حس التغيير الانقلابي 5 

ب ۔ الاصل الطبقي للقائل وانتاژه الى المسحوقين في عصره . 
9 - القول بالتناسخ 4 أو ا حلول » أو نظریة الفیض الامي . 
د - الوقف الرن من قضية الامامة وتوريثها . 

ھ ‏ الشجاعة الذهبية واعلان روح التحدي . 

و عدم الاکتراث پالسلطات الزمنية القائمة . 

ز ‏ التحرر من فیود الجتمم وتقاليده . 

ك ‏ الشك العقائدي وتفرعاته وتجلياته الختلفة . 

ل ‏ الوقف من الرأة وأشكال التمييز العنصري الاخری . 


ہی ا0ے 


وبعد هذا ا حصر وجدت أن هناك عدة أساء لامعة ومغمورة يمكن ا٢‏ حاق 
شعرها بشعر القرامطة ومن هژلاء التنبي الذي تعرضنا له بالتفصیل في محاور 
التمرد . ومنہم ديك الجن الذي يقع الاختلاف على سنة موته ء ولوثلت انها ۲۹۵ 
ه ولیس ۲۳۵ ه كا ذکر الرزبانيی") لكان من المکن أن یکون له شأن مع 
قرامطة الشام خحصوصا وانه من سکان حمص آول عاصمة شم و 


لما نظرت الي عن حدق المها ویسمت عن متفتحر النوار 
وعفد ہین قضيب پان آهیفب وکثیب رمال عقدة ال فتاز 
عفرت خدي في الثرى لك طائعاً وعزمت فيك على دخول النارٍ 


ومن هؤلاء عبد الله بن محمد الناشىء الذي سقط فی بغداد » فلجأ الى مصر . 
وقصة هروبه من بغداد لما علاقة بعقيدته لأنه اهدر نصف عمره في مدح أهل 
البیت(٣)‏ . ومنہم السري بن احمد الكندي الرفاء القائل*): 


لد عق ینان الصبیح وعصیانْ النصيحة والنصیسح 
واصفاء الى وتر وتاي أا ناحا على زق جريح 


ومنهم المتيم الافريقي صاحب الأبيات التي سبقت الاشارة اليها والتي ترد عند كل 
حديث عن القرامطهة<* . 


تلومُ على ترك الصلاة حليلتي فقلت اغربي عن ناظري انت طالق 
و و - ری بی 7 ۲ ص ۷۷ 

۳ اب تداي - تازیخ ج ٠١‏ ص ۹۲ 

۱۱۸ الثعالبي يتيمة الدهر ج ۲ ص‎ )٤( 

۱۵۰ ابن شاكر الكتبي فوات الوفيات 4 ۱ ص‎ )٥( 

۳۲۰ الرجم السابق ج ۲ ص‎ )٦( 
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على بن الشبل صاحب اله لقصيدة المذهبية ال لشهیرة() . 


بربك لها الفلك الدوار أقصدٌ ذا المسيرٌ أم اضطرار 


وأحتها الأكثر خطورة ما" : 


بنا الى اور من درنا صیابات فلا تلمني فلا تجدي الملامات 
تبعدن وان طال الما بها ایام لهسو عَهِدْناها ولیلاث 
حل ما تعجُلٌ واترك ما وعدت به فمسل اللبيب فلاتأخیسر آفات 


ومن هؤلاء علي بن یوسف العروف بابن البقال وهو الوحید الذي شهد له المتنبي 
بالشاعرية فی بغداد وهو كما خبر ياقوت «کان له في الکلام وکان یقول بتکافژ 
الادلة وهو ہٹس الذمب" . 

ویضاف الى قائمة الذین تفوی الشبهات حوطم پالقرامطة محمد بن ا مد 
الکاتب ا معروف بالفجع البصري صاحب قصيدة الاشباه واحد مصنفی الامامیة 
والتهم بالوقت نفسه ببغض آهل البیت(*) : 
3 ھے شام ۹ و ہس 
ان e‏ فالعلوه مونت تغل دين ببغض اھلِ 
يهوى العلوق والما يُھوامُم بمؤخر حي وقلب فن 


ويقوى الشك بقرمطية هذا المفجع حين نكتشف صداقته للخبزارزي وابن لنكك 
من شعراء الفئة الأول(ٴ) ومنہم امد بن علوية الا صبهاني الذي نظم قصيدة 
شيعية على الف قافية وعرضت على أ بي حاتم السجستاني فأعجب بها وقال یا أهل 


(۱) اہن شاکر الكتبي - فوات الوفیات ج ۲ ص ۳4۱ 

(۲) اہن شاکر الكتبي - فوات الوفیات ج ۳ ص ۳46 

(۲) بانوت الحموي ‏ معجم الأدباء ج ۱۵ ص "4١‏ 

(4) الصدر السابق ج ۱۷ ص ١94‏ 

(م) ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۱۹ ص ۲۱۹ 
SDE‏ 


البصرة غلبکم اهل اصبهان وأوغل): 
ساتال. ات رشان ھی قاط سس انان 


وهو نفسه أحد ندماء أحمد بن عبد العزیز بن أبى دلف() الذی کان دندان كاتا 
لعائلته . 


۳ - آما الفئة النالثة من شعراء القرامطة فهم الذین يمكن أن نطلق علیهم اسم 
الأنصار فالشبهة بقرمطیتهم قوية ء لکنها تظل أقل من قوة شعراء الفئة الثانية 
الرجح عملهم کدعاة سریین للحزب القرمطي وشعراء هذه الفئة من 
التعاطفین والتأثرین لکن انغماسهم باللشاط القرمطي الباشر قلیل الاحتمال 
وبرغم ذلك تظل آشعارهم قرمطية الروح والحتوی . من هولاء الشاعر 
الشعبي ا حسین بن أحمد الکاتب العروف بابن حجاج: 


عجبت من السرمان وأيٌ شيء عجحيبٌ لا أراه من السزمسانِ 
یصادر قوت جرذان عجاف فيجعله لاوعال بہمانِ 


ولولا وجود عدة روایات عن وصیته بان یدفن عند قدمي موسی الکاظم ویکتب 
على قبره «وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید» لكان بالامکان انتزاعه بسهولة من 
صفوف الامامية والحاقه بالفئة الثانية من شعراء القرامطة واتباعه بتلمیذه وراویته 
اسپهدوست(*) يليهم في الأهمية سليمان بن حسان النصيبي الذي ينسب له 
صناطب: ال ضينية :الین الاعصم, ایز“ 


ومجدولة سل صدر القناة تصرّت وباطنها مُکس 


رام الصدر السابق ج ٤‏ ص ۷۰ 

(۲) المصدر السابق ج ٤‏ ص ۷۳ 

(۳) ابن شاکر الكتبي - فوات الوفیات ۱ ص ۱۰۲ 
(4) الثعالبي - يئيسة الدهر ج ۱ ص 4٠5‏ 

(ه) ابن خلکان - وفیات الأعيان ج ١‏ ص ٠٠٤‏ 


ادن 


ويلحق مپژلاء الناشیء الأصغر أحد آفراد عصابة سیف الدولة والکثرین في الحدل 
الامامي مثله في ذلك مثل زمیله الزاهي*) ودلال الفواکه الوآواء الدمشقي) 
والسیاری۳ الذي ينسب له ا خطیب البغدادي مقطوعات قليلة في أغراض 
محتلفة(*) : ۱ 


یامن شکا بدا اليا شوقد فسل المشوق ولیس بالمشتاق 
لو کت مشتاقا ال تریدنی ما طبت سا ساعا بشراق 


ومنهم صدقة بن اسلسین الکاتب الحداد الذي يقول عنه ابن ا حوزي «انه كان من 
فلتات لسانه ما يدل على سوء عقيدته وكان لا ينضبط فكان من مجالسه يعثر على 
ذلك وكان يخبط الاعتقاد . وتارة يرمز الى انکار بعث الاجسام ويميل الى مذهب 
الفلاسفة0» وله“ : 


واحیرتاه من و جود ما تشدما فيسه اخثيارٌ ولا عام فلقتہ 

ونحن في ۱ ب مالها قمر يُضيء فيها ولا شعس ولا قبس 
٦ ۱‏ 1 ۷ ۳ 035 2 ۰ ۶ 
مدلفين حيارى قد تکشا جها تحهمنا في وجهه عبس 


ویقع قریبا من هؤلاء الا حنف العكبري رائد المكدين وصاحب القصيدة الساسانية 
ويشي بعض شعره بروح قرمطية تنطبق عليه القاییس التي حددناها » ہیما يبدو 
القسم الا خر منافضا لذلك تمام التداقض . وقد تريثت قبل ا حاق بعض الکدین 
بالفئة الثاللة من شعراء القرامطة » لان خروجهم على الجتمم كان خروجا سلبیا 
يتضمن معنی الاستسلام ولان حیلهم في الکسب تقترب من النسول وتختلف 
انحتلافا بینا مع فقر القرامطة الرتبط بالاباء وعزة اللفس والترفع عما في ايدي 


(۱) الصدر الساپق ج ۱ ص ۰۵ه 
() بروکلمان - تاربخ الأدب العربي ج ۲ ص ۷۸ 
۳ الخطيب البغدادي - تاريخ بغداد ج 4 ص ۱۳ 
(۶) الصدر الساپق ج ۶4 ص ۱۲ 
)٥(‏ ابن الجوزي - النتظم - ج ٠١‏ ص ۳۹ 
)٦(‏ الصدر الساپق ج ۱۰ ص ٩۰‏ 

۔ ١‏ ۱۵ بت 


الأغنياء . 


وفي اغلب هذه الاحوال يتحول الفقر ال عامل للثورة » في حين ان 


جو المكدين وفقرهم مم يكن له ذلك الدور 3 لأنہم اقتنعوا بالواقع و حایلوا عليه 


حر دج درجة رفضه والثورة عليه 
وت من شعر القرامطة قوله في اليتيمة('2: 


العنكبوث بنت یت علی وهن 
رتشا لھا من جنبها کت 


:)٢(هلو‎ 


رأيت في الوم دنیانا مر خرف 


. ومن الأبيات التي 


تأوي اليه ومالي مثله وطن 


تأوي اليه ومسالي مثله وطن 


مثل العر وس تراعت في المقاصیر 


فقلت جودي فقالت لي على عجلٍ اذا تخلصت من آيدي الخناز یر 
وله" : 

ی قفن ذل وقلة مال واغتراب في معشر أنذالر 
بالأماني انسول لا بالمساني فغلائي حلاوة الآصالر 


أما شعره الاخر الذي يكشف جانب الخنوع والتكسب بالحیلة فكثير أيضا 


ومنه(*۲: 


قذ سم الله رزقي في البلاد فما يكادٌ يُدرَكُ الا بالتضاريق 
ولست مكتسبا رزتا بفلسفة ولا وس ولکن بالمخاریق 
والناس قد علموا أني أخو جيل فلست نف الا في الرساتیق 
والحيرة التي اوقعني بها الأحنف العكبري أوقعني بها ابن بسام لسبب معاكس تماما 
فابن بسام الذي أولع بہجاء رجال الدولة وتحطيم هيبة القيادة في عصره تشع 


۱۱( التعالبي يثيمة الدهر - ج۳ ص ۱۱۸ 
(۲) الصدر السابق ج ۳ ص ۰۱۱۸ 

(۲) الصدر السابق 

١١9 الثعالبی - يتيمة الدهر - ج ۳ ص‎ )٤( 


ب ۵ ۵ 


الروح القرمطية في الکثر من آشعاره » ولکنه في نفس الوقت كان ملعا میسورا 
وقد ولي بعض الأعمال في محاولة تکشف سياسة الدولة في شراء هذا النوع من 
المتمردين . ويروي المسعودي في مروج الذهب أن ابن بسام هجا الوزير 
القاسم بن عبيد الله فقال : 

هت ملا یوت جال تیه فا و ی ای 
فقال له المعتضد پاقاسم اقطع لسانه ١‏ فخر سم مادرا لیقطع ایا نه لکن ٠‏ المعتضد 
ناداه وأوضح له أنه يعني قطع انا ا ا ٠‏ فولاء الفاسم البريد ا فان 
قنسرین(") والعتضد صاحب فكرة شراء ابن بسام لم یسلم من لسانه اذ قال 


فیه(۲) ۰ 


الى كم لا نرى ما ین را لف جو زر تلو 


ومن أجمل ماقاله في وصف وزير فاسد مرتش : 


دزیر قد تكامل بالرقاعة يُوَلَى ثم يُعَزَلُ بعد ساعۂ 
إذا أعل الرشا صاروا اليه فأحظى القوم اوفرْمُمْ بضاعة 
ولیس ہمنکر ذا الفعل ملے لان الشيعٌ أفلتَ من مجاعۂ 


وتزول ا حیرة حول ابن بسام وأشباهه اذا علمنا ان القرامطة كان لهم ترکیز حاص 
على أوساط المثقفين > وكان هم دائم| دعاة سريون في دواوين الدولة كشيلمة 
الكاتب الذي أحرقه المعتضد وم يقر على اصحابه . ويجب ان لا نسی أن أول من 
أقر عليه فرامطة سواد الكوفة بمكاتبتهم كان كاتبا في ديوان الخليفة وهو ابو 
هاشم بن صدقة الكاتب وبعد ابن بسام تحوم الشبهات حول جحظة البرمكي 
وله( : 


(۱) المسعودي ‏ مروج الذهب ج 4 ص ۳۰ 
(۲) الصدر الساپق 
(۳) عريب ہن سعد القرطبي ۔ صلة تاریخ خ الطبري- ص ۲۲ 
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أن" خلو من المماليكِ والأملا 
ليس الا كسويرة رم 
وھو القائل(): 


انا لاق دنه (سعاف سائله 
انا الذي حب آمل_ البیت آفتره 


والضر یعرفه والبؤس والعدم 
فالعدل مستعیر والحور مبتسم 


ومن اقسى ماقاله في تصوير الفقر اضطراره لبیم بعض کنبه لیقوم بقراية ضیف 


صدیق) : 


ولا علی باب منزلي حاجب 


رکسوبه یسل جحظاً راکب 
7 و من قمیص الذاهب 
أجفان عيني بالوابل الساکبٔ 
بیم کتاب الشبعة الصاحبٍ 


ويمكن أن نلحق بالفثة الثالثة أيضا شعراء أقل أهمية کابن الساربان القمي۳) 
وعیسی بن علي بن عیسی الذي كان یرمی بشيء ء من مذاهب الفلاسفة(*) و وهي 
التهمة المخففة التي كانت تلصق عادة بأتباع القرامطة . وأبي بكر الوسوس * 
والطاطري الدي تنقل بين غلاة الشیعة(1) والشونیزی۷) وحمد بن حسول 


افا وآخرین . 


(۱) ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۲ ص ۲۸۹ 


(۲) الصدر نشه ج ۲ ص ۲٤۹‏ 


(۳) اخطیب البغدادي - تاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۳۵۱ 


(4) الصدر السابق ج ۱ ص ۱۸۰ 


)۵( التعالبي - يتيمة الدهر ج ۱ ص ۳۳ 


(۷) الخطیب البغدادي ۔ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۸۵ 
(۸) اہن شاکر الكتبي - فوات الوفیات ج ۳ ص ۳4۰ 


- ۱۵۱۷ 


النصل الثاني 


آغراض الشعر الفرمطي 


آغراض الشعر القرمطي : 


سم 


تنوعت اغراض الشعر القرمطي وموضوعاته لتشمل التقسيمات ال ألوفة 
للشعر وما يتفرع منہا بالاضافة الى ابتکار موضوعات لم تكن معروفة عند 
معاصریہم املتها طبيعة الرحلة التضالية والعارك العديدة التي اضطروا خوضها 
على اکثر من جبهة . كا انهم اسهموا في تعميق بعض الاتجاهات وآغنوا 
موضوعات مسها شعراء الفرق الأخرى مسا خفیفا . 

ولاشك أن هناك موضوعات أخرى عديدة کان يكن أن نقف علیها لو 
وصل الینا تراث الشعر القرمطي كاملا ء لكنها ضاعت فا ضاع من نصوصهم . 
واندثرت أنخبارها الا ما قد نعثر عليه صدفة في أثناء ا حدیث عن واحد أو اکثر من 
شعرائهيم المعروفين . 


ولق +“- را القرمطي الى الأغراض التالية مع ملاحظة أن هذا 


۵۶۸ ۔ 


أولا - انتقاد الساسة والحکام : 

ما كانت الحركة القرمطية حركة صدامية بالدرجة الأولى فقد وجه شعراژها 
سهامهم الى صدور الساسة واشکام السژولین عن الام الشعب وعذابه . وقد 
استفر في آذهانهم افتناع منطقي مسبق مفاده أن اسقاط هيبة السلطة يسهل على 
الاتباع البسطاء الثورة عليها فالحكام الغامضون المتربعون على عروشهم خلف 
ستائر كثيفة من الغلمان والحراس والجواسيس ماهم في حقيقة الأمر الادمى ورقية 
مليئة بعقد النقص والثالب والخوف الأبدي من ا لحائعین والمحرومين القابعين 
خارج الاسوار . 


وکان وعي هذه ا لحقائق البديهية وتلقینها للاتباع خطوة أولى نحو شحذ 
عزائم الشيعة القرمطیة ء للانقضاض على أولئك الرفهین التکرشین ا تقلبین في 
نعیم مسروق من اقوات البسطاء والساکین . واذا علمنا مقدار البذخ الذي كان 
يحيط بالقتدر وحاشیته في وقت کان حراس الليل يجمعون جثث من يموت جوعا 
وبردا فی أرقة بخداد سهل علیدا ان ندرك سر هذه النقعة القرمطية عل تلك الاقلة 
التي كانت سببا في شفاء الأكثرية المننجة اللیئة بالنبل والتحدي . 

واذا سلمنا جدلا بأن ثروة المقتدر موروثة فیاذا نقول عن ابن الفرات الذي 
أنفق ۳۰,۰۰۰ ألف دينار على ستاثر قصره من اموال الدولة » وكان يشتري مسكا 
وكافورا بمبلغ عشرة الاف دينار في السنة) في حين كان يكفي الرجل وزوجته 
وأولاده للعيش الكريم مامقداره ثلاثمائة درهم في السنة9© . 


لقد كان الفارق كبيرا والظلم فادحا والسرقة واضحة للعیان ‏ لذا أصيب 


(۱) عبد العزيز الدوري د تاريخ العراق الاقتصادي ص ۲۹۹ 
)٢(‏ آدم متز - الحضارة الاسلامية في القر ن الرابع ج ۳ ص ۲١۹‏ 
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شعراء الفکر القرمطي بالاحباط أحيانا فقرر واحد کابن لنکك ألا يغادر بيته لأنه 
لا يريد أن یری هؤلاء الحكام الظلمة الفسدین . وهو یشبههم بالقرود التي تعتلي 
صهوات الحياد ء وهذا ما یدفعه للاعتکاف فهو لا يريد ان يؤذي ناظریه برژية 
تلك الکائنات الرثة التي تحکمت في غفلة من الزمن وأصبحت تأمر فتطاع لکن 
ذلك لا ينفي أنها مضحكة الرائح والغادي : ٩‏ 


مضى الأحرارٌ وانقرضوا وبادوا وخلّفني الزمانٌ على علو 
وقالوا قد لزمت البيت صبرا فقلت لفقد فائدة Ea‏ 
لبن ألقى اذا أبصرت فيهمْ قروداً راکبین على السشروج 


وفي مكان انعر يصب جام غضبه على كل أولئك الرجال ا جوف الذين يتحكمون 
بالمجتمعم”") 

ذهب الذین يُعاش في اكنافهمم وبقیت في خلفب بلا أكناف 
تبسن وقلانس محشوة پتعاشرونل بقلة الانصافب 
ماشئت من حل 27 مراكب أبوات دور هم بلا آجوافب 


وینتفل آبو ا حسن بن لنكك خطوة آخری في سبيل تهدیم ذلك الصنم السلطوي 
الفارغ من العنی » فیعتب على الدهر الذي جعل منهم سادة ورؤساء ثم بقرر أنه 
زمان رديء لا یستحق أن یماش فيه لأن النطق یفترض أن يسود الأحرار ومن 
یستحق السيادة لا تلك ا حشرات التي تسللت الى السلطة في غفلة من الزمن 
فارضة لؤمها وخبث سجایاها معينة کل من یتفق معها في سوء ا خلق والظلم 
والتسلط() 


منم جميماً من وجوه لبلدة نکم جَهْلُ ولو نانرطا 


(۱) الثعالبي - يتيمة الاهر ج ۲ ص ۳4۸ 
(۷) الصدر السابق ج ۲ ص ۳۵۰ 
)۳( المصدر الساپق - ج ۳ ص ۳,۰ 
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77 زماناً انم روسازه لاهل لأن پخری .عليه وبضرطا 
آراکم وہ الام وانشي آراکم بطرقِ اللؤم أهدى من القطا 


واضافة الى اللؤم وصف ابن لنکك أولئك الحكام بالجهل وا حماقة :۱ 


زمان قد ضرع للفضول وسوء کل ذي حمق جهول, 
فان أحبتم فيه اما لرا جاه بلا عفول,ر 


وفي مجتمع ذكوري على تمجید الرجولة وتقدیسها یصبح اتهام ا حاکم بأنه 
حاکم حریم من أقسى قسی أنواع e‏ ن توجه وت 
عين ما يفعله ابو طاهر بن الحبز أ رزي في اتهام حکام زمانه بالسوية والتذبذب 
زالگی تین شب ابا نات یل مس اوت 


دح ظن آني دون ثروټه مذبذبٌ فقر الى وجهه عبسا 
سنستجد خلاف الحالتین فلا أبقى فقيرا ولا تبقی لحکم سا 


وتکتسب هذه الأبيات قیمتها اذا علمنا ان دولة القتدر الذي قيلت الأبيات 
في عهده اشتهرت بتسلط النساء على مقالید ا حکم وقد كان من اسباب الثورة 
عليه ان نساء مقر ا حلافة کن پرسلن بتوقيعاتهن الى الوزراء والجند فتنفذ ‏ وأن 
آمه السيدة شغب تجاوزت كل من حوله من اشباه الرجال وأجلست خادمتھا 
«ثمل» للقضاء في شژون الناس في حادثة ولا یکتفی ابن ا حبز آرزي 
بوصف ال حکام بالتذبذب والتقلب والیل مع شهوات اللفس ‏ بل يقارنهم 
بشخصة البسیط التواضم فیری نفسه على فقره أحسن حالا منہم وأکرم نفسا لأنه 
مع مایبدو عليه من رثاثة الميئة بقارن بالشمس التي تحجبها الغیوم ينا الحاكم 
کظلام الليل يخفي كل الفاسد ویستر نفسه بنفیس الثیاب لیخبیء قبحه ومافي 
)١(‏ ياقوت ا حموي - معجم الادباءه ج ۱٩‏ ص ۷ 
اوه الثعالبي - يتيمة الدهر - ج 4 ص ۳۸۳ 
رمم آدم متز۔ احضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ١‏ ص 4۳۲ 


نے 


داخله من نتانة وحقارة(١):‏ 


على ثيا فوق قيمتها الفلس وفیهن نفس دون قيميها 
فثوبك مثل الشمس من تحتها الاجی وئوبي مثل الغيم من تحت الشمس 


ولا خفی مافى هذه الأبيات من تأكيد على جوهر النفس والاصالة الانسانية التی 
عمل القرامطة دائیا عل تجسیدها اجتماعیا مقابل صورة الروساء الذین لا متلکون 
هذه الاصالة فیعوضون نقصهم بفاشر الثیاب ونفیس العدن وما الى ذلك من 
مظاهر خداعة لا تخفى على اللبیب . ویسخر ابو طاهر القرمطي من اکبر قواد 
الدولة العباسية مژنس الفحل فيصفه بالحبن لعجزه عن مواجهته والجبن كا هو 
واضح أقسی ما يمكن أن يوجه ال فائد عسكري من اتهامات » ويعيب ابو طاهر 
على مؤنس انغماسه في اللهو وشرب ا حمر » ویتوعده بالذهاب لقابلته وحربه ‏ 
اذا كان هو شخصیا لا يمتلك الشجاعة للقدوم اليه ملاقاة الجيش القرمطي الذي 
یقوده") : 

قولوا لمؤنسكم بالراح كنٌ أا واستتیع الراخ سرنایا ومرمارا 
وقد تمثلت عن شوق تقاذف بي ا الو وہ 
نزوركم لا نواحذکم بجفوتکم ۷ ن الکریم اذا لم پستژر زارا 
ولا کرت کانتم في تخلفکم e‏ الشوق لم يستبعدٍ الدارا 


آما ا حسن الاعصم ابرز قواد وشعراء القرامطة فینتقد خصومه من حكام دمشق 
والقاهرة وبغداد بشكل مبطن ويرسل الى العز الفاطمي وقائدہ جوهر عاثبا علیهم 
اختباء‌هم کالجرذان لف اخصون والأسوار > وهذا ما يأباه القائد الشجاع 
(۱) الثعالبي - پیمة الدهر - ج 4 ص ۳۸۲ 

)۲( بندلي جوزي - من تاريخ اسر کات الفکر بة في الاسلام ص ۸۱ 


ا 


ا اللہ ال ا هه و کو رو 


سر لا مج بش وبخیله وبسرجله وسيوفه 
وبتبة بیتباء قد فرت الى نب الخیام لحار ه وحلیفه 


ول يقف الأمر عند نقد سلطة اطکام الزمنية بل تعداه عند متطرفي القرامطة الى 
نقد السلطة الاهية كما نخد ذلك عند الحلاج فی نقدہ الیعطن(۱) : 


مايفعل البدٌ ولاقدارٌ جاريةٌ عليه في کل حال ھا الرائى 
ألقاه في اليم مکتوفاً وقال له اياك اياك ان تبتسل بالساء 


وغالى بعض الباحثين المعاصرين فرأى في صلب ال لاج مفهوما رمزيا ذا علاقة 
أنه مامن سلطة مقدسة لا مس( . 


لکن هذه شطحة ة آبعد من شطحات ال لاج وغلو في التفسير لم يكن يدور 
فی اذھان شعراء القرامطة : وما نقد بعض مظاهر السلطة الساوية عندهم الا رمز 
لنقد ظلها في الارض الذي هو خليفة المسلمين . 


ثانيا - الاعتزاز بالعقيدة القرمطية : 


يتفرع عن نقد الساسة والحكام موضوع آخر من موضوعات الشعر 
القرمطی هو الاعتزاز با يمثلونه فكرا وممارسة فا دامت العفائد المنافسة قد أفرزت 
حكاما ظلمة ملأوا الأرض بالفجور والظلم والفساد فلابد أن تفرز العقيدة 
القرمطیة أنماطا سلوكية وعارسات محتلف عا انصب عليه النمد فالقرمطي كا يبدو 
من أبيات الحسن الأعصم التالبة ليس متفرغا للهو ولا عاكفا على ا حمر والنساء 
لأنه يشعر بوطأة اسحياة القاسية على الآخرين فلا يستطيع أن يبيت لاهيا شبعان: 


“۳ - 


راویا في الوقت الذي یعرف أن هناك من يقاسي الجوع وا حرمان والفاقة على بعد 
أمتار منه . ونرى في هله الأبيات الحلم القرمطي بالعدل الاجتماعی یتجسد فی 
القادة قبل الافراد(۱): ۱ 


اني امرؤ لیس من شأني ولا أربي ٠‏ طبل برن ولا تا ولا عود 

لا اعتكاذ” ۱ : نے 0 
ولا اعتكاف على خمر ومجمرة ودذات دل لها ول وتفنبد 
ولا یت مليء البطن مِنْ شيع ولي رفي خميص البطن مجهود 
وتجل هذا الاعتزاز بالعقيدة الداعية الى اقامة العدل الاجتماعي وتحقيق قیم ا خبر 
وا حق والساواة عند اكثر من واحد من شعراء القرامطة فی اليمن والعراق 
والبحرين ويتجلى ذلك بشكل اوضح عند قرامطة الشام الذين اندفعوا في أوج 
انطلاقتهم الأولى الى الحد الذي رغبوا فيه بتطهير وجه الأرض من رجال الفرق 
الباغية وظلم حکامها . يقول صاحب ال حال١):‏ 


متی آری الدنيا بلا كاذب ولا حسرورير ولا ناصب 
متی آری السيت على کل مَنْ عادى علي بن أبي طالب 
متی تقول الحتّ أهل اللهی وینصّف المغلوب من غالب 
هل لبغاةٍ الخيرٍ من ناصر هل لكؤوس العدل. من شارب 


وقد سبق أن رآینا أن فكرة الهدي المنتظر كانت في حد ذاتها تعبیرا عن توق 
أصيل الى العدالة فالامام لا قيمة له لأنه من آل ابي طالب بل لأنه الرجل الذي 
سيقضي على الظلم والجور ويؤسس دولة المقهورين والمستضعفين في الأرض ومن 
هذا النطلق كثر الاعتزاز بالانتساب الى السلالة العلوية بين القرامطة . فنری 
واحدا كصاحب الناقة القرمطي ينشد في مرحلة مبكرة من الدعوة9©: 


انا ابن الفواطم من هاشم وخير سلالة ذا العالم 


)١(‏ ثابت بن سئان - تاربخ اخبار القرامطة ص ۷۵ زكار 
(۳) ابن العدیم - بغية الطلب في تاریخ حلب ص ۲۹۳ 
(*) الرزباني - معجم الشعراء ص ۱۵۳ 


ا ات 


وطئت الشسام برغم الآنام کوطء الجمام 


بني ادم 


L1 


وفی مکان آحر يشير الشاعر نفسه الى تلك الصلة التق تخول له الدعوة لعفیدته 
وابادة کل من يخالفها2'0 : 

ثارت پجدي خير مُنْ وطأ الخصا وأنصاره بالطف قتلی بنی هند 
فانیت مَنْ بالشام منهمْ لأنهم ‏ بقصدمم جاژوا عن المنهج القَضْدٍ 
ویفتخر اخوہ صاحب الشامة بهذا الاصل » ويضيف الى فخره تهديد الاعداء 
بحرب لا تبقي ولا تذر في سبيل تلك العقيدة » وسيان عنده قتل آم نجا فالمهم أن 


تستمر الدعوة في الانتشار(۳): 


نفیت ین الحسين وم علي 
وخببت ساللي وجفوت صيفي 
سے القیاد السدهر مني 


وجعفر والغطار ف من جدردي 
وبت فقیسد مک هة وجود 
يمين فتىیٗ وِفيٗ بالعهود 


3 


ئن لم أعطٍ ما ملكت يمي لحرب .من طريفبٍ أو تليدٍ 
ات تا سر ,واف نت قح بالبنودٍ على البسودٍ 
فإما أن آروخ بسر وح عر آخذاً ار الجدود 
وإما أن يقال فتیٗ ابي تخر في ذرا مجد بی 
وله أيضا تکرارا للفخر ببذه الصلة(: 

سای پسدای دی لصي س هماشمی المحتد 
وانا اب احمذ لم أقل ك با ولم انت بيك 
ویقال ان عبد اللہ بن العتر اجابه على قصیدته الأولى بقوله : 

فكانَ السيفُ آدنی عند ورد الى ودجيك من حبل الورید 


2 ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۳ ص ٠١١‏ 


ول بکی ابن المعتز هو الشاعر الوحيد الذي رد عل الق امطة وفند عقائدهم وهاهها 
بل كان واحدا من شعراء کثر خاضوا حرب مساجلة مع القرامطة . وأشرسهم كان 
الشاعر البمنی ابراهیم بن الحد الذي يرميهم بالكفر ويشبههم بالکلاب مستنہضا 
همم قبائل خولان للدفاع عن صعدة قبل سقوطها بيد القرامطة('2: 


نما هلي الکشار لا عصابة “محمد من کل نے سی ھا 
کلاث تعاوث فاستحابث جموعها على غير دين وابنُ فضل عقورها 


وقد رد على هذا الشاعر آحد آبناء على بن الفضل فاتہمہ وأمثاله بالسلبية الطلقة 
لابم لا هم شم الا التهدیم . آما البناء والنشييد فصنعة قرمطية بحتة(۳). 
وینسب النويري الى ابن النجم قصيدة ینکر فيها على فادة القرامطة الانتساب الى 
أهل ال 

فإنك في دعواك أنك مهم کمن يذّعى أن النحاس من الذهبٌ 


۳ 


متی کان مولی الباهلین ملحقا بال رسول اه پوما اذا الست 


اما امہام العشدة العرمطية بالاباحة للحط من شاہا فالشعر فيه اكثر من ا حصر 
وير ما يمثله قول الامام التوکل على اللہ اجد بن سليمان بعد ان آخبرنه امرأہ 
قرمطية بان ابا قد غشیها كما تقول الروایة(*): 


لست ابن احمذ إِنْ تركث زعانفا يتبخترونْ وينكحون سفاحا 
پسوافقون لكل ليلة جمعة فاذا توافوا أطفأوا المصياحا 


۱۰۸ على محمد زید معتزلة الیمن ص‎ )١( 

3 اهادي اليماي - كشت اسر ار الباطئية ص‎ )٢( 
النويري - نہایة الأرب - ص‎ )۳( 

۸۲ له الولی - القر امطة - ص‎ (٤( 


وابن العتز یکرر هذه الاتبامات واتهامات اخری دف واضح » هو ا حط من شأن 
اصحاب تلك العقيدة التی اکثر اصحامها من الافتخار بلا۱): 


ابی ابي قوس لهم نېي سم عدل لی مرصي 


ہہ 


خفف عنهم ین صلاة الفرض وقال ناب پعضها عن بَعْض 
من الرجح ان ابن ابي قوس ا مشار اليه هو ابو الفوارس آول أسير فرمطي 
صلب ببغداد » لکن الوزث ۸ چسعف ابن المعتز فسمی » ابن ابي قوس في 
ارجوزته » أو ربا كان معروفا بهذه التسمية ایضا وامام هذا الطوفان العادي كان 
أصحاب العقيدة القرمطية یزدادون تشبثا بعقيدتهم ویظنون أنهم وحدهم على 
صواب ‏ وأن ائمة الفرق الأحرى كلهم مضللود بن فیهم اخوانهم الامامية 
اصحاب الذهت الائني عشري فیقول الخبز آرزی(): 
من غابتِ الاخبارٌ عنه ويه ین الامامة قال بالأوهام 
ویقول ابن لنکك فی لحجة حیادیة): 
80١707 ۱‏ مر 9 ل #5 ١‏ 
لنا سراج نوره ظلمة لیس له ظل على الارضر 
کانه شخص لاسام الذي بغي الهدى مه آولو الرفض 


وبذلك یظل الامام القرمطي هو ا حق وهو العدل . وهو الذي يحفظ الأرض من 
أن تمید ولولاه لانہدمت واندثر ما علیها على حد قول القفطی الشیبانی شاعر بلاط 
أبى سعید الترمطی (*) : 


من لذا الوحي مکتوت صحالفة مُستنظماً کلام اله تنظيما 
ومن به الأرض مشتدً مراکڑھا لولاه اصبح وجه الأرضٍ مهدوما 


(۱) شوقي ضیف ۔ تاریخ الأدب العربي ۔ العصر العباسي الثاني ص ۳۷ 
۳( السعودي - مر وج الذهب ج ؛ ص ۳۰۹۲ 

(۲) التعالبي - يتيمة الدهر - ج ۲ ص ۳۹ 

(4) میکال يان دي خویه - الفرامطة ص ٦۷‏ 


۱۷ سے 


وخبر ما يمثل الاعتزاز بالدعوة القرمطية وقمة الافتناع ہا قصيدة لأبى طاهر 
القرمعطي يشير فيها الى انه الهدي النتظر ‏ وا ی أن مذهبه سینتصر پحد السیف 
وینتشر في الأرض ویبقی عصورا طويلة حتی یبعث عیسی ابن مریم لاکمال مهمة 
العدالة الاجتماعية فيثنى على جهود القرامطة الذین مهدوا السبیل لهمته(): 


غرم مني رجوعي الى مَجر فعما قليل سوت یانیعم الخبر 
فمن مبلغ أهل العراق رسالة بأني آنا المرهوبٌ في البدو والحضر 
انا لعي المهديٌ لا شك غيره أنا الصاره م الضرغام والفارس لدع 
سأصرف خيلي نحو مِصرٌ وبرقة الى قيروان التركِ والروم والخزر 


ل از 1 3 ع هم 


أعمرٌ حتی يأتي عيسى بن مریم فیحمد ااري وأرضى ہما أمر 


ثالثا ‏ تحليل الظواهر الاجتماعية : 


كان لولع القرامطة بتحليل الظواهر الاجتماعية ولع لا يوازيه الا ولعهم 
بنقد الحكام والساسة . وكالجراحين الماهرين أعمل القرامطة مباضعهم في جسد 
المجتمع الخرب فكشفوا عما فيه من نقائض ومثالب تستر عليها الشعراء الذين 
باعوا أنفسهم لأصحاب القصور . وتفرغوا للمدح والرياء والمجاملة » ويندر أن 
نجد ظاهرة اجتماعية تنجو من نقد شعراء القرامطة الأوائل والمتأخرين . 
وقد انصب نقدهم بالدرجة الأولى على رجال الدين المرائين الذين ليس لهم 
وتقاهم » وهم في واقم ا حال لیسوا احسن فها للشريعة والفقه من بقر 
رارغ : 
و ت الك والمتور نش اعفار من ری ٹر 
تراهم كالسحاب ملتشرا وليس فيه لطالب مطر 
(۱) طه الولي - القرمطة ۔ ص ۱۳۸ 
(؟) الثعالبي - يتيمة الدهر - ج ٢‏ ص ۳۵۰ 


۔٦۸‎ - 


في شجر السرو منهم مثل ته روا واه ا 
الثزوة وسرقة أموال اليتامى والأرامل فتظهر نفوسهم على حقيقتها «اذا ما صب 
زیت في القنادل» وهو تعبير ظريف عن الرشوة التي اشتهر رجال الدين الزیفون 
بتعاطيها ھی كل زمان ومکان والأنكى من ذلك فی شخصيات هله الفئة الضالة 
تكفيرهم لسواهم والغاء كل علم لا يوافق اغراضهم الدنیئة!): 

أقول لعصبة بالفقه صالث وقالت ما خلا ذا العلمّ باطل 
اجل لا علمٍ بوصلکم واه ان مال الاي قراس 
آراکم تقلبون الجکم قباً اذا ما صب زیت في القنابل 


ویذکر هؤلاء الفقهاء الرتشون بالرتشي الشيعي الشهیر الذي یصفه ابن 
سکره(۲) 


از شثت أن تبصرٌ اعجوبة من جَوْرٍ احکام أبي السائب 
فاعمّدُ من الیل الى صرة وقرر الأمرّ مم الحاجب 
حتی تری مروان يقضي له على علي بن آبي طالب 

ویدخل فی هذا الباب النفاق الاجتماعي والتظاهر الذي يقوم به أصحا 
الوقار والرزانة من مدعي الورء() 


الى کم أنت في بحر الخطایا تب‌ارر من يراك ولا تراه 
وسمتك سمث ذي دم ودين ونملك فعسل متب هواه 
وک انتقد القرامطة رجال الدين المزيفين صوبوا سهامهم لرجال العلم 


(۱) ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۱۹ ص ۸ 


(۲) ابن الجوزي ‏ المنتظم ج ۷ ص ۱۸۰ 
(۲) الحسين بن منصور اخلاج ۔ الدیوان ص ۱۷ 


ے ۱۱4 


الأدعياء وهاحموا ما فیهم من ادعاء واحتیال مخفی وراءه فراغا هائلا وجهلا مطبقا 
کےا فعل ابن لكك کبرمان النحوی(۲): 


صداغ من کلام يعترينا ومسافيسه لمستمع بیان 
007 کے تا و لقد أبرمقتنا شا وان 
وسبق له أن هاجم ادعاء ابن رياش اللغوي فأفحش من شدة غیظه منه(۳): 
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تبلت آن آبا ریاش قد حوی علم اللغات وفاق فیما يدعى 
مین مُخبري عنه فإني مات من كان حلکهہ ہاپر الأصمعى 


ويخيل للباحث فی شعر ابن لنکك ان له عدوا واحدا اسمه الجهل فهو ينتقده فى 
تحلياته كافة ویعبر عن ضيقه بمعاشرة الحهلة الذین مجعلون الأرض تضیق با 
رحبت لغبائهم وماحکتهم . 

ونما يروى عن ابي القاسم التنوحي أن ابن لنكك جلس في الجامع بالبصرة 
فجلس اليه قوم من مور سی عل کلام اذاه سی با پارود نه 


فأخذ محبرة بعض الحاضرين وكتب داعياً الى نفيهم من سجل البشرية لأنہم عار 
على آدم وذریته(۲) 


وص لما توسطتهم ضافت عليٗ الأرض کالخاتم, 
039302 لس سسروزا بهم لانهم عار على آدم 
اتف بينهم الس .تفن سوء ماشاهدت في مأتم 


ومذا النقد هل العقول تبعه نقد آمر والذع لبخل الطباع » فسخر ابراهیم بن 
أبي عون من بخیل اسمه حاتم بن الفرج الذي تخصص في استضافة افتمان 


(۱) ياقوت ا حموي۔ معجم الأدباء ج ۱٩‏ ص ٠١‏ 
(۲) المصدر السابق ج ۱٩‏ ص ٩‏ 
(۳) ابن شاكر الكتبي - فوات الوفيات ج ١‏ ص 47 


کر ہر 


لعدم قدرتہم عل تناول الطعام کہا یقول(۱) : 

لحاتم في بخله فة ادق حساً من ُطا التمل 
قد جمل لهتسان ضيفائة فصارز فى أمن من الأكل 
فحاتم الجود أخو طيء كان وهذا حاتم ابخعل 
ويقف شعراء القرامطة من استغلال الانسان لأحيه الانسان موقفا مشرفا فيرفضونه 
ويرفضون ما يترتب عليه من دسائس وثميمة وبغضاء جذرها الأساسي نفوس 
مریضة فی مجمع مریص(۲ . 
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ناب کلنا في زي ناس فبحان الذي فيه برانا 
پعاث الذئب باکل لحم ذثب ویاکل بشنا بعضا عیانا 


حتی وان فعلها رفاق سابقون هم في العقيدة . 
وهجاء ابن لنكك للمتنبي یتضمن هذا المعنى . وقد یفسر ایضا بحنق 
القرامطة عليه بعد خيانته لقضیتهم) : 


ما اقم المتئبم نيما حكى وادعساه 
ابي بيسح مالا عظيما ا حتى آباح تفا 


یاسائلی عن فناه من ذلك كان غناه 


وعبر الجهل والرشوة والادعاء والاستغلال والاس والنميمة ء وجه شعراء القرامطة 
نقدهم لظواهر اجتماعية أقل خطرا فحذروا مس ضررها هي الأخرى كابر آرزی 


(۱) ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۱ ص ۲۳۷ 
(۲) الصدر السابق ج ۱٩‏ ص ۸ 
(") الصدر السابق ج ۱٩‏ ص ٠١‏ 


تا 


الدي در من أخحطار الثرثرة0) 


0ع لسسیان کش شرف خاد سا سابل ,مر 
اقا قفن أن تاه ضایر متا فدبر وميز ما تقول وتفعل 


من سارر وه ثابدی کل ما 3 ۳ براع اتصالاً كان غشاشا 
اذا اللفوس آذاغث سر ما علمت فكل ما حملّث من عقلها حاشا 


وقد كان القرامطة في واقم الأمر احوج لکتمان الاسرار من أولياء الله المتصوفة › 
فالذي يفشي السر الامي يؤجل ليعاقب حسب اعتقاده في الوم الاخر . اما 
الذي يفشي السر الثوري القرمطي فعقابه معجل . لذلك كثر حديث الحلاج عن 
الا مانة في حفظ السر لان مرحلة العمل السري القرمطي كانت تمتاج الى كل 
ذلك التکتم وال ماهو اكثر منه للحفاظ على رژوس اصحاہا . 


وبقدرة علیاء النفس تغلغل الشعراء القرامطة الى داخل النفس البشرية 
فحللوها وکشفوا عن دخائلها وولعها بالمنوعات وکل ماهو بعید عن متناول اليد 
وخارج السيطرة . فالانسان في النهاية مهما بلغ تعففه وعلو سلمه الاخلاقي ماهو 
الا بشر يبحث عا ینفعه ويتفي ما يجلب له الضرر : 


النفس بالشيء 0 مولعة والحادشات أصولها مُتفسرعة 


واللفس للشيء ١‏ عد ربیل اولك یا رت ال تا 
كل يحاول پر جو بها دفع المضرة واجتلاب المنفعة 


(۱) ياقوت الحموي - معجم الأدباء ج ۱٩‏ ص ۲۲۱ 
(۲) حسین بن متصور احلاج الدیوان ص 4١‏ 
(۳) الصدر السابق - الدیوان ص ۸۱ - وتروی احیانا لابي العتامیة 


۱ 


ولاقت ظاهرة فقر الأدباء واملاقھم وسوء حظهم من الدنيا من مهتم ما فرصد ابن 
لكك ذلك الدهر العجيب الذي يقب بالمرصاد لكل من اصاب حظا من الأدب 
والثقافة(۱) 
مت لسر “فى شاک ول نان ت: عق 
بخاننك الدهر کل ذي ادت ٠‏ كاسنا نا ا الات 
ونتيجة للظروف الاجتماعية القاهرة التي اصطلح على تسمیتها بالدهر اتسعت 
الفجوة بين احلم والواقم فانسحق الشاعر القرمطي تحت وطأة الدهر الغاشم 
الذي هو بالمحصلة النہائیة حاكم ظالم وظروف اقتصادية سيئة وطقس اجتماعي 
مراء قائم على الكبت ومصادرة الحريات . 

وقد ولد هذا الانسحاق ثورات كثيرة » لکله احیانا کان پنصرف الى مسارب 
سلبية لاسیما في مرحلة اهیار الحلم بقيام دولة المستضعفين 1 وفي تلك الأحوال لم 
يبق أمام الشاعر القرمطي الا الاحتراق الداخلي الدمر"): 


إن اصبحت هممي في الافق عالیة ۳ حظي ببطن الأرضر ملتصق 
کم یفعل الدهر بي مالا به وکم پسیء زان جائر حنق 
كم نفخة بي على الأيام من ضجر تکاد من حرها الأيام ترق 


وارتبط بتحليل الظواهر الاجتماعية وصف بعض اصحاب المهن کال حلاق والنجار 
واخداد » والنصوص التي بين أيدينا عن هذا الجانب تشير الى أن شعراء القرامطة 
أكملوا الاتجاه احرفي الانساني الذي بدأه ہ ابن الرومي . ومن نصوصهم في ذلك 
أبيات لكشاجم يصف دقة الضمير المهني وسموه عند فصادد۲) : 

كانه من تصیحخ وتفن لفسه دون غیره قاصضۂ 


(۱) الثعالبي ۔ يتيمة الدهر - ج ۲ ص ۳4۸ 
(۲) الثعالبي ۔ يتيمة الدهر - ج ۲ ص ۳٣۹‏ 
(۳) الثعالبي - من غاب عله الطرب - ص ۱۱۲ 


NN 


لو بد الطب من ولو ذات انصلالا آعاده جابيد 


ویک مللاحقة هدا الاتهاه بشكل افضل سیت شعراء الفئة التانية والثالة اللتین 
اسقطنا الاستسهاد بصوص اصحابها فی هذا البحت . 


رامعا ب تمجید القیم الانسانية . 


حين يعيش البشر في مجتمع قائم على الاستخلال تستیقظ کل دوافعهم 
الدنيئة وکل غرائزهم الحيوانية النائمة بفعل الفطرة الانسانية الطيبة والتشذیب 
الثغافی . 
الغابة کان لابد للشاعر القرمطي أن يبحث وسط ذلك الرکام عن بعض العاني 
الانسانية التی تہب للحياة فیستها وتجعلها جديرة بان تعاش فانصرف همه الى 
البحث عن الأصالة داخل الانسان التي تجسدت عنده هي مجموعة قیم قدسها 
وحارب لاجنها ۱ وأول تلك القيم التي دت نك شعراء القرامطة هي قيسة 
الصدافة التى وضعت على رأس سلم الأولويات . ویکاد ا حبز أُرزي: ان" یکون 
فیسوف الصداقة في الجنسع القرمطي لكثرة ما تحدث عنہا ونظر ها وطالب 
با حفاظ علیها كشيء سين في حياة البشر . ومن ذلك فوله يعاتب صديقه ابن 
لنكك وكانا لا ینترقان الا لاما فحدئت بينها جفوة وبادر شاعر الصداقة الى 
الاعتذار : 
لم لا تری لمسداقتی تسدیقا فینا ولم تدع الصدیق صیقا 
ذو العقل لا پرضی بوسحم صداقة حتی يرى لحترقها تححقيقا 
قلمن برچی السق أن يدغن ھا . وغلی. الرفین بان. یکون . رفيقا 
ان غاب غاب محافظاً أو حل کا د ساعباً أو قال كان صنوقا 


ومن القسص التي ضربت بها الأمتال في الصہاقة القرمطية ساقة اخلاج وأبي 


۳۰۲ السسودي - مر وج الذهپ - ج ا ص‎ )١( 


ARN O 


العباس بن عطاء الذي ضرب بوقوفه الى جانب صدیقه في محنتہ الثل الأعلی 
لأولئك الرجال العظام الذین تبون اياة فی انظارهم اذا کان ٹمہا احفاظ عل ود 
صديق محتاج النصرة وقت الشدة . 


ويروي لنا أبو عبد الرهن السلمي قصة هذه السداقة - السوذج . فحین 
احضر ا لاج للقتل أمره الوزیر الجاهل حامد بن العباس أن یکتب اعتشاده 
ففعل . وعرض الوزیر الاعتقاد على فقهاء بخداد فأنکروه » فقيل للوزیر ان ابا 
العباس بن عطاء یصوب الاعتقاد ء فأمر أن يعرض عليه فقال + هذا اعتقاد 
صحیح وأنا اعتقد هذا الاعتقاد ومن لا یعتقد هذا فهو بلا اعتقاد(') . فأمر الوزیر 
باحضاره وأدخل عليه » فجلس في صدر الجلس مما أغاظ الوزیر الشسگ 
بالشکلیات » فاخرج له الورقة وقال هل هذا حطك ؛ وهل تصوب سثل هذا 
الاعنقاد . فقال : مالك وهذا عليك با نصبت له من اخذ آموال الناس وظہم 


کی 


وتمضي الرواية فتفول ان الوزیر امر غلمانه بضرب الرجل فضرب بالنعال 
على دماغه حتی آغمي عليه . ثم حمل الى داره ففارق الحياة بعد سبعة أيام . 
للحلاج . کا تنكر غيره من الاصسقاء کالصوفی اختيقي الشبلي الذي ادعى 
اخنون بعد اخکم عل اخلاح لينفي الشبية عن نفسه ودخل مستشفی المجالين 
نذا لنصيحة والده ا حاجب بدار الخلافة!؟) ولکن ابا العباس کان من ذلك 
اليل الترمطي البدني الذي يضع السداقة فوق أي اعتبار . ويقدم اخسن 
الاعسم نمرذجا انیا هذه الصداقة فغد كان قريبا الى جعفر بن فلاح وکانا پسلان 
معا دف واحد لکن اهواء العمل السیاسی فرفت یاپ ووفعت احرب وفتل 
جعفر . فلم تنس الخلافات السياسية ا حسن الاعصم واجب نحو سديقه القديم 
الذى و صعتد الظر وف هی مواجہنهہ فر تاه بأیات وحدت مکتربة عل أبواب 


)١(‏ ماسينيون ۔ أر بع رسائل عن الحلاج ص ۲۱ - رسالة الستمي 
(۲) آدم متز ‏ الحصارة الاسلامية في القرن الرابع ج ٢‏ ص ۳۲ 


سب ۱۷۵ سب 


ود رہ 0 


یامنزلا لعب السزمان بأهله فأبادهم ري ۷ یجمع 
اين الذين عهدتهم بك 7 کان الر مان عدا" لف وینفع 
ذهب الذي با في اکنانهم وبقى الذین حيائهم لا تنفع 


وا حسن الأعصم هو المعني بقول جعفر بن فلاح ليعقوب بن كلس وزير المعز2"0: 


ولي صدیق ما مسّني غلم ا نظت غینه. ال خی 


أعطى واقنی ولم يکلفني تقبیل کف له ولا قدم 


وینتقل الخبزارزي بالصداقة الى اعلى مرائبها حين یقرر أن الالفة في الدرجة 
الأول الفة أرواح › وأن البعد وعدم التلاقي لیس سببا لقطع الصداقة(۲۳) : 


قطع التواصل قربنا بعوائدٍ وقطعت أنت تواصل الأقلام 
هلا ألفت اذا الان یٹ والالف للأرواح لا الأجسام 


ولا يتمالك صاحب الحس الطبيعي نفسه من الوقوف أمام هذا العنی الجميل 
للغفران الذي يقدمه هذا الشاعر : 

کم اناس وفوا لنا حینْ غابوا . واناس, جفوا وهم خضار 
عرضوا ثم آعرضوا واسنمالوا' ثم مالوا وجاوروا ثم جاروا 
لا تلمهم على التجني فلو لم بتجنوا لم يخسن الاعتذاز 
وما يلحق بتمجید مفهوم الصداقة تلك الرسائل الاخوانية الرقيقة التي کانوا 
يتبادلونها ویداعبون بها بعضهم بعضا ‏ وهي ان دلت على شيء فعلى ذلك 
المستوى الراقي من العلاقات التي كانت سائدة بينهم . 

45 ابن الاثر - الكامل - ج ۷ ص‎ )١( 

(؟) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۵٩‏ 

(۳) السعودي ۔ مر وج الذهب ج ۶4 ص ۳۹۰۳ 

(4) اہن تغري بردي . النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۷۷ 


SN ue 


والرواية التالیة التي حفظها ياقوت والثعالبى عن صداقة الخبزارزي وابن 
لنکك توضح هذا المفهوم 5 فقد زار ابن لنکك الخبزارزي في ره برفقة الفجع 
البصري واحرین ليهنثوه بالعيد 3 فوجدوه یوقد السعف لیخبز الخبز فتطایر الدخحان 
الأسود على ثياء بهم البیض ٠‏ وقبل أن یسلموا أو ینصرفوا سألهم الخبزارزي : ۰ متی 
أراكم ثانية فقال ابن لنكك «حين تتسخ ثيابي» وفي أثناء الطريق فطن ال أن 
الخبزارزي لن يترك المناسبة تمر دون شعر يداعبهم فيه فأراد أن يستبقه فدعا بدواه 
وکتب اليه :)0( 
کر ا سک اھ لاحات 
فقمت شام تحت ضا ريك بذاك طردي أو ذهابي 
فقال متى آراك ابا حسین فقلت له اذا اتسخت ثيابي 


فلا قرئت الرقعة على البزارزي املى على حاملها الابیات التالية : 


منحت أبا الحسين صميم ودي فداعبني بألفاظ عذاب 
أتى وئیابه کالئیب رتا دن له کریمان الشباب 
وبعض للمشیب اعد ھی وا ل لود الخضاب 


وارتبط بتقديسهم لغهوم الصداقة تقديس أن لفهوم اجب بکل انواعه ۹ ۴ 
دامت النفوس النبيلة قادرة على الاخلاص للأصدقاء فهي ايضا اقدر على 
الاخلاص للمحبین . واذا کان حب الصدیق يأتي في الدرجه الأول فان حب 
الخليل معشوقا کان أو زوجا یکمل تلك اللوحة الرائعة الزخرفة بالألوان 
الانسانية » فالصداقة وا جب وجهان لعملة واحدة تكشف عن احوهری فی 
أعماق الناس وتقدمه في فيض من البوح الوجداني ا خالص . 


واذا كان الخبز أرزي رائد فلسفة الصداقة عند القرامطة > فان الحلاج رائد 


(۱) الثعالبي - يتيمة الدهر - ج ۲ ص ۳۲۵ 


اب 


فلسفة الب . وعانس ماقاله الذين يرون فيه التصوف, الزاهد » فان بعض عزله 


ملىء بالحسیات . ولا يمكن أن بحسب في خانة الغزل السماوي الذي عبدت 


طريقه رابعة وعيرها('): 


انا مْنْ أهوى ومن أهوى أا 
تح مل كا على عهدٍ الهوى 
أيها السائل عن فصتا 


و 


نحن روحان حللانا بدلا 
تضرت الامشال للشاس نا 
7 أبسصرته ابصرتنا 


لو ترانا لم تفرق بتا 


روخه روحي وروحي روځه من رأی روحین حلّت بدا؟ 


وفي مکان آخر من دیوان الحلاج نعثر على هذه القطوعة الرائعة التي لا نستطیع 
مهما شطحنا صوفیا ان نجردها من جانبها البشري فا حبیب جسد وعین وقلب ق٫ل‏ 
أن یکون روحا(۲) : 


الصسبٍ رب محبٌ نوله منك عجبٌ 
عصذئے؛ فيك علب وبعدة ‏ علك ۰ قرب 
وانتت. عدي کروی نل انیت مها اث 
وانت للعين شین والست. ‏ لتلقتلتٰ ‏ فكب 


ما لا E‏ 2 


ويعد الخبزارزي ثاني اثئين بعد ا حلاج من أغرق في تصوير عاطفة احب 
وغاص خلف ممانیها البعيدة فاستخرح أجمل الدرر کقوله :9) 


انضی الهوی جسدي وبدلني يذ تکون من وک متحسد 
مازال ایجاد الهوی عدمي إلى أن صرت لو أعدمتة لم اود 


(۲) الصدر السایق ۔ الدیوان- ص ۲۱ 
۳( السمودي ۔ مر وج نا ایب 2 + ص ۳۰۲ 


+ ملا سب 


0 -- ۰ 2 دوت هرت لاہسانٍ مليحة 
لم با اليل السريتة في جارحة ةة 


ومن التيم الانسانیة الاحری التي تجدها القرامطة قيسة الشجاعة . وتعكس 
sS‏ 
بعد . ونستطیم أن ندرك هذه الشجاسة النادرة من خلال هذه الأبيات التي 
۳ ا صاحب الناقة حكام بغداد وببددهم بمجموضة الأعراب الذین اتبعوه 
وهو يعلم كل العلم أن بغداد حسنة بجیوش لا حصر ها من جنسیات تلفة(۳): 
ورافقه النلالة 8 یغنی اذا 3 جنها جات اوور 
اسا فان رکا هنيساً واحوي ما حو بها القصورٌ 


وقد يتول قائل ان فی هذا التهديد من ا حماقة اكثر ما فيه من الشجاعة لکن متى 
م يكن الشجاع متها با حمق والتهور . ويتوعد ا حسن الأعصم رجال مصر لجرد 
أنهم أشاعوا أنه پیب لقاءهم دات ۳(۵) 8 ۱ 


7 5 2 0 


اعمت: وخال. الفریت .ان مها تسس اذا مسابسئهسم مطلول 
یامصر إن لم أسق أرصكٍ من دم يروى ثراك فلا سقاني الیل 
ووصلت بهم هذه الشحاعة الى حد الانتفاص س القدرات فوق الارضية فلسبت 


الى اہی طاهر القرمطی آبیات قاها فى اثناء عزو مكذ : 


۷۹ اللعالبي ۔ من غاب عنه الطرب ص‎ )١( 

(۲) شوقی سب ۔ العصر العباسی الثانی - ص 1037 
۳۱ لات و سان ۔ تاریخ اخبار القر امطة ص ۷۲ 
(4) اغيامی الیمانی د کش اسرار الباطية ی ۲۰ 


۱۷۹ 


Es‏ هذا البيث ال ری ہہ سر ی وی 
وانا ترکنا ہین زمزم رات جنائز لا ۳ سوی ربها 
ولعل عبارة المعتضد التى سبقت الاشارة اليها «لعنة الله نيف وثمانون الف يغلبهم 
الفان وثمانمائة اٹل هذا الحانب القيمي من حياة القرامطة أحسن تمثيل . 
اني وقومي في أحساب قوبهم سی جو وا الخيف 


وبالرغم من هذه الشجاعة ومذه الثقة بالنفس فان القرامطة قادة وأفرادا ء کانوا 
أبعد ما یکون عن الغرور . فالحسن الأعصم نفسه یعترف بذلك العجز الانساني 
الكبير امام الطبيعة في عملية نقد ذاني نابعة عن فهم متقدم لطبيعة الحياة 
البشرية9 : 

ولو أني ملکت زا آسري ‏ لما قصَرت عن طلب النجاح, 
7“ ,0 ولو يسطعْنَ طزن مع الرياح, 


فقط فقيمة 1 دیا سلیا وحربا بقلبه اسان 


زعموا آني ضئيل لعمري ما كال الرجالٌ بالقفزان 
انما المرء باللسان وبالقلب وهذا قلبي وهذا لساني 


. رکار‎ ٦٦۹ القريزي - القفی الکبیر- ص‎ )١( 
, الصدر الساق‎ )۲( 
. زکار‎ ٥٥٤ المصدر السایق ص‎ )۳( 


- ۱۸۲ - 


لقد علمت الطبيعة القرامطة ان الشجاعة لا تكفي لواجهة الصبر البشري لکن 
ذلك لم یفقدهم الأمل فقد کانوا دائما في أعلى قمم التفاژل بالرغم من کل 
النکسات التي اصیبوا بها » وکانوا ینشدون دائما مع الحادي الذي سمعه علي بن 
الفضل آنشودة حب للحياة والستقبل() : 

ایا الحادي الملبحٌ الزجر بشر مطاياك بضوء الفجر 


خامسا : وصف الطبیعة و الیش : 


في الشعر القرمطی عدة مقطوعات فی الوصف يمكن عدها غرضا مستقلا 
بذاته تفرغ له شعراء القرامطة . ویبدو أنهم کانوا یتبارون شعریا في وصف 
الأشياء والبشر فقد فيل ان الحسن الاعصم دعا بالشموع ذات ليلة فلا حضرت 
سال كاتبه أبا نصر بن کشاجم ما يحضرك في هذه الشموع فقال : انما نحضر 
مجلس السید لنسمع کلامه فوصف الحسن الأعصم الشمعة بالتالي): 


تا مشل صدر القناة سس ات وباطنها مكتس 
لها مقلة هي روح لها وتاج على ھیئسة البسرنسِ 
اذا غازلتها الصبا حرکت لسانا من الذهب الأملس 
وان رنقت لنعاس عرا وقطت من الرأس لم نئعس 
وتنتسج في وفت تلقيحها ضيساءً يمل دجی الحندسٍ 
فنحن من النور في أسعدٍ ولك من النارٍ في آنحس 
ویکمل ابت بن سنان رواية ابن شاکر الکتبی فیضیف خامة للقصة مفادها ان 
ابن کشاجم سال الحسن الأعصم ان بأذن له في اجازة الأہبات فقال :) 


() اهادي اليماني - کشف اسرار الباطئیة ص ۲۳ 
(۲) ابن شاكر الكتبي - فوات الوفیات ج ۱ ص ۳۱۹ 


A1 - 


وتكايها. ' تن "لاه . سكل امعان افليس 
تسا وا اتوہ نحن الف .اال لاس لا “تين 


وتنسب الى ابي طاهر بن الخبزارزي أبيات في وصف روضة تتجل .فیها مقدرته 
عل ربمط ا ٣جس‏ الملموس بالجرد۱) : 


وروضة راضها الندی وت 5 من الزمر آنجم هر 


ها سني ارين ند موا یی ساس ان 
كأنما شق من شقائقها على زباها مطارفٌ خضر 


ٹم بدت كأنها حدق أجفانها من دمائها حمر 
ولابن لنكك أبيات آحری في وصف روضة نزل بها هو وأصحابه فشرب وتمتع 
بشقائق النعمان(٢)‏ 


قد شربنا على شقائق روضح شربت عبرة السحاب السكوب 


صبفت من دم القلوب نما لحي لا تعلشت شرب 
ومن جیل وصف القرامطة وصف کشاجم لغلام يتعلم الکتابة): 
ورأيتة في الطرس یکت مرة غلط یواصل محوَهٌ برضابه 
فوددت آني في يديد صحيفة ووددتهُ لا يهتدي لصوابه 
وهذا ۳ ببيتين للخبز آرزي*: 
وددٹت أنسي بسكفه قلم أ 


يأخذني شترا 9ھ | 


۳۸۳ الثعالبي ۔ يتيمة الدهر - ج 4 ص‎ )١( 

(۲) ياقوت الحموي ‏ معجم الادیاء ج ۱٩‏ ص ۱۱ 
۳ الثعالبي - من غاب المطرب ص 4 

)4( اللعالبي - يتيمة الدهر - ج ۲ ص ۳۰۷ 


VAY 


ولكشاجي' في وصف ملال): 


أملاً وسپلا باهلال بدا م المسبصر 
أو ما تراه يلوح ف جو السسسياء الأخضر 
کشسعرة مسن قضة قسد ركت فی خنجر 
وللحسن الاعضم أبيات کثبرة في وصف غلمان منهاا۱)۳ ؛ 

له مقلا مت ولکن جضوببا . امرض یبال قاوت ءبتلف 
وخ كروض السورد بجی بأعين وقد صضزحق انه لیس قطف 
وللخبزارزي قصيدة جمیلة في وصف غلام سکران مطلعهاد۳): 

بات الحبيب مسنادمسي والشکے تم وجنستیه 
شم اغتدى وقد ابتلی ضبن الخمار بمقلصیۂ 


سادساً: أغراض متفرقة اخری: 


الاغراض الأساسية السابقة لا تخطي موضوعات الشعر القرمطي كافة فهناك 
مقوطعات عديدة لا تخضع هذا التقسيم» فضلنا لقلتها ادراجها تحت الأغراض التقليدية 
المالوفة ومنها: 


أ الرٹساء: 
في الادب القرمطي مقطوعة واحدة في الرثاء منسوبة للحسن الاعصم القرمطي قيل 
انه رٹی بها جعفر بن فلاح( ) : 


(۱) التعالبي ۔ من غاب عله الطرب ص ۷ه 

(۲) ابن الاثیر - الکامل - ج ۷ ص ۸۹ 

(۳) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۷۷ 
(4) الفريزي - القفی الكبير.. ص ٦٠٤‏ - زکار 


۱۸۳ 


قد كنت ذا ضوفب عليه لبطشه وجسراءتسه 
وجماله رکمالے وحيائه ومسروءتة 
وعسطائه ووفائشه وبهائسه ورئاسستة 
وحبائه لعداته وجمیل وصفت سياستة 


00 5 5 0 
بحساو حصال الخير لم يمستن قط ولسم سته 
فاق المغارت جودة فلا تعالت همتة 
جادٌ لاله عليه في الاخری سسکنی تة 
ب الهجاء : 


هناك مقطوعتان من امجاء ا خالص تندرجان تحت هذا التفسیم تنسبان ال 
ابن لتكك واحدة قالها في هجاء الشاعر الرملی(۲) : 


خلت الرمليُ ‏ فيما قص علي وحكاة 
يدعي يوم اصطلخنا أ قبلت فاه 


وله مقطوعة آحری في هیجاء المتنبي 29 : 


کو ےن ای ٤ت‏ سو فان الكنيفب ١‏ 
متتییکم بن مف کسو نف ويوحي من يفي اليه 
کان من فيه پسلح الشعر حتی سلحت فقحة الزمانِ عليه 


کما أن له أبياتا اخری في هجاء ابن ریاش اللغوي ومبرمان النحوي والتنبي 
وغلمانه لکنها وردت ضمن موضوعات آخری و تكن مقصودة لذاعہا : 
ومن فحش هجاء ابن لنکك قوله في رجل لا یضبط نفسه(): 


٠١ ص‎ ۱٩ ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج‎ )١( 
٠١ ص‎ ۱٩ المصدر السابق ج‎ 0 
۳٣٣ الثعالبي - يتيمة الدهر - ج ۲ ص‎ )۳( 


- ۱۸6 - 


فسا على قوم فقالوا له 
فقال لا غذت فقالوا لے 


ن لم من بسا ْنا 
کہ E‏ 


وهناك مقطوعة لأبي بكر الخوارزمي في هجاء ابن الخبز أرزي وفيها اتهام واضح 


لأمه ا 


و کو کے ااا 


ج - غزل الذکر : 


قل ان نجد شاعرا قرمطیا دون 


عندي بهذا شهادة هت 


من بعدما مات شیخے بسنة 


ان نجد له أبياتا في الغزل الذکر واکثرهم 


تفرغا لذلك ا حبز أرزي الذي یصفه الثعالبي بقوله (": «فقد بلغني من غير جهة 
أنه كان اميا لا یکتب ولا یتھجی ‏ وکانت حرفته خبز خبز الأرز في دکانه بمربد 
البصرة ‏ فکان يخبر وینشد أشعاره القصورة على الغزل والناس يزدحمون عليه 
ویتطرفون باستماع شعره ویتعجبون من حال آمره ‏ واحداث البصرة یتنافسون 
في میله اليهم » وذکره حم ؛ ويحفظون کلامه لقرب مأخذه وسهولته» - ومن غزل 


الخبر آرزي الذکر قوله(: 
خليليٌ هل آبصرتما وسمعتما 


4 زار 2 غير وعد 9 24 
" علی تقبيل نرجسر ناظر 


وله في غلام صغير(؟) : 


(۱) الصدر الساپق ج ۲ ص ۳٣٣‏ 
(۲) الصدر السابق ج ۲ ص ۳۰۵ 
(۳) الصدر السابق - ج ۲ ص ۳۹۱ 
)٤(‏ الصدر الساپق 


باکر من مولی تمشی الى عبدٍ 
أصونك من تعلیق قلبك بالوعد 
يدور بأفلاك السعادة والسعد 


وطوراً على تعضيض تفاحة الخد 


A0 


فالوا عشقت صضرأً قلت آرتع في 
ربیع حسن دعاني لافتتاح هوی 
ےی ۱۳ 

رایت الملال ووجة الحبیب 
فلم آدر من حيسرني فيهما 
ولےلا الشررد فى الوجتتين 


روض المحاسن حتی يدرك الثمر 
۲ ھا 1 ۳ 2 1 
لما تفتح منه النور والزهر 


فکانا هلالین عند السظر 
هلال الدجى من هلال البشر 
وما راعني من سواد الشمر 


وکا اظ الج :ال 


ومن جمیل قوله في غلام شارکه بعض الناس في حبه(۳: 


ا 1 0 ماو و ۶ 
ند قلت إذ خان صبرى من كلفت به 


ل 


0 3 5 ملا 7 
إن كان شاركني في حبه وقح 


ول يكن عنه لي صیر ولا جلد 
فاللهر یشرت مله الكلبٌ والأسدً 


ویزعم صاحب القفی الکببر أن الحسن بن احمد,کان یعشق أبا الدژاد الفرج بن 
دغفل بن الجراح فدخل عليه یوما وفي وجهه أثر فسأله عنه فقال قبلتني ا حمی 


نانشد(۳) 


ال ۶ ۸ ٥‏ 
2 سد سر زمان طویل 


قضیت للغريب قبل الخليل 


هم الى اللوم أحسوج 


,۳ القر يزي القفی الکبر- ص ۰۹ - زكار 


3 الصدر السابق 


7۸ ہہ 


دہ شكوى الزمان : 


اکثر مقطوعات ذم الدهر والشکوی منه التي وصلت الینا من أدب القرامطة 
تسب الى ابن لكك ٥‏ فقد کان هذا الشاعر اثرهف قليل الحظ من الحياة لذا 
صب جام غضبه على الزمان النذل الذي يعطي من لا یستحق من ال حھلة وحترفي 
اللژم في حين یقسو على غیرهم من اصحاب الواهب وقد نفهم مشكلة ابن لنکك 
الشخصية اذا علمنا أن أهل عصره قدموا عليه أبا ریاش . وکان دونه علا 
وشعرا . آما قصة تقدیم التنبي عليه فقصة معقدة تلعب فیها الاهواء السياسية 
دورا كبيرا » مع ملاحظة أن القلیل الذي وصل الينا من ابن لنکك يدل على أنه لا 
يقل فنيا تجويدا عن التنبي . وذم الزمان في وافع الحال ماهو الا ذم للظروف 
الاجتماعية التي تسمح بوقوع ذلك الظلم الفادح . وزمن بهذا اللؤم لا يساوي 
قراطا واحدا عند ابن لنکك۱): 
لامکث الله دُنيانا فقيمتها ليست تفي عند ذي عقل, بقیراط 
دنيا تاب على الأحرار عاصية وطاوْعتِ کل صفعان وخراط 
وله(") : 
نحن بن الدّهرٍ في أعاجيبا فنسال الله صبر أيوبا 
أثفرتٍ الأرض من مُحاسنها فابكِ عليها بُكاء يعقوبا 
ومن عميق نقده للامساواة الاجتماعية وسخریته من توزيع ا حظوظ في ذلك 
الزمان العجیب قوله9©: 


0 مهام 7 2 7 ۰ و 2 ۸ و و 
لم ی حر اليه یخلت بل کل ندل, عليه مختلف 


بافلکا داز بالنذالة والجهل إلى کم تلور پا َف 
نعاقل مايبل انمة وجاهل بالیسدین ‏ بغترف 


۳٣۹ الثعالبی - يتيمة الدهر - ج ۲ ص‎ )١( 
۳٣۹ الصدر السابق ج ۲ ص‎ )۲( 
۷ ص‎ ۹٩ 3 ياقوت الحموي  معجم الأدباء‎ )۳( 


لاما 


ااا اله الح تر Ê‏ وشا 
لست عسندي پسر مسا إنما انست تاا 
کیت ر یی ت ا ولا ج .تا 
تون ما نسراه ملك يبدق أم مسحانه 


ويجب آلا يخيب عن البال أن ابن لنکك من خلال هذه الشکوی الرة من الزمان 
يعي أن العيب ليس في الدهر بل في رجاله الذين يشكلون تاريخه ويصرح بذلك 
ما لا يقبل تأويلات آخری): 

نعيبٌُ زساندا والعيبٌ ینا ولو نطق الزمان إذاً هجانا 
ذنات كلنا في, زي 57 فسُبحسان الذي فيه برانا 
عاف الاب باکل لحم ذ وباك عفنا يفطا قاتا 


1 


هه ب علوم العصر : 


أفرد المستشرق ا ولندي ميكال يان دي خويه في كتابه عن القرامطة فصلا 
خاصا للتنجيم في القرون الوسطى أثبست فيه أن علم النجوم كان رائجا في عهد 
الأمويين » وأن اس حجاج عزل يزيد بن المهلب بناء على نبوءة راهب نصراني 09 
وفي الفصل نبوءات غريبة تحققت عن عين بن عين بن عين الذي سيقتل ميم بن 
ميم بن ميم والعنی بذلك عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ومروان بن مخمد بن 
مروان وهكذا اصبح اغلب حكام العصور الوسطى يتعاملون بعلم الفلك 
ويبحثون بحلا جادا عمن يفهم بالقرانات لينبئهم بعلم المستقبل . 

وازدهر هذا العلم خصوصا في عصر الامون ثم لمع الكندي وأبو معشر 
الذي قيل انه لم يكن من هذا العلم بشيء . لكنه كان رجلا بسيطا قصد الحج » 
(۱) الثعالبي - یتیمة الدهر. ج ۲ ص ۳۵۰ 


(۲) ياقوت ا لحموي - معجم الأدباء۔ ج ۱۹ ص ۸ 
(۳) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ۱۷۳ 


۱۸۸۰ 


وفي طریقه توقف في مکتبة ابن النجم فقرأ مافیها وآ حد . وأضرب عن اج » 
ثم صار أستاذا في علم الفلك . ومن الطبيعي أن یتأثر القرامطة بهذا الطقس 


ديروي البيروني في الآثار الباقية(0) وابن الندیم في الفهرست (۲) آن 
القرامطة کانوا یتوقعون بدء العصر ال دید للديانة احقيقية بحدوث القران السابع 
حيث يتم الرور من مثلثة الأبراج ا مائیة الى 'مثلئة الابراج النارية » والانتقال من 
العقرب الى القوس . ويشاركههما ابن تغري بردي بسصف الرواية لكنه بختلف في 
تحدید تاریخ م القرآن المذكور وبناء على هذه النبوعة يقبل دي حويه رواية البيروني 
لقصيدة 7 طاهر القرمطي ويستبعد رواية ابن تغخري بردي OU‏ . والقصيدة 
الذکورة تتنبأ بهزيمة منكرة للعباسيين في آثناء اقتران المريخ بزحل : 


ارک بي رجوعي إلى مج فنا قليل سوت ینیم الخَبر 


0 ,0۸ 
سنة غزو الكعبة لأنه في ذلك العام حصل قران بين ا مریخ وزحل في برج 
امحدي*) وهذا القران يبشر بانتصار الديانة البیضاء أي عقيدة القرامطة . ولعلها 
الصدفة التي جعلت نبوءة أبي طاهر تصح على ذلك النحو . هذا ما نقوله نحن 
أما أبو طاهر فقد كان مقتنعا تمام الاقتناع بعلم التنجيم وقد أوقعه ولعه بہذا العلم 
في مكيدة خطبرة تسبب بها أبو زكريا الصمامی وهی المشكلة التى أشرنا اليها عند 

الحديق عن قرامطة البحرین في الفصل الأول من هذا البحث . 


وهناك شاعر قرمطي آخر سبق أبا طاهر الى الايمان بعلم النجوم هو صاحب 


۲۱ البيروني - الاثار الباقیة من القرون ا حالیة ص‎ )١( 
۱۸۸ (؟) ابن الندیم ۔ الفهرست - ص‎ 

(۲) ميكال يان دي حويه ‏ القرامطة - ص ۱۷۹ 

(4) المرجع السابق 


۔- ۱۸۹۔- 


الناقة الذي حفظ له الرزباني قصيدة تدل هلى هذا الاهتمام (61: 

ارب و وحسان 2 رای ھت یا تہ ادي 

وعسرم, لے ان تسد الذابحين لے دور 

واضافه الى 1 10 ود وب وی 
ود ا یکاش (۲) ١‏ 


تول ات کے سا تروخ ونندو دائمم الفرحات 
قلیتت لاله وی ےک که كما ساز ذو القرنين في الظْلماتِ 


ولانعدم اشارات متشرقة عن ا مام شعراء القرامطة بالنحو واللغات والفلسفة وهي 


العلوم التي كانت سائدة في ذلك العصر . وهذا.ما سنتعرفه بالتفصيل في أثناء 


۱۵۳ المرزباني ۔ مسجم الشعراء - ص‎ )١( 
۱۱ ياقوت الحسوي - مسجم الآدباء - ج ۹۔ ص‎ )۲( 


ے 2۰۹۹۷ 


الفصل الثالث 


خصانص الشعر القرمطي 


سكل فلوبیر مرة لاذا لا یطبع في كناب الساضرات التي ملا ہنا فی 
الکولیج دي فرانس فقال لسائله وییدو أنه أحد طلابه : «الشکل يكلف كثيرا يا 
بلي) . وتلخص معاناة فلوبیر مع الشکل أزمة الأدب في کل عصوره وخحسوسا 
الشعر ‏ فتيمة الشاعر ا حقیقیة واصالته يحددها الشکل الذي يكتب فيه . دون أن 
يعني ذلك انفصاله عن الضمون . ويضمع آرسطر المشكلة على مستوی أكثر تحديدا 
فيقول «ان الشيء العظيم هو الى حد بعيد قابلية التحكم في الجاز وهذا وحده لا 
يمكن ابانته من جالب شخص اخر فهو علامة النبوغ» . 


وم یکن النقد الادبي عند العرب بعيدا عن طرح هذه القضية فمئذ ان فرق امحاحظ 
بين ا لمعئی والمببى والمعركة على اشدها بین أنصار اللفظ وانصار الضمون. ولامر ما 
اصبحت عبارة ا لحاحظ التالية قاسیا مشتركا في كل بحوث النقد. مع انها ليست الاكثر 
اصالة في هذا الجال. «رال معاي مطروحة في الطریف يصدفها العجمي والعربي والبدوي 


- ۱٩۱ ب‎ 


والقروي والمدني واشا الشان في اقامة الوزن وقیز اللفظ وسهولة الخرج وكثرة الاء و 
صحة الطبع وجودة السبك فانما الشعر صناعة وضرب من الصبغ وجنس من التصویر» . 


ان وجود هذا النص المتقدم يشكك بأصالة ناقد أدبي آخحر هو القاضي 
الجرجاني الذي ينفى عن الشعر ‏ الجاهلي على الاقل ۔ احتفاله بقضية الشكل : 
«وانما تفاضل بين الشعراء في الحودة والحسن بشرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ 
واستقامته وتسلم السبق فيه لمن وصف فاصاب وشبه فقارب » وبده فأغزر ء ولن 
كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته » ولم تكن تعبا بالتجنيس ولمطابقة . ولا تحفل 
بالا بداغ والاستعارة اذ حصل فا عمود الشعر ونظام القریض (۱) 


وحاول محمد مصطنی هدارة أن بخفف من النظرة الحزئية الحدودة لهذا 
الناقد ففسر النص باعتبار أن صاحبه يعني أن القدماء ‏ یکونوا يتعمدون الصنعة 
تعمدا مثل الحدئین الذین توا بعدهم") لکن هذا التعاطف لا ينفي عن 
الجرجاني وغيره من نقاد المرحلة قصورهم في النفاڈ الى داخلية النص الشعري 
من خلال ما تعرضوا له من نصوص . ولنا أن نستئني منهم ناقداً قليل الحظ هو أبو 
علي الحاتمي الذي تفرد بالقول بربط الشکل بالضمون » وبالوحدة الوضوعية 
للقصيدة «مثل القصيدة مثل الانسان فی اتصال بعض أعضائه ببعض فمتی 
انفصل واحد عن الآخر وباینه في صحة الترکیب غادر الجسم ذا عاهة تتخون 
مماسنه وتعفر معاله وقد وجدت حذاق التقدمین وأرباب الصناعة من الحدئین 
جترسون في مثل هذا ا حال احتراسا مجنبهم شوائب النقصان( . 


ان هذا الراي ولا شك أكثر تقدما في فهم الشعر من الراي العاطفي لشاعر 
الشکل الأول أبي تمام الذي ینسب اليه ۳ القصة التالية : «دحلت على آبي 
نام اطا رنه ال را اع الجن ته ول الا بات یواعد یس 
کساثرها . فعلم آني قد وقفت على البیت فقلت : لو اسقطت هذا البیت 


(۱) القاضي ا جحرجائی ۔ الوساطة - ص ۳۳ . 
(۲) محمد مصطفى هدارة- اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص 5ه . 
(۲) ياقوت ا ٣حموي‏ ۔ معجم الأدباء ج ۳ ص ۱۷ . 


NS 


فضحك وقال : آتراك أعلم بهذا مني : انما مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة 
كلهم أديب جميل متقدم ومنهم واحد قبیح متخلف فهو یعرف آمره ویری مکانه ولا 
يشتهي أن يموت وفذه العلة وقع مثل هذا في اشعار الناس(٩‏ . 


ان استغراب صدور هذا الرأي القبيح عن الولد القبيح يكتسب أهميته في 
تاريخ النقد لأنه صادر عن شاعر صرف همه الى التجويد في الشكل لدرجة اهمال 
المضمون أحيانا أو لنقل عدم التناسب داخل القصيدة . ولو ترك كل شاعر أولاده 
المشوهين في قصائده لاحتاج النقد الى مستشفی ضخم لأبيات العاهة . 


ان كل قصيدة مؤلفة من عشرة أبيات وراءها ثلائة أضعاف العدد من 
الأبيات الشوهة والميتة التي يسقطها الشاعر احقيقي حفاظاً على مستواه . وقد 
لخص النقد الأسلوبي العربي الشکل الشعري تحت عنواننين رئيسيين هما الصنعة 
اللفظية والصنعة المعنوية . ویعنون بالأولى الزخرفة التي يحدثها الشعراء في 
تصائدهم من جناس وطباق وتصريع وترصيع ومقابلة . أما الصنعة العنوية 
عندهم فتعني الصورة الشعرية ومرتكزاتها الأساسية من تشبيه وقٹیل واستعارة 
وينطوي هذا التقسيم على قصور بين لأنه یہمل آهم ما في الشعر وهو ألخيال کما 
بهمل أيضا الايقاع الموسيقي والناخ النفسي للشاعر والقصيدة . 


وحتى نتلافى مثل هذا القصور في دراسة الشعر القرمطي رأينا أن ندرس 
أساليبه من خلال خمسة اور . 


۱- الصورة الشعرية . 
۲ الخيال الشعري . 
۳- الوحدة الموضوعية . 
4- الايقاع الشعري . 
٥‏ ۔ اللغة الشعرية . 


. ۳۲٣ الرزباني - اللوشح ص‎ )١( 


۔-۔۱۹۳:۔ 


ولاکمال هذا التحلیل آفردنا حورا خاصا للتجربة الشعرية وهي لا تتعلق 
مضمون الشعر بقدر ما تتعلق بربط الاسلوب والافکار بجذرها الاجتماعي 
ونفسية فائلها وسبحٹ كل واحد من هذه المحاور على سحلة ۔ 


الصورة الشعرية 


اذا رمينا عصفورا بحجر فسنجرح آنفسنا . هذه هي حقيقة الشعر كا يقول 
پیتس . وعظمة هذا القول الذي لا مثيل له في التعريفات التي أعطيت للشعر أه 
يصيغ بقالب جيل مرهف حقيقة ضخمة لأنه في الواقع صورة شعرية اخاذة تربط 
جزئيات الطبيعة بنفسية الشاعر بحقيقة الهدف النبيل للشعر . وصورة من هذا 
النوع لا تأتي عفو الخاطر الا لشاعر بارع في التصوير يعرف كيف يدحت من 
الكلمات قالباً بليغ الجمال . والصورة في الشعر هي حياة القصيدة وروحها وأهم 
أركائها » ولذلك نحكم على أصالة الشاعر ونبوغه بمقدار تفرده في صياغة 
ان 


ویعید درایسدن عظمة شکسہبر اللتقيميه ایی قدریه على التصویر والسهولة 
التى يشكل مها صورہ فکان یم صور الطبيعة حاضرة في ذهده(۱) 5 


ولقد أعطيت للصورة الشعرية عدة تعريفات أعمها وأشملها تعريف 
الشاعر الفرنسي بول ريفردي «أن الصورة إبداع ذهني صرف وهي لا يمكن أن 
تنبثق من المقارنة . وانما تنبثق من ا حمع بين حقيقتين واقعيتين تتفاوتان في البعد 
قلة وكثرة . ان الصورة لا تروعنا لأنها وحشية أو خيالية » ہل لأن علاقات الأفكار 
فيها بعيدة وصحيحة ولا يمكن احداث صورة بالقارنة بين حقيقتين واقعيتين 
بعيدتين لم يدرك ما بيا من علاقات سوى العقل ٠‏ وهناك تعريف أكثر اختصاراً 
لازراباوند حيث يعرف الصورة الشعرية بأنها «تلك' التي تقدم تركيبة عقلية 


)أ ور از ر بتشاردر س میادیء النقد الادبی ۳۹ , 


H- Read collceted essays in لامعالا‎ Criticism p. BU (Y) 


1. 


وعاطفية فى لحظة من الزمن» (۲) . 


ول يقدم النقاد العرب القدامى تعريفا واحدا عن الصورة 3 لأخهم تناولوها 
جزأۃ ولم ينظروا مھ . فرغم آن ا جاحظ في عبارته الواردة آنفا يقر 
بأن الشعر جنس من التصویر ۳1۳ نه لم يحاول رصد الصورة فى ي الشعر العربي . 
ولو فعل لتغيرت مسيرة النقد العربي القدیم بکاملھا لقف قفرة كبيرة بدلا من 
مراوحته في منطقة التفاضل بين الشكل والمضمون . 


وفي الوقت الذي لا نجد فيه تعريفا واحدا للصورة الشعرية عند النقاد 
العرب نجد أن فلاسفة العربية حاولوا حل المشكلة بشكل جزئي . ومن غربلة 
آرائهم في المحاكاة والتخبیل يمكن القول انبم استخدموا المحاكاة بمعنى القدرة على 
التصوير . يقول الفارابي «فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا 
مؤلفا نما يحاكي الامر وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها في آزمنة متساوية » ثم 
سائر ما فيه فليس بضروري في قوام جوهره » وانما هي أشياء يصير الشعر أفضل 
وأعظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة وعلم الأشياء التي مها المحاكاة وأصغرهما 
الوزن . 


هذا القول لا يعطى للصورة الأولوية فهي ضرورية لأن الشعر يصير بها 
أفضل والخطوة التقدمة في هذا التعريف هي تقدیم الصورة على الوزن مما یسقط 
كلام قدامة ابن جعفر الذي لا يرى في الشعر أكثر من كلام موزون مقفى 3 


ويمكن أن نعزو الى ابن سينا الذي كان معنيا بتوضيح علاقة الشعر بالرسم 
والوسیقی ابتکاره نهوم ہے النفسية في النقد ہی یجب آن اعت 5 
يجب آن تفع سک ۳ 


Whally poctic process .م‎ 76,-d(1) 
. ۸۳ (۲)الفت كمال الرو - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ 
. ۲۲۹ الفت كمال الرو - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ )۳( 


ب ۱4۵ 5 


ویوضح ابن رشد فكرة ابن سينا عن التصویر النفسي بشکل أدق : «فکا 
أن الصور ا حاذق یصور الشيء بحسب ما هو عليه في الوجود حتی انهم قد 
يصورون الغضاب والكسالى » مع آنها صفات نفسانية » کذلك يهب أن یکون 
الشاعر فی محاكاته يصور کل شیء بحسب ما هو عليه حتی يحاكى الاخلاق 
واحوال النفسص(١)‏ . ١‏ ۱ 


ولتوضيح الفكرة أكثر يقدم ابن رشد الثال التالي : «ومن هذا النحو من 
الواصل الى سيف الدولة : 


أتاك يكاد الرأس پححد عنقة وتنقد تحت الذعر من المَفَاصِلُ 
يقوّمُ تقويمٌ السماطين مَشْيْهُ اليك إذا ما عَوَّجَتَهُ الأناکل 


ومع أننا لا نتفق مع ابن رشد في أن الشاعر يجب أن يصور كل شيء 
بحسب ما هو عليه إلا آننا نعد قوله خطوة متقدمة ری في سبيل الوصول الى 
دراسة الصورة في الشعر العربي 3 


ولا شك في أن ابن رشد حين كتب ذلك كان يضع في ذهنه كل تراث 
النقد العربي عن التشبيه والاستعارة فقد كان أحسن الشعر عندهم على حد قول 
المرزباني «ما قارب فيه القائل إذا شبه)9) . 


واذا حاولا أن ندرس الصورة الشعرية في الشعر القرمطي بتفسیمها الى 
تشبیه ومثيل واستعارة فسنقع بنفس الخطأ الذي وفع فيه النقاد العرب القدامی ء 
لذا سنقتصر عل إیراد بعض الصور الیتکرة من الشعر القرمعطي مع توصیح 
علاقاتها الداخلية والنفسية . 


(۱) الرجم السابق . 
(۲) الرجم السابق . 
(۳) المرزناني ‏ الوشح ص ۲:۳ . 


- ۱۹7 - 


من جيل تصویر القرامطة قول ابن لنك في وصف حکام زمانه۱) : 
بطلس وتلانس محشوة یتعماشرون بقل الاتصافب 


الشاعر هنا يلغي الأشخاص لأنهم لا قيمة فعلية هم القيمة للبطالس 
والقلانس التي يمكن أن تحشی بأي شيء . وما هم الا من تلك الأشياء التي يمكن 
أن تكون مادة صالحة للحشو فقط . ولا يعنينا ان كانت الصورة قائمة على تشبيه 
أو استعارة تصريحية انما هي صورة قوية وفريدة لفراغ حكام ذلك الزمان وامكان 
الاستعاضة عنہم بأي شيء حتى لو حشيت القلانس بالقش ووضعت على بعض 
الدمى لا تغير الأمر . 


ولا نكتشف أن القلانس محشوة بادمیین الا في عجز البيت حين ترد لفظه . 
«یتعاشرون» » وهي الاشارة الوحيدة الى أنهم أحياء > لأن الأشياء لا تتعاشر لکن 
هذا لا يعطيهم صفة البشرية فالتعاشر صفة حيوانية أيضاً . ویوضح البیت الثاني 
حال هذه الصورة9؟ . 
ما شِثت من جلل وفزه مُراكب أبوابٌ دُورهم بلا أجوافي 

هنا تکتمل عناصر الفراغ والخواء التي یصف ہا هؤلاء الرجال ا حوف . 
وهذه الصورة ۳1 تللاحظ أكثر قوة وأثرا بالشس من الصورة التي یصفهم فیها 
رود : 


لمن التی سد ھی شرا رای لن اضرت 
هنا عناصر التشییه تنقصها الاداة لکن الستمع أو القاریء لا يجحتاج الى جهد 


كبير لیعید صیاغتها دا حکام کالقرود على صهوات اخیل» وهذه طريقة بدائية في 
التصویر الشعري لا تدل على نبوغ کبیر » لان بامکان أي شاعر محدود الواهب أن 


(۱) الثعالبي - يتيمة الدهر- ج ٢‏ ص ۳۸۹ . 
(۲) الصدر السابق . 
(۲) الصدر السابق ج ۲ ص ۳۹۸ . 


۱۷ اس 


ياتي بمثلها » وینطبق القول نفسه على الصورة التالية لابي طاهر ابن الخبز 


آرزي۱) : 
ا ٠‏ : : ۱ ۰ 1 
فثوبك مثل الشمس من تحتھا الاجی وثوبى مثل الغيم مَنْ تحته الشمس 


الصورة هنا واضحة سهلة ا تناول قريبة الحدود ولا جديد فیها فتشبیه نفس 
الانسان الشریف الکافح بالشمس في قوة الضیاء أمر مألوف . 


وهذا الشاعر الذي تخونه قدرة التصویر في هذا البیت يفدم لنا صورة في 
غاية الترکیب حين یصف احدى الریاض) : 


تنشر فيها آيدي الربيع لنا ثوبا من الوشي حاكة القطر 
كانها شق من شقائقها على رباها مطارف خضسر 
ٹم تبدت کائها خدق أجفانها بن دمائها حمر 


وتکتسب الصورة الكلية في هذه الأبيات ا میتھا لأن الاستعارات التلاحفة 
في البناء العام للصورة تؤدي وظیفتها على الوجه الأکمل وهي قادرة على الاطلالة 
على عالم مدهش جدید لیس بالواقعي » مليء بالغرابة » ومن هنا تنبع القيمة 
الحقيقية للاستعارة كا يقول ابن سينا : «واعلم أن الرونق الستفاد بالاستعارة 
والنبدیل سبيه الاستغراب والتعجب وما يتبع ذلك من اطيبة والاستعظام والروعة 
کا يشعر الانسان من مشاهدة الناس الغرباء فانه يحتشم احتشاما لا يحتشم مثله 
للمعارف(۳) . 

ومن نواحی ضعف التصویر عند بعض شعراء القرامطة الاسفاف البتذل 
فق بذر آدوات التشبیه هیناوشمالا دون حاجة لذلك : وهذا نجده كديرا عند 
کشاجم الذي يسي ء تلهلال بتصویره على الشکل التالي ۲٩‏ : 
(۱) الصدر السایق ج 4 ص ۳۲۸۲ . 
(۲) الصدر السابق . 
(۳) الفت كمال الروی - نظرية الشعر عند الفلاسفة السلمین- ص ۲۲۵ . 
رو" الشعالبي ۔ من غاب عله الطرب - ص ۰۷ . 


- ۱۹۸ 


والصورة قريبة من شبيهة ها عند ابن العتز عن الزورق الفضي الحمل 
بالعنبر والصورتان ردیئتان رغم ما تلقی الثانية من ثناء . وتکشف صورة کل من 
ابن العتز وکشاجم عن أصل صاحبها ومستواه الاجتماعي فصورة ابن العتز مترفة 
منعمة مثقلة بجمالیات الفارغین بینها صوره کشاجم حادة سريعة تشي بان 
صاحبها مستعجل ولا وقت لديه لانتراع الاستغراب من نفوس مستمعیه . 


ويمكن عد اخلاج ملك التصویر في الشعر القرمطي وحصوصا شعره الذي 
قاله فى محبسه حین أتيحت له فرصة التجويد والتامل . ومن صوره البسيطة ذات 
القدرة اللاعدودة عل الا حاء بیتاه التالیان في حالة الاعاد۱) : 


إن 8 و 9 تس رز ۳ 7 
واشْتركَ الشكلانٍ في حاله فامتحقا في العالم الماجق 


ان لفظة الماحق في عجر البيت الثاني نکتسب كل هذه السطوة من اكماها 
لحالة الامتحاق التی ينذر مها اشتراکهیا فی ۳ . والواضح أن عناصر الصورة 
اي لین دي قالط سي ال لكل فد انه بامکانهاقبرکب مها 
لكن يستحيل تصديق ذلك فهذا ما وصفته اه 


ومن صور ال حلاج الرهيبة التي ت تستعصي على التفسير29 : 
الذکر واسطة تخفيك عن نظري اذا توشحه من خاطري فكري 
وله مثل هذا كثير . 


ومن جید تصوير القرامطة قول الحسن الأاعصم) : 


(۱) ا حسین ہن منصور الحلاج ۔ الديوان ص 15 . 
(۲) حسین بن منصور ال لاح ۔ الديوان ص ۳۶ . 
(۳) القريري ۔ التس الکبر صن ۰۸) . 


۔-۱۹۹۔ 


وخ كوردٍ الروض يُجْتى باعين وَقَدْ عر حتى أله ليس يُقْطَفُْ 

الشطر الأول من البيت لا جديد فيه الا تشبيه عيون الناس بالحصادين 
وقاطفي الزهور وقد فرض هذا التشبيه نضح خد الغلام وجماله . أما عجز البيت 
ففيه تلك المماحكة بين صعوبة الوصول الى الغلام القترنة بالعزة والتمنع ء 
وصعوبة قطف بعض الزهور النادرة » والمحروسة جيذا . والصورة حسية هنا بكل 
متفه که لیا الكو هق الو کان ایا تی اسای لذ تہ 
وقوة الحس واضحة في الاشتهاء اللامرئي للتمتع بذلك الجمال . 


وسبق للناقد يوسف اليوسف أن لاحظ في أثناء دراسته لمعلقة النابغة 
الذبياني بأن النزوع نحو المغالاة في التصوير اللاواقعي يلبي أغراض الشعور 
الکبوتة(٩‏ . وهذا هو حال الحسن الأعصم في هذا البیت فلا شعوره يشتهي 
الغلام وشعوره بدفعهہ للاحتشام > فيتولد عن ذلك صورة شعرية حية عفوية 
منطلقة ء لأن الحرية الباطنية التي يفتقدها الشاعر تنوب منابها حرية التعبير التي 
تفيض في عفويتها الساذجة بضروب شتى من الأخيلة والصور 29 . 


ويرى أ س . دالاس وهو أحد صغار الكتاب في العصر الفيكتوري بأن 
انتاج الصورة الشعرية یرجم بشكل عام الى عمل العقل في عتمة اللاوعي”2 . 
لذا تنمو القدرة على التصوير عند بعض الشخصيات المركبة كابن لنکك والحسن 
الأعصم بینا يكون التصوير عاديا قريب المتناول عند أصحاب الشخصیات 
البسيطة كالخبز آرزي وصاحب الخال الذي لا نستطيع ان نجد عنده صورة شعرية 
واحدة جديرة بالاعجاب . 


ولا نريد أن نظلمه في هذا المجال فربما لم يكن الشعر شعره لأن الصولي 
يقول : ولعلي بن عبد الله وأحمد بن عبد الله شعر أظن بعض من ييل اليهم 


(۱) يوسف الیوسف- بحوث في المعلقات ص ۲۲۷ . 
(۲) هيغل. فن الشعر ج ۲ ص ۲۷۸ . 
(۳) س۔ دي - لويس - الصورة الشعرية ص" ۳ ۰ 


کر برک 


ویکره السلطان عمله آو اك وحله علیهب(۱) . 
ومن صور الخبز آرزي ا جدیرة بالوقوف قوله(" : 
فما ال نجم الكأس بيني بيه یدوز بأفلاك السّعادة والسَّعْدٍ 
النشوة لا تحتاج الى دليل في هذا البيت فالشاعر يسبح في ملكوت آخر لا 
علاقة له بالملكوت الأرضي وهي حالة غريبة من السعادة لان الموقف نفسه نابع 
من مفاجأة۳ : 
اتی زائراً من عير وعد وَقال لي اآصوئك ین تعليتق قلبك بالوغد 
وحین يضاف الى هذه المفاجأة قليل من ا خمر تصبح الکأس نجما والسعادة 
مجرۃ ساوية هائلة يدور بها الشاعر وحبیبه . 
ولا نستغرب اطلاقا مثل هذه الصورة لأن الشاعر منذ البیت الأول في 
القصيدة یضعنا في جو تعبدي سياوي خحاص(* : 
خليي هل ابصرنما أو سمعتما ‏ باکر ین مولی تمشى إلى عَبْدٍ 


وحين تتمشی الالهة لتزور عبادها لا بد أن تکون كل صور القصيدة من 
ذلك الحو ا حمیم فوق الواقعي الذي لا تحکم للعقل فيه » وهذا يذكر بقول 
«مدلتون» على نحو أخحف «ان الببحث فى المجاز لا يمكن تتبعه اا دون أن تنقاد 
الى حافة السلامة العقلیة*) ۱ 


(۱) ابن العديم ۔ بغية الطلب في تاريخ حلب ص ۲۹۳ . 
63 التعالبي - يئيمة الدهر ج ۲ ص ۳۱۱۰ , 

(۳)- الصدر السابق . 

(4)- الصدر السابق . 


(ه) س - دي لويس - الصورة الشعرية - ص ۱٥۹‏ . 


° 


الخیال الشعري 
«الخيال مملکة الصورة فاذا كانت هي آعلی مراحل الابداع الشعري فان 
الخبال فی الشعر هو الذي يريط جزئيات تلك الصورة 3 و بدونه اع العجز عن 
التصویر . والشاعر المصور هو بالضر ورة صاحب خحیال مخصب 3 ولا تغالي اذا 
قلنا أن بعض الشعراء لا بميزهم الا ذلك الخيال الجنح القادر على تولید الصور . 


وأول ما نلاحظه على الشعراء الکبار هي تلك اللمسة الخيالية التي لا نجد 
ہصماتہا على شعراء الدرجة الثانية . وتصوير امریء القیس للیل في معلقته هو 
من تلك اللم‌ات ١‏ حیالیة التي لاتخطئها العین . والقاسم الشترك ہین قمم 
شعرية كامرىء القیس وأبي نواس والمتنبي هو ملكة الخيال بالدرجة الأولى في 
بین آن آبا عام لیس عل نفس الستوی : لان بدیعه لا یحتاج الى كل هذا القدر 
من الخيال فاللعبة اللخوية فيه هي الطاغية . 


وهناك شعراء عرب کثر لولا أن ملكة التخیل رفعت من رصیدهم الابداعي 
لطواهم النسیان کابن ميادة وابن هرمة والاقیشر . وکا أهمل النقاد العرب دراسة 
الصورة آهملوا أيضا دراسة الخيال ء ولولا اقتراب احوان الصفا من هله النطقة 
لظلت بكرا مهولة التفاصیل . 


وحتى اقتراب هؤلاء القوم من الخيال الشعري كان اقترابا تبسيطيا كعادتهم في 
تقربب الأشياء الى أذهان العامة » فالخيال عندهم من أعجب القوى المدركة حيث 
يمكن للانسان عن طريقها وفي ساعة واحدة أن يجول في المشرق والمغرب والسهل 
والخبل وفضاء الافلاك وسعة السیاوات . وينظر الى خارج العام ریتصور فناءه 
ويتصور الأشياء ما له حقيقة ومالا حقيقة له ء «ان المرء يمكنه أن يتخيل ذه القوة 
جملا على رأس نخلة أو نخلة ثابتة على رأس جل ‏ أو طائراً له أربع قوائم » أو 
فرسا له جناحان أو حمارا له رأس انسان وما شاكل ذلك ما يعمله المصورون 
والنقاشون من الصور المسوبة الى الجن والشياطين وعجائب البحرلا) . 


. ۳۳ الفت کمال الروبي - نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ )١( 


ب٣‏ ۳۸۴ ی 


ویری الفارابي أن قوة الخيلة هي توأم النبوة وفي هذا القول تأکید على 
نبوءة الشعر يقول أبو نصر «أن یکون الانسان اذا بلغت قوته التخيلة نہایة الکمال 
فیقبل في يقظته عن العقل الفعال الحزئيات الحاضرة والستقبلية . أو محاتیانبا من 
الحسوسات ویقبل حاکیات العقولات المفارقة وسائر الوجودات الشريفة ویراها 
فیکون له با قبله من العفولات نبوءة بالأشیاء الالهية فهذا هو أكمل ا مراتب التی 
تنتهي اليها فوة التخيلة وأکمل الراتب التي یبلغها الانسان بقوته المتخيلة“ . 


ويتحاداث ابن رشد حديثا غامضا عن القوة المتخيلة ویربط تشاطها بضعف 
الفکرة(۲) ما يعلى أن صاحب الخيال المميز يجب أن يكون بالضرورة محدود التفكير 
وهذا لا يستقيم لأن أرسطو مع كل دقة تفكيره هو من أقوى الفلاسفة خيالا . 


والخيال لا ينفصل عن التفكير ولكنه التفكير نفسه فی عملية تلقائية أو لا 
کر رید غل نخد رة ان ولان لا سد تعره تجامرا تیان شید شاه 
والفلاسفة والشعراء العرب سنضطر لاستعارة تعریف کولردج له مع ما فيه من 
تعقید وتقسیم الى خيال أولي وخیال مركب : «ان ا حیال الاولي هو القوة ا حیویة 
أو الأولية التی تجعل الادراك الانسانی مکنا وهو تکرار فى العقل التناهی لعملية 
الخلق الخالدة فی الأغاط الطلقة۱* . ۱ ۱ 


ولعل أبسط تعريفاته قوله بأن الخيال هو القدرة على خلق أثر موحد من 
الكثرة وعلى تعديل سلسلة من الأفكار بوساطة فكرة واحدة سائدة أو انفعال واحد 
مهيمن . وهذا الشاعر الذي عرف بانصرافه الى دراسة الخيال تعريف آخر مجمع 
على أصالته هو «تلث القوة التركيبية السحرية التي أفردنا ها لفظة الفيان تحشب 
لنا عن ذاتها في تحلق التوازن » أو التوفيق بين الصفات التضادة أو المتعارضة بين 
الأحساس بالحدة والرؤية المباشرة » والموضوعات القدية المألوفة » بين حالة غير 
(١)ألفت‏ كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص ۳۷ . 
53 ا مرجع السابق ص 1٩‏ . 
)اله رة الشعر بة سي ۔ دی له سین ۷۹ 
رم ح. رتشاردز - مبادیء النقد الادبي ص ۲۵۲ . 


۲۰۳ 


عادية من الانفعال ودرجة عالية من النظام بین الحكم التیقظ آبدا وضبط النفس 
التواصل وا حماس البالغ والانفعال العمیق 9 . 


وإذا شئنا أن نترك کولردج لمعادلاته الصعبة فان رتشاردز یبسط السألة 
ویلخص الخيال في ستة معان سهلة قريبة التناول وسادسها تعریف کولردج 
السابق الذکر فالخيال عند رتشاردز) . 


۱- تولید صور واضحة . 

۲- استخدام لعة الجاز . 

۳- تصور ا حالات الذهنية للغير عن طریق الشاركة الوجدانية . 

. الاختراع وا حمع بين عناصر لا توجد بینها رابطة‎ - ٤ 

ه الجمع اللائم بين آشیاء یظن الناس أن لا رابطة بيا“ . 

ونستطیم الان بعد أن جمعنا شتات هذا الفهوم اغلامي للخیال الشعري أن 
نری مدی تطبیقاته على الشعر القرمطي مع ملاحظة أنه سیظل علینا أن ندرس 
الخيال الشعري القرمطي من خلال آثره في توليد الصورة نتيجة لقلة النصوص 
الوافية التي تكفي لدراسة الخيال عند کل شاعر على حدة . 

ومن شعراء القرامطة الذين یظهر آثر الخيال قويا في شعرهم نصر بن أحمد 
في قوله : *) 


أنضى الهوی جَسّبي وَبْدْلي جسداً تکون بن هوی متجشد 
۳ مر 0 420,0 ۰ قم ۰ 3 
ما زال إيجاد الهوى عذمي إلى أن صرت لو أعدمتة لم أَوْجَدٍ 


في هذه الصورة تجريد خيالي عميق يتحول فيه الجسد الانساني الى فكرة 


. ۳۱۲ المرجع السابق ص‎ )١( 

(1)5- 1۔ ریتشاردز - مبادیء النقد الأدبي ص ۳۰۹ . 
(۲)- الرجم السابق ص ۰۳۱۱ 

(*) السعودي . مروج الذهب ج 4 ص ۳۵۹۲ . 


ا 


(ھوی نیت والخیال في البیتین أقوى من خیال الشاعر الاحر في البیت الشابه 
ی پجنمي لحولا اي رَجُْل لولا مُخاطبتي إياك لم ترني 
في البیت الثاني يختفي الشاعر من هزاله فلا یبقی منه الا صوته . آما عند 
ا خبز أرزي فیتحول جسد العاشق الى كتلة عاطفية لا مرثية لا بفعل الشاعر بل 
بفعل اهوی وتراکماته ونسبة القدرة على الفعل الى ا وی هنا قمة من قمم خیال 
الشعري . 
وفي قول الخبزأرزي التالي() : 


فطع التواصّلٌ قُريّنا اس وقطعت آنت تواصُل الأفلام 
هَلا أُلِقْفَ إذا الرّمان مستت والالفك للارواح لا الاجسام 


آثر من اثار الخیال نجده في عجر البیت الثاني . 


ان عزل الروح عن جسدها وتشکیل عالم من الالفة ها بحتاج الى مقدرة 
خيالية ء لا سیا حين نعلم من شطر البیت الأول أن وظيفة الزمان هي نشتیت 
الحبین فهو اذن کائن یقوم بوظيفة ولیس مفهوما جردا حصی بالأیام والشهور . 
واذا كان الخبزأرزي قد ولف الزمان فان خیال الحلاج يميسد الدنيا بكاملها ویجعل 
لها يدا تستعطی؟) : 
مَدْثْ لی یمینها نرشتها وفِسالها 
ورأيتها شحتاجا فوفبت جنملتها لها 
وستی عَرَقْتُ وصالها حتى آخات ملالها 


لنتناس الحملة التقريرية في البيت الأخير فسنجد في تجسيد الدنيا 
واستعطافها للشاعر وأريحية الشاعر في عبارة «فوهبت جملتها لها » نسبة عالية من 


)١(‏ المصدر السابق. 


TO 


الخيال الجنح الذي اشتهر به ا لاج والذي یوضحه بشکل آکبر قرله) : 
لحب ما دام مکتوماً على خطر وغاية الامن أن ندنر من الحتر 
ویب الب ما تم الخدیث ہہ کالثار لا تأت تفعاً وهي في الخجر 
ان الانسان العادي يعرف أن ا حجر يقدح النار » آما الشاعر احقيقي 
صاحب الخیال المبدع فهو وحده الذي یجعل الدار کائنا پسکن وبیته ا حجر ووظیفته 
ملغاة ما دام داعل جدران منزله . 


ولنتأمل قوله «وغاية الأمن أن تدنو من الحذر» من يمتلك الجرأة على رفض 
هذه العلاقات التي تبدو متناقصة في ظاهرها لکن باطنہا ملیء بالتناغم 
والانسجام . ان كتمان الحب الذي يشكل خطرا عليه كفكرة النار المختبئة داحل 
ال حجر لا نستطیع التمتع ہا وبنتائجها الطيية والمدمرة الا اذا انطلقت والحب لا 
وللحسن الأعصم القرمطي حظ من الخيال يبرز في قوله() : 
ولكتي ملک صاز حالي کحال البدنٍ في يوم الاضاحي 
يُقَدْن الى الرّدی فیمتن کرها ولو يَسْطَعْنَ طِرَنَ مع الرياح 

ومن خلال ادراكنا للعجز البشري أمام الموت وعجز أضاحي العيد عن 
التخلص من مصيرها المحتوم ندرك المفارقة القريبة ويخبىء قوله «ولو یسطعن طرن 
مع الرياح» ذلك الألم الدقيق للانسان المقيد والراغب في الوقت نفسه بالتحليق 
بعيدا عن فم البركان . 

أما قصيدته في وصف الشمعة ففي كل بيت فيها دليل على تمتعه بقسط وافر 
من لخيال ولا سیا قوله9) : 
(۱)- المصدر السابق - الديوان ۔ ص 5" . 


(۲)- القريزي - المقفى الكبير- ص9١‏ 4 - زکار . 
(۲)- القريزي - المقفى الكبير- ص ۰۷ - زکار . 


وا ری 


إا ارقا الطہتا ركت لساناً من الذهب الأملن 
وقوله() : 

في البیت الاول علاقة بعيدة تتحول تھا الریح ال عاشق یغازل لب 
أحاسيس بشرية فتتعذب وتشقی وتحترق في مفارقة أخرى تقترن بالسعادة لمن 
حوضا من پستمتع بنورها . 

ان القول النثري الشهور «فلان کالشمعة يحترق ليضيء للآخرين» لیس 
آکتر بلاغة من هذا الخيال الشعري الذي يخلع على الاشیاء صفة البشرية فیجعلها 
تعس وتری وتسمع وتتأم . 

ولا نعدم في شعرابن لنكك بعض اللمسات التي توضح حظه من الخيال 
كقوله9) : 


كم نفخة في على الأيام مِنْ جر تاد مِنْ خرّها الآبام تحترِق 


حيث تتحول الأيام الى هشیم یابس قابل للاحتراق وتتحول اهات الشاعر 
وعذاباته الى هيب قادر على الاحراق . وخیال ابن لنك الشعري أكثر بروزا في 
وصفه لغلام مغن والخیال هنا من ذلك النوع الذي نحكم عليه بالجدة والأصالة » 
ونحكم على صاحبه بالتمكن من فنه الذي يجعله بحیل شمس الضحی الى کائن 
يطرب ويفيض على الغنی بالنجوم بدل النقود ٥‏ : 


)0( المصدر السابق 5 
(؟) الثعالبی ۔ يتيمة الدهر ج ۲ ص ۳۹۹ . 
(۳) المصدر السابق ج ۲ ص ۳۱ . 


SNN 


وله فى هذا المعنى بغلام آنخر(۱) : 
مبدی آنت إِنَّ عبد أمسى خائقاً لُه خفوق الجناح 
ہی م امم 10 2 2 ۰ 

فاغتيم غَفْلَهَ الرقيب وزره في رداء من الدجى ویشاع 
لا جدید پذکر فى هذین البیتین فالعلاقة بين اللیل وزيارة ا حبیب » والعلاقة 
الأخرى بين خفقان القلب البشری وخفق جناح الطاثر من النوع الکرر کثیرا في 
الشعر لکنه یظل مزشراً نافعا لتأکید قوة الخيالعندابن لنکك. لقد وصف كثير من 
الشعراء الحنة بالدفء لكن قول ميلتون وهنا دفء أكثر بکٹر مما حتاجه الیش (۳) 
بقى الاشهر لاذا . . قطعا لیس هو الحظ بل لان فيه ما ندعوه بأصالة الخيال 
ال یں 


الوحدة الموضوعية 


باستثناء الحاتمي أبي علي لم مهتم أحد من النقاد القدامی بالوحدة الوضوعية 
للقصيدة وکان الشاعر الذي يجيد التخلص ويحسن الانتقال من غرض الى آحر من 
الشعراء المجيدين برأي أولثك النتاد . 

لم يلاحظ هؤلاء أن الحياة تغيرت وان الايقاع العام للعالم أصبح أسرع 
وتعقدت أسباب الاتصالات بين البشر بعضهم ببعض وبين البشر والصحراء » 
فلم يعد لوصف الناقة والطلل تلك الاهمية وأصبح من حق الشاعر المتسرع أن 
يهجم على غرضه مباشرة أو يقدم له تقديما بسيطا بالنسيب والخمر . 

وكان للثورة الفنية التي قادها أبو نواس صداها المدوّي لعدة أجيال قادمة اذ 
تجرأ الشعراء بعد تلك الثورة على السخرية من الأطلال وأصحابها منذ أن أنشد أبو 
نواس سیلیته : 
قل لمن ييکي على رسم درس واقفا ما ضرٌ لو كان جلس 
(۱) اللعاليي - يتيمة الدهر ج ۲ ص ۳۹ . 
١ ۱ -)1(‏ ريتشاردز مبادىء النقد الأدبي ج 1۱ , 


- A 


و 


واذا كان شعراء القرن الثاني والثالث قد ساروا على خطا القدماء طوعا آو 
كرها » فان شعراء القرن الرابع وجدوا الفرصة مناسبة للتحرر من القصيدة ذات 
الأغراض المتعددة . رساعد اكتشاف الشاعر لذاته وجسده وحريته التي غرست 
بذورها في عضر الرشيد والمأمون ساعد ذلك على أن تتحرر القصيدة بدورها من 
الشحوم الزائدة التي تشوه ماما وفتنتها بعل حية فأسنية استغرقت عدة فرون 
ویعرض الحاتمي وهو من معاصري القرامطة وصاحب معارك شهيرة مع التنبي 
لرآيه في الوحدة الوضوعية على الشكل التالی ونقتطف النص کاملا من یاقوت 
لاهميئه : «مثل القصيدة مثل الانسان في اثصال بعض أعضائه ببعض فمتى 
انفصل واحد عن الاخخر وباینه فی صحة التركيب غادر الجسم ذا عاهة تتخون 
مجاسنه وتعفی معالمه ء وقد وجدت حذاق التقدمین وأرباب الصناعة من الحدئین 
بحترسون في مثل هذه الحال احتراسا يجنبهم شوائب النقصان ويقضي مهم على 
محجة الاحساك حتی يقع الاتصال ويؤمن الانفصال » وتأتي القصيدة في تناسب 
صدرها واعجازها » وانتساب نسیبها بمديحها کالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لا 
ینفصل جزےء منپا عن جزء . وهذا مذهب اختص به الحدئون لتوقد خواطرهم 
ولطف أفكارهم واعت‌ادهم البديع وافانيئه في أشعارهم 3 وکانه مذ‌هب سهلوا 
حزنه ونبجوا درسه فاما الفحول الأوائل ومن تلاهم من المخضرمين والاسلاميين 
فمذهبهم التعالیم عن کذا الى کذا و وقصارى كل واحد منهم وصف ناقته بالعتق 
والنجاء ‏ واه امتطاها نادرع علیها جلباب اللیل » وربا اتفق لاحد هم معنی 
لطیف پتخلص به الى غرض ل یعتمده الا أن طبعه السلیم وصراطه في الشعر 
الستفیم نضا بتاره وأوقد بالبقاع ناره فمن أحسن تخلص شاعر الى معتمده قول 
قکفکفت على عبسرة فرددتها على النخر منها م مسته ودامع 

۰ ۶ روم 5 £ ۶ و ۶ 
على حيّن عاتبت النَشِيبَ على الصّبا وقلت الا أصح والشیب وازع 
ام 87 7 7 ١‏ 9 7 ۳ 
وَقَذْ حا هم دون ذلك شاغل مکانْ الشخافب تبتفیه" الاصابع 
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زعید أبي قابوش في غير هو أتاني ودوني راک فالضواجع 


وهذا كلام متناسب تقتضي أوائله آواخره ولا یتمیز منه شيء عن شيء ۰ لو 
توصل الى ذلك بعض الشعراء الحدئین الذین واصلوا تفتيش العاني وفتحوا 
آبواب البدیع واجتنوا ثمر الاداب وفتحوا زهر الکلام لكان معجزا عجبا فکیف 
ثلاث نقاط هام أوها تسه القصيدة في وحدتہا با حسد الانساني الذي یظهر 
الخلل فيه لو لم يكن كل عضو فيه في الکان الناسب › وثانيها اهام احاهلیین 
أما النقطة الثالثة التى تدل على أصالة نقد الحاتمي فاعترافه بالموهبة القوية 
التي تعوض الصنعة فتجعل البدوي «يغارف من قليب قلبه» فيأتي بالمعجز . 
وقد كان فهم العرب لوحدة البيت يعوق فهمهم لوحدة القصيدة «خير 
الشعر ما لم يحتج البيت منه الى بيت آخر ء وخر الأبيات ما استغنى بعض أجزائه 
ببعض الى وصول القافية كقول الشاعر : 
والله أنجمٌ ما طلِك به ور خيرٌ حقيبة الرّجل9) 
بل ان حرف العطف أحيانا كان يقلل عندهم من وحدة البيت كما يفهم من 
قول المرزباني «فان قوله الله أنجح ما طلبت به قول مستغن بنفسه كذلك باقى 
البيت على أن في هذا البیت واو عطف جملة على جملة وما ليس فيه واو عطف . 
أبلغ وأجود من هذا قول النابغة الذبياني في اعتذاره الى النعمان : 
وَلْسْتَ بمستبق أخاً لا تلمة عَلَى شَعَثِ أي الرجال المهذب“ 
ونظرية .الولد القبیح التي سيقت الا شارة اليها تلل آبی نمام تدل على أن 


(۱) ياقوت ا حموي۔ معجم الادباء- ج ۴ ص ۱۷ . 
(۲) الرزباني ۔ الوشح ص ۳۳۳ . 
(۲) الصدر السابق . 


07 ی 


الشعراء أنفسهم لم يكونوا ينظرون الى القصيدة كوحدة موضوعية مستقلة › بدلیل 
آنپم يستطيعون استبقاء الأبيات التي يكن حذفها. ولنا أن نستثنو من هذا الفهم 
بشار بن برد بشکل جزئی . وان كانت عبارته هنا لا تدخل فی صلب الوحدة 
الوضوعية لکنبا رد غير مباشر على أبي تمام من شاعر كبير آخر . 


سٹل بشار مرة عن السبب الذي جعل شعره يرتفع فوق شعر معاصریه 
فاجاب «لأني لم أقبل كل ما تورده قريجتي ويناجيني به طبعي ویبعثه فكري 
ونظرت ال مغارس الفطن ومعادن ا حقائق ولطائف التشبیهات : فسرت الیها 
بفهم جيد وغريرة قوية فأحكمت سبرها وانتقیت حرها وکشفت عن حقائقها 
واحترزت من متکلفها ولا واللہ مالك فيادي قط الاعجاب مما ساتی به . وبعیدا 
عن نظرية الولد القبیح والرد علیها یطالب ابن رشد الشعراء بالوحدة الوضوعية 
للقصيدة «وبالحملة فيجب أن تکون الصناعة في هذا تتشبه بالطبيعة اعنی أن 
تکون ہے مہ أجل غرض واحد وغاية واحدة واذا کان كذلك 
فواجب أن يكون التشبیه والحاکاة لواحد ومقصودا به الغرض الواحد » وأن 
لاجزائه عظم محدد»(۱) لکن ابن رشد ما یلبث أن يفسد رأيه هذا في نفس الکان 
فیتحدث عن تقسيم القصيدة الى ثلاثة أقسام «وآن یکون فيه مبدأ ووسط واخر 
وان يكون الوسط أفضلها فان في الموجودات التي وجودها فی الترتیب وحسن 
النظام اذا عدمت ترتیبها لم يوجد ها الفعل ا خاص ہہا؛؟) وربا كان ابن 
رشد بذلك يتابع استاذه ارسطو الذي يرى أن العمل الفني يجب أن يكون على 
قدر من الطول”» والتناسب وما دمنا نتحدث بأن شعراء ونقاد وفلاسفة القرن 
الثالث والرابع كانوا متمسكين بهذه المفاهيم التي تلغي الوحدة الموضوعية 
للقصيدة ء فمن الطبيعي اننا لا نستطيع أن نأحذ مقولة يوسف خلیف عن تحقق 
الوحدة الموضوعية فى شعر الصعاليك مأخل الجد(؟» الا اذا كان يعنى بها 
القطوعات الصغيرة ذات الأبيات الحدودة . ۱ 
)١(‏ آلفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة السلمین ۔ ص ۱۹١‏ . 
(۲). الرجم الساپق 
(۳) ۱ . ۱ ریتشاردز - مباديء النقد الاديي ص ۲٦٢‏ . 
)٤(‏ يوسف خلیف ۔ الشمراء الصعاليك ص ۲۱ . 


۲۱۱ بت 


وینئرد یوسف الیوسف بين النقاد العاصرین فی بحوثه عن العلقات بائقول 
بان النقد التقليدي والاستشراقي لم یستطم فهم تلك.القصائد بسبب نظرة قاصرة 
خحلاصتها أن القصيدة ا لحاعلیة ليست وحدة متکاملة أو متماسکة وطذا راحت 
تعزل کل بيت على حدة لتنسب اليه التماسك وحده وهذا قصور مرده الوجید وا ی 
احجام النقد التقليدي على النفاذ الى ما وراء الظواهر وحذفه للنظرة العمودية 
الاستبارية الى النص واکتفاژه بالسطح دون الاعماق() . ویسی يوسف الیوسف 
في هذا الرأي الخلص اننا مهما استبرنا ونظرنا عمودیا وشاقولیا ونفسیا وتحتیا وفوق 
رأسيا فان القصيدة الجاهلية سنظل مقطعة الاوصال تفتقر الى الوحدة الوضوعية 
بالرغم من طرافة بحثه وجدته عن علاقة وصف طرفة لناقته بنبش حس 
التناهي . 


لقد تحققت الوحدة الوضوعية فی بعض قصائد الغرض الواحد القصيرة 
منذ العصر الجاهلي » لکن الطولات افتقرت الى تلك الوحدة ونستطيع أن نتب 
إلى شعر الترامطة تحقق الوحدة الوضوعية في معظم القصائد لاتتصارهم في 
النظم على غرض واحد لا بحیدون عنه ء وقد سهل علیهم ذلك غدم اقترایهم من 
قصائد الدیح التي كانت تحتاج تقلیدیا الى فوق واطلال وإراقة ماء وجه كثير . 


لقد آبعد الاباء الشحصي القرامطة عن الدیح كا أبعدهم حسهم الفني 
التطور عن الوقوع في شباك القصائد متعددة الاغراص . واذا کان من السهل 
قبول هذا ا حکم على القطوعات الصغيرة ‏ وأغلب شعر القرامطة منها - فان تطبیق 
هذا ا حکم على فصائدهم الطولة يحتاج الى برهان . 

ومن حسن احظ هناك ثلاث قصائد طويلة فقط في الشعر القرمطي واحدة 
لاہی طاهر القرمطى ‏ , 

آغرکم مني رجوعي الى هجر کڈ 

(۱) يوسف الیوسف ۔ بحوث في المعلقات ص ۲۱ . 


(9)- الرجع السابق ص ۲۷ 
(۲) - ابن تغری پردی النجوم الزاهرة ج ۳ ص۲۲۵ . 


- 


والثانیة للحسن الاعصم القرمطي في جعفر بن فلاح(١)‏ : 
آما الثالثة فهي التي شككنا بنسبتها لعلي بن الفضل( : 
9 لے“ 2 5 مه 
حلي الدف يا هذه والعبي وغني هزاريك ٹم اطسر بي 
أما قصيدة أبى طاهر القرمطي فذات موضوع مستقل لا يشل عنه بيت 
واحد » فهو پفتتحها بالتساژل ان كان رجوعه عن العراق قد غر أعداءه ثم يمضي 
فيفاخر بعفیدته مهددا الخليفة وأتباعه بالویل والثبور » منہیا القصيدة بتقریر أن 
قضیته المادلة ستنتصر وأنه سيمتلك الأرض حتی ظهور غیسی بن مریم . وحتی 
البیت الذي يتحدث فيه عن قرآن النجوم فانه لا يشذ عن الغرض بل یخدم هدف 
التهدید الذي يرمي اليه . 
إذا طُلّعَ المريخ من أرض بابل وقارَنهُ كيوان فالحَذَّرٌ الحَلَر 


كذلك لا يشذ البيت الاخير عن باقي جسد القصيدة : 


ففي جنة الفردوس ولا شك مربعي وغيري يصلي في الجحيم وفي سقر 

لانه نتيجة منطقية . . كذلك الفخر العقائدي فا دام هو وأصحابه على حق 
فان الحنة مثواهم والجحيم مستقر أعداء الديانة البيضاء . والبيت کا نرى يندغم 
في كليات القصيدة وفي هدفها العام وغرضها الموحد 1 


وأما دالية الحسن الأعصم فالوحدة الموضوعية فيها أكثر ظهورا بحيث لا 
يمكن نقضها . فان قال قائل ان الانتقال من التهديد الى وصف المهدد ينوع 
أغراض القصيدة كان الرد جاهزا لان تحديد صفات المهدد وقوته دليل على أن 


(۱)- ثابت بن سنان - تاریخ أخبار القرامطة ص ۷۵ . 
(۷)- الحمادي اليماني - كشف أسرار الباطئية ص ۳۱ . 


۲۱۳ 


صاحب التهدید يمتلك من الصفات ما يؤهله لتنفيذ تهدیده دون تردد) : 


5 0 گر ۳ 3 2721 ۳7 4 e‏ و 
إنى آمرژ لیس من شاني ولا أدبي طبل يرن ولا ناي ولا عود 
ولا اعتكاث علی حمر ومجمرة وذات دل لها دل وتفنید 


ومذه الصفات في مجال التهدید آفعل بالنفس من الفاظ القعقعة الباشرة 
وفي هذه القصيدة فهم عمیق للنفس البشرية وما پژثر فیها ویروعها باسلوب 
هادیء رزين متزن ليس فيه ذلك التبجح الفارغ والطابع الانساني و الذي 
يسيطر على الأبيات الأخيرة يكمل يكمل القسم الأول ويضع جعفر بن فلاح في فى الحو 
الحقيقي للناس الذين یتھیا طریهم( : 


ولا أبيث ملىة الط يِن شم ولي رفي خميصٌ البطن مُجھوڈ 
ولا نسامت ہی الدّنيا ] إلى طبع يوما ولا غرني منها المواعيد 


7 


وبذلك تكتمل وحدة القصيدة . ولا تفتقد القصيدة المنسوبة الى على بن 
الفضل الوحدة الوضوعية فهي تبدا بمخاطبة امرأة مجهولة ودعوتها الى الغناء 
والطرب احتفالا برحيل نبي بني هاشم وقدوع ہي القرامطة صاحب الشرائم 
|الحديدة التي آلغت الصلاة والصوم وا حج » وسنت سنا جدیدة للزواج ہین 
الا قارب وحللت اف ۳٦ء‏ 


وما الخمر الا کماء السماء ‏ حلالا فقدست من ملھب 
والبیت قبل الاخبر مك آن یشذ عن الاق : 

ال توا ی ی وسقاه في السرّمن المُجیب 
لكنه ىا نرى يكمل البيت «التهمة» الذي یلص بالقرامطة عقيدة نكاح المحارم 
(۱)- ثابت بن سنان ۔ تاریخ أخبار القرامطة ص ۷۵ . 

(۲)- المصدر السابق . 


(۳)- ا لحمادي اليماني- كشف أسرار الباطنية ص ۳۱ . 
(4) الحمادي اليماني - كشف أسرار الباطنية ص ۳۱ . 


5١غ‎ 


وهو البیت الذي يسبقه مباشرة( : 
فكيت تحل لهذا الغریب وصرت مُحَرَّمَةَ للاب 


وباثبات الوحدة الوضوعية في هذه الفصائد الثلاث الطولة نسبیا نری أن شعر 
القرامطة تميز بوحدته الوضوعية وهو آمر قلا تحقق في الشعر العربي القدیم وهذه 
ميزة فنية أخرى تحسب لهحذه ا حرکة ء فالثاثر اجتماعیا لا يكن الا أن یکون ٹائرا 
فنيا بکل ما تعنیه الثورة الفنية من تجدید وابتکار .  .‏ 


الایقاع الشعري 


هل الوزن خاصية شعرية .. وهل القافية کذلك ؟ السوال مطروح منذ 
القرن الثانی » آما ال حواب فليس جاهزا بعد . 


ابن سينا وهو الفیلسوف والناقد والشاعر ینکر أن یکون الوزن خاصية 
شعرية لأنه حتی الخطابة تشترك معه في هله الميزة : «وقد يعرض لمستعمل الخطابة 
شعرية كا یمرض لستعمل الشعر حطابية » وانما یعرض للشاعر أن يأتي بخطابية 
وهو لا پشعر اذا آخذ العانی العتادة والأقوال الصحيحة التی لا تطییل فيها ولا 
محاكاة ء ثم يركبها ترکیبا موزونا وانما یختر بذلك البلة وأما اهل البصيرة فلا یعدون 
ذلك شعرا فانه لیس يكفي للشعر أن یکون موزوناً فقط(۲ . 

ولیس الفارابي الفتون هو الاخر بالوسیقی وایقاعاتها وصاحب الکتب فیها 
ببعید عن هذا الاقتناع : «وکثر من الشعراء الذين هم قوة على الأقاويل 
القنعة يضعون الأقاويل القنعة ویزنونہا فيكون بذلك عند كثير من الناس شعرا وانما 
هو فول خطبي عدل به عن ماج الشعر الى الخطابة9 ويقفز ابن رشد في هذا 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۳۲ نظرية الشعر عند الفلاسفة السلمین - الفت كمال الروبي ص‎ )۲( 
. ۲۳۱ الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ .)۳( 


تب ۱۵ ۲ بت 


الجال بعیدا عن معاصریه فیحلل طبيعة الایقاع ویربطه بتوقم الستمع له 
وبذلك یکون هو واضم هذه النظرية ولیس الناقد الانكليزي ریتشاردزهوآثار 
الایقاع والوزن تنبع من توقعنا له سواء كان ما نتوقع حدوثه يحدث بالفعل » 
يحدث وان هذا التوقم عادة یکون لا شعوریا فتتابع القاطع على نحو حاص سواء 
كانت هذه المقاطع آصواتا أو صورا للحرکات الكلامية يهيء الذهن لتقبل تتابع 
جديد من هذا النمط دون غيره ء اذ يتكيف جهازنا في هذه اللحظة بحيث لا 
يتقبل الا جموعة محددة من المنبهات الممكنة© . وقد تم تناول قضية ضرورة الوزن 

في الشعر كمسلمة غير قابلة للنقاش فوضعها قدامة بن جعفر في المقدمة وورد 
۷ عليها عند المرزباني وعبد القاهر والحاتمي والامدي والصولي بحيث يندر 
أن نجد اقداً يقف موقف التشكيك في ضرورة الوزن الشعري حتی أن بعض 
النقاد اللامعین صرفوا همهم الى متابعة مشطورها ومنهوکها. وزحافاتبا وعللها 
فأضاعوا وقتا ثميناً في أمور هامشية لا علاقة ها پجوهر الشعر ومن هؤلاء ابن 
رشیق) القيرواني . طيب الله ٹراہ وحسن ايقاعاته . 


في أثناء صراع هؤلاء «البلة» - كا يسميهم ابن سينا كان الشعراء 
الحقيقيون يحلقون في واد آخر .. يكسرون الاوزان » ويخرجون عليها , 
ویستنبطون اسلحدید منہا دون اکتراث برأي أصحاب الوسواس الوزني . 


وفي رواية عن محمد بن آبي العتاهية » أن آباه سثل : هل تعرف 
العروض ؟ فقال : «أنا أكبر من العروض(۳) واشتهر من شعراء القرن الثاني 
رزین بن زندود بكثرة الخروج على الأوزان التقلیدیة حتی سمي برزين 
العروضي »۲ . 

وهناك قصيدة لأبي نواس 3 ذكرها ابن رشيق في العمدة ؛ فاذا صحت 
,)۱ ا مرجع السایق . ص۲۳۹ . 
(۲)- ٌْ 9 ریتشاردز - مبادیء النقد الأدبي ص ۱۸۸ . 
(٢٢‏ آبو الفرج الا صفهان ني الاغاني ج 4 ص ۸۲ . 
(+)- بروکلمان - تاریخ 0 العريي ج ۲ ص ۱۱ . 


ا - 


نسبتها إليه - وهذا ليس بستغرب على مجدد کبیر۔ فإننا نستطیع اعتباره رائد الشعر 
العربی ا حدیث بدلا من السیاب ونازك اللائكة : 


ولقد قلت للمليحة قولي 
من بعبد لمن يك 
اشارة قبلة 
فأشبارت بمعصم ثم فالت 
من بعید خلاف قولي 
اشارة لا ...لا 
ديك ےت 
إشارة امش )١(‏ 
وهكذا نرى أن قضية الوزن عند الشعراء العرب لم يكن ها تلك المالة ولا 
تلك القداسة التي حاول الشعراء أن يحيطوها بها . 


أقل تطرفا عند بعضهم ك . . محمد مصطفی هدارة ء وشوقي ضيف : وعز الدين 
اسماعيل » وبتطرف أشد من تطرف الأوائل كالعقاد . 


يرى محمدمصطفى هدارة أن غنى الأوزان العربية لا يبيح للشعراء الخروج 
علیھاء لأا تتسع لكل العواطف والخواطر والأفكار : «واحقيقة أن استمرار 
الأوزان العربیة القديمة حتى يومنا هذا لم يكن مجرد مسألة تقليدية او قصورا من 
الشعراء عن الابتكار والتجديد » لکن هذه الأوزان الستة عشر تمثل في الواقع 
تنوعا موسيقيا واسع المدى ينبح للشعراء أن ينظموا في دائرته كل عواطفهم 
وخواطرهم وأفكارهم دون أن يجدوا تضییقاً أو حرجاً يضطرون معه الى الخروج 
على هذه الأوزان لیلائموا بين مادة شعرهم ا حدید وما تقتضيه من موسيقى وإيقاع 


(۱) ابن رشيق العمدة- ج ۱ ص ۲۱۲ . 


۲۱۷ - 


حاصین) (۱) . 


ویتابم شوقي ضیف نظرية ريتشاردز 29 فیربط الوزن الشعري بالرقص 
ویطبق تلك القولة على الشعر الأموي . وبعدآن یستعرض ایقاعات تلك 
الاوزان . یقول بلهجة لا تخلو من الفخر : «وعلی هذا النحو ء تکاملت موسیقی 
شعرناالعربي في الجاهلية حاملة من کنوز التلحین والایقاع ما نسمح لمن تلا من 
ا جاھلیین في تنميتها وتطویرها مع توکید رناتها واستنباط تولیداتها المکنة في 
التحول والتشکل أشكالا نخمية کثیرة . 


ويناقش عز الدین اسماعیل الأوزان في العصر العباسي الذي هو عصر 
القرامطة من ناحية الطول والقصر «ومها يكن من آمر » فان ظاهرة تقصیر الأوزان 
لم تكن جديدة في العصر العباسي » ولکن الیدید هو |کثار الشعراء من استخدام 
الاوزان الجزرءة ومبالغتهم في اختزالها الى حد أن صار البيت أحيانا 
تفعيلتين)) . 


إذن » فقد سلم النقد قديمه وحديثه بسيطرة الوزن : وكان ذلك دائها على 
حساب جوهر الشعر » وأعنی بذلك خیالاتہ وصوره . 


ولو تابع الشعراء ثورتهم على العروض » وکانوا أکبر منه کا يقول أبو 
على هالة الأوزان القدسة ‏ وتراث القبيلة الشعري ‏ بقي سائغا حتی مطلم هذا 
القرن . ومعارك العقاد مع الجددین آشهر من أن تذکر لکثرتها وطرافتها . 
وقد كان الوقف أخحف فیا یتعلق بالقافية » إذ تقبل النقاد على مضضص 
القافية الزدوجة ء وعل مضض آکبر قافية الخمسات ‏ لكنبم لم یتساهلوا آبدا مع 
)١(‏ محمد مصطنی هدارة - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص ۳۵ . 
59 [. 1 رتشاردز - مبادىء النقد الأدبي ص ۲۰۰ . 
۵ شوقي ضیف - فصول في الشعر ونقدہ ص و 
6 عز الدين اسماعيل - الشعر العباسي الرژية والفن ص 45١‏ . 


7518م 


الحاولات التي اشتموا فیها رائحة مبكرة للخروج على القافية أو (هماها ء فنالت 
محاولة أبي العتاهية الطريقة فی تجدید القوافی هجوماً كبيرا » أوقف كل من یفکر 
بتقليدها أو کل من يحاول الحذو على هذا النوال . 


والحاولة المذكورة جاءت على شكل قصيدة طريفة تتصل قافيتها فی عجز 
البيت ہالبیت الذي يليه بحيث لا يمكن أن تقرأ الا كاملة على الشكل التالى )١(:‏ 
يا ذا الذي فى الحب يلحى آما وال لو كلفت منه لما 
أنا بباب القصر في بعض ما آطوف في قصورهم إذ رمى 
سهماه عینان له كلما راد قستلی بهما سلما 


وقد كانت هذه التجر بة حریة - کے يقول عر الدين اسماعيل ۔ بإحداث 
تجدہد جوهري فی قالب القصيدة وفی بنائها الوسیقی منذ ذلك العصر (۲) ولکن 
تعنت النقاد القدامى ومعاندتهم لکل جديد جعل الحاولة تتآخر عن زمنہا اثني 
عشر قرنا حتى ظهرت في منتصف القرن الحالي فيا يعرف بالقصيدة المدورة 5 

آما القاعدة الثالثة من قواعد الایقاع وهي الوسیقی الداخلیة فلم تجد من 
پلتفت الیها قدیا وکل ما قيل عنبا حدیثا لا یتعدی تہومات غير واضحة لبعض 
نقاد الصحف ہ ولنا أن نتصور مدی تجديد شعراء القرامطة بعد أن عرضنا لهذا 
التزمت النقدي فیا یتعلق بالایقاع . 

وإذا نظرنا إلى موقف الشعر القرمطي من قضية الابقاع الشعري سواء ماتعلق منه 
بالوزن أو القافية أو الوسیقی الداخلية ادرکنا أن الشعراء القرامطة - بالرغم من 
ثوريتهم وجدوا آنفسهم یلتزمون بذوق العصر ويجددون من خلاله على طريقة 
(۱) آبو العتاهية الدیوان ص ۱۳۸ . 
(۲) عز الدين اسماعیل - الشعر العباسي - الرژية والفن ص 44۵ 


751١94 


الرقص داخل السلاسل فالتزموا بالاوزان لکن مااست‌خدموه من البحور كان أقل 
من النصف اذا افتصروا على «الطویل - افیف ۔ الوافر - الکامل - السریع - 
العباسی المستحدثة « اسب - الضارع - القتضب » وفله القاعدة استثناء عند 
ا حلاج الذي اکر من استعال الحتت 5 شعره : 


وصع استعمالهم للبحور الکاملة استعمل شعراء القر امطة البحور الجزوءة 

فابن لكك یستعمل جزوء الرمل(١)‏ : 
QF‏ 5 5 أب 
يا زسانا البس الاح سرار ذلا ومسهانة 
0 53 ۲ #ه م ۳ 
لسست ‏ عندي بزمان إنما انث زمانسه 
استخدم الخبزارزي البحر نفسه() : 
من یکن بهوا؛ للخلق فاني مب ُلقۂ 
2 7 


رن 0 : ۱ 4 لو 1 | 1 7 من 4 ٥‏ ۲ 1 0 


اما احلاج صاحب الدیوان الوحید") بین شعراء القرامطة الذي يمكن أن 
نستند اليه في فهم ایقاع الشعر القرمطي فقد كان هو الاخر مکثراً من البحور 


اا ای وبين سس ممه م بم سر ہیر ہیں مم اور ها 
3 


. 44١ عز الدين اسماعیل - الشعر العباسي  الرؤية والفن ص‎ -)١( 
. ۲۹۱ لمر باني - معجم الشعراء ص‎ - )۲( 


(۲) يشير شوقي ضیف في احد مقالاتہ الى ان هناك دیوائا للخبزارزي بقسم الخطوطات 
بالجامعة العربية لكني لم اتمكن من الحصول عليه . 


A ES 


الجزوءة فله من مجزوء الرمل (): 


۷ قتلوني يا 0 نقاتي 
ومماد ې عي حيانسي 
وله مله 9): 


لا تصبرّت وهل بلص 
روخك روحي 
وله أيضا من مجزوء الرمل ٢٣‏ : 

فد تحققةه تحققتك في سر 
فاجتمسننا لان 
وللحلاج من مذیل الکامل) : 

وله عليك 


00 


مسازجہت 


همى به 
روحان ضِمْهما الهوى 


ںآ وت 
وله من زوء الکامل ۲۷ : 

دنا تخادعني کنات 
خظر لاله حرامها 


إن في فتلي خيابِيٰ 
وحياتي في ممماتيٰ 


عن فؤادي 
و بعادي 


4 ت 
في دنوي 


0 2 


با من إشارئبا إليك 


أبداً واقترابه 
شم لست أعرف حالها 


(۱) الحسين بن ملصور ا حلاج - الدیوان ص ۲4 . 


(۳) الصدر السابق - ص ۸ . 
(4) الصدر السابق - ص 54 . 
)٥(‏ الصدر الساپق - ص ٦۹‏ . 
() الصدر السایق ۔ ص ۰۰ . 


- ۲۲۱ بت 


واللاحظ على دیوان احلاح اکثاره من استعمال حلم البسیط بحیٹ لا نغالي اذا 
البحر وتفرعاته دون غیره من البحور ؛ وسنشیر ال آهم القصائد التي استخدم 
فیها خلم البسيط . وهي( : 

و ۳ 


2 اے ۲ 5 2 0 ۳ 5 7 
غبت وما غبت عن ضميري فمازجت ترحتی سروري 


و . ۳( 
صَيِّرني الحقّ بالحقيقة بافقد والفقد والوثيقة 
و ...0( 
اشاع لشفي بعين ملم بخالف من خفي وهم 
و 0 


ليك يا تفل بالسلي فالمرٌ بالزهد والتخلي 
وغير ذلك من البسیط وعلعه في شعره کثبر . 

ولیس في شعر شعراء القرامطة مشطور ومنپوك كا انه ليس عندهم مسمط 
ومزدوج وبطبيعة ا حال لا نجد آثرا للدوبیت في اشعارهم لأن هذه الاوزان 
والايقاعات ظهرت في الرحلة الزمنية اللاحقة ول يكن لهم اسهام فيها مع أن 
بعضهم من أصول فارسية . 


(۱) الصدر السابق ۔ ص ۲۱ . 
(۲)الصدر السایق - ص ۳۱ . 
(۳) الحسين بن منصور الحلاج - الدیوان ص ٦۹‏ . 
(4) الصدر السابق - ص ۰۳ , 
(5:المصدر السابق ۔ ص ۱۳ . 


- ۷ ۱ ۱ 


وم يكن عند القرامطة أبيات مولفة من تفعیلتین » وهذا لیسن نقصاً في 
ایقاع أشعارهم » لأن کل ما في الشعر العربي من هذا النمط قصيدتان : 
إحداهها لسلم الخار في مدح موسی اهادي 

موسی الطر غیث بكر 

والثانية موسی بن عبید الله بن بجی ہن حاقان ‏ وقیل ان هذا البیت کان 
منقوشا على خاه 

وإذا صح تقسيم الأوزان الشعرية الى أوزان طیش وأوزان توقبر فیجب أن 
نسب غالبية الشعر القرمطي الى النموذج الأول ء باستثناء قصائد ابن لنکك 
الذي كان میالا الى استعمال الطویل وهو من أوزان التوقر . وربا كانت تعاسة 
هذا الشاعر وحزنه العمیق السبب في استخدامه لهذا الوزن فهو ملائم لحالة 
ا حزن والشجن حسب تقسیمات ابن سينا : «فان الایقاعات الثقيلة المتدة الأزمان 
مشاكلة للشجن وا حزن والحفیفة التقاربة مشاكلة للطرب وشدة ا حرکة والتبسط 
والعتدلة مشاکلة للمعتدل() . 


آما فيا یتعلق بالقوافي فاللاحظة الاولى هي كثرة البائیات والدالیات عند 
شعراء القرامطة وهاتان القافیتان تشکلان مع اللام أجمل قوافي الشعر العربي . 
پلي ذلك مباشرة اهتمامهم بقافية الراء وخصوصا عند الحلاج . . أما القافية 
السينية الهامسة الموشوشة فليس في قصائد الشعر القرمطي الا ثلاث ما » واحدة 
للحسن الاعصم في وصف الشمعة وائنتان لابي طاهر بن الخبزارزي وكان يعيش 
في منطقة ديوان كسرى التي ال همت البحتري سينيته الاكثر شهرة في تاريخ الشعر 


العربي . 
واما استعمال الشين كقافية فوردت في بيتين يتيمين يهجو بها ابن لنكك ابا رياش 
اللغوي : 


(۱) الفت کمال الر و بي - نظر بة الشعر عند الفلاسفة السلمین ص ۳۹۱۵ . 


- 


کالما سل أبي رياش› ما بينَ صنبان قفاه الفاشي 
وذازذا مُذْلجٌ في انتفاشي شهدانجخ بلَدْ في خشحاش 
وهي قافية رديئة مشنشنة كما يبدو من البيتين . ولیس في شعر القرامطة قواف 
مزدوجة ولا متداخلة ولا متضمنة » ولا نعرف ان كانت هذه القوائی قد وردت فم| 
ضاع من آثارهم الشعرية . 

ونما سبق يتبين لنا أن شعراء القرامطة ۸ يجدوا في الوزن عقبة تحول دون 
الابداع » » فاستعملوا التقليدي واحدید والجزوء والخلع من البحور ولسان حاهم 
یردد ما قاله تخل بعدهم بعدة قرون : 

«وليس صحیحا أن النظم عقبة آمام الاندفاع ا حر فالوهبة الفنية الحقيقية 
تتحرك بوججه عام وسط موادها الحسية كا لو في جوها الطبيعي ۲ . 


اللغة الشعرية 


منذ آرسطو جری التفريق بين لغة الشعر ولغة ا حیاة الیومیة وظل هذا 
التقسیم الأرسطوطالي سائدا لعدة أسباب بعضها له علاقة باللغة والآخر ألصق ما 
لقد قسم آرسطو اللغة الى عبارات مبتذلة واخری غير مبتذلة والثاني هو ما 
يستعمل في الشعرٴ (أما العبارة السامية الخالية من السوقية فهي التي تستخدم 


الفاظاً غير مألوفة 3 وأعني بالألفاظ غير المألوفة الغریب والمستعار والممدود وكل ما 
بعل عن الا ستعمال(۳) . 


وامتد ظل ارسطو الرهیب الذي سيطر على معظم الانشطة العقلية في 


(۱) الثعالبي ۔ يتيمة الدهر. ج ۲ ص ۳۵۱ . 
(۲) هيغل ‏ فن الشعر ج ١‏ ص ۷۸ . 
(۳) الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة السلمین ص ۱۱۲ . 


“YY 


القرون الوسطی لیدمغ الفلاسفة والنقاد العرب بطابعه » فابن سينا یقسم اللغة 
الى ألفاظ حقیقیة وألفاظ زينة » والأولى «هو اللفظ الستعمل عند ا حمھور الطابق 
بالتواطؤ للمعنی(۱) والثاني هو ما يستعمل في الشعر ويجب أن يكون اسمی من 
لغة الحياة . ومأثرة ابن سینا الوحيدة في هذا المجال انه يفرق بين لغة الشعر ولغة 
البرهان «العلم» ويشير الى الوظيفة الرمزية للغة وهو رأي متقدم جدا في ذلك 
العصر . «وأوضح القول وأفضله ما يكون بالتصريح » والتصريح هو ما يكون 
بالالفاظ ا حقیقیة المستولية » وسائر ذلك يدخل لا للتفهيم بل للتعجيب ء مثل 
المستعارة فيجعل القول لطيفا كريما واللغة تستعمل للاعراب والتحيير والرمز 
والنقل أيضا كالاستعارة وهو ممكن وكذلك الاسم المضعف وکلا اجتمعت هذه 
كانت الكلمة ألذ وأغرب وہا تفخيم الكلام وحصوصا الألفاظ المنقولة . فلذلك 
يتضاحكون بالشعراء اذا أتوا بلفظ مفصل وأتوا بلقل او استعارة يريدون الايضاح 
ولا يستعمل شيء منه للايضاح'2 ويعدأبوهلال العسكري من أبرز النقاد العرب 
سے مسر و ری سیت ويبدو انه لم يكن بنطلق من رؤية متعالية في 

فهمه اللغوي فهو يعترف منذ البداية «فقد يكون العبد يلبقا و يكون سيده 
وتكون الأمة بليغة ولا تكون ربتها » فالبلاغة قد تكون ف في اعراب البادية دون 
ملوكها وقد يحسنها الصبي والراة۳ . 


وسر البلاغة عند أبي هلال يرجع الى الألفاظ فهو يكرر نفس قول ابحاحظ 
الذي أصبح قاسما مشتركا لکل کنب النقد الأدبى 3 
هو جودة اللفظ وصفائه وحسلهہ ومپائه»(۶) ۲ ویظل أبو هلال فی منطقة الرؤيا 
الميكانيكية للفن الشعري فیعتقد بوجوده لفظ جید بداخله معنی سخیف «فلا خير 
فيا أجيد لفظه اذا سخف معناه(*) . 
)١(‏ الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة السلمین ص ۱۵۸ . 
)٢(‏ الرجع السابق ص ۱۱۱ . 
() أبو هلال العسکري ۔ الصناعتین ص ۲۱۳ . 


(*) الصدر السابق ب ص ۲ . 
(۵) المصدر السابق ۔ ص 4 . 


ب ۲۵ ۲ ب 


وکان ابن سینا أكثر تقدما منه في فهم علاقة الشکل بالضمون فلسفیا 
وشعریا اذ سبق له ان اعترف بأن الفصل بين الشکل والضمون فصل عقلي لا 
سند له في الواقع لأن الادة لا تتعری عن الصورة «ان ا مادة لن تتعری عن الصورة 
قط وان الفصل بيا فصل بالعقل فقط۲ . 

ولعل آهم خدمة قدمها آبو هلال العسكري للغة هي توضیحه لفهوم ا جحزالة 
وربط الفهوم بجذره الاجتماعي . فامحزل برأيه هو ما تعرفه العامة اذا سمعته 
لكنها لا تستعمله في اوراس اما ماثرته الثانية فهي ربطه للغة وما تولده من 
آفکار بالبيئة والحیط العام للناطقین ما «واذا کان القوم في قبيلة واحدة وفي 
آرض واحدة فان خواطرهم تقع متقاربة() . 
شعرية فاخاقي وأبو هلال يعيبان على التنبي قوله : 


اني على شنفي ہما في خمرها لاعف عما في سراويلاتها 


ویعلق الحاتمي على البيت بقوله : «إن الفجور أحسن من عفاف يعبر عنه بهذا 
. اللفظ/ وانتقلت معركة الالفاظ والعاني أو معركة الشکل والضمون من النقد 
القدیم الى ا حدیث فظل طه حسين يتحدث عن الادب باعتباره لفظأ ومعنى وكثيرا 
ما شبه العلاقة بینم بعلاقة الاء بالإناء»(“ . 


تعريفه للروایة بامہا قنطار من اذشب ودرهم حلاوة أي أنها ألفاظ كثيرة ومعان 
قليلة) ومع كل ما یز محمد مندور فهو لا يقف بعيدا عن جيله حين 


. ۱۵4 غالب هلسا - العام مادة وحركة ص‎ )١( 
. 49 (؟)ابى هلال العسكري. الصناعتين ص‎ 
. ۱۷۳ المصدر السابق ص‎ )٢( 
.۹۰ زكي مبارك . النثر الفني في القرن الرابع ص‎ ):( 
غالب ھلسا۔ العالم مادة وح ركة ص وج‎ )٥( 
. ۱۵۶ غالب هلسا العام ماد وحركة ص‎ (0 


ہ٢٢٢‏ ۔ہ 


یشرر : «معظم نقاد آوروبا الیوم يرون أ ن آمر المعاني ف في الشعر انوي بالنسبة الى 
الصیاغة»(۱) . 


ولا نجد تفسیرا مقنعا لاستمرار هذه الرؤية اليكانيكية في فصل اللغة عن 
العنی الا أن نتهم کل تلك القمم بالقصور في فهم تلك العلاقة » ولعل الظرف 
التاريخي هو المسؤول عن استمرار تلك الرژية ء فلا يكن عملیا أن نطالب الناقد 
الطالع من مجتمع «الباطن والظاهر» بربط شکل الکلام بعناه وفهم العلاقة ال حدلیة 


ومن آهم البحوث اللغوية العاصرة التي ها علاقة بلغة الشعر بحث ۱ .۱ 
ریتشاردز الذي طبعه بالاشتراك مع زمیله عام اللفس اوجدین وقد قسم آلکاتبان 
اللغة ال لغة رمزية ولخة انفعالية بدلا من التقسیم ا الوف الى نش وشعر(") ومن 
الطبيعي أن تکون اللغة الانفعالية هي لغة الشعر لأن الاستخدام العلمي للغة لا 
یہتم مطلقا بالانفعال وبا يخلفه 00 في الناس من آثار فالاستعمال الرمزي 
للکلام هو تقرير القضایا في حين أن الاستعمال الانفعالي هو استعمال الکلمات 
للتعبير عن احاسیس() . 


وتلي بحوث ریتشاردز واوجدین في الاهمية بحوث مکاروفسكي أ 
اعضاء حلقة براغ اللخوية الذین ساروا على التمییز بين اللغة الشعرية واللغة 
القياسية ويرى مكاروفسكي أن اللغة الشعرية تحطم معايير اللغة القياسية بقصد 
البحث عن جماليات الصياغة «ان هذا التحطیم أو الانحراف الذي تقوم به اللخة 
الشعرية لیس الا انحرافا جالیا مقصودا() , 


وبفي مفھوم سمو اللغة سیت واختلافها عن لعة الحياة ضَاربا جذوره 


(۱) الصدر السابق . 
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حتی عند آکبر فلاسفة القرن واکثرهم شاعرية وهو هیغل الذي يقدم للشعراء 
النصيحة التالية : «یتوجب على الشعر في طريقته في التعبیر عن نفسه ان یتحاشی 
لیس فقط ما من شانه أن یعیدنا الى الیومی وا ی ابتذال النثر بل كذلك لمجة الوعظ 
الديني والنظر العلمي وطریقتهیا - عليه في القام الأول أن یتجنب التقسیمات 
الواضحة والعلافات التي تقیمها ملكة الفهم ومقولات الفکر) . 

اما الشعراء فقد کانوا يعتقدون وسط هذه المعمعة من الأقوال المتضاربة 
والتنظيرات بان الشعر هو لغة داخل اللغة كيا يقول بول فاليري9© وأكثرهم 
يقتربون من هذا الفهم بشكل أو باخر . وقد ضرب شعراء القرامطة بكل هذه 
المفاهيم عرض الحائط فجعلوا لغة شعرهم هي لغة الحياة اليومية دون أن يعني 
ذلك السقوط في الابتذال النثري للغة . 


ودراسة قصائد أي منهم كابن لنكك تكشف عن أن فهمهم للغة الشعرية 
يختلف عن فهم غيرهم . ولبساطة اللغة في الشعر القرمطي علاقة بالتوصيل فا 
قيمة شعر يكتب ولا تفهمه الا النخبة . 

ثم من هي هذه النخبة من العاطلين عن العمل والمتحذلقين » إنہا ولا شك 
تستطيع ممارسة الاستمناء الشعري بالوقت التاح لما والتفرغ لکن الشعر هاجس 
إبداعي قبل أن يكون لعبة لغوية . 

لقد ثار القرامطة على النخبة اجتماعيا وكان يجب أن يكملوا الثورة عليها 
لغويا لتحقيق الانسجام في البنية القرمطية على مستوى الفكر والمارسة فالألفاظ لها 
علاقة بشخصية الناس وأفكارهم كما يقول الجرجاني : «وانت تجد ذلك في أهل 
عصرك وأبناء زمانك وتری الحافي ا حلف منہم کر الألفاظ معقد الكلام وعر 


(۱) هيغل ‏ فن الشعرد ج ۱ ص 1٩‏ . 
(۲) عز الدين اسماعیل ۔ الأدب وفئونه ص ۱۳۰ . 


- ۲۲۸ 


الخطاب حتی انك ربا وجدت آلفاظه في صورته ونخمته وفي جرسه ولحجته () وم 
يكن هذا الاتجاه غريبا منذ القرن الثاني ا ھجريی لأن الناس 3 برغم تعقیدات 
النقاد ء تنبهوا الى أن لغة الشعر يجب أن تشاكل لغة الحياة لتستطيع التعبير عن 
فيمتها وعظمتها وما فيها من لمسات انسانية ثرة 29. 


وبردي صاحب الأغاني قصة طریفة عن طالب علم آشبع ان لانه 
استخدم في بعض شعره لغة تختلف عن لغة الحياة . 


وملخص القصة أن محموعة من طلاب العلم کانوا یقصدون البرد » وکان 
بینہم فتی حسن اطيئة » فاحبته جارية من یسکن بالجوار » وارسلت اليه رقعة 
محتومة بالعنبر » فقرآها ثم کتب الجواب ورماه الى الجارية . . ویکمل الاصبهاني 
القصة على طريقته «فلم یلبثوا ان خرج خادم من الدار » وصفع الفتی بقوة » 
بی خلصره من ینه » فلم تباعدوا ؛ وسالوه عن الرقعة ناذا ہا مکتوب : 


کفی حزناً آنا جميعاً ببلدة کلانا بها شاو ولا تتكلم 
فقالوا هذا ابتداء ظریف فبأي شيء آجبت . 
قال : کتبت فی ا جحواب 
آراعك با خابور نوق وأجمال 
فقالوا له : ما وفاك حقك ‏ ثم تناولوه فصفعوه حتى لم يدر أي طريق یأحذ) 
ونستطیع أن نستنتج أن الذوق الشعبي كان أميل الى طريقة القرامطة في 
التعبیر والتبسيط اللغوي وکانت هناك اصوات نقدية خافتة تشجع هذا التوجه 
كالرزباني الذي كان یکرر بان من عيوب الشعر استعمال ما لیس بستعمل ° 
(١)‏ اطرجاني ۔ الوساطة ص ۲۱ . 
(۲) انظر في ذلك الباب الثالث من کتاب الدکتور محمد مصطفی هدارة دا جاھات الشعر 
العربي في القرن الثاني الهجري) . 
(۲) الاصبهاني الأغاني ج ۷ ص۱۱۰ . 


, "65 - الوشح‎  ىنابزرملا‎ - )٤ 
2۷۷۹ الرزباني ۔ الوشح - ص ۔‎ - )1( 


والقاریء لشعر القرامطة لا يجد نفسه مضطراً لاستعمال القاموس حتی لو 
كان من متوسطي الثقافة » فكل الألفاظ سهلة ميسورة قريبة القرائن » پستثیی من 
ذلك استخدام بعض الألفاظ الدخيلة من الفارسية التي قد نجدها عند ابن 
لرکلی(۱) . 
وذاوذا قد لج في انتضاش شهدانج بسدد في حشحاش 
ومن العیوب في لغة هذا الشاعر انه یستخدم بعض الالفاظ القبيحة نفسیا 
کضرط وفسا وخرى وما الى ذلك من الفاظ لا یکن أن تضاف الى القاموس 
الشعري لأا غير شعرية بالاصل ولان العرف لا یقبلها في الحديث العادي فا 
بالك بالشعر ومن استعمالاتہ فی هذا الجال(۲) : 
وان زماناً أنتم روؤساؤ؛ۂ لامل لان يُخرَى عليه وَیضرطا 
وله اش : 
فسا على قوم فقالوا له إل لم تقم من بیدا نُنا 
وا ل جانب البساطة والسهولة فی الالفاظ والافتراب من العادي وا الوف فی الحياة 
اليومية تميزت لغة الشعر القرمطی بتکثیف الرمز وهذا ما نجده شائعا فی شعر 
الحلاج حیث تكفي اللفظة أو العبارة الواحدة عنده أحياناً للايحاء بالعدید من 
الدلولات ولتكثيف العانى حتى يمكن أن يطلق على بعض القصائد عنده تعبير 
اللغة العلمية لشدة ما فيها من تکثیف(*) : 


للعلم أغل وللإيمانٍ ترتیب وللعلوم وأمليها تجاريبٌ 
والعلم علمان مَطْبِوعٌ وَمكتسب والبحرٌ بحرانٍ مركوبٌ ومَرْهوبُ 
)١(‏ الثعالبي - يتيمة الدهر - ج ۲ ص۳۹۱ . 

(۲) المصدر السابق - ص ۲۵۰ . 

() المصدر السابق - ج ۲ ص ۳٦٣٣‏ . 

(6) الحسين بن منصور اللاج ۔ الديوان- مس ۲۲ . 


ع ب 


لکن حتی هذا الشاعر الذي یکثف الرموز والعبارات لا کن أن نصفه بالاقتصاد 
اللغوي فيز حشو احیاناً لاکمال البیت) . 


تری المحبین صرعی في ديارهم کفتية الكَهّفبِ لا يدرونَ .کم لبثوا 


لا یدرون کم لبثوا لا ضرورة ی البیت فالاشارة الى فتية أهل 
الکهف تفي بهذا الغرض لکن لا بد للبیت أن یکتمل وهذا ما حصل لاقدر 
الشعراء فالقصيدة لا يكن أن تکون كلها شعرا ولا ينبغي لها فلا بد من ا حشو 
ااا رغم حقيقة بیتر العروفة «يخشى الفنان ا حشو كا يخشى العداء انتفاخ 
عسشلاته)(۲) , 


ویستعمل الحلاج أحيانا الأمثال السائدة بتوفیق قلا يتيسر لغیره اذ استثنینا 
التنبي . ومن جمیل توفيقه في استعمال الأمثال قصيدة العاشق البحري) : 


ما رلت أخطو في بحارِ الهوی يلرفعني الموج وأ حط 

فتارة بُرفعني 0 وتارة أهسوى وان فط 
حتی إذا صيّرني في | إلى مكان ماله 0 
sS‏ پر موی بے کہ 
تقيك نفسي السوء بن حاکم ما كان هذا بيئنا الشرط 


ومن شعراء القرامطة الذين يمتلكون قدرة احائية بارزة اخبزارزي في بعض شعره 
لکن یعاب عليه اكثاره من ذکر الأماکن على نحو يذكر بالواقفين على الاطلال٩*‏ . 


ولا تعشقن ابنَ الربیع فاله عند اشجرد آيسة الایسات 
وجه کعباد ان لیس وراءه لمحبه شيء سوی الخشہاتِ 


(۱) الحسين بن منصور احلاح - الدیوان.- ص ۲۷ . 
Pater Essay on style 0,19. (Y)‏ 

۳۱( الحسين بن منصور الحلاج - الديوان ص ٤۳‏ . 
3 الثعالبی - يتيمة الدهر - ج ۲ صن ۳٦۷‏ . 


مرک 


وأكثر آلفاظ القرامطة في شعرهم آلفاظ ملساء مصقولة مشذبة غير وعرة ولا 
صماء . والعامي في شعرهم قلیل لا نجد منه الا آلفاظا متفرقة عند ابن لنکك في 
هجائه للمتنبي وابي رياش اللغوي > وكان استخدام العامية في امجاء شائعاً في 
ذلك العصر لسهولة تداوله وشيوعه . 


التجرية الشعرية 


كان الرسام «ديجا» صدیقا للشاعر الفرنسي مالارميه وكان يريد أن يكتب 
الشعر وله فى ذلك عدة محاولات فى تكوين القصائد لأن الشعر كان اهتمامه 


وذات يوم دحل ديجا على مالارميه وقال : ما آشق وأصعب مهمتك . انني 
لا استطيع أن أعبر شعربا عما يضطرب في عقلي من أفكار مع أن هناك الكثير منہا 
فأجابه مالارميه قائلا : الشعر یا ديجا العزيز لا يصنع من الأفکار(۱) هل الشعر اذن 
يصنع من الألفاظ .. قد يكون الأمر كذلك ؛ لکن كبار اللغويين شعراء من 
الدرجة التاسعة فلا بد والحالة هذه أن يكون هناك مزيج من الأفكار والألفاظ 
والعواطف والمواهب والتجارب الشخصية والارث الثقافي الذي يمكن الشاعر من 
كتابة القصيدة وهذا المزيج يطلق عليه عادة اسم التجربة الشعرية التي تختلف من 
شاعر الى آخر ومن مجتمع الى نقيضه . ولا يمكن تتبع التجربة الشعرية بدقة في 
نتاج الشعراء دون معرفة حقيقية بالشاعر وظروفه الاجتماعية وتكويئه السياسي 
والثقافي والعقدي فالرجل هو الأسلوب كا يقال . وقد بقيت هذه القضية في 
نطاق الہحوث الانشائية والتهويمات الى أن هبط بها أ. أريتشاردز الى الأرض حين 
استنکر إضاعة الوقت في بحث المعاني الكلية للفن والتجربة الفنية » وشبه من 
يفعل ذلك من النقاد بالفارغين الذين لا هدف هم الا إضاعة الوقت . فالناقد 
الذي ينتهج ذلك السبيل «احتمال نجاحه أقل من احتمال نجاح رجل أعمى 


Paul valery and Abstract Thought (1) 
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TY 


يتصيد قطا آسود لا وجود له فی غرفة مطلمة»(۱) - وکانت الضربة القاسية التی 
وجهها هذا الناقد الى التجربة الشعرية تشبیهه لتأثیر القصيدة ارتداء الملابس 
رت بل ا ا ا 
0 الحياة ہے واننا م تتامل 4 فنية او تقر قصيدة ہیں أو 
الى معرض ا ا رتدي ملابسنا في ام 
اذن فلا بد والحالة هذه أن نتعامل مع التجربة الشعرية ونتاجها بعيدا عن 
هالة الشعر المقدسة التی أنشجت كل التهويمات النقدية السابقة على ريتشاردز وبهذا 
التحليل الذي ينضم الى محاولات أخرى كان ريتشاردز بنتقد عمليا کل النظريات 
التي تفصل فصلا جوهريا ب بين تجارب الفن وتجارب الحياة الأخری › فتضیق من 
نجارب الفن دون مبرر » وهو مصيب بذلك بلا شك . فأولئك الذين يعدون 
الفنون مصدر فردوس حصوصي ينعم به الجماليون وحدهم هم في الواقع يقفون 
دون التطور الفني ودون دراسةقيمة الشعر 5 


ولقد فطن بعض النقاد العرب القدامی الى أن تقدیس بعض التجارب 
والأساء یعطل نهم الشعر ويغطي نواقصه ٠‏ ومع تعاقب الأيام يزداد تراکم الغبار 
المقدس الذي يغطي فیمة تلك التجارب > ویحول دون النفاذ ال ۳ . يقول 
ا حرجانيی «ولولا أن أهل الحاهلية حدوا بالتقدم واعتقد الناس فيهم أن نهم القدوة 
والاعلام واسحجة لوجدت كثيرا من أشعارهم معيبة ومسترذلة ومردودة وملفية 3 
لکن هذا الظن الحميل والاعتقاد ا حسن ستر علیهم ونفی الظن عنهم فذهبت 
ال خواطر في الذب عنہم في کل مذهب وقامت في الاحتجاج لحم کل مقام . 


والاضافة القيمة التى يقدمها هذا الناقد لدراسة التجربة الشعرية هي 
حدیله عن تأثر بيئة الشاعر وطبعه على رقة الشعر وجفائه فالبادية تخشن الشعر 


١ .| (۱۱‏ رییتشاردز ۔ مبادیء النقد الادبي - ص۲۲ . 
(۲) الرجع السابق ص ۱4 . 
(۳) ا لجحرجاني - الوساطة - ص ۱۲ . 


TT 


وا حاضرة ترققه ومن هنا کان شعر عدي وهو جاهلي أسلس من شعر الفرزدق 
ورجز رؤبة و ما آهلان) . 


ومع الاعتراف بقيمة هذا الرأي الا أنه لا يكفي وحده لتمییز التجربة الشعرية 
لأن التجربة تتكون أساسا من ذات قلقة ماعلاقات بتاريخها ومكانها وجتمعها 
وعقائده ونظمه وسياساته » فلا بد لكي تكتمل الصورةالنقدية أن نبحث عن جوهر 
التجربة الشعرية من منظار علم الاجتماع وعلم النفس ؛ رغم التعريف السا" ر 
والبارع الذي يقدمه جول رومان للأخير «ان کل ما أمكن لعلم النفس أن يفعله 
حتى الان هو أنه عبر بلغة غامضة معقدة عا نعرفه جميعا معرفة مباشرة واضحة 
وبدون معونته)<2 كما يجب أن لا ہمل ا حانب الشخصي من سيرة الشاعر وتآثير 
ذلك على أدبه مع أن ذلك يؤذي شعور البنيويين الى حد كبر . 


ان استعراض قصائد شاعر كبير کال حلاج جال حصب لدراسة كل هذه 
العلاقات مجتمعة فالمسيرة التي قطعها ا حسین ہن منصور من الثورة بحمل السلاح 
مباشرۃ ا ی مرحلة التنظیر للثورة من داخل جدران السجن جربة جديرة بالتابعة . 


وکان هذا الشاعر بختلف مع دعاة التطهيروحملة الراية الأحلاقية كا کان 
بختلف أيضا مع الذین ینظرون الى الشعر كوسيلة ترفيهية . 

وتعتبر القصائد التي تصح نسبتها اليه عن ذلك القلق العظیم العرفي 
والاجتماعي ولنا أن نزعم أن غنى شخصيته وتحربته جعل شعره يمتلك العدوی 
التي یتحدث عنہا تولستوي ويعني بها قوة التأثير على الآخرين ونقلهم من مرحلة 
التأمل الى مرحلة الفعل ولا بحصل ذلك الا اذا كان الفنان صادق التجربة وصادقاً 
في التعبیر عنها » عندها فقط يصبح قادرا على نقل تلك العدوی التي هي معیار 
كبير من معايير قياس قيمة الفن «ولیست العدوی دلیلا اکیداعلی الفن فحسب بل 
ان درجة العدوی هي العیار الوحید الدي نقیس به قيمة الفن »۳ . 


را الصدر السابق - ص ۲۱ . 
)۲( ۰ ام Jules Romains Eyeless sight‏ 
(۳) ۱.۱ ریتشاردز - مبادیء النقد الأدبي - ص ۲٤١‏ . 


کو وڈ 


ولیس من الغالاة القول بأن معظم شعر ا حلاج على هذه الدرجة من 
العدوی الحمیلة ولنأخحذ هذین البیتین على سبیل الثال وهما من غزله ا لحسي(١)‏ . 
إذا ذکرئك كاد الشوق یفتللی وغفلتی عنك آحران وأوجاغ 
0 ۳ 23 5 ار 
وصاز كلي قلوبا فيك واعية للسقم فيه وللالام اسراع 


ولعلنا لا نخطی: اذا فلا آپا بدا الى العمپ سشره لأنهما صادران عن 
قلب حقيقي معذب اکتوی وعانی وصبر واستطاغ ان ينقل کل تلك المعاناة 
بتكثيف شدید » لان نسبة الصدق في تجربته أعلى من نسبتها في غزل شعراء 
آخرین . ذلك أن الحلاج قد حسم ذلك التناقض داخل شخصیته فكان عاشقاً 
حقيقياً وزاهدا حقيقيا » وهب عمره للفكرة التي سیطرت عليه منذ مطلع شبابه 
وهي تغيير امیاکل السياسية للمجتمع في سبيل تحقيق العدل الاجتماعي 
لأفراده 5 


وعشق الحلاج الشخصي هو جزء من عشقه العام فهو بالأساس حب كبير 
للبشرية قبل أن يكون عاشقا لواحدة أو أكثر من النساء . وقد التقى معه عند هذا 
المحور العشقي للناس 'والحياة كل الشعراء القرامطة فكانوا عشاقا عظماء 
ونسیبهم الباقي في المذكر والمؤنث دليل قوة ذلك الجانب الوجداني في 
شخصیاتہم الذي انعکس على تجاربهم في القول والفعل . 

لقد کانوا جمیعاً بلا استثناء ضد النظرة الاجتماعية التزمتة الى الحب وهذا ما 
أقلق فلاسفة الفضيلة في الرحلة اللاحقة فقد کان الفارابي يرفض أن يغذي 
الشعر القوي الشهوانیة") وکان ابن رشد على تحرره بعد اللسیب حلا على 
الفسوق(۳) لکن شعراء القرامطة کانواغیر معنیین ذه النظرة الضيقة الى العواطف 
الانسانية فلم یکبتوا دوافعهم > بل تمتعوا بالحياة طولا وعرضاء وظهر الایروس 


(۲) ألقت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة السلمین - ص ۱4۰ . 


۳۱ الرجع السابق ص ۱۵ . 
Yo‏ 


العشقي في نتاجهم بصورة أوضح ما ظهر عند شعراء النفاق الاجتماعي الذین 
كان فنهم تعبیرا عن غرائزهم الکبوتة كما يقول فروید . 

وميزة الشعر القرمطي العظيمة هي أنه پستطیع أن ينقل احساس قائلیه بيسر 
وسهولة وهذه هي حقيفة الفن العظيم الناہم من الذوات العظيمة كما يؤكد 
روجرفراي!') لا يزال من اللازم أن يقلع الناس عن اعتقادهم بأن الفن ليس 
تسجيلا لحمال ذي وجود خارجي ومستقل . وأن يدركوا أنه تعبير عن انفعال 
أحسن به الفنان ووصله الى الرائي) . 

وبرغم هذه القدرة على الانفعال ونقله لا نستطيع أن نزعم أن تجربة الشاعر 
القرمطي بلغت حد الكمال فالمجتمع القمعي المسيطر كان يتحكم بالشاعر 
القرمطي وغيره ويحرمه من ممارسة حريته الفردية والاجتماعية بفعل الضغوط 
الديئية والسياسية »ومن هنا كثر التعبير عن الذات باسلوب غير مباشر بخلع 
صفاتها على العام المحيط والحديث عنه كصدى لتلك الذات المقموعة كا يقول 
میغل(۲)«فالذات المحرومة من الحرية الداخلية لا يسعها بالفعل الافصاح عن ذاتہا 
من جهة اولى الا بواسطة مشابہة وماهاة مع ما ليس منها ومع ما هو خارجي 
بالنسبة الیها «ومن الاشیاء ا حدیرۃ بر سای ی الدعوة 
الى واقعية التجربة الشعرية بمعنى أن يشتق الشاعر موضوعات شعره من تجاربه 
اخاصة فی حياته وبيئته الاجتماعية ‏ لذا لا نجد مقدمات طللية عند القرامطة 
ولا نجد القصيدة التعددة الأغراض . كا لا نلمح ذلك النوع الترف من الشعر 
الذي ترب على موائد اللوك وفي قصورهم . فالشاعرالقرمطي فقبر النشاً » وغالبا 
ابن طبقة اجتماعية مسحوقة . لذا فان مادة شعره هي حياة الناس الذین يعيش 
بيهم ولیس حياة ناس القصور . 

وینسحب هذا التعميم على من كان في موقم السلطة من القرامطة فاحسن 
الأعصم الذي كان حاكما وقائدا تاریخیا لا نری في شعره ما نراه في شعر ابن العتز 
من تکلف لفظي وایغال في تصوير الترف ومجالس اللهو وغير ذلك مما ساد في 
Roger fry vision and Design p, ۱49, )۱(‏ 
(۲) هیغل - فن الشعر ج ۲ ص ۲۷۷ . 

- ۔ 


شعره وشعر غيره من شعراء القصور . 


لقد فرض التحدي الفني على الشاعر القرمطي أن یصیغ تجربته بابسط 
أسلوب ممکن » کما فرض عليه التحدي الاجتماعي أن یزرع بذور الثورة فيه 
پتناوله من موضوعات وعلى هذه القاعدةتمت استثارة ا حب کمفهوم » وتم اسقاط 
الکوایح الاجتماعية التي منم التصریح بذلك كما تمنع التغزل بالجنس نفسه . 


صحیح أن الشعراء من عصر ابي نواس اقتحموا هذه الجالات وجعلوها 
موطن ثورة » وکان لشعراء القرامطة شرف اکمال هذه الهمة الفنية والاجتماعية . 
ونلمح في تجربة الشاعر الفرمطي احساسه بالجسد كقيمةعظيمة » وهذا امتداد 
لذهب السمنية الذي يعتقد أصحابه أن العرفة لا حصل الا عن طریق ا حواس . 
رهي فكرة آخذها العتزلة عن الذاهب الندية ‏ وأخذها القرامطة لاحقاً عن 
العتزلة يقول النظام) :«ان سبیل کون الروح في البدن آفة عليه - الروح - 
وباعث له على الاختیار ولو حلص منه لکانت آفعاله على التولد والاضطرار وکان 
النظام يعتقد أن الکائن الوحید في الکون كله الذي يلك القدرة على الاختیار هو 
الانسان لأنه هلك جسدا بحس به » وتتصارع فيه القیم > آما ساثر الوجودات 
فتسبر بالتولد والاضطرار أي بقانون ا حتمیة الطبيعية وقد كان لفلسفة ال حسد في 
تجربة الشاعر القرمطي ظهور كبير نراه في تجربة الخبزارزي الذي صرف همه 
ومعظم شعره الى التغزل با حسد الانساني » وكان أميا کا نعرف عنه ؛ لذا 
صدرت كل أشعاره عن معرفة حسية وتجربة جسدية غنية وليس عن نظام معرفي 
أو ثقافی . 


وعل هذا النحو وغيره اہمك شعراء القرامطة في التعبير عن تجاربهم 
بصدق وإخلاص في حدود اعتقادهم . 


)۱( غالب هلسا- العام ماد وحرکة ‏ ص ۱۸۲ . 


PY ۔‎ 


الجزء الثالث 
النثر القر مطي 
الفصل الأول : کتاب القرامطة وكتبهم . 
الفصل الثاني : موضوعات النثر القرمطي . 
الفصل الثالث : خصائص النثر القرمطي . 


۔ ۲ب 


الفصل الأول 


کتاب القرامطةه وکتبهم 


إذا كانت أخبار شعراء القرن الثالث والرابع «الحقبة القرمطية) تركير بایان 
الهبات والأعطيات والخلم السنية فان أخبار کتاب تلك الفترة تفيض بأخبار الفقر 
والانتحار والوت جوعا وذم تلك الحقبة التي م تقدر الكاتب حق قدره . 
التجار وتعاطی آحس آنواع البضائع . محنة فریق من کتاب ذلك العصر الذين لم 
یشاژوا أن يريقوا ماء وجههم على آعتاب ذوي اللفوذ) 
جلوسي في سوق ای وأشترى دلیل علی 3 الأنام قسرود 
ولا خير في قوم يذل كرامهم وَيَعْظمُ لبهم نذلهم ویسود 

ويسوق لنا أبو حیان التوحيدي القصة التالية التي @ حال أدباء ذلك 
الزمان وتغني عن أي تعليق : «شاهدنا في هذه الأيام شيخاً من أ هل العلم ساءعت 


TE 


حاله وضاق رزقه واشتد نفور الناس منه ومقت معارفه له » فلا توا ی عليه ذلك » 
دخل یوما منزله ومد حبلا الى سقف البیت واختنق به فلا عرفنا حاله جزعنا 
وتوجعنا وتناقلنا حدیثه وتصرفنا فيه کل متصرف() ولاذا نسبر بعیدا خلف هذا 
الادیب النتحر الجهول فأبو حیان نفسه احرق کتبه في آخر أيام حياته . حنقاً 
وغيظا من سوہ معاملة الناس لکتاب ذلك الزمان » ولم ینس قبل الاقدام على فعلته 
تلك أن يسلق الدهر وناسه بسیاط من هب الألفاظ التی تحمل فى طياتها ألما دفينا 
تالف سر ار مال آیامتا عنم ت ھی كل رن بد ا فلك ال مه 
بالرئاء العظيم لأصحاب القلم الذين عاشوا في تلك الحقبة : «وكيف أتركها 
لأناس جاورتهم عشرين سنة فيا صح لي من أحدهم وداد » ولا ظهر لي من 
انسان منہم حفاظ » ولقد اضطررت بینہم بعد العشرة والمعرفة في أوقات كثيرة 
الى أکل الخضر في الصحراء : والى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة أو الى 
بيع الدين والمروءة والى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق ؛ والى ما لا يحسن بالحر أن 
يرسمه بالقلم ويطرح في قلب صاحبه الام”. واذا كان هذا ا حجم من 
الاضطهاد والاهمال قد وقع على كتاب كتموا حقيقة هويتهم السياسية والفكرية › 
فا بالك ہکتاب القرامطة والمتعاطفين معهم الذين كانوا بلا شك موضع اضطهاد لم 
يسبق له مثيل . 


ویخبرنا المؤرخون أن الوراقين في بغداد قد جمعوا في مناسبتين : في الأولى 
أقسموا الايمان المغلظة على عدم بيع كتب الحلاج والتعاطي بها . وفي الثانية 
أقسموا على الامتناع عن نسخ كتب الشلمغاني وأتباعه . وكانوا قد أحضروا على 
عجل في عهد العتضد وحلفوا بعدم نسخ كتب الفلسفة والتعاطي ہا وکل ما 
کان معروفا من کتب الفلسفة ودفاترها انذاك کتب عبدان وبعض دفاتر الکندي 
وابن الراوندي وقد کسدت مهنة الوراقة في بغداد اثر هذا التعمیم والالتزام . 


(۱) أحمد أمين ‏ ظهر الاسلام جا ص ۱۱۹ . 

. ۱۳۲۱ ۔ زکي مبارك ب الثثر الفني في القر ن الرابع ج ۲ ص‎ )٢( 

(۳) العيني - عقد الحمان جلد ۳ ج ۱۷ ورقة ۰۳۱ (أيضا) ابن الجوزي ۔ النتظم جاه ص 
۲ (أیضا) ابن الأثير. الکامل ج ۳ ص ۱۱۳ . 


AE 


وهکذا نری أن ا حلقة أحكمت حول کتاب القرامطة منذ عهد مبکر 
فاضطرتهم الى اللجوء الى العمل السري والتعاطي بالکتابات آلرموزة «وجب 
علینا وصلح لنا أن نخفي ما نرید أن نکشفه ونستر ما نرید أن نوضحه بعلامات 
ينغلق معناها ویعتاص حلها ویعسر فتحها . الا على من هو من أهلهامن استجاب 
لهم ورغب في صحبتهم . ورأینا أن نکتب ما نرید أن لا يشرك اخواننافي الوقوف 
علیهم غبرهم ولا يصل على ما هو به الا هم ء بحروف رکبناها » وکلمات 
نظمناها . وجعلناها مقدمة وترجمة اذا وقفت علیها وبان لك معناها انفتح لك 
غلتها . وبان لك معناهاوحصل بيدك مفتاحها وهذه هي صورنبا فتدبرها) . 


ومقابل هذا الصنف الشریف الضطهد من الکتاب كان هناك قطيع الکتاب 
المنافقين الذین پتصارعون على النفوذ والناصب والذین يصفهم واحد مهم » وهو 
بديع الزمان. بالحقد وضيق الصدر والتکالب على جمع الال ونسیان ماضیهم 
الثقل بالعذابات «تنسيهم أیام اللدونة آوقات اس خشونة وأزمات العذوبة ساعات 
الصعوبة( » وفي رسالة شهيرة لابي نصر بسن ا رزبان بکشف بديع الزمان 
جانبا خطيرا من جوانب صراع الکتاب في ذلك الزمان » وجشعهم ونقص 
مروءتہم > مااتسعت دورهم الا ضاقت صدورهم ولا أوقدت نارهم الا انطفاً 
نورهم ولا زاد ماهم الا نقص معروفهم ولا ورمت آکیاسهم الا ورمت أنوفهم 3 
ولا صلحت أحواهم الا فسدت آعماشم ولا فاض جاههم الا غاصت مياههم ولا 
لانت برودهم الا صلبت خدودهم . 


ولا نستطیم أن نزعم أن صراع الکتاب والأدباء هو ولید القرن الرابع » فقد 
کان ذلك الصراع موجودا منذ صدر الدولة الأموية أو لولا وجودہ ا کتب عبد 
ا حمید بن يحيى رسالته الشهيرة التى يدعو مها الكتاب الى التعاون ونبذ الأحقاد . 


وبعيدا عن علاقة الكتابة بالسلطة والسياسة يجب أن نضع في الاعتبار حين 


. ۱۸۸ ص‎ ١ الرسالة الجامعية ج‎ )١( 
. ٠٤١ رسائل بديع الزمان افمذاني ص‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


E 


ننظر الى کتاب ذلك الزمان مدی الصعوبة التی کانوا یلاقونہا فى تحصیل الثقافة 
اللازمة لهنتهم 9 السکین كان یدفع للمبرد واحدا في اليوم لقاء 
تعلمه النحو ولنا أن نتصور ضخامة المبلغ اذا علمنا أن جر الزجاج اليومي من 
مهنته کان درها ودانقین(۲) . 


وم يكن 00 العلوم التي 3 ناس ا العالیة اش 
البلاغة فلا يقنع بدون الأالف ۶ . 


ولا يمكن الا أن نلاحظ أن الكتابة كمهنة تطورت تطورا كبيرا فی ذلك العصر 
وأصبح للكتاب التفرغین ما يمكن أن نطلق عليه «أرشيفا» بكل ما تعنیه هذه 
الكلمة الحديثة من معان . 


إنسا الضولى شیم ألم تاس غخزانۂ 
مان ٠‏ تایه مس که .عاقيا سم مات 


قال با مان هاتوا زرم الهلم فلانه 


ونشا في ذلك الوقت من پتشجم على تفضیل النث على الشعر مع مافي ذلك 
من خروج على تقالید نسب الفضائل كلها الى دیوان العرب . 


ذلك مع ابن رشیق مساجلات كثيرة «فان الکتاب وهم السنة اللوك اما 
پتراسلون في جبایة خراج او سد ثغر أو عارة بلاد أو اصلاح فساد , أو 
تحريض على جهاد . أو احتجاج على فثة ء او ادعاء الى ألفة ‏ أو هي عن 
فرقة أو تہنتذبعطیة . أو تعزية في رزية أو ما شاکلها من جلائل الخطوب 
ومعاظم الشژون التي يحناجون فيها الى أن یکونوا ذوي آداب كثيرة ومعارف 

)۱ عبد العزیز الدوري ۔ تاریخ العراق الا تتصادي ۔ ص ۲۸۲ , 

(۱) - زكي مبارك - النٹر الفني في القرن الرابع ج ۲ ص 1٩‏ . 

(۳) تاریخ بغداد. الخطيب البفدادي ج ۲ ص ۳۲ . 


تا 6ب 


مفننه)(۱) ۲ 


وکل من خاض معركة الشعر والنثر وفضل الاخير. انما فضله لأهميته 
الادارية «فعلیه مدار السلطان»(۲) کم پقول أبو هلال . أما القلفشندي فیری أن 
مادة النٹر تقوم «على مصالح الامة وقوام الرعیف»() ما لا يدع مجالا للشك أن 
التصود بالكتابة عندهم کتابة دواوین الانشاء ولیست الكتابة الابداعية القائمة على 
التجربة الذاتية الصرفة . 

ومن حسن حظهم نجد کتاب القرامطة بعیدین عن الدواوین ول ینغمسوا 
في هذا النوع من الادب الانشائي الغث ۰ وجموعة الرسائل القليلة التي کتبها 
قادتهم للاتباع والخصوم » تکشف عن ميل طبيعي الى الابتعاد عن تکلف 
الدواوين والترفع عن استعمال أساليب كتاب القاهرة وبغداد . وقد أتعب كتاب 
العز لدين الله الفاطمي أنفسهم في صياغة رسالة مطولة مؤلفة من أكثر من 
عشرين صفسة الى الحسن الأعصم القرمطي . فاكتفى بالرد عليها بجملة 
واحدة : «وصلنا كتابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن سائرون على أثره 
و السلام(*) , 


وقبل أن نخوض في تفاصیل النثر القرمطي الذي تجلی في کتب القرامطة 
ورسائلهم وحاوراتہم وتصصهم وخطبهم وموسوعاتبم الفلسفية » بسن أن نحدد 
من هم کتاب القرامطة وما کتبهم . وكا فعلنا بشعراء القرامطة نستطیع تقسیم 
کتاب القرامطة الى ثلاثة أقسام : 
-١‏ القرامطة اشلص . 
۲ - الشتبه بقرمطیتهم . 
۳- کتاب الموسوعة الفلسفية . 


(۱) الثعالبي - بتيمة الدهر ج ‏ ص ۸۷ . 

۳( أبو هلال المسكري ۔ الصناعنین - ص ۱۰۳ . 

۳( القلقشندي ۔ صبح الأعشى فی صناعة الانشا ج ۱ ص ۵٥۹‏ . 
)٤(‏ اہن کثبر - البداية والنهاية مجلد ٦‏ ج ۱۱ ص ۲۷۱ . 


تا ۵ 


أن القرامطة الخلص : 


من الأدباء والكتاب الذين لا کن الشك بقرمطيتهم عبدان صهر مدان 
القرمطي مؤسس ا حركة وقد نسب له ابن النديم في الفهرست عدة كتب وقال 
عنه «وهو أكثرالجاعة كتباوتصنيفا وکل من عمل كتابا نحله إياه('2 وبلغت كتبه 
من الكثرة حدا جعله يصنع لها فهرسا خاصا ‏ حسب رواية ابن النديم ومن كتب 
عبدان استنادا الى فهرسة کتاب الرحی والدولاب . كتاب الحدود والاسناد » 
كتاب اللامع كتاب الزاهر . كتاب الميدان9© . 


ومن كتبه الكبار ‏ ویبدو ان ابن الادیم يقصد ذه العبارة الكتب الموسوعية 
التي تحتوي على أكثر من موضوع - كتاب النيران . كتاب اللاحم . کناب 
المقصد . وكانت كل هذه الكتب موجودة ومتداولة في أيام ابن النديم ء أما باقي 
ما في الفهرست من کتب «فقلا رأيناه أو عرفنا اسان هر 


وبعد کتب عبدان ينسب صاحب الفهرست کتب البلاغات السبع «طم» ما 
بوحي بان عبدان لیس مژلفها الوحید وهي کتاب البلاغ الأول للعامة » کتاب 
البلاغ الثاني من هم فوق العامة فلیلا » کتاب البلاغ الثالث لمن دحل في الذهب 
سنة » کتاب البلاغ الرابع لمن دحل في المذهب سنتین کتاب البلاغ حخامس لمن 
دحل في الذهب ثلاث سنین » کتاب البلاغ السادس لن دحل في الذهب أربع 
سنین » کتاب البلاغ السابع وفیه نتيجة الذهب والکشف الاکبر(*) وینکر ادم متز 
نسبة هذه الکتب الى عبدان ویرجح اما وضعت في القرن الرابع دون أن يشرح 
مسوغات هذا الترجیح الا پالرجوع الى عبارة ابن الندیم السالفة الذکز«* . 
وهناك خبر عن ابن اخت عبدان الذي ثار مع العرامطة الثفلية سنة ۳۱۲ هب 


(۱) ابن الندیم- الفهرست - ص ۲٦۷‏ . 

(؟) ابن الندیم - الفهرست - ص ۲۰۷ . 

(۲) الصدر السابق ۔ ص ۲۱۸ . 

(4) المصدر السابق - ص ۲٦۸‏ . 

(ه) ادم متز. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع - ج ۲ ص ۷١‏ . 
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وکان يؤلف الکتب وینسبھا ال خال وتژکد هذه الروایات شهرة عبدان 
المستفيضة کمؤلف كبر وأدیب يتسابق الناس الى اقتناء کتبه والا لما نسب اليه كل 
هذا العدد من الکتب . 


ومن كتاب القرامطة دندان الذي يسميه ابن الندیم «زیدان» ویصفه بأنه 
«وكان هذا الرجل متفلسفا حاذقا بعلم النجوم » وشعوبيا شديد الغيظ من دولة 
الاسلام وكان يدين باثبات النفس والعقل والزمان والمكان واهيولى ويرى أن 
للكواكب تدابير وروحانية ۲۲ وفي كتاب عن القرامطة ظن صاحبه طه الولي أن 
دندان هو نفسه الداعي أبو يعقوب اسحاق بن أحمد السجستاني ء استنادا 007 
غامض للبغدادي وهو «السجزلي العروف ببندانه) ولا نوی ما یسوغ ھذا 
الاعتقاد فالسجزلي وان جاز وأن یکون هو السجستاني فان دندان لا یکن أن 
یکون «بندانه» ولا یکن أن بقع اخلط بالاسمین بہذہ الطريقة . وکان دندان 
یتعاطی الأعمال الادارية ویکتب لأحمد بن عبد العزیز بن أبي دلف » ولم یصل 
الينا شيء من کتبه على کثرتها . 


ومن أدباء القرامطة ا حسین بن منصور ا حلاج وله کتب كثيرة ذكر منها ابن 
الندیم کتاب طاسین الأزل » والجوهر الاکبر » والشجرة الزيتونية النورية » کتاب 
الأحرف الحدثة والازلية » کتاب الظل المدود والاء اللسکوب والحياة الباقية › 
کتاب حمل النور والحياة والأرواح ء کتاب الصهیون » کتاب تفسير قل هو الله 
أحد » کتاب الأبد والابود » کتاب قران القرآن والفرقان » کتاب خلق الانسان 
والبیان » کتاب کید الشیطان وامر السلطان . کتاب الأصول والفروع » کتاب 
سير العام والبعوث » کتاب العدل والتوحيد » کتاب السياسة والخلفاء والأمراء › 
کتاب علم البقاء والغناء » کتاب شخص الظلمات ‏ کتاب نور النور » کتاب 
التجلیات ۰ کتاب المياكل والعا م » کتاب مدح النبي والثل الأعلى » کتاب 
الغریب الفصیح » کتاب اليقظة وبدء ال خلق » کتاب القيامة والقیامات ۰ کتاب 
الکبر والعظمة ‏ کتاب الصلاة والصلوات ؛ کتاب خزائن الخيرات ویعرف 
(۱)- ابن الندیم - الفهرست . ص ۲۱۷ . 
() طه الولي - القرامطة - ص ۱۱۷ . 


۲۷ تب 


بالألف القطوع والألف الألوف . کتاب موابید العارضین » کتاب خلق خلائق 
القرآن والاعتبار » کتاب الصدق والاخلاص . کتاب الأمثال والأبواب » کتاب 
اليقين ء کتاب التوحید » کتاب النجم اذا هوى » کتاب الذاریات ذروا ء کتاب 
فی أن الذي أنزل عليك القران لرادك الى معاد . کتاب الدرة الى نصر 
القشوری » کتاب السياسة ال اسین بن حدان » کتاب هو هو کتاب کیف 
كان وكيف يكون » کتاب الوجود الأول » کتاب الکبریت الأ مر » کتاب 
السمري وجوابه » كتاب الوجود الثانی » كتاب لا كيف > كتاب الكيفية 
واحقيقة . کتاب الكيفية بالجاز() و 


ابن خحلکان التشبیهات والأجوبة المسكتة ووصفه بأنه صاحب التصانیف الليحة 
ومن أعيان الكتاب() . 


وياقوت الحموي أحد الصنفین القلائل الذين تنبهوا الى الصلة بين 
الشلمغاني واحلاج فذکر «وکانت صورة ا حلاج وکان له قوم پدعون اله امهم 
الى آخر التهم العهودة اللسوية للقرامطة . وکان ابن ابي عون الساعد الأيمن 
للشلمغاني وقد أحرق معه ویضیف ياقوت الى کتب ابن ابي عون کتاب النواحي 
والبلدان وکتاب بيت مال السرور وکتاب الدواوین » وکتاب الرسائل ‏ وأعاد ذکر 
الکتابین اللذین ذکرهما اہن خلکان وهما ال حوابات المسكتة وکتاب التشبیهات (*) 
ويقع الخلط في سيرة ,ابن أبي عون فینسب مرة الى احلاج وآخری الى 
الشلمغاني ۰ وینقل ياقوت الرواية التالية عن الرزباني «وکان آبو عون - من آمن 
با حلاج وآمن بربوبیته واخذ مع من أخذ من أصحاب الاح وقتل شر قتلة کذا 
قال الحلاج» ثم یصحح ياقوت الرواية قائلا دانما هو ابن ابي العزاقر وان کانت 


. ۲۷ ۲ ابن الندیم - الفھرست۔ ص‎ ,)١( 
. ۲۱ ابن خلکان ۔ وفیات الاعيان ج ۱ ص‎ .)۲( 
. ۲۳۵ ()۔ ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباءة ج ۱ ص‎ 
. ۲۳۷ الصدر السابق - ص‎ ۔)٤(‎ 


- 148 


علته| واحدة»(۱) ويحتفظ ياقوت برسالة هامة تفسر مذهب الشلمغانی آرسلها 
الخليفة الراضي الى أبى الحسين نصر بن أحمد الساماني والی سا بقتل 
العزاقری لات ما علق بابن ابي عون وکتبه ومذهبه ۳ لا يدع مجالا للشك 
بقرمطية حركة الشلمغانی) آما الشلمغاني نفسه فلا ينسب له ياقوت الا کتابا 
اسمه الحاسة السادسة وهو كما يتضح من رسالة الراضي كتاب خاص بالاباحة . 

«ویذکرون ان من نعم الله على العبد أن يجمع له اللذتین وأنہم لا يتناكحون 
بتزویج على السنة » ولا بحال تأول ولا رخصة » ويبيحون الفروج ويقولون أن 
محمدا عليه السلام بعث الى کبراء قريش وجبابرة العرب وقلوبہم قاسية ونفوسهم 
أبية ء فکان من ا حکمة ما طالبهم به من السجود وان من ا حکمة أن يمتحن الناس 


في إباحة فروج حرمهم وان لا شيء عندهم في ملامسة الرجل نساء ذوي رحمه 
وحرم صديقه وأبيه بعد أن يكون على مذهبه . ولا ینکرون أن يطلب أحدهم من 
صاحبه حرمته ويردها اليه فيبعث بها طيبة نفسه » وانه لا بد للفاضل منهم أن 
ينكح المفضول ليولج الور فيه » وابن أبي العزاقر له في هذه ا خصلة كتاب سماه 
الحاسة السادسة وقال انه متى أبى ذلك اب قلب في الكون الذي يجيء بعد هذا 
امرأة(). ويلحق باين أبي عون وابن أبي العزاقر آبو الثيل البرجمي الشاعر والكاتب 
وكان صدیقا لابن أي عون وهو القائل فيه مداعبا): 


ليس على خبز أمرىء ضيعة اکله عصم أبو شبل 
تم ندر سا تناكل کف ال فم من وا فطل 


القرامطة ومن کتاب القرامطة أبو عبد الله بن أحمد النسفي البردعي أو النخشبي 
برد أحیاناً وهو الذي خلف ا حسین بن علي الروزي في الاعوة القرمطية في بلاد 


)0 الصدر السایق - ص ۲۳۸ . 
9 الصدر الساہق ۔ ص ۲۳۹ . 
() الصدر السابق ۔ ص ۲:۷ . 
)٤(‏ ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء ج ۱ ص ۲۳۷ . 
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لشرائع والدعوة النجية وکتاب اللحصول الای وصل بعضه هن طریق کتاب 
الرياض للداعي الا سیاعیلي حميد الدین الكرماني . 


وللنسفي كتاب عنوان الدين » ذكره نظام الملك في سياسة تامة وله كتاب 
آخر اسمه کون العام «وهو في علم الفلك من خلال الفکر القرمطي وذکره 
ایفانوف فى دلیل الاداب الاسماعیلیة,() . ولا بد أن نلاحظ هنا أن 
الاسماعیلیین قدها وحدیا سطوا مل تراث القرامطة ونسبوه لانفسهم مستخلین 
التشابه فی عقائد ا حرکتین . ویظهر هذا السطو واضحا في نسبة النسفي 
النخشبي وأبي یعقوب السجستاني الى الاسماعيلية مع أن الکاتبین الكبيرين کانا 
يعملان لخدمة حركة قرمطية واضحة المعالم » وقد كانت کتبھم| هي الأساس الذي 
بنى عليه الاسماعیلیون التلحرون شرحهم لعقيدتهم ولم يكن من الممكن وقف 
عملية السطو التاريخية تلك لأن قوة القرامطة العسكرية كانت قد زالت في آواخر 
القرن الرابع مقابل تعاظم واضح في قوة الدولة الفاطمية . وفي أمثال تلك 
الظروف يسهل على الطرف النتصر نسبة كل فضائل المهزوم اليه » وهكذا وجدت 
الخلافة :الاسماعیلیة الفاطمية ترائها الفكري جاهزا عند القرامطة فاستعادته أو 
لنقل سطت عليه » وأجرت عليه بعض التعديلات وكان من الواضح أن ما لا 
يتفق مع سياسة الدولة من قبائح تنفر منها العامة كان ينسب الى القرامطة - کخلع 
الحجر الأسود وقطع طريق ا حجاج - أما الصالح والحيد فينسب للاسماعيليين 
انذاك . ونجد تفسير ذلك في خطط المقريزي الذي زعم أن جماعة من فلول 
القرامطة الذين هزمهم صمصام الدولة البويبي سنة ۳۷۵ جاژوا الى مصر وتولوا 
شؤون دار ا حکمة - يستعمل القريزي لفظة تسللوا - التي أسسها ا حاکم ۵ هھ 
فدسوا في تعاليم الاسماعيلية الأولى ما لا یتفق والتعاليم الاسلامية ء لذا «یقال 
ان أصل دعوة الاسماعيلية مأخوذ من القرامطة ونسبوا من أجلها الى الاستاد() ولا 


(۱). طه الولي - الثر امطة ب ص ۱٦١١‏ . 
(٢)۔‏ الرجع السابق - ص ۱۱۷ . 
(۲).- الفريزي - ا خطط والاثار ص ۲۲۳ - ۲۳4 . 


- ۲۵۲ 


يجب أن ننساق مع هذا التفسیر الساذج للمقريزي لنعتقد بأن الفکر الاسماعيلي لم 
يكن يسطو جهرا على الفکر القرمطي مکتفیا بوجود هذه الفلول القرمطية بدار 
الحكمة فقد كانت عملية السطو قائمة هذه الفئة أو بدونها . 


وقد اصبخت الشکلة اك تعتیدا عند الاسیاعیلبین العاضرین الذین زالت 
أسباب خوفهم من ربط الحركتين فاصبحوا یستعلمون مصطلح الحركة 
« الا ساعيلية القرمطية » في احدیث عن القرامطة لتحقیق المصادرة الكلية والقیام 
بعملية احتواء كاملة للقرامطة وقد بینا في الفصل الأول استحالة القبول بفكرة 
وحدة ا حرکتین واذکر انني حين بدأت الاهت‌ام جديا ببحث أدب القرامطة راسلت 
عارف تامر الى سلمية مستفسرا عن بعض الأسماء التي يشيرون اليها في مخطوطاءهم 
فاذا به ينصحني مشکورا بدراسة أبي يعقوب السجستاني كمؤلف (اساعيلي 
قرمطي) بالاضافة الى ابن حاتم الرازي وبديع الزمان اهمذانی" وأبو يعقوب هذا 
من قرامطة ماوراء النهر واحد المفكرين القرامطة العباقرة الذين استفاد مهم 
التراث الاسماعيلٍ » أو لنعاود قول سطا عليهم كلية فأصبح أبو یعقوب لا يذكر الا 
في معرضي الاداب الاسماعیلیة أو الفاطمية » مع أنه قرمطي بحت لا علاقة له 
بالفاطميين ولا بالدعوة في شمال افريقيا . 

وقد اعتقد هنري كوريان بأن السجستاني قتل مع النسفي النخشبي سنة 
۱ ه لکن من دراسة آحد كتب السجستانی وهو كتاب الافتخار يتبين أنه كان 
لا یزال حيا حتى سنة ۳۹۰ ه اذ يشير الى تلك السنة في الكتاب الذکور") . 


ومن أهم كتب السجستاني كتاب «الحجوب في موضوع الوجود» ونسخته 
العربية مفقودة » لکن له ترجمة الى الفارسية آشار اليها باول كراوسي () وله أيضا 
کتاب الينابيع وهرءبحوزة طائفة البهرة وهم قرامطة اهند الذين نزحوا من اليمن . 
ومن كتبه كتاب تحفة المستجيبين الذي نشره عارف تامر في «خمس رسائل 


(۱) رسالة شخصية من سلمية مؤرخة في ۱۹۸۰/۱۱/۵ . 
)٢(‏ طه الولي - القرامطة - ص ۱۱۸ . 
0 المرجع السایق . 
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اسماعيلية سنة ۱۹۵۹ . وله کتاب اثبات النبوة . 


وینسب له عبد القاهر کتاب أساس الدعوة وکتاب تأویل الشرائم الذي 
پنسب آحیانا للخليفة الفاطمي ا معز لدين الله العبيديی) . وللسجستاني کتاب 
الواعظ في ال حلاق القرمطية وکتاب الوازین «وکتاب مونس القلوب » وکتاب 
«سوسن النعم» وکتاب «سلم النجاة» . 

وأشهر کتبه هو کتاب النصرة « الذي یناقش فيه ما كتبه أبو حاتم الرازي في 
الرد عل کتاب الحصول صلی النخشبي والذي بنسب طا للکرماني + کبا 
ینسب غذا العلامة القرمطي کاب الغریب في سی الاکسیر » وکتاب الامن من 
الحيرة » وکتاب خزائن الأدلة » وکتاب البرهان » وکتاب العلم الکنون والسر 
الخزون › الذي ينسبه اليه الدیلمی في أثناء حدیثه عنه في « فواعد عفائد آل محمد 
ويناقش حميد الدین الكرماني في کتابه الریاض ثلاثة کنب قرمطية هي الحصول 
للنسفي وکتاب الاصلاح لابي حاتم الراوي وکتاب النصرة للسجزي) وجميع هذه 
الکتب لدعاة قرامطة اقحاح لکنها أصبحث من مرتکزات الفکر الاسماعیلی ء 
بسہب عملية السطو التي آشرنا اليها . 


ومن أدباء القرامطة وكتابهم كاتب عمان علي بن أحمد الذي ذکره صاحب 
تجارب الأمم ویبدو أن نشاطه كان مقتصرا على الكتابة الادارية فلم يذكر له 
مسکویه أي - کتاب ابداعي مستقل ٩‏ ومنہم ابن كشاجم كاتب الحسن 
الأعصم 7 

كا يمكن أن ننسب للقرامطة الخلص علي بن الفضل والحسن بن بهرام 
الجنابي وابنه ابا طاهر » وحفيده الحسن الأعصم . وهم جميعا رسائل ومحاورات 
تدل على تمكن واضح من ناحية الكتابة كا أن من كتاب القرامطة كتاب اخوان 


. ۱۹۹ طه الولي - القرامطة - ص‎ - )١( 
. ۱۹۵ الرجم السابق- ص‎ - )۲( 
. ۲۱۱ ص‎ ٢ مسکویه ۔ تجارب الأمم - جہ‎ - )۲( 


تس ۲ ۲۲۵ تب 


الصفا الجهولین الذین سنتعرض هم بشکل مستقل . 
۲ المشتيه بقرمطیتهم : 


الاشتباه بقرمطية کاتب من الکتاب لا يعلى التقلیل من انتمائه للحركة بقدر 
ما يعني أنه كان ضمن أحد فروع العمل السري فالقرامطة ال خلص هم الذين 
کشفوا عن هويتهم العقائدية . وعرفهم معاصروهم بهذه الصفة ‏ أما الشتبه 
بقرمطيتهم فلم يصرحوا بعقیدتہم لکن آثارهم واخبارهم وبعض الدلائل الأخری 
تشير الى هذا الانتماء » وأول من يطالعنا في هذا المجال هو ابو حيان التوحيدي 
الذي احاطت به شبهات سرت لدرجة آن بعض الباحئین القدماء والعاصرین 
یعدونه أحد کتاب رسائل اخوان الصفا التي هي أصل مذهب القرامطة كا یقول 
ابن الالوسي<) ولولا نص يتيم لابي حیان عثر عليه جال الدیر القفطي لبقیت 
آسیاء هژلاء الکتاب طي الکتمان . 


وما يمنا من النص الذي عثر عليه القفطي ان وزير صمصام الدولة بخاطب 
التوحيدي حين سؤاله عن زید بن رفاعة بالتالي «فقد بلغني يا آبا حيان انك تغشاه 
وتجلس اليه وتكثر عنده » ولك معه نوادر معجبة » ومن طالت عشرته لانسان 
صدقت خبرته وامکن اطلاعه على مکمن رأيه وخاص مذهبه(۳) وصداقة ابي 
حيان لزید بن رفاعة عور کتاب الرسائل ليست الشبهة الوحيدة التي تقربه من 
القرامطة » فقد عرف عنه انه من غلاة الشیعة رت تی ا حمھور۔ 
ولاحظ زكي مبارك في بحثه الرائد عن النثر الفني في القرن الرابع ن آبا حیان لا 
يؤيد الذهب مباشرة لکنه ينطق آشخاصه بعبارات مريبة9» کل 5 طب 
الرضی » والفلسفة طب الاصحاء » والأنبياء یطبون للمرضی حتی لا يتزايد 
مرضهم » وحتی یزول الرض بالعافية وأما الفلاسفة فانہم يحفظون الصحة على 
ات لا یعترہم مرض اصلاً . وبين مدبر الریض ومدبر الصحیح فرق 
7 رسائل اخوان الصفا ج ۱ ص ۰۳۰ مقدمة أحمد زكي ۱۹۲۸ . 
(؟) جال الدين القفطي - آخبار العلاء بأخبار الحکماء ص ۵۸ . 
(۳) زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع ج ٢‏ ص ۱4۳ . 


٣٢ -‏ ۔ 


ظاهر واثر مکشوف لأن غاية تدہبر الریض أن ينتقل به الى الصحة هذا اذا كان 
الدواء ناجعا والطبع قابلا والطبیب ناصحا وغاية تدبیر الصحیح أن محفظ 
الصحة » واذا حفظ الصحة فقد آفاده كسب الفضائل وفرغه ها وعرضه لاقتنائها 
وصاحب هذا ا حال فائز بالسعادة العظمی وقد صار مستحقا للحياة الالهية › 
والحیاۃ الاهية هي ا لود والدیومة) وتعکس آراء آبو حیان في مثالب الوزیرین 
أسلوب القرامطة في نقد الساسة والحكام كا أن کتابه عن الصداقة والصدیق 
ارا 0 الاخوة القرمطية . أما المقابسات والامتاع والمؤانسة والرسائل 
فأكثر تعبيرا عن تلك الروح القرمطية لابي حيان . 


وقد تعجب ياقوت من اهمال كتاب السير والتراجم لابي حيان مع آنبم 
اهتموا يمن دونه مرتبة(۳) ولا مبرر لهذا التعجب من ياقوت لأنه لا بد يعرف أن 
الكتاب المنافقين في كل عصر وزمان يبملون من يتناول ذوي السلطان بالقدح 
والذم » وكانت قرمطية أبي حیان أكبر من أن تختفي رغم تستره وتقيته » لذا أهمله 
کتاب سر لا وجزا ور نفس ماحضل مع اب الراوندي الذي يصل الخلاف 
في سنة وفاته الى مئة سنة تقريباً ولو صح أنه مات سنة ۳۱۰ ه کا استخلص 
نيبرج”" لكان الاشتباه بقر مطيته أقوى من غيره لما عرف عنه من نقد لاذع للشرائع 
الظاهرة لکن عبد الرحمن بدوي يعتقد أن نشاط هذا الكاتب الفکر لم يتجاوز 
منتصف القرن الثالث (وان كتابه الزمرد كتب قبل ۲۵۰ ه وان هذا الكتاب كانت 
له قبمة خطابية فقط حين قامت حركة التنویر على أيدي القرامطة" . 


ولا يمكن الركون الى تاريخ حقيقي لوفاة ابن الراوندي فالمسعودي يجعلها 
سلة ۰0 ۲ هم« وابن ٠‏ حلکان يقر أنه مات حوالي ٥٠ھ‏ وهو بسن 27 ف 
حين یقفز بها ابن الجوزي الى ۲۹۸ ويرتفع بها حاجي خلیفة في کشف الظنون الى 


(۱) أبو حيان التوحيدي - القابسات - ص ٠١‏ . 

(۲) ياقوت ا حموي معجم الادباء- ج ه ص ۳۹۲ . 

() عبد الرهن 0 - من تاریخ الالحاد في الاسلام ص ۱۶۷ . 
)٤(‏ المرجع الساپق - ص ۱4۸ . 

)0( السعودي - مر وج الذهب ج ۷ ص ۲۳۷ . 


YO 


.)( ها‎ ١۱ 


وسواء كان موت ابن الراوندي في أواخر القرن الثالث أو في منتصفه فان 
هذا لا يغير من الواقع شيئا ء فان لم تصح نسبته الى ا حیل الأوسط من القرامطت 
جيل الثورات صحت نسبته الى جيل الرواد الذين عاشوا بحدود منتصف القرن 
الثالث كا لاحظنا من دراستنا لنشوء الحركة . ولابن الراوندي بالاضافة الى كتاب 
«الزمرد» کتاب «الد امغ» وکتاب آحر پاسم «فضيحة العتزلة» وقد اشتهرت في 
کتب الاداب مناظرة ابن الراوندي لابی على ا حہائی على جسر بغداد(۳؟ فان 
صحت هذه الرواية فلا بد أن یکون ابن الراوندي معاصرا للطبقة الثامنة من 
العتزلة وهي الطبقة التي عاصرت أوج ازدهار الحركة القرمطية في العراق 
والجزيرة . 


وبعد ابن الراوندي تحوم شبهة القرمطة حول كاتب اخر هو الخوارزمي 
الذي نشأ فى معقل الزنادقة بحلب”) وتردد فی صباه على بلاط سيف الدولة (5) 
ا كان من غلاة الشیعة") وكان قاسيا في نقد حكام زمانه فأخف 
وصف يصفهم به هو انهم «من نطف السكارى في آرحام القيان )٦(‏ وله رسالة 
شهيرة الى شيعة نيسابور . ورغم تشيعه وغلوه فقد هزمه بديع الزمان في مناظرته 
معه مپذا الجانب حين زايد عليه في التشيع لكسب ود الذين حضروا المناظرة › 
وکلهم من غلاة الشيعة وفي هذه الناظرة یتجلی نفاق بدیع الزمان وخبثه » وکان 
صغير السن انذاك ویقول بديع الزمان في النص الذي سجله لتلك الناظرة «أيها 
السید انا اذا سار غيري في التشیع برجلین طرت بجناحین» وإذا مات‌سواي فی 
موالاة أهل البیت بلمحة دالة توسلت بغرة لائحة فان كنت آبلغت غير الواجب 


. ۱4۸ عبد الرحمن بدوي - من تاريخ الاللحاد في الاسلام ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق - ص ۱۵۲ . 

(۲) )- زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع ‏ ج ۲ ص ۲۱۱ . 

(4) بروكلمان - تاريخ الأدب العريي ج ۲ ص ۱۱۰ . 

(ه) حسن ابراهيم حسن - تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي ج ۳ ص ۳۷۷ . 
)٦(‏ زكي مبارك - النٹر الفني في القرن الرابم- ج ۱ ص ۱۰5 . 


500 


ہے و وت نوہ 

شیتی البر والبحر ورکبت الافواه ووردت الیاه وسارت في البلاد ول یی 
و في الافاق ول تطر على ساق ولكني ۸ أتسوق بها لدیکم ولا أتنفق بها 
علیکم وللاخرة قلتها لا للحاضرة وللدین ادخرتہا لا للذنیا ؟. 


وا همذاني بعد كل هذا التسوق بالتشیع يتهم حصمه الخوارزمي بااتکسب 
في تشيعه وهي تهمة مردودة في ذلك المقام والهدف النفسي منہا واضح من خلال 
الناظرة وهو كسب ود المحكمين . ونما يؤسف له أن الخوارزمي لم يسجل المحاضرة 
ليفك عل صحة موقفه خلاها لائه مات بعدها بقلیل . 


E ay‏ اشارات ھا مدلوها العمیق على قرمطیته ففي 
رسالته الى آبي محمد العلوي يقول «ان قوما آنا أصغرهم لکبار وان أمة آبو ذر 
شرها سفیار(۲) وأبو ذر کا هو معروف كان قد أصبح بعد نفيه الى الربذة رمزا لكل 
الحركات الاسلامية المطالبة بالعدالة الاجتماعية وقد خرب أبو طاهر القرمطي 
الربذة بعد قرنين ونصف من وفاته انتقاما لابي ذر وبعد الخوارزمي تقترب تهمة 
القرمطة من كاتب كبيرآخر هو ابن دريد الذي أخذ العلم عن قرمطي شهير هو أدو 
حانم السجستاني (۲) .وكان مولده بالبصرة » وقد قضى شبابه في عمان إبان 
السيطرة القرمطية على النطقتین ء وکان على جانب كبير من الرونة العقلية حتی ان 
الازهري أسير القرامطة وصاحب تهذیب اللغة يتهمه في مقدمة کتابه بادخال ما 
ليس من کلام العرب في کلامها - ويتهمه ابن خلكان بشکل غير مباشر بالتسامح 
في الرواية فیقول في وفياته «سئل عنه الدارقطني أثقه هو أم لا فقال : تکلموا فيه 
وقیل انه كان یتسامح في الرواية فیسند الى کل واحد ما يخطر له ورا حقت 
تہمة التسامح هذه بابن درید لعاصرته وخالطته للفق حطر هو ابو عمر الزاهد 
راوية علب‌الذي قيل عنه دلو طار طاثر في الحو لقال أبو عمر الزاهد حدثنا ثعلب 
)١(‏ الرجع السابق- ج ۲ ص ۳٣۰‏ . 
(۲) زكي مبارك - النٹر الفني في الفرن الرابع. ج ۲ ص ۲۷۱ . 
(۲) الرجع السابق ‏ ج ۱ ص ۲۵۰ . 
)٤(‏ ابن خلکان ۔ وفیات الاعیان ج ۲ ص ۳۱۰ . 


سا ۲۵ مب 


عن ابن الاعرايي ویذکر في معنی ذلك شیتاء") . 


وم یکن تدین ابن درید فوق الشبهات فقد کان یغمز من آیات القرآن » 
ومن الأحاديث في مناسبات شتی ٠‏ ویذکر ياقوت في آخباره ان سائلا جاءه ذات 
يوم ول يكن عنده غير دن نبيذ فوهبه له فجاء غلامه وانکر عليه ذلك فاحنج بقوله 
تعالى «لن تنالوا البر حتی تتفقوا ما تحبون(۳) . وهذا الکاتب القرمطي السري 
المتوفى ۳۲۱ ھ هو مبتکر القامات ولیس بديع الزمان الهمذاني كما هو شائم في 
أوساط أهل الادب۳) هذا بالاضافة الى الجمهرة والساهمات الاخری في اللغة 
والأخبار والأدب وتقترب شبهة القرمطة من كاتب كبير آخر هو أبو زيد البلخي 
الموصوف بالتقدم عند ياقوت في الارشاد «اتفق أهل صناعة الكلام على 0 
متكلمي العالم ثلاثة الحاحظ وعلي بن عبد الله اللطفي وأبو زيد البلخي . 
احاحظ فیزید لفظه على معناه » وأما أبو زید فيتوافق لفظه ومعناه(*) وفي هذا 
القول تفضيل واضح لأبي زيد عل الجاحظ لانه يحقق في آدبه توافق الشکل 
والضمون وکان 89 شالت في الفلسفة والتنجيم والطب والحغرافيا 
وعلوم الطبیعة . وحتى لا نشتط في‌الاحکام والاستنتاجات فليس لدينا في واقع 
الامر لانہام هذا الكاتب بالقرمطة الا نص يتيم يفيد بان احد القرامطة كان يجري 
عليه جراية يتعيش مہا «وألف كتابا سماه نظم القرآن تكلم فيه بكلام لطيف وكان 
يتئزه عن التأويل البعيد للقرآن وكان الحسين بن علي المروزي يجري عليه صلات 
دائمة وكان الجيهاني يجري صلات أيضاً ‏ فلا أملى كتاب القرابين والذبائح حرمه 
اياها وكان الحسين قرمطيا والجيهاني ثنويا . 


واذا كان هذا النص لا يكفي لاثبات قرمطية أبي زيد البلخي . فانه يكفي 
على الأقل لاثبات انه كان كاتبا حر التفكير لا يتأثر بالاعطيات والمنح » وهذا ما 
يقربه من القرامطة ان لم يكن منہم فانشق . ومن هؤلاء الذين تحوم حولهم الشبهة 
(۱) ياقوت ا حموي۔ معجم الأدباء ج ۷ ص ۲۱ . 
(۲) المصدر السابق ج " ص 445 . 
(۳) زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع- ج ۱ ص ۱۹۸ . 
)4 ادم منز ۔ ا لحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۱ ص ۳۷۲ 


- OV - 


القرمطية آبو الطهر الازدي صاحب حكاية أبي القاسم البخدادي التي تعتبر في 
اداب النثر كالقصيدة الساسانية فی الشعر ‏ وفی هذه الرسالة أو ا حکایة وصف 
للحياة الشعبية فى بغداد بما تزخر به من حکایات اللاحین على شاطیء النہر 
مطعمة باقوال أرباب الهن في إطار من مجون بغداد الذي اشتهرت به آنذاك . 


وأبو المطهر الأزدي صديق حميم لابن سكره وابن حجاج الذي رأينا قربه من 
خط القرامطة في أثناء البحث في الشعر القرمطي ‏ وكان هذا الكاتب يعاصر 
فترة الازدهار القرمطي وامتداد نفوذ حکام البحرين الى بلاط بغداد مثلا بأبي بكر 
محمد اليعقوبي وابي الحسن بن سكرة فاوشم عاش الى سنة ۳۹۱ والئهم الى 
۵ ه للهجرة )۳‏ ومن هؤلاء الكتاب المحسن التنوحی الصديق الشخصي 
لوزیر القرامطة ووکیلهم في بغداد آبو بكر بن شاهویه وکانا لا یفترقان على 
حسب رواية صاحب ذیل التجارب(۳) . والمحسن من موالید البصرة سنة ۳۲۹ ھ 
أي الفترة التي كانت فیها هذه الدينة تقم تحت سيطرة القرامطة والدیلم . 
وللمحسن کتاب العقائد الشهیر «الفرج بعد الشدة» والکتاب القیم الاخر العروفب 
باسم «نشوار الحاضرة» وهو موسوعة ضخمة یتعرض فیها كبا يتضح من مقدمة 
الکتاب الى جمیم فثات الجتمع 3 وهو يلمح بين حين وا حر بصعوبة الزمان وینتقد 
حکام وقته الذین ناله منہم الکثس » اذ صفع وآشهر وجلد بالسیاط بحيث 
أصبحت قصة اشعاره تاریخا يذكر() وعا ينتقد فيه حکام زمانه مواربة قوله «فنحن 
حاصلون فيا روی من ابر انه لا يزداد الزمان الا صعوبة ولا الناس الا شدة ولا 
تقوم الساعة الا على شرار الق وما أحسن ما انشدني آبو الطیب لنفسه من 
قصيدة في وصف صورتنا : 


. ۱۲۰ ابن الائیر۔ الكامل ب ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) زكي مبارك التثر الفني في القرن الرابع ج ١‏ ص ۳۳۸ . 
(۳) ظهير الدين الروزراوري. ذيل كتاب التجارب ص ۱۹ . 
)٤‏ ابن شاكر الكتبي - ج ۲ ص ۱ء 


۲۲۵۸ 


ا بان ایق تک سر راتا ان الا 


وكان عضد الدولة البويبي قد غضب على هذا الأدیب لسببين أولما رفضه التوسط 
عند الخليفة الطائع ليقترب من فراش ابنه عضد الدولة التي تزوجها ا خلیفة 
زواجا سیاسیا") وانیها صداقته لابي بکر پن شاهويه وزیر القرامطة 
وسفیرهم ال عضد الدولة" . 


ومن کتاب القرامطة السریین صدقه بن الحسين وشیلمة الذي حرقه 
العتضد دون أن يقر على أصحابه (*) ولا نستطيع أن نتهم الأزهري بالقرمطة مع 
أنه پيدي عطفاً شدیدا على آسریه منبم ‏ لأن هذا الرجل کان مشغولا بالبحث 
العلمي البحت » وبعیدا تام البعد عن السياسة ء وقد اکتفی من السنتین اللتین 
عاشها أسيرا ہین القرامطة بالاستفادة من نوادرهم «واستفدت من اطباتبم 
وحاورة بعضهم بعضا آلفاظا جمة ونوادر كثيرة آوقعت من الکتاب وستراها في 
مواضعها اذا انت قرأتها علینا!“ . 


أما الكاتب الوسوعي الشهير محمد بن أحمد البيروني فقد کان متها بالقرمطة 
فى صدر شبابه حسب رواية ياقوت «وحدثني بعض أهل الفضل ان السبب في 
مصيره الى غزنه ان السلطان محمودا لا استولى على خوارزم قبض عليه وعلى أستاذه 
عبد الصمد الأول بن عبد الصمد ا حکیم واتهمه بالقرمطة والکفر ؛ فاذاقه 
الحمام » وهم أن يلحق به آبا الريحان فساعدته فسحة الأجل بسبب خلصه من 
القتل . وقيل له أنه امام وقته في علم النجوم وان الملوك لا پستخنون عن مثله 
فاخذه معه ودخل الى بلاد الهند وأقام بينهم واقتبس علومهم © ولم يجد البيروني 
(۱) زكي مبارك - النٹر الفني فی القرن الرابع - ج ۱ ص۳۲۰ . 
(۲) ياقوت ا حموي - معجم الأدباء ج ۱۵ ص ٠١‏ . 
(۳) ظهیر الدين الروزراوزي- ذیل التجارب ص ١9‏ - ۱۰۷ . 
)٤(‏ ياقوت الحموي ۔ ج ۱۸ ص ۱۱٤‏ . 
)٥(‏ الصدر السابق - ج ۱۷ ص ۱۱۱ . 
() الصدر السابق ۔ ج ۱۷ ص ۱۸٦١‏ . 
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مفرا لواصلة العیش الا أن يسب الرفاق القدامی فکفر عن ماضیه آمام الحكام 
بتالیف کتاب آخبار القرامطة والبيضة الذي شنم به علیهم لانقاذ سمعته بعد أن 
رای الوت عیانا بتهمة الانتساب الیهم . 


ومن هذه الفئة الشاعر الفجع البصري صديق الخبرارزي وابن لحك فهر 
الى جانب شعره صاحب کب وتصانیف ذکر منبا ياقوت کتاب الترجمان في الشعر 
ومعانيه ‏ ویشتمل على ثلاثة عشر حدا وهي حد الاعراب حد الدیح ۽ سحل 
البخل » حد الم والرأي »> حد الغزل حد الال ء حد الاغتراب حد 
النقذ فی الايمان ويشبه کتاب اللاحن لابن درید الا انه آکبر منه وأجود وأتقن وله 
کتاب آشعار الجواري لم يتم وکتاب عرائس الجالس وکتاب غريب شعر زید 
الخیل الطائي (۱) وكتاب قصيدته في أهل البيت » ومن هذه الفئة الکاتب أبوا 
طالب الأمونی صاحب الطموح السپاسی الذي أقصاه عن بلاط الصاحب وکان 
مشهورا بالتشیع والاعتزال ومعاداة أصحاب السلطان وکانت همته تسمو الى 
اخلافة(٢)‏ ویلحق بہہ الفئة بعضص مصنفي الأمامية الذين لا يذكر ابن الندیم 
مذهبهم الأصلي كاين النفيس الدبيلي الحسنا باذی(۳) ومد بن ابراهیم(*) وابن 
سهل النوبختي الذي كانت له مراسلات مع الشلمغاني(*) وعلى نحو أخف يمكن 
ثلاث التشيع والاعتزال وخلط السموع بالاجازة . ونضيف الى ذلك افة رابعة 
تحرره الديني والاجتماعي وافة خامسة صداقته للخوارزمي وصلاة الخوارزمي 
عليه حین وفاته۷) ۱ 


(۱) ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۱۷ ص ۱۹4 . 
(۲) ابن شاكر الکتبی ۔ فوات الوفيات ج ۲ ص ۳۲۲ . 
(۲) ابن النديم - الفهرست ۲۹۹ . 

(4) الصدر السابق ب ص ۲۸۷ . 

(م) الصدر السابق ب ص ۲۵۱ . 

(ہ) ابن الحوزي - النتظم جہ ۷ ص ۱۷۷ . 

(- الخطیب البغدادي ۔ تاريخ بغداد ۔ ج ۳ ص ۱۳١‏ . 
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۳ کتاب اخوان الصفا : 


لا مكن بالضبط معرفة عدد رسائل اخوان الصفا كا لا هکن معرفة جميع 
مژلفیها فقد ذکر الاخوان ان عدد رسائلهم اثنتان وخسون رسالة ثم قالوا ان لدم 
حمس رسائل على مثال الصورة الانسانیة!) وبذلك يرتفع العدد الى سبع 
وخمسين » ولکنهم لا یستقرون عند هذا الرقم بل یذکرون في موضع آخر من 
الرسائل أن عدد رسائلهم قد بلغ احدی وستین رسالة) لکن الشائم عند 
الدارسین انها اثنتان وخسون رسالة وهذا ما دفع باحثا اسماعیلیا معاصرا الى 
القول بانها على عدد رکعات الصلاة في البوم الواحد وقد جانبه التوفیق في 
ا حالتین فلا الرسائل ائنتان وخسون ولا عدد رکعات الصلاة یوافق هذا العدد » 
مع كل التخریجات المضحكة التي يحاول بها الوصول قسرا الى هذا الرقم يجعل 
ركعتي ا حلوس في صلاة العشاء تقوم مقام ركعة واحدة يصليها الصل وهو 
جالس على رکبتیه") ويعتقد هذا الباحث أن مؤلف الرسائل هو الامام 
الاسماعيلي أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق استنادا الى 
مؤرخ اسماعيلي من رجال القرن التاسع هو ادریس عیاد الدیں المتوفى عام ۸۷۲ 
يقول هذا المؤرخ «وكان المأمون حين احتال على علي بن موسى الرضا بن جعفر 
ظن أنأمر الله قد انقطع ؛ وحجته قد ارتفعت » فحين ظن المأمون العباسي ذلك 
الظن ووهم ذلك الوهم سعى في تبديل شريعة محمد وتغییرها ‏ وان يرد الناس 
الى الفلسفة وعلم اليونانيين » فخشي الامام أن ييل الناس الى ما زخرف المأمون 
عن شريعة جده فالف رسائل اخوان الصفا(؟؟ . 


والتهافت واضح في هذا الرأي لان كل سطر في الرسائل مدين للفلسفة 
وعلم اليونانيين بالكثير » ولو ترك أمام هذا الباحث المأمون على هواه لما استطاع أن 
يعتمد على الفلسفة اليونانية بالمقدار الذي نجدہ في الرسائل ٠‏ ویقتطف هذا 


6 الرسائل ج 4 ص ۵٩4‏ طبعة القاهرة ۱۹۲۸ . 
(٢)‏ المصدر السابق ج ۳ ص ۰۸ 

۳۱( عارف ثامر ب جامعة الجامعة ص ۱۸. 

03 الرجع السابق - ص ۱۲ . 
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الباحث فقرات من الرسائل ثم يفسرها تفسیرا عجيبا لاثبات هذا الرأي الهافت 
من ذلك مثلا ما جاء في الرسائل «وقد نرى أنه قد تناهت دولة أهل الشر وظهرت 
قوتہم وکثرت أفعاهم في العام في هذا الزمان رس بعد الزيادة الا الانحطاط 
والنقصان » ولا بد من کائن قریب وحادث عجیب فيه صلاح الدين والدنيا 
وبعد أن يقتطف هذا القطم من الرسائل يقول هذا الباحث «وهذا بيان كاف 
ودلیل راف عل أن رانا اعوان الفا رعلان الزفاء قد وقعت فن رت کان 
فيه حکم دولة أهل الشر قائیا ء والقصود بدولة أهل الشر الدولة العباسیة۱) . 


وهذا الاکتشاف العجیب ‏ تاليف الرسائل فی عهد دولة أهل الشر يكن أن 
یکون في أية فترة ممتدة من سنة ۱۳۲ ه وحتی سقوط الافة العباسية في 
بغداد . دون أن يعني بالضرورة فترة الامام أحمد بن عبد الله الذي توفی في آوائل 
القرن الثالث . 


ومن التفسيرات القسرية التي يقدمها هذا الباحث انتزاعه للمقطع التالي 
«فاذا لقيت أحدا مہم وانست به رشدا ء فبشره با يسره » وذكره باستثناف دور 
الکشف والانتباه » وانجلاء الغمة عن العباد » بانتقال القران من برج مثلثات 
النبران » الى برج مثلثات النبات وا حیوان في الدور العاشر الوافق لبیت السلطان 
وظهور الاعلام «وبعد انتزاع النص يقول الباحث «جميع هذه الظواهر دلت على أن 
الامام العاشر كان في سلمية فهو صاحب الاعلام الذي قام بتأسيس الدولة 
الفاطمية في المغرب بظهوره جلاء الغمة عن المؤمنين ء وإعادة الطمأنينة الى 
رہف مرو تح ہہ وہ > كل على 
و ا حد أن یستخدم هذا العلم أو ذاك ببذا الأسلوب 
القسري للترويج لرأي أو آخری ؛ فلا الامام العاشر كان صاحب الاعلام » 
ولا الغمة انجلت عن نفوس المؤمنين بصاحب الدور العاشر ولا بغيره وقبل هذا 
وذاك فكل البحوث التي تناولت عبيد الله الهدي تجعل منه اماماً مستودعا في 


. ۲۷ عارف تامر  جامعة ا حامعة ص‎ )١( 
. ۲۸ المرجع السابق ۔ ص‎ )۲( 
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احسن الاحوال ء وحتی لو سلمنا جدلا بهذه ا خرافات ء فهو لم يكن صاحب 
الدور العاشر ہین الأئمة فاذا كان محمد بن اسماعیل هو الامام السابع فان عبید 
الله الهدي يصبح الامام الحادي عشر لأن العاشر هو الحسين والتاسع أحمد والثامن 
عبد الله(“ وهذا الرأي الذي يتعصب له هذا الباحث الاسماعيلي العاصر هو 
أحد الاحتمالات القليلة التي وضعها ايفانوف حين لم تكن محطوطات تلك الحقبة 
قد طعت . 


وما يدحض دعوى الاسماعيليين بنسبتها الى أئمتهم اکتشاف ايفانوف نفسه 
بان الدعاة الاسماعيلين الأوائل لم يعرفوها » وان أول من استفاد منہا هو الداعي 
اليمني الثالث حاتم بن ابراهيم التوفی سنة ۵۹5 ھ٣)‏ وهذه النقطة نفسها 
أثارت وم اسر اوي وأجاب عا اجابة مقنعة : «ولكن عدم الاشارة 
الى الرسائل من جانب الدعاة الفاطميين في مصر يسترعي الانتباه » ولعل روح 
ارما ور تكن تانب سک سرا كاك الفاطمي ‏ وهذا ما يجعل 
الباحث ميل الى أن اخوان الصفا لم يكونوا موالين للفاطميين » ولعل اخوان 
الصفا كانوا دعاة للحركة القرمطية في العراق الا انهم أرادوا أن يحققوا بطريق 
الثقافة ما عجز القرامطة عن تحقيقه بالسیف(*) . واذا نحينا هذا الراي جانبا 
فسنرى رأيا آخر لكراوس يجعل من رسائل جابر بن حيان المثال الذي احتذاه 
اخوان الصفا في تاليف رسائلهم9” . 


وهناك رواية ثالثة تنسب تأليف الرسالة الجامعية على الأقل الى 
ا المجريطي المتوفى في آواخر 0 الرابع وا دیب پ7 من أمل 


)۱ سلیم حسن هشي - الاسماعیلیون. عبر التاریخ ص ۳۵ . 
p.47 )۲(‏ اما من اش studies‏ 1۷۸۵۵۷ 

(۲) عمر فروخ - اخوان الصفا- ص ٦‏ . 

(4) عبد العزيز الدوري - تاریخ العراق الاقتصادي ص ۷۹ . 

() عبد الرهن بدوي ۔ من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ۱۵۷ . 
(1) عمر فروخ ۔ اخوان الصفا. ص .٦‏ 


کان 


دون أن یتعلق الامر بالرساتل . «روی ابي سعید ابنايي انه قال : الاسلام لیس 
بشيء » وكذلك اليهودية والنصرانية . ان صح شيء فالجوسية قلت : أنا لا 
أشك أن مذهبهم لایوافق الا مذهب الجوس والجوس وهم اخوان الصفا وأمل 
الود والولاء لأن العقيدة واحدة والأفعال متعاضدة على حالفة الشرع والأصل متفق 
عليه وهو جحد الصانع وابطال النبوة O“‏ 


وم یستطع أي باحث الان أن بهمل الرأي القيم الذي قدمه آبو حيان 
التوحيدي عن هذه الجماعة » لانه تفرد بذكر خسة مهم على الأقل » وأول من 
تنبه لذلك جال الدين القفطي الذي كان مشغولا مثل غيره بالبحث عن أسماء 
هؤلاء الكتاب السريين . «ولما كتم مصنفوها أسماءهم اختلف الناس في الذي 
وضعها فكل قوم قالوا قولا بطریق ا لحدس والتخمین فقوم قالوا هي من 1 
بعض الأثمة من نسل علي بن أبي طالب کرم الله وجهه » واختلفوا في 
الامام الواضع لما اختلافاً لا يث له حقيقة » وقال آحرون هي و0 
متكلمي المعتزلة في العصر الأول . ولم أزل شديد البحث والتطلب لذكر مصنفها 
حتى وقفت على كلام لابې حيان التوحيدي جاءفي جواب له سأله عنه وزير 
صمصام الدولة (المتوفى ۳۸۳ ه) بن عضد الدولة في حدود سنة ثلاث وسبعين 
وثلائمائة» (') وعلى طول رأي التوحيدي سنضطر لاثباته كاملا لأنه العمدة في كل 
البحوث التي ارتا اشوان الصفا قال آپو مجان حاکیاً عن الوزیر الذکور 
«حدثني عن شيء هو هم من هذا إلي واعطر عن بالي آني لازال أسمع عن زید 
ابن رفاعةقولا بريبني » ومذهباً لا عهد لي به ء وكناية عمالا حقه واشارة الى ما لا 
يتوضح شي ء منه بذکر ا حروف وبذکر النقط » ویزعم أن الباء لم تنقط من تحت 
واحدة الا لسبب والتاء لم تنقط من فوق اثنتین الا لعلة ء والالف لم تعجم الا 
لخرض » وأشباه هذا . واشهد مله في عرض ذلك دعوی یتعاظم بها ء ويتنفخ 
بذكرها فيا حديثه وما شأنه وما دخلته » فقد بلغنى يا أبا حيان انك تغشاه وقجلس 
الله وت الم اوه نواد ی دوقن طافمتٹھ انان اسف 


(۱) سامي العیاش - الاسماعیلیون في الرحلة القرمطية ص ۱۰۸ . 
(۲) جال الدين القفطي ۔ اخبار العلاء پاخبار ا حکماء ص ۵۸ . 


- ۲ بت 


خبرته » وامکن اطلاعه على مکمن رایه وحایي مدسيه . تعب . ايها الوریر اس 
الذي تعرفه قبلي قديما وحدیثا بالاختبار والاستخدام وله منك الامرة القديمة 
والنسبة المعروفة فقال : دع هذا وصفه لي : فقلت : هناك ذکاء غالب وذهن وقاد 
ومتسع في فول النظم والنثر مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة وحفظ أيام 
الناس وسماع القالات وتبصر في الاراء والدیانات وتصرف في کل فن اما بالشدو 
الوهم أو بالتوسط الفهم ء واما بالتناهي الفخم . قال فعلی هذا ما مذهبه ؟ 
قلت : لا يسب الى شيءولا يعرف برهط لحيشانه بکل شيء وعليائه بکل باب 
ولاعتلاف ما يبدو من بسطته ببيانه وسطوته بلسانه وقد أقام بالبصرة زمانا طویلا 
و وو ہے ہیوت و 
معشر البستي » ويعرف بالقدسي وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني » وأبو 
أحمد المهرجاني ؛ والعولي وغيرهم . فصحبهم وخدمهم وكانت هذه العصابة قد 
تألفت بالعشرة وتصافت بالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة » 
فوضعوا بینہم مذهبا زعموا امهم قربوا به الطريق الى الفوز برضوان الله » وذلك 
انهم قالوا أن الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطث بالضلالات » ولا سبيل الى 
غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة » لأا حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الاجتهادية ء وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية » فقد 
حصل الكمال وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة ‏ وأفردوا لها فهرسا 
وسموه رسائل اخوان الصفا وكتموا فيها اسماءھم وبثوها في الورافین») . 


وبعد رأي ي التوحيدي نصادف رأیا أكثر تحديدا للالوسي يعيد فيه ذكر نفس الأسماء 
التی 2 التوحيدي وینسب الرسالة كلية للقرامطة «هی أصل مذهب القرامطة 
وربا نسوها ای جعفر الصادق ترویجا وقد صدفت بعد لا الال دولة بني 
بويه املاها أبو سلیمان محمد بن نصر البستي العروف بالقدس » وأبو الحسن 
علي بن هارون الزنجاني وأبو أحمد الفهر جوري والعوفي » وزید بن رفاعة › 
كلهم حكاء اجتمعوا وصنفوا هذه الرسائل على طريق الفلسفة الخارجة عن 


٣٦٢ -‏ ۔ 


مسلك الشريعة الطهرة»۱ . ويتابع ماسینیون وأحمد زكي الالوسي فیریان أن 
اخوان الصفا فرع من الحركة القرمطیة( وهو الراي نفسه الذي توصل اليه بندلي 
جوزي في دراسته عن ا حرکات الفكرية في الاسلام(") ویلاحظ بروخلمان أن 
زید بن رفاعة الذکور فی النصین هو اللغوي العروف صاحب کتاب الامثال وقد 
کان في بغداد سنة ۳۷۳ ه. لکنه ‏ یذکر آنه عمل ضمن تلك امت 


وأمام طوفان الاراء القديمة والحديثة الذي يدعم هذا الاتجاه لا يمكن الا أن 
نعتبر اخوان الصفا حلقة اخویة قرمطية أسست في البصرة . وكان ها فروع في 
بغداد وغيرها من المدن . وفرع بغداد هو الذي انضم اليه أبو العلاء المعري في 
أثناء زيارته للمدينة وغادرها وهو يحمل أطيب الذكريات عن تلك اماعقم(*) 


یج أشواقي عُروبة الا اليك روني عن خضور بِمَحْممْ 
وإذا أضاعتني الخطوبٌ فلَنْ آری لودادٍ إخوان الصضاء مضیعا 
ويبني عبد الفتاح عليان فرضية جديرة بالاحترام فيقول «وحيث أن بداية الحركة 
القرمطية كانت في البصف الثاني من القرن الثالث الحجري فان اليل الثاني من 
القرامطة يكون قد ظهر في النصف الأول من القرن الرابع » وربا يكون تنکیل 
العباسيين بالجيل الأول من القرامطة قد حدا بالناہہین من الجيل الثاني الى تأليف 
جماعة سرية في البصرة بعيدا عن سواد الكوفة ثم أصبحت لما فروع في كثير من 
البلدان)2 . 


ويذكر بطرس البستاني في مقدمته للرسائل بان هناك من نسب اخوان 


الصفا الى القرامطة وينقل عن دي بور قوله «ان آراء اخوان الصفا ظهرت فى 
جملتها من جديد عند فرق كثيرة في العالم الاسلامي كالباطنية والاسماعيلية 


(۱) المرجع السابق ص ۱۸ . 

(۲) الرسائل ۔ ج -١‏ المقدمة ص ۰۳۲۰ ۳٣‏ . 

(۳) بندلي جوزي - من تاریخ ا حرکات الفكرية في الاسلام ص ۲۲۲ . 
(4) بروکلمان - تازیخ الادب العربي - جد 4 ص ۱۵۵ . 

(۵) عبد الفتاح عليان ‏ فرامطة العراق - ص ۲۰۲۱ . 


-ہ ٦٦٦٢‏ د 


وا حشاشین والدروز » وقد آفلحت الحكمة اليونانية في أن تستوطن الشرق وذلك 
عن طریق اخوان الصفام . 


ونستطيع الاستفادة من جميع هذه الروايات لوضع تصور جدید عن نمو 
الرسائل وتطورها فهي لم توضع بين يوم وليلة » وأبو حيان لم يقل أن البستي 
والقدسي والزنجاني والهرجاني والعوني هم مؤلفو الرسائل كل ما قاله أنهم 
صنفوها وأفردوا ها فهرسا والتصنیف والفهرسة غير التألیف ‏ وعل ذلك لا بد أن 
تکون الرسائل قد وضعت قبل ذلك . یساعدنا على هذا الاستنتاج رواية 
للشهرزوري صاحب نزهة الأرواح تفيد بأن والد ابن سينا كان 5 هذه 
الرسائل وابن سینا یتامله''' وابن سینا معاصر لأبي حیان فلا بد أن يكون أبوه من 
رجال أوائل القرن الرابع واواخر القرن الثالث فاذا أضفنا الى هذا الامتحا 
الروايتين السابقتين عن استعمال اللغة المرموزة «والشیفرة» السرية عند الحلاج 
وابن أبي العزاقر نستطيع بناء على ذلك أن نبني فرضية جديدة تجعل مرحلة المحفة 
ا حلاجیة هى مرحلة تالیف الرسائل » وهذه المرحلة الممتدة من انکسار انتفاضة 
السواد وحتى اعدام ا حلاج سنة ۳۰۹ ه تشتمل على حدث آخر هو اختفاء عبدان 
العقل المفكر للقرامطة وصاحب كتبهم اختفاء غامضا لم يفسره أحد 


قد يكون هذا المفكر قد اقتنع مبكرا بضرورة التهيئة الفكرية للثورة 
فانصرف الى التفكير بوضع الرسائل وقد تكون مرحلة سجن الحلاج الطويلة أيضا 
من الأمور التى ساعدت في بلورة هذا الاتجاه . 


ولا نستطيع أن نزعم أن الحلاج هو أحد واضعيها من الناحية الاسلوبية على 
الأقل لان اسلوبه في الطواسين يختلف عن أسلوب الرسائل ؛ لکن يجب أن 
نتذكر دائ بان الرسائل ليست من تأليف رجل واحد . انها نتاج عدة عقول مثقفة 
ثقافة رفيعة وهذا ما بیجعل الشکوك تحوم ثانية حول عبدان ورهطة من مفكري 
الجيل الأول من القرامطة . 
(۱) الرسائل - طبعة بيروت ‏ مقدمة البستاني ج ۱ ص ۷ . 
(۲) محمد فرید حجاب ۔ الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا - ص ٠٤‏ . 


بت ۲۱۷ 


ومن الصعب التکهن باسیاء هؤلاء الرجال بسبب الظروف السرية البالخة 
التعقید التي کانوا یعملون بها لذا سنضطر للاکتفاء بمعرفة أسماء جامعیها الذین 
ذکرهم أبو حيان ونضیفه هو نفسه الى هؤلاء ابحامعین ء لان أسلوبه في بعض 
رسائله شدید الشبه باسلوب رسانل اشوان الصفا ء ولو تفرغ باحث معاصر 
لا جراء دراسة أسلوبية مقارنة لأمكن الوصول الى نتائج تقريبية تعزز هذا الاتجاه . 


¬ YA 


الفصل الثاني 


موضوعات النثر القرمطي 


قبل أن نحلل موضوعات النثر القرمطي يجب أن نلاحظ أن ذلك النثر شمل 
بالاضافة الى كتب القرامطة رسائل قادتهم الى الاعداء والاتباع » وردودهم على 
رسائل أولئك » كا شمل ذلك النثر خطب القرامطة في المناسبات الشهيرة ‏ 
بالاضافة الى بعض المحاورات » والقصص القرمطية التي نعثر عليها في طيات 
آخبارهم ۰ ۱ ۱ 


ومن الستحسن أن نلقي الضوء على حجم هذه الادة التوفرة في هذه 


الحاور الثلاثة قبل تفریع النٹر القرمعطي الى موضوعاته الرئيسية ونبین نقاط تشابپه 
وخلافہ مع نار القرنین الثالث والرابع للهجرة . 


- 5594 


۱- رسائل القرامطة : 


هناك عدة رسائل قرمطبة وصلت الینا کاملة » آقدمها رسالة من صاحب 
الشامة القرمطی الى أحد عماله بنواحی هص . وثانيها رسالة من أحد عماله اليه 
وقد حفظ لا ابن الأثين النص الکامل للرسالتین»۱) 


والرسالة القرمطية ا امة التي تلي هاتين الرسالتين هي رسالة أبي سعید 
القرمطي الى الثليفة المعتضد التي حملها العباس بن عمرو الغنوي بعد أن أطلق 
الجنابى سراحه بشرط حمل تلك الرسالة الى الخليفة . 


وهناك مشكلة تتعلق بهذه الرسالة » لأنها وردت في نصين مختلفين أحد 
مطول نجده في المنتظم . والفرج بعد الشدة » والنص الثاني مختصر تفرد به 
المقريزي في اتعاظ الحنفا . وستعتمد على النص المطول لأن نص القريزي 
يلخص روح الرسالة المطولة التي لها العباس الى العتضد في رواية على لسان 
العباس الذي حمل رسالة شفهية كما يبدو من النص «ثم لما كان بعد الوقعة بأيام 
احضر أبو سعيد العباسي بن عمرو العنوي وقال له : أتحب أن أطلقك . قال : 
نعم . قال : على آن تبلغ عني ما أقول صاحبك قال أفعل . قال : تقول 
له : «الذي انزل بجيشك ما آنزل بغيك هذا بلد خارج عن يدك غلبت عليه » 
وقمت به . وكان بي من الفضل ما اخذ به غيره فا عرضت لا كان في يدك ولا 
هممت به » ولا أخفت لك سبیلا ولا نلث أحدا من رعيتك بسوع ‏ فتوجيهك إلي 
الجيوش لأي سبب » اعلم أني لا أخرج من هذا البلد ولا توصل اليه وفي هذه 
العصابة التي معي روح . فاكفني نفسك ولا تتعرض لا ليس لك فيه فائدة ولا 
تصل الى مرادك منه ببلوغ القلوب ا حناجر”) والرسالة الثالثة الحامة من رسائل 
رس ےہ و ل لعا ی ی 
بن عيسى » جوابا على رسالته التي حملها ابن أبي قليجة الى أبي سعيد لكنه قتل 
قبل وصول الرسول » فقام او هل الزمالة . رت هله الات 


(۱)اپن الأثير_ الکامل- ج 5 ص ٠١١‏ . 
(۲) المقريزي - اتعاظ الحنفا ص ۳۳۷ 9 زكار . 


YY - 


كثير من الکر والدهاء ء ویعکس حالة ضعف الدولة القرمطية في تلك الفترة لأن 
خلفاء أبي سعید - كما یتضح من الرسالة - كانوا بریدون هدنة موقتة یرتبون فیها 

شون البیت القرمطي البحراني » لذا خلت الرسالة من استعراض القوة 
والاستفزاز التعمد الذي نجده في رسائل القرامطة الأخرى . وقد بدژوا الرسالة 
بحمد الله والصلاة على رسوله ء وتعظیم الخليفة » وذکر عدل الوزیر ثم قالوا «آنا 
م نخرج من الطاعة ولکنا کنا قوما مستورین فنقم علینا ذلك فجار من الناس لا 
دین طم » فشنعوا علینا وقذفونا بالکباثر » ثم حرجوا الى سبنا وضربنا » ثم نادوا 
قد اجلناکم ثلائة أيام » فمن آقام بعدها أحل بنفسه العقوبة » فخرجنا فوثبوا 
علینا قبل الاجل وضربونا واغرمونا الأموال » فسألناهم أن یژمنونا على آنفسنا » 
فلم يفعلوا » وأمر صاحب البلد بقتلنا فهربنا > فأحذوا حرمتا وسلبوهم سا 
قبیحاً » وانتهبوا منازلنا » فلجأنا الى البادية » فخرج ناس الى العتضد بالله فشنعوا 
علينا فصدق مقاهم » وبعث الينا من مخاصمنا » فدافعنا عن آنفسنا فقويت 
وحشتنا من الخلق . 


وأما ما ادعی علینا من ترك الصلاة وغیرها فلا يجوز قبول دعوی الا ببينة 
واذا كان السلطان ینسبنا الى الکفر بالثه تعالی فکیف يسألنا أن ندخل في طاعته(۱» 
ومن الرسائل التي تلقاها القرامطة رسالة من مؤنس الفحل یتهددهم فیها بالويل 
والثبور وعظائم الامور ء ورسالة قصيرة آخری من معز الدولة البويبي لخلفاء أبي 
طاهر لا تخرج في مجملها عن التهدید والوعید الذي يرد في رسالة مونس( 


آما الرسالة الثالثة التي تلقوها في نفس الوضوع فهي رسالة العز الفاطمي 
للحسن الاعصم وهي أطول رسالة . وفیها شرح مسهب لعلاقة ۳ البحرین 
با خلفاء الفاطمیین » وفیها تهديد مباشر احیاناً » ومبطن احیاناً أخرى للقائد 
القرمطي لاجباره على الااستسلام وقبول شروط خلفاء القاهرة «ونحن عارضون 
ثلاث خصال والرابعة أردى بك واشقى لبالك » وما أحسبك تحصل الا عليها 
فاحٹر : اما قدت نفسك بجعفر بن فلاح وأتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق 
)٠‏ ابن ا جوزی۔ النتظم ۔ ج ٦‏ ص ۱۲۲ . 
(۲) اللويري - نہایة الارب ص ۰۳۵۸ طبعة زکار . 


V1 


والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان ورد جميع ما كان هم من رجال وکراع 
ومتاع إلى اخرجه من عقال ناقة وخطام بعبر وهي أسهل ما يرد عليك واما ان 
تردهم احیاء في صورهم وأعیانہم وأموالهم واحواهم ولا سبیل لك الى ذلك ولا 
تردهم احیاء في صورهم وأعيانهم وآمواهم وأحواشم ولا سبیل لك الى ذلك ولا 
اقتدار » وأما سرت ومن معك بغير ذمام ولا آمان فاحکم فيك وفیه با حکمت 
وأجریکم على احدی ثلاث : اما قصاصي واما مُنْ من بعد » وأما فداء فصی أن 
یکون تمحيص لذنوبك وإقالة لعثرتك وأن آبیت الا فعل اللعين فاحرج منها فانك 
رجیم . 
ومن الرسائل الواردة الى الحسن الأعصم رسالة وصلت اليه في أثناء حصار 

دمشق من أبى تغلب الحمدانى يخبره فيها بأنه حلیفه ‏ وان اطیشین جیش واحد 
«هذا شيء آردت أن کوٹ بنفسي . وأنا مقيم في هذا الموضع الى أن يرد 
على خبرك » فان احتجت الى مسيري سرت اليك“ وهذه الرسالة الفتضبة ترد 
بشکل كاف على من یزعمون أن ا حمدانیین کانوا أعداء القرامطة ‏ لأن أبا تغلب 
الحمدانى أمر منادیه بعد هذه الرسالة أن پنادي با لحند «ومن آراد المسير من الحند 
الاخشيدية وغيرهم الى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعنراض لنا عليه فقد اذنا له 
بالمسير والعسکران واحد() , 

ومن رسائل القرامطة مجموعة رسائل قصبرة متبادلة ہین علي بن الفضل 
ومنصور اليمني) . 

وقد آدخلنا فی رسائل القرامطة رسالة محمد بن ابي خلف وزير ابن أبي 
الساج الى نصر ال حاجب » لأن موضوع الرسالة هو اتام ابن آبي الساج بالقرمطية 
والتنسیق مع أبي طاهر وخيانة الخليفة في الهمة ا موکلة اليه وهي حرب القرامطة 
لکن هذه الرسالة تجري على شکل حوار ہین ابن ابي الساج وکاتبه على طريقة قال 


(۱) طه الولي ۔ القرامطة - ص ۲۹۸ . 

(۲) الفريزي - اتعاظ ا حنفا۔ ص ۳۹۵ طبعة زکار . 

(۲) الصدر السابق . 

(؛) ايادي اليماني - کشف آسرار الباطتية وأخبار القرامطة ص ۳٣‏ . 


“VY. 


وقلت لذا تم تفصیل الحدیٹ عنہا في اور ات القرمطة«۱) ۱ 


وهناك رسالة خطيرة يزعم صاحب الفرق بین الفرق أن عبيد الله القيرواني 
أرسلها لابي طاهر القرمطي ‏ ویتخذ عبد القاهر من تلك الرسالة دلي على 
إباحية القرامطة وانکارهم للشرائم ویزعم آیضا أنه قرآها في كتابهم السمی 
(السیاسة والبلاغ الأكيد والناموس الاعظم») . 


ويمكن إدخال الرسالة الدرزية العروفة باسم الرسالة الستقيمة بشأن 
القرامطة في رسائل هذه الحركة وهي لحمزۃ الااصفهاني » ویعود تاریخها الى سنة 
8 هب وفیها وصف لتأسیس الدعوة القرمطية فی البحرین من قبل رجل اسمه 
شائنیل بن آدم الدرزي . وهذا الاسم لا يرد الا في هذه الرسالة الستقيمة اسیا 
العوجة تاريخيا ء لأن ما جاء فيها لا يتوافق إطلاقا مع ما جاء في المصادر التاريخية 
التي تحدثت عن بداية الدعوة ببجر ويكشف هذا القطع مدى لا تارخية هذه 
الرسالة التي لا يمكن الركون الى معلوماتها من الناحية التاريخية ولا الجغرافية 
«یذهب أهالى الاحساء عادة الى صرنا «هجر» ليبيعوا ویشتروا » فجاء الى صرنا 
رجل من ان الاحساء اسمه صرصر ‏ فادخله أحد الدعاة فی مذهبه » وأحذ 
عليه المهرد والواثیق » وجاء به الى ادم :الذي هو شال فعینه آدم داعية للاحساء 
وما يتبعها واخذ اليمين من قوم کثیرین وأوصاهم أن بخلصوا لعقيدة وحدانية ‏ 
مولاناوعبادته ویعترفوا بشاتنیل وامامته ویکفروا بابلیس واتباعه وقال هم : ادا 
دخلتم هجر فقرمطوا أنوفكم على أهلها لأن فیها رجلا اسمه اس حارث بن ترماح 
الأصفهاني له أتباع كثيرون ائرون جميعهم على مولانا العليم » ولا يعتقدون 
بأفضلية الامام ولا تحدثوا أحدا من أهلها عن الدعوة الا الذي معكم في حضرة 
الحكيم شاتنیل فاستجابوا لصرصر وأطاعوا ما آمرهم به وتظاهروا کا قال هم 
بالفرمطة فسموا بالقرامطة واتسموا ا الى الآن؟) . 


(۱) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة - ص ۸۳ . 
(۲) عبد القاهر ‏ الفرق بين الفرق - ص ۲۷۸ . 
(۳) برنارد لويس ۔ أصول الاسماعيلية . ص ۱۳۸ . 


ب ۲۷۳ - 


ولا نستطیع الا أن نشكك حلة وتفصیلا ہٰذہ الرسالة الدرزية لیس لأن 
مصادر الدروز ایل غه من مصادر الاسماعیلیین فقط . بل لابو کل كنت 
التاريخ والعقائد والأدب لم تشر الى شاتنيل ولا الى صرصر ولا الى ا حارث بن 
ترماح وغبر ذلك من الأساء ا حرافیة الواردة في هذه الرسالة . 


۲ - خطب القرامطة : 


0555 


۱ پشذ قادة القرامطة عن سنن أمثالهم من قواد ذلك العصر فقد كانوا يخطبون 


فی السلم والخرب لتشجيع الاتباع وشرح العقيدة لهم وحضهم على الالترام 


ورغم كثرة الخروب التي حاضوها والبلاد التي فتیحوها والمنابر. التي 
اعتلوها . فان ما وصل الينا من خطبهم لا يسمن ولا يغلي من جوع . 


نحن نعرف أن صاحب الشامة خطب خطبة شهيرة بحمص بعد فتحها لکن 
كل ما نعرفه عن تلك ا خطہة أنه تسمى ما بأمير المنین وهذا کل ما يفيدنا به ابن 
الاثر عن هذه الخطبة الحامة('2 , 

وهناك خطبة أخرى للحسين بن زكرويه ألقاها على أصحابه في شكل 
وصية ‏ حين قابل جيوش الخلافة على بعد ١١‏ ميلا من حماه «أتيتم من قبل 
أنفسكم وذنوبکم . وانكم ۸ تصدقوا الله . وقد كاتبني حلق من أهل بغداد 
بالبيعة لي » ودعاتي بها ینتظرون أمري . وقد خلت من السبلطان الان » وأنا 
شاحص نحوها لاظهر بها ومستخلف علیکم أا الحسين القاسم بن مد صاحبي 
وكتبي ترد عليه با يعمل فاسمعوا وأطيعوا9» . 

اما اس الأعصم فقد حطب خطبة شهيرة أيضا على منبر دمشق لکن کل 
ما وصل الینا من هذه ال خطبة قوله «هؤلاء من ولد القداح کذابون مخرقون أعداء 


(۱) اہن الاثر - الکامل ج ٦‏ ص ۱۰۰ . 
(۲) القريزي ۔ اتعاظ الحنفاى ص ۳4۷ طبعة زکار . 


و 


وقد خطب على بن الفضل فی اتباعه خطبة ها نفس الحظ من الشهرة 
وذلك بعد غزوة لصنعاء ء لکن صاحب «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني » 
اکتفی بالقول بان تلك الخطبة شاهدة عليه بالکفر الصریح » وقد أباح فیها 
الخمور واتیان الذکور ‏ وارتکاب الحرمات من اتيان البنات والامهات"“ ولعلي 
بن الفضل خطبة أخرى بعد الرجوع من غزو زبید اکتفی هذا الزرخ النحریر 
بذكر قوله فیها دان هؤلاء النساء یشغلنکم عن الجهاد ونساء ا حصیب فتنة فاذبحوا 
ما في آیدیکم منہن فذبحوهن في ساعة واحدة( . 


ونحن نعلم أن أبا طاهر القرمطي خطب يوم غزومكة لکن کل ما نعلمه 
عن هذه الخطبة أنه قال «اجهزوا على الکفار وعبدة الأحجار(؟» وهناك خطبة 
أخرى يوم غزو مكة تنسب الى ابن حفص بن عمرو بن زرقان صهر أبي سعيد 
الجنابي » وقد حفظ القاضي عبد ابلبار الهممذاني بعض آجزائها في «تثبيت دلائل 
بوة سيدنا محمد فقال : وسلب البيت وقلع الحجر وأبو حفص عمر بن زرقان 
صهر أبي سعيد واقف حذاء البيت والسيف يأخذ الناس وهو على فرسه يضحك 
ويتلو «لايلاف قريش» حتى وصل الى قوله «وامنہم من خوف» قال : ما أمنهم من 
خوفنا ظهر الباطن يا أهل مكة حجوا الى البحرين وهاجروا الى الاحساء من قبل 
أن نطمس وجودها فنردها على آدبارهام*»حفظ هذا الكاتب خطبة أخرى لابي 
طاهر القرمطي قالها لاتباعه حين سلم الامر الى ذكيرة الأصفهاني وهو هنا يقصدأبا 
رکریا اله‌سمامي ومع الناس بالبحرين وقال : معشر الناس انا كنا ندخل عليكم 
بحسب أهوائكم » مرة محمد . ومرة بعلي . ومرة باسماعیل بن جعفر » ومرة 
محمد ہن اسماعیل . وبالهدي . وهذا اشنا وإلحكم وربنا وربکم فان عاقب 
فبحق . وان عفا فبفضل . آظهروا اللعن على الکذابین ادم » ونوح وابراهیم 
(۱) اہن تغري بردی - النجوم الزاهرة - ج 4 ص ۷ . 
(۲) یی بن الحسين غاية الاماني في آخبار القطر اليماني ج ۱ ص ۱۹١‏ . 
(۳) الصدر السایق - ج ۱ ص ۱۹۸ . 
رو أحمد آمين - ظهر الاسلام ج 4 ص ۱۳۳ . 


5 ۲ ۷ ۵ - 


١ 
. وموسی وعیسی ومد(‎ 


واتبع القاضي عبد البار هذه ا خطبة بخطبة ثالثة ذکر ہا لذكيرة 
الا صفهاني قافا بعد أن تقدم باحراق الصاحف وبراءة الذمة من ترك عنده شیف 
من الصاحف أو التوراة والانجیل » وجمع هذا كله وأمر بطرحه في ا حشوش 
والاستنجاء به » ونادی بنکاح الامهات والبنات والاخوات وذوات الحارم » 
وباباحة اللواط وبان تطعن البهائم في خواصرما الى أن توت ثم تذبح 
وقال : «تأهبوا فاني سائر الى العراق لاستثصال دين محمد وقتل آتباعه » فقد 
انقضت دولته » وقد أحييته ثلاث مرات واستتبته من أضلال الناس فا تاب » 
فالعنوه والعنوا الکذاہین(”') ويبدو أن هذا القاضي قلیل التمحیص لا ینقل ء 
فاغلب ما في هذه الخطب ظاهر الوضع بدءا من الاستنجاء بماء الصاحف . حتی 
طعن البهائم بخواصرها قبل ذبحها » وغير ذلك من الترهات ما كان يروجه آعداء 
الذهب القرمطي لنم الناس من الانضمام الى آصحابه وهذه الخطب نوذج مصغر 
ما فى کتب الاشعرية ضد هذه الفرقة . ومن الخطب القرمطية التي نشك فیها 
خطبة لابی سعید شا ذکرها مصطفی خالب فى كاب «الثرامطة بین الد 
امون هون أن یش إل مسادرها اة واه شتتاعل الاسماعرله ارب 
العاصو يق منرت اه ررديف مد فیط غالب ریت مون رسائل 
القرن الرابع الذي شهد تطور السجع والاكثار منه : «معشر المؤمنين جعلكم الله 
من انتفع بالذكر الحكيم . وهدى الى الصراط المستقيم . الانفاس معدودة وعارية 
العمر مردودة فارغبوا بنفوسکم عملا يبقى الى ما هو باق وأنشئوا حسن الانشاء 
للمضي الذي هو الى ا ملا الأعلى راق » والصامتين والمسبحين لاق » وباینوا من 
يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من صداق( . 


وبقي أن نشير الى خطبة أخيرة ذكرها المقريزي ونسبها الى أحمد بن القاسم 
الذي أرسله زكرويه الى قرامطة الشام بعد مقتل ولديه صاحب الخال وصاحب 


. عبد الحبار الهمذاني  تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد ۔ ص ۱۵۷ - زکار‎ )١( 
. ۱٥۹ عبد ا ہار الهمذاني  تثبيت دلائل لبوة سيدنا محمد ص‎ ۲ 
. ۳۹۹ مصطفی غالب ۔ القر امطة بين المد وا لحزر۔ ص‎ )۲( 


VI 


الناقة . 

يقول القريزي «وبلغ ذلك زکرویه وأحمد بن القاسم عنده فرده اليهم فلا 
قدم الههم جمعهم ووعظهم وقال : أنا رسول وليكم وهو عاتب عليكم فیا أقدم 
عليه الذئب بن قائم وانكم قد ارتددتم عن الدين وقد جتتكم الان با لم يأتكم به 
أحد تقدمني يقول لكم وليكم : قد حضر أمركم وقرب ظهوركم . وقدبايع له 
من أهل الكوفة أربعون ألفا . ومن أهل سوادها أكثر » وموعدكم اليوم الذي 
ذكره الله في شأن موسی وعدوه فرعون اذ يقول : «موعدكم يوم الزينة وأن بحشر 
الناس ضحى «فاجمعوا أمركم وسيروا الى الكوفة فانه لا دافع لكم عنہا ومنجز 
وعدي الذي جاءتکم به زین 


۳ محاورات القرامطة وقصصهم : 


في سيرة القرامطة محاورات وقصص ونوادر كثيرة تعكس جانباً جهولا من 
النثر القرمطي م پفکر أحد بجمعه او الاستفادة منه مع كثرة الدراسات عن ثثر 
الفرن الثالث والرابع ال هجريين . وتصل ماورات القرامطة غالبا مبتورة أو أحادية 
الجانب فقد سأل أحدهم آبا طاهر القرمطي عن الشرائع فقال «ما أضل هذه الأمة 
الا راع - وطبيب وجمال فأما الراعي والطبيب فاتيا بأشياء تعلماها ء وأما الجمال 
فلم يأت بشي) ونحن نتوقع في أمثال هذه الحواريات البتورة أن يستفسر 
السائل عن الغامض من الحواب فتمضي المحادثة في عفويتها » لکن الژرخین لم 
بہتموا بابراز هذا الجانب » لذا يجب أن نتوقع دائا حواريات مجزوءة کا وار التالي 
«سئل قرمطي كيف تغلبون مع قلتكم فقال نحن نقدر السلامة في الثبوت وهؤلاء 
يقد روا في اهرب و يلج من البتر الا ما جاء على شکل قصة متكاملة كقصة 
استعادة ا حجر الاسود التی نقرلها کقصة حوارية من الوجهة الفنية ونتحفظ على 
الجانب الخرافي فيها . وهذه ا حواریة منقولة عن كاتب اسمه ابن آبي الدم عن 
(۱) المقريزي ‏ اتعاظ الحنفاى ص ۳۵۹۲ - طبعة زکار . 


)٢(‏ سامي العباش ۔ الاسماعيليون في المرحلة القرمطية میں مج 
(۲) ابن الجوزي ۔ النتظم ج ٦‏ ص ۲۰۹ . 


ے ۲۷۷ نے 


7 اك . قال ابن ابي الم نی الفرق الاسلامية أن الخليفة راسل ۳ 0 
في ابتیاعه ۔ ا محجر - فأجابه ال ذلك > فباعه من السلمین بخمسین الف دینار 
وجهز الحلیفة اليهم عبد الله بن عكيم المحدث وجماعة معه فأشهد أبو طاهر شهداء 
لیشهدوا على نواب ا حلیفة بتسلیمه . ثم اخرج لهم أحد ا حجرین الصنوعین 
فقال لهم عبد الله بن عكيم ان لنا فی حجرنا علامة : انه لا یسخن بالنار وثانية أنه 
لا يغرس في الاء فاحضروا ماء ونارا فالقاء في الاء فغاص ۰ ثم ألقاه بالثار 
بی ركام ھی ندال : ليس هذا بحجرنا ' ثم أحضر الحجر الثاني المصنوع وقد 
ضمخه بالطیب وغشاه بالديباج یظهر کرامته فصنم به عبد الله ما 3 بالأول 
لين 2 ماين كار من ميق سان 7۹ھ و" کو 
yy‏ 
قال : الحجر الاسود يمين الله تعا ی هي أرضه » خاقه الله تعال من 0 درة بیضاء فى 
الحلة وانما اسود من ذلوب الناس » حشر یوم القيامة له عینان پنظر ہما ولسان 
يتكلم به يشهد لكل من استلمه أو قبله بالايمان . وانه حجر يطفو على ا اء ولا 
پسخن ہالنار اذا وفقدت عليه «فقال أب بو طامر هذا دين مضبوط بالنقل»(۲) ويلحق 
بهذا النوع من القصص التي تتضمن حواراً وسؤالاً وجوابا قصة صراع علي بن 
الفضل مع منصور اليمن التي لخصها صاحب «المسجد المسبوك» ونقل.فيها أقوال 
الطرفين الدالة: على بلاغة كل منیا وقدرته على التصرف في القول والاقناع 
والناور۳) 
ومن آطرف حواریات القرامطة تلك التي بروها اہن الجزار عن قرمطي 
حاور جرا داخل الحرم المكي يوم غزو مكة وافتاع الحجر الاسود 3 والقصة كما 
لان ال جحریح ينبيها بحكمة تقلیدیة تعكس هذا التوجه «دخل بعض أصحاب 


.٦٦ اہن شاکر شاکر الكتبي - قوات الوفیات۔ ج ۲ ص‎ )١( 
. 455 ۰ ۲۵ علي بن ال حسن از رجي - المسجد السپوك ب ص ص‎ ) ۲( 


۲۷۸ ۔ 


القرمطي المسجد ارام وهو راكب يمشي بدابته على بعض جسمي وأنا جروح 
ملقى بين القتل حول البیت فتحركت وخفت على نفسى فقال : تقرأ سورة 
الفیل ؟ قلت : نعم . قال : فایں تلك الطير الأبابيل قال الع سيف فا اھ 
تعالى : قال.: فقال يا حار تعبدون الاحجار وتطوفون با وتلشمون آرکانها 
وترقصون حوفا . ما بال رؤوسكم اذا سنوا شا سننا من أهل الأباطين لم يزلها منها 
الا طنين السيوف ؟ قال : فعلمت انهم زنادقة وبقايا أهل الردة(۲) . 


720 ار م "۰۹ 
بال فرسه عند مقام ابراهيم ثم صرب الحجر الاسود بدبوس فکسره(۲) 5 


ومن الحواريات القرمطية حوار القائد الأسير أبي الفوارس مع الخليفة 
العتضد التي قدمنا نصها في الفصل الثاني من هذا البحث . ويكشف تتبع أخبار 
القرامطة عند عريب صاحب الصلة مجموعة حواريات مبتورة اكتفى هذا الؤرخ 
باستخلاص ما يريده من عدة كلمات وترك بقيتها » لأنه لم يكن معنيا بحفظ بلاغة 
القرامطة . ومن نماذج ذلك عنده «لان بعض البصريين الثقاة حكموا أن القرامطة 
كانوا يقولون لهم يوم دخوهم : ويلكم ما أرك سليطينكم في ابعاد ذلك الشیخ - 
علي بن عيسى ‏ عن نفسه وليعلمن ما يلقى بعده قالوا ونحن لا ندري ما يقولون 
حتی وردنا الخبر بعد ذلك بالقبض على حامد وعلى وولاية ابن الفرات7" واکمل 
حوارية قرمطیة هي التي نفلها وزيرا بن أبي الساج وكاتم أسراره محمد بن خلفب 
وهو يبدؤها بخافتها حين كشف له ابن أبي الساج عن عقيدته القرمطية » ثم يعود 
الى الوراء فيذكر لنصر ا حاجب تفاصیل كل ما دار بينبها من حوار . واستهل ابن 
خحلف رسالته بقوله أن سيده كان یکتم عنه مذهبه في الدین وأنه لما سار الى 
واسط أنس به وانبسط اليه . فكشف له بأن يتدين بان لا طاعة عليه للمقتدر ولا 
لنبي العباس على الناس طاعة وان الامام المننظر هو العلوي الذي بالقيروان وان 
ابا طاهر امجري صاحب ذلك الامام وانه صح عنده - عند ابن خلف - ان سيده 


(۱)بیکال يان دي خويه ‏ القرامطة ص 44 
(۲) ابن تغري بردی - ال جوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۲ . 
(۳) عریب بن سعد - صلة تاریخ الطبري- ص ۱۱۰ . 


۷ رو 


یتدین بدین القرامطة » وأنه ليس له فيه في السبر الى ھجرء انما تظاهر بذلك 
لاخذ الأموال التي يستحقها جنده وهنا يسأله ابن خلف «ولم لیس تخرج الى هجر 
ولا أراك تستعد لذلك فقال في الحواب : لم لا يكون لك معرفة بالأمور . من في 
نيته الخروج الى هجر ؟ فيسأل ابن خلف ثانية فلم غررت السلطان من نفسك - 
ووعدته ذا الخال حتى سلم اليك جميع أعمال المشرق ؟ فيجيب ابن ابي الساج 
بانه ینتقص المقتدر وسائر ولد العباس الغاصبين أهل الحق لأن طاعة طاغية الروم 
أصلح من طاعة اسخليفة العباسی(۱) وغضي الحوارية على هذا النحو «قال : فهبك 
فعلت ذلك » ما الذي يؤمنك من القرمطي أن يوافى الى واسط والى الكوفة فلا 
تجد بدا من لقائه ومحاريته » فقال فى ال حواب : ويحك كيف أحارب رجلا هو 
صاحب الامام وعده من عدده فقال له : فان أراد هو حربك أي شيء تعمل ؟ 
فقال له : ليس لهذا أصل وقد ورد عليه كتاب الامام من القیروان بان لا يطأ بلدا 
أكون فيه ولا يحاربني بوجه ولا سبب . وانه ختم القول بان قال : اني انما انتظر 
أن يقبض رجالي باسرهم أموال سنة ۰۳۱6 فاذا قووا بذلك منعت أولا من 
أعمال واسط والكوفة وسقى الفرات وأنفذت اليها العمال فلا بد للسلطان أن 
ینکر حينئل ما أفعله فأکاشفه واخطب للامام وأظهر الدعوة وأسير ال بغداد >¿ فان 
بها من ا جحند قوما بجرون مجرى النسای قد آلفوا الدور على دجلة والفرات والثلج 
وا خیش والغنیات فآخذ نعمهم وأمواهم ولا أدع امجري یفوز بالاسم . وأکون 
سابق الدولة الى الامام » فان أا مسلم الفراساني خراز النعال » لم یکن له أصل 
وقد بلغ ما بلغ ء وم يكن معه لما ارتفع النصف من معي وما هو الا أن أظهر 
الدعوة حتى اجتمع مثة ألف ضارب سیف . ولا نستبعد دس ابن خلف في 
فقرات كثيرة من هذه الرسالة ليظهر ولاءه لبغداد ويفوز بجائزتها » لكننا أيضا لا 
نستغرب الميول التمردية عند ابن أبي الساج » فقد سبقت له الثورة سنة ۳۰۷ ه 
حین كان ا حلاج بالسجن وحمل اثر ذلك الى بغداد , وأشهر بالشوارع . ثم صلح 
امره مع الخلافة » فلا بد والحالة هذه أن يكن مزيدا من ا حقد لمن صلبوه 


. ۸۳ ميكال يان دي خويه - ص‎ )١( 
. ۸۶ (؟)ميكال يان دي خويه  القرامطة ص‎ 


۲۸۲ 


وأشهر وه“ ومرة أخرى نجد أنفسنا مضطرین للتشكيك بحوارية آخری - بقدمها 
مصطفی غالب » والحاورة الطويلة التي یذکرها هذا الباحث دون الاشارة ال 
مصدرها تجري بين الحسن الأعصم وعمه سابور بن أبي طاهر » واغلب الظن أن 
هذا الباحث ألف هذه الحوارية لأن لغتها قريبة من لغة التعامل اليومي في هذا 
ال نال انور دالت رس تاد مقر ارت انا ام يا سحن اقا 
كثيرة عن نشاطك العادي وتأليبك اللجماعات عل کان الحقد الدفين الذي يتفاعل 
في أعماقك لا یزال يسيطر عليك 7 قال حسن الأعصم : هل تعاونك يا سابور 
مع والدي برفضك أوامره وتعليماته وارشاداته قال سابور : ومتى رفضت ذلك ؟ 
قال حسن الأعصم : عندما عرض عليك التعاون مع العباسيين وانهاء احروب 
فی| بیننا حرصا على مصلحتنا ومصلحة الجماعات . قال سابور : كيف تريدني أن 
أتعاون مع من اغتصب حقوقنا وناصب أئمتنا العداء وشنم عليهم وعلینا ؟ قال 
حسن الأعصم : السياسة شيء والدين شيء() وما يلحق بهذا النوع من 
القصص وا حواریات قصة شهيرة أصبحت قاسما مشتركا بين کل كتب الأدب 
والتاريخ التي تعرضت للحركة القرمطية وهي قصة امراة جاءت الى معسکر 
القرامطة للبحث عن ابنها فتنكر الابن لحا تمسكا بعقيدته مما ورطها في عدة 
008 : 


ویلخص ابن الأثير القصة على الشکل التالي مروية على لسان الرأة لرجل 
متطبب «كان لي ولد طالت غيبته عني فخرجت أطوف عليه البلاد ‏ فلم أره 
فخرجت من الرقة في طلمه فوقعت في عسكر القرمطي أطلبه ؛ فرأيته فشكوت 
اليه حالى وحال اخواتہ فقال : دعيني من هذا وأخبريني - ما دينك ؟ فقلت : اما 
تمرف ما ديني ؟ فقال ما كنا فيه باطل والدین ما نحن فيه اليوم . فعجبت من 
"ذلك وخرج وتركني ووجه بخبز فلم أمسه حتو, عاد فأصلحه ‏ وأتاه رجل من 
أصحابه فسألني هل أحسن من امر النساء شيئا فقلت : نعم فادخلني دارا فاذا 
امرأة تطلق فقعدت بين يدها وجعلت أكلمها ولا تكلمني حتى ولدت غلاما 


(١)عريب‏ بن سمد - الصلة ص ۷۷ . 
(۲) مصطفى غالب - القرامطة بين المد والجزر ص ٦١۹‏ . 


-۲۸۱۔ 


فاصلحت من شأنه وتلطفت پا حتی کامتني فسألتها عن حاطا فقالت : أنا امرأة 
هاشمية أحذنا هؤلاء الأقوام فذبحوا أبي وأهلي جميعا » وأخذني صاحبهم فاقمت 
عنده خمسة أيام. ثم آمر بقتلي فطلبني منہم أربعة أنفس من قواده فوهبني لحم 
وکلت معهم فوالله ما آدري من هذا الولد منہم(') ولا نحتاج لتكرار (یضاح ادف 
من وضع هذه القصص وترویجها عن القرامطة »> وافدف هنا لیس تبمتهم 
بالاباحية فقط بل بالعقوق آیضا . فابن تلك الرأة یلحقها في نباية القصة 
ويضربها بالسیف دون سیب واضح . 
وبعد هذا التصنيف لنصوص القرامطة نستطیم تقسیم موضوعات النثر 

القرمطي الى ما يأتي : 

- الرسائل الديوانية . 

سے شرح العقيدة القرمطية . 

۔ الرد على خصوم ا حرکۂة . 

۔ الجدل العقلي والثقاني . 

- تصویر الحياة الاجتماعیه . 

ارو لیے 


الرسائل الددوانية : 

لقد أتبح للقرامطة أن يؤسسوا دولا عل يده اسمر تعضيها عاما وبعضيها 
عشرة اعوام. في حين تمكنت دولتهم في البحرين من الصسود عدة فرون ‏ 
وتراوحت فونہا مدا وجزرا بين هل ر بعداد 3 والأكنفاء بحكم جزيرة آوال ۲ 
وکان لبعض هده الدول الفرمطیۂ دواوین و بر اسلات فی الشوون الا دار یه ولسیبر 


شوون البلاد . لکن ما بقي من هذه الرسائل لا يعطي فكرة كافية عن أدب 


(١)ابن‏ الأثير ‏ الكامل.. ج ٦‏ ص ٠١6‏ 
(۲) المصدر السابق . 


۲۸۲ 


لدینا من قرامطة الشام في هذا الجال رسالة من صاحب الشامة 
القرمطی إلى أحد عباله . ورسالة من آحد عماله إليه ء ویلقب صاحب 
آلشانه. هرق رسا عالولی۔ اي ان و رة اب عام 
پاستعمال نفس الصيغة . ونصف رسالة صاحب الشامة الى عامله جعفر بن مید 
الكردي انشاء بحت فهو لا يدحل في صلب الوضوع الا بعد أربعة أسطر یصرفها 
فی البسملة وا حوقلة والدعاء والفخر ومن عبد الله مد بن عبد الله الهدي 
التصور بالله الناصر لدين الله القائم بأمر الله ا حاکم بحکم الله الداعي الى کتاب 
الله الذاب عن حرم الله الختار من ولد رسول الف أمير ا مؤمنین وامام السلمین » 
ومذل النافقین » خليفة الله على العالین » وحاصد الظالین . وقاصم العتدین 
ومبيد اللحدین . وقاتل القاسطین » ومهلك الفسدین وسراج البصرین ؛ وضیاء 
الستضیئین ومشتت الخالفین والقیم بسنة سيد الرسلین . وولد حر الوصیین 
صل الله عليه وعلی أهل بیته الطیبین وسلم الى جعفر بن حید الكردي) 


ان استعمال هذا الکم من الالقاب في صدر الرسالة الذي استغرق نصفها 
یکشف عن بلادة ادارية لا مثيل ها لأن هذا الأمير الذي دامت دولته آقل من 
سن لا بد أنه قد أضاع نصفها في صياغة هذا النوع من الرسائل الادارية تقلیدا 
لبيروقراطية بغداد التي اخترعتها . فاصبحت نموذجا يحتذى عند کل من یتعاطی 
الکتابات الديوانية في ذلك العصر . 


أما نصف الرسالة الثاني وهو الاهم فيحتوي على تطمین .جعفر الكردي 
بتسيير ا جیوش اليه ء للانتقام من أعداء الله الظالمين «أما بعد فقد أنهى الينا ما 
حدث قبلك من آخبار أعداء الله الكفرة ء وما فعلوه بناحيتك » وأظهروه من 
الظلم والعبث والفساد في الأرض . فاعظمنا ذلك . ورأينا أن تنفذ الى ما هناك 
جیوشنا من ينقم الله به من أعدائه الظالمين الذين يسعون في الأرض فسادا ‏ 
وأنفذنا عطيرا داعیتنا وجماعة من المؤمئين الى مدینة مص : وامددناهم بالعساکر 
ونحن في أثرهم وقد أوعزنا اليهم في المصير الى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث 


(۱) الکامل - ابن الاثر- ج ٦‏ - ص ٠١١‏ . 


- YAY - 


کانوا » ونحن نرجو آن بجزپنا اللہ فيهم عل آحسن عوائده عندنا في أمثالهم 
فينبغي أن تشد قلبك وقلوب من معك من أوليائنا » وتثق بنصره الذي ۸ يزل 
یعودناه في کل من مرق عن الطاعة وآعرض عن الایان( . 


وفی نہایة الرسالة نری تلك الحاتمة التفليدية التی تدل على تدين حسن 
ما ف ۷ٰ4 ۹ "09 
شیثا من آمرها ان شاء الله » سبحانك اللهم وتحيتهم فیها سلام . وآخر دعواهم 
أن ا حمد لله رب العا مین ء وصلى اللہ على جدي محمد رسول الله وعلی أهل بیته 
وسلم كثيراً”2 ولا بد أن کتاب الدواوین في ذلك العصر ینتقدون هذه الرسالة 
القرمطية لأنها نفتقر الى التناسب فمقدمتها أطول من موضوعها ء وخاتمتها بحجم 
نصف المقدمة ء والفقرة الضرورية فیها وهي إنفاذ عطبر الداعية ضائعة ہین 
سطور كثيرة لا معیی ها . 

آما رسالة عامل صاحب الشامة عامر بن عیسی العنقائي اليه فهي أبلغ واکٹر 
ترکیزا وتناسباوفیها من التفاصیل ما يجعل منها رسالة ادارية نموذجية لدولة من هذا 
النوع . 


ويبدو من هذه الرسالة أن هذا العامل في حيرة من آمره ؛ من تضارب 
السلطات . فاحد من يتقدمه في السلم الاداري وهو المدعو مسرور بن أحمد 
يدعوه الى مقابلته على عجل ؛ وصاحب الشامة يخبره عن وصول نجدة سريعة اليه 
لمجاهدة بني الفصيص والخائن ابن دحيم» والعامل نفسه يتهيأ لقابلة ثائر آخر ‏ 
هو سبك عبد مفلح ولذلك كله تزخر هذه الرسالة بالاحداث 3 وتموج با حیویة ( 
عكس الرسالة السابقة الوجهة الى جعفر الكردي «وصلنا كتاب سيدي أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه يعلمني فيه ما كان من نفوذ الجيوش المنصورة مع قائد من 
قواده الى ناحيتنا لمجاهدة أعداء الله بني الفصيص وا حائن ابن دحيم وطلبهم 
حيث کانواوالایقاع بهم وبأسباءهم وضياعهم . ويأمرني ادام الله عزه عند نظري 


(۱) ابن الأثير ‏ الكامل. ج ٦‏ ص ٠١5‏ . 
(؟) الصدر نفسه , 


۔۸٤-‎ 


في کتابه بالغبوض في كل من قدرت عليه من آصحابي وعشائري للقائهم 
ومکاتفة الیش ومعاضدتهم والسیر بسيرهم والعمل كل ما یومون اليه ویأمرون به 
وفهمته » ول يصل إل هذا الکتاب أعز الله أمير المؤمنين حتی وافت الجيوش 
المنصورة فنالت طرفا من ناحية اہن دحيم وانصرفوا بالکتاب الوارد الیهم من 
مسرور بن أحمد الداعية لیلقوه في مديئة افامیة۲) . 


ونتوقف هنا لنبين دور مسرور بن آجد لأن فهم دوره یساعده على فهم 
التركيبة‌الادارية لدولة قرامطة الشام . فهو حسب الرسالة ينوب عن صاحب 
الشامة في خاطبة العمال وأمره مطاع ‏ آما تلقیبه بالداعي فهذا لقب ديني لا 
علاقة له بوظیفته الادارية في الدولة ء لکن الدینی والزمنی فی امثال تلك الدول 
کانا يختلطان اختلاطا یصعب معه فصل السلطات بين الدعاة وموظفي الادارة » 
وفي الغالب فقد کان الدعاة یقومون بوظائف إداریة الى جانب وظالفهم 
التسشيرية » فصاحب الشامة نفسه داعية والده زكروية » ووالده في العراق داعية 
لا مام سري مجهول . وفي الغالب فان لقب داعي دينيا يوازي لقب حاکم جزيرة 
أو منطقة إدارياً » لذانحس بخوف العنقائي لعدم قدرته على الاستجابة لرسالة 
مسرور بن أحمد بسبب ظهور خطر آخر». ثم ورد عل کتاب مسرور بن أحمد في 
درجة الکتاب الذي اقتصصت ما فيه في صدر كتابي هذا يأمرني فيه بجمع من 
تپیاً من أصحابي وعشيرتي والاهوض الى ما قبله » ويحذرني التخلف عنه وکان 
ورود کتابه على وقت صح عندنا نزول ا مارق سبك عبد مفلح مدينة عرقه في زهاء 
ألف رجل ‏ ما بين فارس وراجل. وقد شارف بلدنا وأطل على ناحیتنا وقد وجه 
أحمد بن الوليد عبد أمير المؤمئين أطال الله بقاءه الى جميع أصحابه ووجهت الى جميع 
أصحابي فجمعناهم الينا » ووجهنا العيون الى ناحية عرقه لنعرف أحبارهذا 
الخائن وأين يريد » فيكون قصدنا هذا الوجه ونرجو أن يظفر الله به ويمكن منه نه 
وقدرته)۲) . 


(۱) اہن الأثر - الکامل - جد ٦‏ - ص ٠١١‏ . 
(۲) الصدر السایق - ج ٦‏ ۔ ص ۱۰۷ , 


بت ۲۸۸۵ بت 


توزيع أصحابه في عدة اتجاهات ,2 ولا بخفي قلقه من غضب مسرور بن أحمد 
الداعية عليه لذا يعاودذكره مع أنه اعتذر وبين ظروفه في القسم الثاني من هذه 
الرسالة » كا يختتم هذا العامل رسالته خانمة تقليدية بالدعاء لأمير المؤمنين بالصحة 
لاه والميلاقة + 


«ولولا هذا الحادث ونزول هذا المارق في هذه الناحية وإشرافه على بلدنا لما 
تأخرت في جماعة من أصحابي عن الموض الى مدینة أفامية ء لتكون يدي مع 
أيدي القواد المقيمين بها ء لمجاهدة من بتلك الناحية » حتی يحكم الله بيننا وهو 
خير ا حاکیمن ۰ وأعلمت سيدي أمير المؤمنين أطال اللہ بقاءه ‏ السبب في تخلفي 
ف مدير ور یر اعنام لام هك سرت أن می فا اش خرف اش 
الى أفامية » كان نفوذي برأيه وامتثلت ما يأمرني به إل شاء الله“ ولا تخرج خانمة 
هذه الرسالة بمجملها عن الخواتم التقليدية للرسائل الادارية المعروفة «أتم الله على 
أمير الومنین نعمه ء وأدام الله عزه وسلامته وهئأه كرامته » وألبسه عفوه وعافيته › 
والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصل الله على 
محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين الأخیار»(۲) , 


یقول للامیر أنه لا یطیع غیره وهذا نفاق موظفي الادارات في كل زمان ومکان.. 


ولا يخلو هذا الباب من مناورات بعض کتاب الدواوین ومکائدهم . وخیر 
من يمثل هذا عند کتاب القرامطة علي بن أحمد کاتب دیوان القرامطة في عمان » 
الذي اوقم بين السود والبیض ليتقلد الامارة في رواية طريفة یقصها علينا 
مسکویه » ويمكن أن نطلق علیها اسم انقلاب عسكري اداري ۰ بکل ما تعنیه 
هذه الكلمة : «ووافق علي بن أحمد اليش على أن يطلع لهم رزفتین صلة 
فاخرجت الاموال ء وابتدا علي بن أحمد ينفق في الناس رزقتين » فلما انتهى الى 
الزنج وهم ستة آلاف رجل هم باس وقوة » قال لهم ان الأمير عبد الوهاب آمرني 


(١)اہن‏ الاثر - الکامل ۔ ج ٦‏ ۔ ص ۱۷۷ . 
)٢(‏ الصدر نفسه . 


- YA 


أن أطلق لکم أنتم رزقة واحدة فقط » فلما جزعوا لذلك قال لهم : امضوا اليه 
مخحاطبوه » فمضوا اليه فلا بعدوا منه قليلا استردهم الى جلسه وقال لهم : انكم 
اذا مضيتم لم يوصلكم اليه ولم يزدكم على رزقة واحدة » فهل لكم أن تبايعوني » 
وأطلق لکم رزفتین » وتکون الامارة لي فقالوا نعم ء فاطلق ۳ رزقتين رن 
فسکنوا » وصارت كلمتهم وكلمة ا لعا لي ادن ورا 
عبد الوهاب بن أحمد بن مروان بان عقد الامر لغيرك فاخرج عن البلد فخرج 
وحصل الأمر لعلي بن جر (۱) 


ورغم طول عمر دولة قرامطة البحرین ء فهم لم یترکوا شیئأ من رسائلهم 
الديوانية رغم كثرة وجودها ء ولعل العیونیین الذین حکموا البحرین بعدهم » قد 
عملوا على طمس كل نظمهم الادارية المتطورة التي لاحظناها في أثناء الحديث 

ویذکر ابن حوقل اسم كاتبهم الخاص بالشوژون الادارية » لکنه لا حتفظ 
بأي نص له يتعلق بتسي, شؤون الدولة «وربما انفذ ابن عرفة ة قاضيهم برسائلهم 
الى بني مدان وغیرهم فعقد علیهم بیعتهم وأحذ عليهم العهود بموالاتها»2'9 . 
رسائل عقائدية سياسية بحتة » فى الوعد والتهديد » ولا علاقة لها بالرسائل 
الديوائية لذا سوف نتعرض لا فی 'مكان آخر من هذا الفصل ٠.‏ 

وليس لدينا أيضا من قرامطة اليمن أية نصوص ذات صبغة إدارية » كا أن 


رسائل علي بن الفضل لمنصور اليمن ء ورسائل منصور اليه ليس فيها كل تلك 
التفاصيل لاقتصارها على الخلاف. العقائدي . 


. ۲۱۷ مسکویه - تجارب الامم ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۸۸ میکال يان دي خویه - القر امطة ص‎ )۲( 
AY 


لقد کتب منصور بن حسن معاتبا فقال : «کیف تخلع من لم تنل خبراً الا به 
وببركة الدعاء اليه » اما تذکر ما بينك وبینه من المواثيق وما آخذ علینا جمیعا من 
الوصية بالاتفاق وعدم الافتراق»۳) فيا كان من علي بن الفضل الا أن رد قائلا 
«ان لي اہی سعيدالحنابي أسوة. وقددعا الى نفسه وأنت ۸ تدحل في طاعتي 
نابذتك ا حرب (۲) وفي رواية أخرى للحمادي اليماني أنه قال : «هذه الدنيا شاة » 
ومن ظفر بها افترسها ء ولي بأبي سعید ابنابي آسوة لانه حلع میمونا وابنه ودعا 
الى نفسه وانا أدعو الى نفسي » فاما نزلت على حكمي ودخلت في طاعتي والا 
حرجت اليك ٠”‏ ورغم قلة النصوص التعلقة بهذا الجانب » فان مااقتطفناه منها 
يعطي فكرة معقولة عن الادارة القرمطية التي لم تكن تختلف كثيراً عن ع ادارات تلك 
الأيام » فكتاب الدواوين هم هم في كل زمان ومكان » ولا محال لابداع كبير في 
الرسائل الديوانية الادارية البحتة مع الاعتراف أن هذه القاعدة كسرت عدة مرات 
على يد الصابي وابن العميد في القرن الرابع 


شرح العقيدة القرمطية : 


نصف النثر القرمطي على الأقل استهدف شرح العقيدة القرمطية وتلقيتها 
للاتباع والریدین . ووسط تلك ا حروب الفكرية الطاحنة التي تشعبت منذ بداية 
القرن الثالث كانت کل فرقة من الفرق تتستر خلف نظریتها في فهم الشريعة 
والکون > وتحاول أن تعمق قدر الامکان مفاهیمها النظرية » لتکسب آکبر عدد 
مکن من الانصار . وفي هذا ا جحو الشحون با حدل وعلم الکلام والناظرات 
والاجتماعات السرية والعلنية كان الحزب القرمطي یواصل بهدوء تثبيت آرکان 
عقیدته في برنامج تثقيفي للدعاء فرید من نوعه يثير (عجاب کل من اطلع عليه » 
لقدرته على بلورة نظرية متکاملة > حمل أصحابها عبء النضال الايديولوجي ضد 
منظري الفرق الأخرى . 
(۱) علي بن الحسن الفزرجي - العسجد المسبوك ص ٦٣٢٤٤‏ ۔ زکار . 
(۲) الصدر نشسه . 
(۳) الحمادي اليماني - کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ۳۳ . 
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وقد صيغت التعالیم الوجهة الى دعاة القرامطة باسلوب بلیغ قوي التأثر ‏ 
وکان من شروط الداعي عندهم أن یکون مثقفا ثقافة عالية . قوي الحافظة عارفا 
پوجوه التأویل ء خبیرا باللفوس البشرية وما يؤثر فيها من آفکار ومواقف . . ومن 
وصایا الفرامطة لدعاتهم «لا تتکلموا في بيت فيه سراج»(۲) ویعنون بالسراج من 
یعرف علم الکلام وتفرعاته ء ومنبا ولا تطرحوا بذرکم في أرض سبخة»۲) 
ویتصدون پذلك منع الدعاة من إظهار الدعوة عند من لا یتأثر با ء فساله کحال 


ونما يؤكد ترکیزهم على الناحية النفسية للمستجيبين اختیارهم للدعاة 
العارفين بالوجوه التي تدعى بها أصناف الناس وتفسير ذلك عند عبد القاهر 
«فليست دعوة الأصناف من وجه واحد بل لكل صنف من الناس وجه يدعى منه 
الى مذهب الباطن فمن رآه الداعي مائلا الى العبادات حمله على الزهد والعبادة 
ثم سأله عن معاني العبادات . وعلل الفرائض وشككه فيها » ومن راه ذا جون 
وخلاعة قال له العبادة لله حرقة وحماقة وانما الفطنة في نيل اللذات( . 


وكان القرامطة يحرصون على كسب الفلاسفة وأصحاب الثقافة الرفيعة 
ليعينوهم على شرح العقيدة القرمطية . وفي مقطع من الرسالة التي ينسبها عبد 
القاهر الى القيرواني وهي مرسلة الى أبي طاهر القرمطي نص صریح مپذا الاتجاه 
«ادع - الناس بان تتقرب اليهم با يميلون اليه وأوهم کل واحد منهم بأنك منهم » 
فمن آنست منه رشدا فاكشف له الغطاء » واذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به , 
فعل الفلاسفة معولنا . وانا واياهم جمعون على نواميس الانبياء وعلى القول بقدم 
العام لوما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبرا لا یعرفه*) وفي الرسالة نفسها 
وصية بالدهرية لقرمهم من المذهب القرمطي «ان أهل الشرائع يعبدون الا لا 
يعرفونه » ولا يحصلون منه الا على اسم بلا جسم .. اكرم الدهرية فانہم منا 
)١(‏ عبد القاهر - الفرق بين الفرق - ص ۲۸۳ . 
(۲) الصدر نشسه . 
(۲)- عبد القاهر - القرق ہین الفرق- ص 784 . 
(4)- الصدر السایق ب ص ۲۷۸ . 
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ونحن مهم ولكي پتمکن القرامطة من غرس عقیدتہم والتمکین ها في 
النفوس » کانوا یعتمدون على أسلوب التشكيك لنزع آصحاب العقائد الاعری 
من عقائدهم وکسبهم للمذهب القرمطي . ففي الرسالة الأنفة الذکر يتلقى آبو 
طاهر الوصية التالية «اني آوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور 
والانجیل » وبدعوتهم الى ابطال الشرائع وا ی ابطال العاد والنشور من القبور › 
وابطال الملائكة في السماء .. وابطال الجن في الارض » وأوصيك بأن تدعوهم الى 
القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير فان ذلك عون لك على القول بقدم 
العام . 


ومن أساليب التشكيك صياغة أسئلة محبرة كان الدعاة القرامطة یطرحونها 
على من یستمع الیهم کسژاشم. لم صار للرجل ذکر واحد وحصیتان » ول صار 
ندي الانسان عل صدره وئدي البهائم على بطونها ء ثم يبالغون بالاسئلة التعلقة 
بالاحکام الشرعية والفروض فيسألون لم كان الوضوء على أربعة أعضاء والتیمم 
على عضوين » ول وجب الغسل من انی وهو عند أكثر المسلمين طاهر ء ولم يجب 
الغسل من البول مع نجاسته عند ال حمیع » ول أعادت ا حائض ما تركت من 
الصیام ولم تعد ما تركت من الصلاة ولم كانت العقوبة في السرقة بقطع اليد » وفي 
الزنی بالجلد وهلا قطع الفرج الذي زنى كا قطعت اليد التي سرق بها في 
السرقة۹) . 


ومن شروط ثقافة الداعي الشارح للعقيدة القرمطية أن يحيط علا بمعجزات 
الرسائل وتفسیراتہا والتناقض الوارد في أقوالهم وأفعاهم «وينبخي أن تحیط علما 
بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في آقواهم کعیسی بن مریم قال للیهود : «لا آرفع 
شريعة موسی ۰ ثم رفعها بتحریم الاحد بدلا من السبت ‏ وأباح العمل بالسبت 


(۱) عبد القاهر - الفرق بین الفرق - ص ۲۷۹ . 
)۲( المصدر السابق ۔ ص YA‏ . 
رم عبد القاهر - الفرق بين الفرق- ص۲۹۳ . 
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وابدل موسی قبله بخلاف جهته وہہذا فتلته البلاد لما احتلفت كلمته» . ویحاول 
عبد القاهر البغدادي أن يحصر أصناف الستجیبین للمذهب القرمطي 
فيقول : «والذين يروج علیهم مذهب الباطنية أصناف أحدها العامة الذین قتلت 
بصائرهم بأصول العلم والنظر كالنبط والاكراد وأولاد المجوس » والصنف الثاني 
الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم على العرب ويتمئون عود الملك الى العجم » 
والصنف الثالث أغتام بني ربيعة من أجل غيظهم من مصر روج النبي منهم » 
لهذا قال عبد الله بن حازم السلمي في خطبته بخراسان أن ربيعة لم تزل غضابا 
على الله مذ بعث نبيه من مضر ء ومن أجل حسد ربيعه لضر بايعت بنو حنيفة 
مسيلمة الكذاب طمعا أن يكون في بني ربيعة نبي کما كان في بني مضر 
تبی)( . 

ولا يقلل هذا التفسير الساذج للأمور من شيوع العقيدة القرمطية ہین 
تلف الطبقات الاجتماعية ‏ أما ما يسميه عبد القاهر بحقد ربيعة على مضر فله 
تفسير اقتصادي واضح لان بني حنيفة من القبائل الزراعية الستقرة » وهم أول 
من تمرد وآخر من أخضع لانهم بسبب استقرارهم كانوا أكثر قابلية للتنظيم من 
غيرهم . وقد أكثر اخوان الصفا من النصوص التي تشرح العقيدة القرمطية 
وقدموا ذلك بأسلوب قصص شيق » ومن آماط ذلك الشرح قصة الناجي 
وا مالك » ونقتطف من هذه القصة خایتها حيث یتحدث الناجي بلسان 
القرامطة : «ثم قال الحالك للناجي اخبرني أنت عن رايك ومذهبك وحال نفسك 
كيف متی ؟ قال : نعم اما انا فاني آری آني قد اصبحت في نعمة من الله 
واحسان لا أحصي عددها ولا آژدي شکرها ٍ راضيا بما قسم اللہ لي وقدر ۰ 
صابرا لاحکامه ؛ لا آرید لاخد. من اا سوءاً ولا أضمر لهم غلا ولا أنوي 
هم شرا .. نفسي في راحة وتلبي في فسحة , والخلق من جهتي في آمان » 
آسلمت لربي مذهبي وديني دين ابراهيم عليه السلام أقول کا قال «فمن تبعني 
فانه مني ومن عصاني > فانك غفور رحيم» «ان تعذہہم فانہم عبادك وان تغفر لهم 
فانك أنت العزیز احکیم» ( . 
رم الرسائل - ج ص ۲۹۹ . 
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وتتضح عظمة هذه الروح التساحة وقیمتها حين نعلم أن المالك وهو مثل 
الفرق الأخزى في القصة هدد کل من يخالفه بالويل والشور واعلان الحرب علیهم 

حتى إبادتهم ‏ في حين الناجي لسان حال القرامطة كان يدعو الى التسامح الديني 
ولا پضمر شرا لاحد من اخلق > فا أجمل هذا القول « وا خلق من جهتي في أمان» 
أو ليس التعصب هو أصل کل الشرور . 

ولاخوان الصفا رسالة خاصة هي الرسالة الثالثة من العلوم الناموسية 
والشرعية ء تبين للاتباع كيفية شرح العقيدة القرمطية . ونقل الدعوة.الی الناس 
بالحسنى » ولاهية هذا و سو ری ہی 
بأسلوب ی وبرموز واضحة قريبة التناول «اعلم أنه في الزمان 
السالف ذکروا أنه كان رجل من الحکماءئ کا بالطب دخل الى مديئة من 
المدن » فرأى عامة اهلها مهم مرض خفي » لا يشعرون بعلتهم » ولا يحسون 
بداتهم الذي میم . ففكر ذلك الحكيم في آمزهم . كيف یداوییم لییرٹھم من 
دائهم ويشفي علتهم التي استمرت بهم . وعلم أنه ان اخبرهم با هم فيه لا 
يستمعون قوله . ولا يقبلون نصيحته . بل ربا ناصبوه العداوة واستعجزوا رأيه 
واستنقصوا ادابه واسترذلوا علمه . فاحتال عليهم في ذلك » لشدة شفقته على 
أبناء جنسه ورحمته لهم وتحننه عليهم وحرصه على مداواتهم طلبا لمرضاة الله عز 
وجل . بان طلب من أهل تلك الدينة رجلا من فضلائهم الذين كان بهم ذلك 
المرض . فأعطاه شربة من شربات كانت معه قد أعدها لمداواتهم وسعطه بدخنه 
كانت معه لمعالجتهم فعطس ذلك الرجل من ساعته ووجد حفة في بدنه وراحة في 
حواسه وصحة في جسمه وقوة في نفسه . فشكر آه وجزاه خيرا وقال له : هل لك 
من حاجة أقضيها لك . مكافأة لما اصطنعت ال من الاحسان فی مداواتك لی ؟ 
فقال نعم : تعينني على مداواة أخ من اخوانك - قال سمعا وطاعة فتوافقا على 
ذلك ودخلا على رجل آخر » من رأوا أنه أقرب الى الصلاح » 4 لوا وو لال 
وداوياه بذلك الدواء ۰ فبرأ من ساعته . فلا أفاق من دائه جزاهما حيرا وبارك فیھما 
وقال ما : هل لكا حاجة أقضيها لكا مكانأة لما صنعتا ال من الاحسان 
والمعروف ؟ فقالا : تعیننا على مداواة أخ من اخوانك . فقال سمعا وطاعة لکا . 
فتوافقوا على ذلك ولقوا رجلا آخر فعالحوه وداووه بمثل الأول . فبرىء وقال هم 

۔ ۹۲~ 


مثل فول الاولین . وقالوا له مثل ما قال الأول . ثم تفرقوا في الدينة یداوون 
الناس واحدا :بعد آخر » في السر حتی أبرأوا أناسا كثيرين ۰ وکثر آنصارهم 
واخوانهم ومعارفهم تم ظهر وا امن وکاشفوهم بالعاطة ء وکابروهم با مداواة 
قهرا . وکانوا یلقون واحدا واحدا من الناس : فیأخذ منہم جاعة بيديه وجاعة 
برجابه . وبسعطه الاخرون کرها .۰ ویسقونه جبرا . حتی آبرآوا أهل الدينة 


كليم ۱ 
الرد على خصوم الحركة : 


في خحضم الصراع العقائدي الذي فرض على الحركة القرمطية كان على 
تلك الحركة أن ترد على خصومها الشرسين بالثل فتقارعهم الحجة بالحجة » لان 
عدم ردجا کان سیجعلها موضع شك الاتباع قبل الخصوم ومن هذا المنطلق نرى 
ردود القرامطة على خصومهم من أقوى نثر الحركة وخير ما هثل ذلك رسالة أبي 
طاهر القرمطي الى الخليفة المفتدر والتي كتبها اليه ردا على مجموعة اتهامات وجهها 
اليه الخليفة . ولان نص الاتهام مفقود فسنحاول فهم ملہ الاتبامات من الردود 
ویبدو أن القتدر في رسالته کان ينهم القرمطي بعدة تہم خطيرة مكررة أولها قطع 
طريق ا لحج . وثانيها احراق الساجد . وئالئها خراب ديار السلمین بغير وجه 
حق . ورابعها العدوان على أملاك الآخرين . 


ويظهر من الرسالة أن القتدر كان یتظاهر بالتقوی ویخوف القرمطي من 
عقاب الله على التهم التي يتهمه ہارتکاہا . وجاء رد أبي طاهر في رسالة غاية في 
القوة الفنية والعنوية بحيث نحس بالغضب الذي يغلي في صدره منذ مطلع 
الرسالة : «بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين . من 
أبي طاهر الداعي الى تقوی الله القائم بأمر اللہ الأآخذ باثار رسول اللہ (ص) الى 
فاند الارجاس المسمى بولد العباس»(۲) وبعد هذا الاستهلال مجم أبو طاهر 


, ۸۳ -۸۲ الرسائل - ج ٤۔ ص‎ )١( 
, ۳4 ال حمادي اليماني - كشف أسرار الباطنية  ص‎ )۲( 
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مباشرة على غرضه بعد عبارة جاملة سريعة أعقبت تلك الشتيمة «قائد الارجاس» 
فیقول ٭ «اما بعد عرفك الله مراشد الأمور » وجنيك التمسك بحبل الغروز ‏ فانه 
وصل کتابك بوعيدك وتبدیدك وذکرك ما وضعته. من نظم کلامك وغت به من 
فحامة أعظامك من التعلق بالأباطیل والاصغاء الى فحش الأقاويل من الذین 
یصدون عن السبیل ؛ فبشرهم بعذاب أليم . على حين زوال دولتك ونفاذ منتهی 
طلبتك وتمكن آولیاء اللہ من رقبتك ومجومهم على معاقل أوطانك صفرا وسبیهم 
حرمك قسرا وقتل جوعك صبرا . أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم الفلحون 
وجند اللہ هم الغالبون() . وما ان ينفث آبو طاهر غضبه في هذا القطع حتی 
ینتقل الى تفنید ا حجج واحدة واحدة «تالله غرتك نفسك وأطمعتك فيا لست نائله 
وسولت لك ما لست واصله فکتبت لی با أجمعت عليه أذهان كتابك ۰ ذکرتنی 
بالعيوب الشنيعة وقذفتني بالمثالب السمجة تاه تسالن عا کنتم تعملون . فأماما 
ذکرت من قبل احجیج واخراب الامصار واحراق الساجد فوالثه ما فعلت ذلك الا 
بعد وضوح ا حجۃ کایضاح الشمس . وادعی طوائف منیم أنهم أبرار ء ومعايتي 
منهم أخلاق الفجار . فحكمت عليهم بحكم اللہ . ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون 9) 


وفي المقطع التالي يرد أبو طاهر على التهمة بتهمة معاكسة على قاعدة خير 
وسائل الدفاع ال هجوم «خبرني آبپا المحتج هم والناظر عنهم في أي حد من كتاب 
الله أو أي خبر عن رسول الله (ص) إباحة شرب الخمور وضرب الطنبور وعزف 
القیان ومعائقة الغلمان وقد جمعوا الأموال من ظهور الأيتام واحتووها من وجوه 
الحرام"“ وحين انتهى أبو طاهر من الهجوم على ا خلیفة وأعوانه انتقل الى ا هجوم 
على شيوخ الدين الفجار الذين يتظاهرون بالتقوى ويمارسون عكسها ويقومون 
بتزييف القرآن والأحاديث «واما ما ذكرت من احراق مساجد الابرار» فأي 
مساجد آحق بالخراب من مساجد اذا توسطتها سمعت فيها الكذب على الله تعال 


(۱) الصدر السابق - ص ۳ . 
)۲( الحمادي اليماني ۔ کشف آسرار الباطتية ب ص ۳۵ . 


ے٦۹‎ 8 


ورسوله (ص) بأسانید عن مشايخ فجره با جعوا علبه من الضلالة » وابتدعوا 
من الجهالة . وأما تخويفك لي باللہ وامرك براقبته . فالعجب من بہتك وصلابة 
حدقتك . انزی آني أجهل بالله منك وصرفك أموال المسلمين للصفاعنة 
والضراطین ۰ ومنعها عن مسنحقیها . يدعي على التابر للصبیان ويخطب 
للخصیان . الله اذن لکم أم على الله تفترون»( . 
بجيدها مام الاحادة ‏ فسد 5 الخليفة ا ات 
مبالاته بتهديد الخليفة ساثلا إياه أن يقرن القول بالفعل ان استطاع الى ذلك 
9 «واما ما ذكرت أني تسمیت بسمة عدوان فليس أعظم من تسميك 
فابتدرت اليه > لأنت أمير الفاسقين أولى بك من أمير الژمنین وانك لتقلد بعض 
حدمك شيئا من أمرك فيكاتبه الشريف والرئيس بالسيد والول فأي الأمرين أقرب 
للتقوى . أو ما علمت أنه من انقاد له نفر من عشيرته وعصابة من بني عمه 
وأسرته فقد سادهم وعلا فيهم . وبعد فیا لك وللوعيد والابراق والتهديد » اعزم 
على ما أنت عليه عازم » وأقدم على ما أنث عليه قادم » والله من ورائي ظهير وهو 
نعم المولى ونعم النصير. وا حمد لله وعلا وصلى الله على خیر بريته وآل 
عترتھ)(۲) . 

إن عبارة بعض خدمك الواردة في النص تشير الى مؤنس حادم المقتدر 
أن سخر منه شعرا سخرية مرة . فارسل له الأبيات التالیة“ : 


فولوا لمژنسکم بالراح كن آنسا ا الح بریان تک 


(۱) الصدر السابق . 
)۲( المصدر السابق 3 
(۲) بندلي جوزی ۔ من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ۱۸۱ . 


ے ۲۹۵ ن 


نزورکم لا نواخذکم بجفوتكم إن الكريم إذا لم سور وارا 
ولا يون كأنتم في تخلفکم من عالج الشوق لم پستبعد الدارا 


وکان مزنس ھذا قد أرسل الى أبى طاهر يسهدده وينوعده برسالة طوپلة منهادويلك 
ظئنتي کمن لتيك ا ای والله ما يسرني أن أظفر بك بقتل رجل مسلم 
من أصحابى ولكن اطاولك وامنعمك مأكولا ومشروبا حتى اخذك اخذا ببدى إن 
شاء ان(۱) ول شب رد الفرامطة عل العباسیین حاة الذهب السني بل کانوا 
پردون بين حين وآخربشکل غیرمباشر على اخوانبم في العقيدة الشيعية مر 
الاثنى عشرية فاخوان الصفا يعدون من الاراء الفاسدة «س يعتقد أن إمامو حتف 
من 5 خالفیه(۲) وهذا پنطبق على الاسماعيلية فى مرحلة الستر أيضا. لأن 
امامهم كان محتفيا من خوف شالشیه . ١‏ 


والاخوان يكررون ذلك بشکل واضح في موضع آحر مس رسائلهم «وهکذا 
أيضا حکم من پر ی ويعتشد أن الا مام الفاضل اشادى غورف لا نظهر م 
تخالفيه . واعلم أن صاحب هذا الراي يبفى طول عمره منتظرا لخروج إمامه , 
امامه . ٹم اعلم ان أمثال هذه الار اء الفاسدة كثيرة» () 5 


لقد كان الترامطة من الشيعة لكنبم كانوا مكروهين من الشيعة الامامية 
المعتدلة . فابن ابي الحديد في شرح مج البلاغة پعتفد آہم هم المقصودون بقول 
علي بن ابي طالب «ينتحلون لنا ا حب واموی ويضمرون لنا البغض والقلى واية 
ذلك قتلهم وراثنا وهجرهم احداثنا(؟» ويقول ابن أبي الحديد بعد ايراد القول 
السابق «وصح ما أخبر به عليه السلام . لان القرامطة قتلت من ال أبي طالب 


, القريزي - اتعاظ النفا- ص ۳۵۹۸ ۔ زکار‎ )١( 

(۲) عمرو فروخ - اخوان الصفا - ص ۲6 . 

(۲) الرسائل - ج 4 ص 8ه . 

ري محمد حسين الزین . الشيعة في التاریخ ص ۱۰۳ . 


۔۲۹٦-‎ 


وٗ مقاتل الطالبین لابي الفرج() . 


ویغالی هذا الفسر فى تشویه سمعة القرامطة بين الشیعة ‏ فكل ما یذ5 
أبو الفرج في هذا الباب هو قوله «وقتل الفرمطي العروف بالجنابی رجلا من 
طباطبا لم يقع لى نسبه وقتل جماعة من العلويين يقال لهم بنو الاخيضر لم تقع لي 
أنسابم9) . 


ومن العروف أن الفرامطة فتلوا حين عرو مكة الفقيه الشيعي ابن بابویه 
الذي تعلق بأستار الکعبة وهو ينشد هذه الأبيات التی تنسب للحلاج آحیانا(۲) : 


رى المحبين صرعى في دیارهم كفتية الکهف لا يدرون كم لوا 
واه لو حلف العشاق أنهم سكرى من البين يوم البين ما حنثوا 


قوم اذا هجروا مِنْ بعد ما وصلوا ماتوا فان عاد مَل یہووئە بعئوا 


وفن كتاب الطواسين البالغ التعقيد يرد ا حلاج بشكل مبطن على كثير من الفرق 
المعادية للحركة القرمطية . امن ذلك على سبيل المثال لا احصر . رده على الفرق 
القائلة بأن الحسن من الله أما القبيح فمن الانسان . 


على هؤلاء يردا ا حلاج في طاسين «الازل والالتباس» فيقول : «وفي أحوال 
عزريل أقاويل » أحلها انه كان في السماء داعيا وفي الارض داعیا . في السماء 
دعا الملائكة يريم المحاسن . وفي الأرض دعا الانس بربهم القبائح .. ان 
الأشياء تعرف بأضدادها والسرق الوقيق ينسج من وراء السح الأسود . الملك 
يعرض المحاسن ويقول للمحسن انفعلتهاأجرت مرموزاومن لا يعرف القببح لا 
يعرف ا لحسن ۱٤‏ . 
(۱) الصدر نفسه . 
(۲) ابو الفرج الاصفهاني - مقاتل الطالبین - ص ۳۳؛ . 
(۳) العيني - عقد الحمان ‏ ملد ٢‏ ج ۱۸ ورقة ۳۳۸ . 
)٤(‏ الحسين بن منصور ا لاج - کتاب الطواسین ۔ ص ۹) . 


-۷۔ 


الجدل العقلي والثقافي : 


يقول ال جنید : العلم أرفع من العرفة واتم واشمل وأکمل . تسمی الله 
بالعلم ولم يتسم بالمعرفة وقال «والذين أوتوا العلم درجات «ثم لا خاطب النبي 
صلعم خاطبه بأتم الأوصاف وأكملها وأشملها للخيرات ٠‏ فقال «فاعلم انه لا إله 
إلا الله » ولم يقل فاعرف لان الانسان يعرف الشيء ولا بحیط به علما واا علمه 
وأساط به علا فقد عرفه(۱ . 


يمثل هذا النص جانبا من جوانب امحدل العقلي والثقافي الذي وصل اليه 
أصحاب الفرق والمتعاطون بشژون الفكر في ذلك العصر . فلم يعد الجدل 
ینحصر في الكليات والعموميات کالحیر وا حق والجمال والعرفة ء بل تطور ليصل 
الى حد التفريق بين المعاني المتقاربة كالعلم والمعرفة کما لاحظنا في النص 
السابق » أو كالعلم باحس والعلم بالعقل » أو المعرفة الاههحية والقدرة الا میق 
وعلاقة الأولى بالثانية » وكيفية صدور العلم عن الله وهل هو بالامر أو بالفيض ء 
وما الى ذلك من مناظرات حفلت بها كتب تلك المرحلة . 


ومن الطبيعي أن بخوض القرامطة في علوم عصرهم . وأن يجادلوا اساطین 
الكلام في مرحلتهم » لذلك حفلت کتبهم باغاط من الجدل العقلي والثقافي 
الراقي . وبسبب استفادتهم ا حمة من فلسفة اليونان وعلوم الفرس ودياناتهم كانوا. 
"یتفوفون في مناظرات كثيرة على خصومهم من مثلي الفرق الاخزی . 


كملحق مکمل لنظرية الامامة القاسم الشترك بين جمیع فرق الشيعة . 
وقد آسهب اخوان الصفا في تحديد صفات واضع الشريعة ‏ نبيا کان أو 
تائدا » أو إماماً فاشترطوا وجود اثنتي عشرة حصلة في واضم الشريعة ء وبمقارنة 


۱4 ۵ ا حسین بن منصور ا حلاج - کتاب الطواسین ص‎ (١( 


- ۲۹۸ بت 


هذه الخصال پصفات الامام عند الشيعة نجد آنها تتطابق تطابقاً كليا مع تصور 
الشيعة لأئمتهم . وهذه الخصال نفسها هي الخصال التي ذکرها الفارايي في کتابه 
«آراء أهل الدينة الفاضلة» وهذا ما يؤكد اتکاء الفارابي اتکاء ملحوظاً عل انحوان 
الصفا آکثر من اتكائه على آفلاطون في صياغة کتابة الذکور . 


وس صفات واضع الشريعة عندهم أن یکون تام الأعضاء سلیمها » وأن 
وو ہت اه محبا للعلم » إضافة الى 
بعض الصفات ۔ الأخلاقية كحب الصدق وعدم الشره والزهد في الدنيا وقوة 
العزيمة وبقية الصفات المكملة «والتاسع أن يكون كبير النفس عالي اهمة با 
للكرامة تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور » ویشنع وتسموهمة نفسه 
الى أرفع الأمور رتبة وأعلاها درجة . والعاشر أن يكون الدرهم والدينار وسائر 
أعراض الدنيا هينة عنده » زاهدا فيها. والحادي عشر أن يكون با للعدل 
واهله . مبغضاً للجور والظلم وأهله . يعطي النصفة لأهلها ويرثي لن حل به 
الحور» ويكون مواتيا لكل ما یری حسنا جميلا عدلا غير صعب القياد » ولا 
جموح » وان دعی الى ا حور والقبيح لا يجيب . والثاني عشر أن يكون قوى العزيمة 
على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل جسورا ء مقداما غير خائف ولا ضعيف 
اللفس(؟ . 

ولكثرة ما ورد في علوم التاویل عند القرامطة سنكتفي بایراد نص من أبي 
یعقوب السجستاني من كتابه «العلم المكنون والسر المخزون» ويمثل هذا النص 
طريقة القرامطة في التأويل التي سطا عليها الاسماعیلیون بشكل كامل » 
وأدخلوها في صلب عقيدتهم ومذهبهم > حين صادروا تراث هذا الرجل . 


في القسبم الأول من النص هجوم مکثف على أهل الظاهر ووصفهم با حور 
ومعاندة ا حق وأهل الظاهر هم أهل الذهب السني وجماعتهم . ومن العروف أن 
هذا الکاتب کان ینفرد بتأویلات خاصة نتيجة نشأته القرمطية ا خالصة لذلك 
خلقت کتاباته بعض الانشقافات في العسکر الاسماعيلي ۰ واضطرت الخلافة 
(۱) الرسائل ج 4 ص ۱۸۳ . 


- ۹۹ - 


الفاطمية في القرث الرابع الى استدعاء حميد الدين الكرماني الى القاهرة ء للتوفيق 
ہین تأویلات السجستاني وتأویلات النخشبي والرازي أبي حاتم . يقول أبو 
یعقوب في شرح نظرية التاویل :«اعلم آن کل ما ورد عليك في کتاب اللہ عز 
وجل من ذکر الحنات والامار والدخيل والأعناب » والزینون والرمان والتین › 
الحجج ثم على اللواحق » ثم على الدعاة ء ثم على المستجيبين البلغ » ثم على 
الآدنى فالادنی من المستجيبين . وما ورد عليك من کتاب الله من الست 
والطاغوت وابلیس وهاروت وماروت » ویغوث ویعوق ونسرا وودا وسواعا 
فمثلهم وشكلهم على أهل الظاهر ورژسائهم وعلمائهم بعد أئمتهم ا حور 
المعاندين لأهل ا حق والخالفین لأولياء الله( , 


وبعد هذا التقسيم للاخیار والأشرار أهل العدل وأهل ا حور ينتقل اہو 
یعقوب الى تفصیلات الامام القائم والناطق والأساس » ويشير الى الرقم سبعة 
الذي هو عدد آحرف «طور سیناء» واشارته هنا كبيرة الدلالة لان هذا الرقم لعب 
دورا كبيرا في نظرية التأويل عند الاسماعیلیین في الرحلة التالية لأبي یعقوب » 
حين مزج الاسماعیلیون هذه الاراء البكرة لفكري القرامطة بفلسفة الاعداد 
الفیثاغورثية . «والشجرة الطيبة » شجرة ا خلد الذکورة في قوله تعالى : «ولا تقربا 
هذه الشجرة ‏ وهي على القائم وبحذائها الشجرة الخبيثة ء ابلیس الروحاني 
والشجرة الثانية التي في فوله تعا لی «ضرب اللہ مثلا كلمة طیبة» وهي شجرة 
الناطق الأساسي وكان بحذائها «ومثل کلمة خبيثة «وهي ابليس لا جيء من 
ذريته امام ء والشجرة الثالثة قوله «وشجرة تخرج من طور سيناء» فطور ثلاثة 
أحرف وسيناء أربعة آحرف ‏ فتلك سبعة أحرف » على السابق والتالي » ودهنهیا 
عليهها » وصبغهها يطعم المؤمنين العارفین» وبحذائها الشجرة الملعونة في القرآن 
. «وهي شجرة بني أمية لعنهم الله وأشياعهم . وذلك أن أبا سفيان كان بحذاء 
الناطق ۰ ومعاوية بحذاء الأساسي ومتمه ۰ ويزيد بحذاء أول قائم لآل محمد 
(ص) والشجرة الرابعة هي الزيتونة المباركة التي لا شرقية ولا غربية أي لا 


. ۸ طه الولي - القرامطة - ص‎ .)١( 


AD 


مسیحیة مشرقية ولا موسوية مغربية(١)‏ ۲ 


وقد أكثر اخوان الصفا من الحديث عن فلسفة العدد وهم رسالة خاصة في 
خصائص العدد وعلاقته بالكليات وهي الرسالة الأولى من القسم الرياضي 
وهم في هله الرسالة کک ا ا و الا سم 
الاسماعيليين «واعلم يا خی أن الباري جل ثناؤه أول شيء 5 وأبدعه من 
نور وحدانيته جوهر بسيط ۳3 له العقل الفعال » كما أنشأ الاثنين من الواحد 
بالتكرار ثم أنشأ النفس الكلية الفلكية من نور العقل » كما أنشأ الثلاثة بزيادة 
الواحد على الاثنين » ثم آنشاً ا هيولى الأولى من حركة النفس . كما أنشأ الأربعة 
بزيادة الواحد على الثلاثة » ثم أنشأ سائر الخلائق من الميولى ورتبها بتوسط العقل 
والنفس » كما أنشأ سائر العدد من الأربعة باضافة ما قبلها اليها(') وبعيدا عن 
التأويل وعلومه والاعداد ونحصائصها » أثار أدباء القرامطة قضايا عقلية ومعرفية 
أخرى » فالحلاج بأسلوبه الرمزي الشائق يثير قضية المصير البشري وتعقیدہ فيقول 
في «طاسین المشيئة) الدائرة الأولى مشيثته والثانية حکمته . والثالثة قدرته › 
والرابعة معلومته وأزليته . قال ابلیس : ان دخلت فی الدائرة الأولى ابتلیت فى 
الثانية » وان حصلت في الثانية ابتلیت بالثالثة وان قنعت بالثالثة ابتلیت 
بالرابعق»٩)‏ ویواصل ا حسين بن منصور توضیح ی وج غير الباشرة 
التي اتبعها في الطواسین فیقرر وهو قلا يقرر «لو علمت أن السجود ينجيني 
لشجدث ولگن قد.علمت أن وزاء تلك الداء ثرة الدواثر فقلت فی خالی : هب 
نجوت من هذه الداثرة كيف آنجو من الثانية والفالئة والرابعف»(؟) والعبارة الأخيرة 
على لسان ابلیس الذي رفض السجود لادم والحلاج في الطواسین شدید العطف 
على قضية ابلیس فهو يذكره على قدم الساواة مع النبي (ص) في طاسین الازل 
والالتباس : «قیل لابلیس اسجد ولأحمد انظر : هذا ما سجد وأحمد ما نظر ما 
,۱( المرجع السابق ۔ ص ٩‏ . 
(۲) الرسائل ج ۱ ص ۲۹ . 
(۲) الحسين بن منصور الحلاج ‏ الطواسین - ص 6ه . 
)٤(‏ الصدر الساپق - ص ۰۷ . 


۳ س 


لتفت ینا ولا شمالا ما زاغ البصر وما طغى") . 


ویتضح هذا العطف بصورة أقرب في لقاء ابلیس بوسی على الطور «التقی 
موسی وابلیس على عقبة الطور فقال يا ابلیس ما منعك من السجود فقال : منعني 
الدعوة بمعبود واحد ولو سجدت له لکنت مثلك » فانك نودیت مرة واحدة . انظر 
الى ا بل فنظرت ونودیت انا آلف مرة أن اسجد فا سجدت لدعواي بعنای۲) 
وعل خطی العتزلة احتل العقل وعلومه وبحوثه وتمجيده الکان الأول عند 
القرامطة » ویصرح اخوان الصفا في الرسالة السادسة من العلوم الناموسية 
والشرعیة بأنهم لا یقبلون الا بسيادة العقل والعاقل الخير لا تاج الى رئيس لأن له 
قوة واضع الشريعة . وکان هذا التحلیل والالتزام به خطورته الکبرة على 
السلطات الزمنية التي كانت تحكم آنذاك بنظرية التفویض الاي . ول تكن 
مستعدة لتسليم سلطاتها لكائن ما كان حتى لو كان مفهوما مجردا اسمه العقل . 
ومن هنا نفهم سر حنة القرامطة التي كانت أصعب من ممنة المعتزلة » لأنهم 
امتلکوا جسم| سياسيا وقرنوا القول بالفعل ء فکثر التدكيل بهم . وفيا يلي النص 
الخاص بسيادة العقل عند اخوان الصفا «واعلم انه ما من جماعة تجتمع على أمر من 
أمور الدين والدنيا وتريد أن يجري أمرها على السداد. وتكون سيرتها على 
الرشاد » الا ولا بد لها من رئيس يرأسها ليجمع شملها ويحفظ نظام أمرها ء 
ويراعي تصرف آحواطا > ویرم على الانتشار جماعتها ويلم من الفساد صلاحها ‏ 
وذلك أن الرئیس أيضا لا بد له من أصل يبني عليه آمرسویکم بینہم » وعل ذلك 
الامر يحفظ نظامهم ونحن قد رضینا بالرئیس عل جماعة اخوانتا ء وا حکم پیننا 
العقل الذي جعله الله رئیسا على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر 
والنهي ٣٦‏ . وحول هذه المسألة احتلف القرامطة وبعض الصوفية خلافا جزئیأل 
فقال ابن عطاء «العقل آلة العبودية لا للاشراق على الربوبية )٩‏ لکن القرامطة لم 


(۲) الحسين بن منصور احلاج - الطواسین ۔ ص مک 
(۴) الرسائل ٠<‏ ص ۱۸۱ . 
0( الحسين بن منصور ا لاج ۔ الطواسین س ص ۱۹۵ . 


قات 


يقيموا بالا لأمثال هذه ا خلافات » فالاشراق على الربوبية قضية ۸ تك تعنیهم في 
قليل أو كثير » لأنہم کانوا معنیین بصورة أكبر بترتيب شژود العالم الآرصي تاركين 
لغيرهم التنظير للعوالم السماویة . 


ومن قضايا الحدل العقلي الخطيرة التي أثارها القرامطة » قضية ا حج 
العقلي وقد تعرضنا لها بالتفصيل عند الحديث عن قرمطية ا حلاج » لأا كانت 
النقطة الأساسية فى سجل اتباماته اللموسة . وقد ظهرت هده القضية بشکل 
أوضح عند أبي حيان التوحيدي الذي ألف حوالي ۳۸۰ ه كتابا سماه «الحج 
العقلي اذا ضاق الفضاء عن اج الشرعي) وهنا تبرز مسألة جديرة بالتأمل 
وسؤال لا يمكن الاجابة عنه فهل كان أبو طاهر القرمطي حين يغزو قوافل ا حجیج 
يضيق الفضاء عن الج الشرعي لاقناع اللاس قسر ابا حج العقلي ؟ وباثارة هذه 
المسألة يكون القرامطة قد حاضوا فى كل شؤون الجدل العقلي والثقافي الدائر في 
عصرهم ‏ وقد اهملنا الاشارة إلى بعض مواقفهم الثقافية والنقدية من الشعر 
والسائل الأدبية ء لأننا آشرنا الى معظمها في أثناء ا حدیث عن موضوعات الشعر 
القرمطي وأساليبه . آما إثارة اخوان الصفا لعلوم الفلك والتنجیم وتاثیر الوسیقی 
على الانفس وعلم الطبائع البشرية » فسنقدم تفصیلاته في القسم ال خاص 
بالوسوعة الفلسفية . وللاشارة الى عمق ثقافتهم واطلاعهم على کل هذه 
القضایا . نكتفي باجتزاء مقطع من الرسالة الثالثة من القسم الرياضي وهي 
خاصة بعلوم النجوم . کیا يبدو من الوهلة الأولى لكا موظفة للقول ببقاء النفس 
بعد فناء ا حسد «ویجکی في الحكمة القدية › أنه من قدر على خلع جسده ورفض 
حواسه وتسکین وساوسه وصعد الى الفلك » جوزی هناك باحسن جزاء وقیل أن 
بطلیموس كان يعشق علم النجوم وجعل علم ا مندسة سلما صعد به الى الفلك 
فمسح الافلاك وآبعادها والکواکب وأعظامها . ثم دونه في الجسطي وانما كان 
ذلك الصعود بالنفس لا بالحسد ومکذا . 


ويحكى أن هرمس الثلث ا حکمة - وهو ادريس النبي - قد صعد الى فلك 
زحل ء ودار معه ثلاثين سنة حتی شاهد جميع أحوال الفلك , ثم نزل الى 
(۱) ادم متز - افضارة الاسلامية في القرن الرابع - ص۹۲ 


ت ۲ 


الارض » فخبر الناس بعلم النجوم . قال الله تعالی : «ورفعناه مکاناً علیأه وقال 
ارسطاطاليس في کتاب (اثالوجیاشبه الرمزاني» رما علوت بنفسي وخلعت بدني 
وصرت كأني جوهر جرد بلا بدن فأكون داخلا في ذاتي » خارجا عن جيم 
الاشیاء ء فاری ذاتي من ا حسن والبهاء » أبقى له متعجباً باهتاً ۱ فاعلم أنه جزء 
ن أجزاء العالم الأعلى الفاضل الشریف وقال فیثاغورس فی الوصية الذهبية «اذا 
دو ات سر ا البدن حتى تصير نحلا في ابو 
فتکون حینئذ سائحا غير عائد الى الانسانية ولا قابل للموت وقال السیح عليه 
السلام للحواریین في وصية له : «اذا فارقت هذا اليكل فأنا واقف في افواء عن 
يمنة عرش ربي ء وأنا معكم حيثم| ذهبتم فلا تخالفوني حتى تكونوا معي في 
ملكوت السیاء غدا() ويشكك بعض الباحثین بشكل غير مباشر بدقة معلومات 
اخوان الصفا لأن كلمة أرسطو طاليس الواردة في هذا النص منحولة . فكتاب 
«أثالوجيا» هو مقتطفات من التاسوعات الرابع والخامس والسادس لافلوطين 8 
وهو ليس لارسطو(۲) لکن هذا لا يغير من المسألة شيعا فتراث أرسطو وأفلوطين ۸ 
يدقق حتی يومنا هذا ء ولا زلنا نسمع بين این والآخر باراء جديدة ودراسات 
أسلوبية مقارنة لتخليص التشابك في نسبة النصوص اليونانية القديمة . 


تصویر الحياة الاجتماعية : 


الحياة مادة الأدب » وتعقیداتها وتشابك خیوطها هو الذي يلهم الادیاء 
والمبدعین موضوعات أدہم . فالادب الحقيقي ولد هذه ال حیاة اس خصبة اللیئة 
پالعاني النبيلة والخسيسة على حد سواء . 
وقد غاص أدباء القرامطة في عمق حياة عصرهم واکتووا بأتون 
الأحداث التي رافقت ثورتهم وانكسارها وخرجوا من كل ذلك برصيد كبير من 
التجارب الانسانية التي آودعوها نثرهم وشعرهم . وکانت معرفتهم بالنفس 
الانسانية وتصويرهم ھا من المكاسب الكبيرة للنثر العربي في تلك المرحلة . 
رې البير نصري ادر من رسائل اخوان الصفا ص ۱۵4 . 


6 کات 


وخير ما هثل ولع القرامطة بتصویر الحياة الاجتماعية حكاية أبي القاسم 
البغدادي لأبي الطهر الأزدي محمد بن أحمد الذي قلا يرد ذکره في الوسوعات 
الأدبية لکن قصته تلك من أعمق ما يصور فنون الحياة في بغداد لذلك العصر , 
ومؤلف القصة يعي هذه الحقيقة تماما ء لذا نراه يقول في مقدمة قصته «ثم ان هذه 
حكاية عن رجل بغدادي كنت أعاشره برهة من الدهر » فيتفق منه ألفاظ 
مستحسنة ومستفضحة فأثبتها خاطري لتكون كالتذكرة فی معرفة أنخلاق 
البغداديين على تباین طبقاتہم وکالاموذج المأخوذ عن عاداتهم(© وأبو القاسم 
البغدادي رجل خبر حياة بغداد فكان أقدر من غيره على وصف أرباب المهن 
فيها » ولم يكتف بذلك بل هو يقدم أحيانا معلومات دقيقة عن بعض ا ھن ما لا 
يعرفه الا شيوخ المهنة كهذه المعلومات التي يقدمها عن السفن مما لا يعرفه الا 
الملاحون «ويحتاج أن نعرف ألوان المراكب من السفن والسميريات والمراكب 
والعماليات والزبازب والكمندوريات والبالوع والطبطاب والجدي ‏ وا حاموس 
والورحيات والقوارب والخيطيات والشلملي وامعفریات) . وحين یسال ابو 
القاسم البغدادي عن السباحة نراه يصفها وصف خبیر ويذكر من أنواعها ما لا 
يحسنه الا أبناء البلد الذين يعرفون أنواع السباحات وأساتذتها والمتمكنين فيها في 
عصرهم ديا حمق » يا سوادي لا جسن أن يركب البقر ء وتركي لا يحسن أ ن ينزغ 
القوس » آنا والله أسبح من الضفاع ومن التنین ء أعرف من السباحة أنواعاً م 
يحسنها قط سمك ولا بط . آعرف منها الشق والذرع والغمر والاستلقاء والتراور 
والشكلبي والطاروس والعقربي والقرفص والوزون والکامل والطویل والقید 
وکان أستاذي في جیعها ابن الطوا,والزنابيري(؟ . ولا يفوت آبا القاسم أن يصف 
الجانب الماجن من حياة بغداد الذي یضج بالجواري والغلمان والخمر والطناہبر ما 
لا يتسع المجال للیقوف عنده لكثرة تكراره في أخبار تلك الرحلة*) . واذا كان 
أبو الطهر الأزدي قد التفت الى الجانب الماجن من الحياة فان اخوان الصفا التفتوا 


(۱) أبو الطهر الأزدي - حكاية أبي القاسم البغدادي ص ۳۲ . 
۳( أبو المطهر الأزدي ۔ حكاية أبي القاسم البغدادي ص ۸۸. 
)4١‏ انظر الاغاني للاصفهاني وامالي القالي ويتيمة الدهر للشالبي . 


۲۵ ۳۲ بت 


الى جانبها ال حاد فوقفوا واکثروا من ا حدیث عن العلاقات الانسانية . ويمكن القول 
بان لهم في الصداقة والودة والعرفة فلسفة خاصة انتزعوها من صمیم الحياة 
وآودعوها رسائلهم . لیستفید منها الاتباع والریدون » ووضعوا خلاصة تجارہہم 
1 العلاقات الانسانية في الرسالة الرابعة من العلوم الناموسية والشرعية 

لوا : «واعلم أن الصداقة لا تتم بين مختلفين بالطبع لأن الضدين لا يجتمعان 
0 ذلك السخي والبخیل » فاا متضادان بالطبع » > فلا تتم بينهما الصداقة 
وتصفو لما الودة ولا بنیها العیش , لأنه اذا فعل السخي شيئا ما يوجبه سخاؤه 
من بذل ا ال أ و العروف راه البخیل بصورة الضیع قد فعل ما لا ينبخي ولا يجوز » 
واذا فعل البخیل بطبعه شیثا من إمساك المال ما یوجبه بخله راه - السخي بصورة 
من قد آتی منکرا لا يحسن فعله فيصير ذلك سببا لعیب کل واحد منیا على 
صاحبه(۱) , وحدد 8 الصفا بدقة عجيبة أصناف الناس الذین لا يصلحون 
للصداقة فقالوا «واعلم أن ن أعمال الناس في ظاهر ا مورهم تکون بحسب أخلاقهم 
التي طبعوا عليها » وبحسب عادا: eS‏ التي 
اعتقدوها 2۸ لرجل مسجبا سل أو نکدا وجا او ظا از 
ماریا ماحکا ء أو حسودا حقوداً » أو منافقا مرائيا » أو بخیلا شحيحاً أو جبانا 
شتا آو مکاراً غداراً + آو متکبرا جبارً "أو حریصا شرها > أو كان محبا للمدح 
والثناء أكثر ما پستحق , أو كان مزریا لنظرائه أو كان مستحقرا لأقرانه والناس ذاما 
هم أو متکلا على حوله وقوته فاعلم آنه لا یصلح للصداقة وصفوة الاخوة () . 
وممناك قرمطي آ خر م متستر أكثر في تصوير هذا اللجانب من الحياة الاجتماعية وهو 
أبو حیان التوحيدي الذي وضع كتابا في الصداقة والصديق . وله في ذلك آراء | 
يسبق اليها ولعل سوء حظه في ا حیاۃ واحباطه المتكرر في تكوين صداقات ترتكز 
عليها حياته هو ما دفعه الى تأليف هذا الكتاب ومن جميل قوله في هذا المجال : 
«قلت للهائم أبي علي : من تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يطعمني اذا 
جعت ويكسوني اذا عريت . ويحملني اذا كللت » ويغفر لي اذا ذذلت فقال له 
علي بن الحسين العلوي : أنت انما تريد انسانا يكفيك مؤونتك ويكفلك في 


(۱) الرسائل - ج 4 ص ۱۱۰ . 
)٢(‏ الرسائل ج 4 - ص ١١9‏ . 


جات 


حالك » کانك تمنيت وکیلا فسمیته صدیقاً فیا أحار جوابا . وقلت للبنوی - ولقیته 
بالدسكرة سنة حمس وستین من تحب أن یکون صديقك ؟ قال : من يقبلني اذا 
عثرت ويقومني اذا ازوررت ويهديني اذا ضللت ويصير علي اذا مللت » ويكفيني 
ما لا اعلم وما علمت . وسمعت أبا عامر النجدي یقول : الصدیق من صدفك 
عن نفسه لتکون على نور من أمرك , ويصدقك أيضا عنك لتکون على مثله لأنکا 
تقتسمان أحوالک| بالأخذ والعطاء فی السراء والضراء والشدة والرخاء » فليس 
لكا فرحة ولا ترحة الا وأنتها تحتاجان فيهيا الى الصدق والانکماش والساعدة عل 
اجتلاب الحظ في طلب العاش) وم يقتصر تصوير القرامطة للحياة على جوانبها 
الحميلة فقد صوروا قبيحها وسترذها فقام التنوحي في «نشواز المحاضرة 
«بالحديث عن أنواع كثيرة من الرشوة في دواوين الحكام والمتنفذين 27 ولا تقتصر 
الرشوة على النقود وامدایا العينية فقضاة ذلك الزمان کانوا يرتشون بغير ذلك » 
ویزورون الاحکام لصالح ا جنس اللطيف لذلك کان القاضي أبو عمر لا يجلس 
للتضاء الا بعد أن يأكل ویشرب ویضاجم زوجته احتياطا على دين" وهناك نص 
جهول ذکره الصابي في هذا العنی يدل على أن قضاة ذلك الزمان کانوا 
یتساهلون في احکامهم في سبیل قضاء بعض ا ارب الجنسية » والنص عبارة عن 
وصية حاکم لأحد قضاته «وأمره أن يجلس للخصوم وقد نال من الطعم والشرب 
طرفا يقضي به عند أول الكفاية ولا يبلغ به الى آخر النہایة » وأن یعرض نفسه على 
أسباب الحاجة كلها وعوارض البشرية بأسرها للا يلم به ملم أو يطيف به طائف 
فيحيلان عن رشده ويحولان بينه وبين سداده(*) ويصور لنا ابن دريد جانبا اخر من 
مخازي ذلك العصر فيتحدث عن أصناف ا حیانات الزوجية في قصة طويلة ينسبها 
الى لقمان بن عاد الشخصية الاسطورية التي قيل انها عمرت عمر سبعة أنسر . 
ورغم هذا الجانب الأسطوري فالغزی واضح لكل من يطالع هذه القصة . ولا 
شك أن الحياة الاجتماعية المتحررة نسبيا في القرن الرابع كانت تزخر بألوان شتى 
ر۱) آبو حيان التوحيدي ‏ الصداقة والصديق ص "١‏ . 

(۲) الحسن التنوخي - نشوار المحاضرة ص ١7"‏ . 

(۳) زكي مبارك - النثر الفني في القرن الراپع . 

(4) زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع . ج ٢‏ ص ۱۸۳ . 


ت 


من الخيانات الزوجية وهذا ما يفسر تسجیل ابن درید هذه الظاهرة منقولة عن 
العكلي : «کان لقمان بن عاك الذي عمر عمر سبعة أنسر مبتلى باللساء » وكان 
يتزوج المرأة فتخونه » حتی تزوج جارية صغيرة لم تعرف الرجال » ثم نقر ها بيتا 
في سفح جبل وجعل له درجة بسلاسل پنزل بها ویصعد فاذا حرج رفعت 
السلاسل » حتی عرض فا فتی من العمالیق فوقعت في نفسه فاتی بني أبيه 
فقال : والله لاجنين عليكم حربا لا تقومون ها قالوا : وما ذاك قال : امرأة لقمان 
بن عاد هي أحب الناس إل قالوا : فكيف نحتال ها ؟ قال : اجمعوا سيوفكم ثم 
اجعلوني بيغبا وشدوها حزمة عظيمة ثم ائتوا لقمان فقولوا : انا اردنا أن نسافر 
ونحن نستودعك سيوفنا حتى نرجع وسموا له يوما وأقبلوا بالسيوف فدفعوها الى 
لقمان فوضعها في ناحية بيته وحرج . وتحرك الرجل فحلت ال جارية عنه فكان 
يأتيها فاذا احست بلقمان جعلته بين السيوف حتى انقضت الأيام . ثم جاؤوا الى 
لقمان فاسترجعوا سيوفهم » فرفع لقمان رأسه بعد ذلك فاذا نخامة تنوس في 
سقف البيت فقال لامرأته من نخم هذه ؟ قالت آنا . قال فتدخمى ففعلت فلم 
تصنع شيئا فقال : يا ويلتاه والسيوف دهتني ثم رمى بها من ذروة اببل فتقطعت 
قطعا » وانحدر مغضبا فاذا ابنة له يقال طا صحر فقالت له : يا أبتاه » ما شأنك ؟ 
قال : وأنت أيضا من النساء فضرب رأسها بصخرة فقالت العرب ما اذنبت الا 
ذنب صحر(') هذا عن خيانات النساء أما حیانات الرجال التي لا تعد عيبا في 
المجتمع الذكوري فلم ھا احد . وعل هامش هله القضبية تقتضي الاشارة ال 
ظاهرة مؤسفة عند اخوان الصفا وهي موقفهم السلبي من المرأة » ومناداتهم 
بعدم الثقة با » فليس فا في هذه الحياة الا مواصلة النسل وأن تكون زوجة 
للذين لا يستطيعون التعفف من الرجال . وغاية أمرها «أن تطيع بعلها وتلزم 
منزها وتتصون)) اما من ناحية العقل فيعد اخوان الصفا المرأة مع الصبيان 
والجهال «ثم اعلم أن الئاس على طبقات كثيرة . . فمنهم العامة من النساء 
والصبيان والجهال » ومنهم الخاصة من العلماء والحكاء والبالغين فيها الراسخین 


. ۲۱۹ ص‎ ٢ آبو علي القالي - الأمالي ج‎ )١( 
. 1۲4 الرسائل - ج ۳ ۔ ص‎ )۲( 


ی 


ومہم متوسطون بین ذلك(١)‏ وهذا الوقف هو استمرار لموقف آرسطو الذي نصح 
الاسكندر بعدم الثقة بالنساء :«يا اسکندر لا تلق من خدمة النساء من دياناتك الا 
من اختبرت ثقتها على نفسها ونفسك ومالك فانما انت وديعة بين أیدیہن٢)‏ 
ويوصي اخوان الصفا براقبة النساء لأنہن لسن موضع ثقة «فاذا تزوجت فعليك 
بتفقد المرأة دائیا فاا تتلون مع الساعات وراقبها من غير أن تشعر هي بك" ومع 
كل هذا التشدد مع المرأة كان لاخوان الصفا موقف متساهل في حب الغلمان لا 
لشيء الا لأن بعض حكاء اليونان كانوا يفضلون الصبيان . ولوجوده عند بعض 
الأمم الأحرى وهم يربطون هذه المسألة بالجانب التربوي التعليمي «ثم اعلم أن 
الاطفال والصبيان اذا استغنوا عن تربية الاباء والأمهات » فهم محتاجون بعد الى 
تعليم الأستاذين هم العلوم والصنائع ليبلغوا بهم الى التمام والكمال فمن أجل هذا 
يوجد في الرجال البالغين رغبة في الصبيان وغبة للغلمان ليكون ذلك داعيا هم 
الى تأديبهم وتهذيبهم وتکمیلهم للبلوغ الى الغايات المقصودة مهم . وهذا موجود 
في جبلة اکر 6 التي لما شغف في تعلم العلم والصنائع والأدب 
والرياضيات . مثل آهل فارس وأهل العراق وأهل الشام والروم وغیرها من 
الأمم . وأما الأمم التي لا تتعاطی العلوم والصنائم والأدب مثل الأكراد 
والاعراب والزنج ور فانه قل ما پوجد فيهم ولا في طباعهم الرغبة في 
ذلك(؟) . 


واذا تجاوزنا هذا الجانب الذي تمسكوا به نتيجة تأثرهم بسقراط وافلاطون 
وغیرهما » فان اخوان الصفا ينتقدون التياة الاجتماعية وأغاطهم نقدا لاذعاً من 
ذلك تشبيههم للذين یعیشون في هذه الحياة بلا هدف بالبهائم «واعلم يا آنحي 
أيدك الله وايانا بروح منه بأن أخلاق بني الدنیا هي التي ركزتها الطبيعة في الحبلة 
من غير كسب منهم ولا اختیار ولا فكرة ولا روية ولا اجتهاد ولا كلفة منہم يسعون 
(۱) المصدر السابق ب ج 4 ص ٤١‏ . 
00( ارسطو۔ سر الأسرار . ص لو 
(۳) الرسائل - ج 4 ص ۲۹۹ . 
(4) المصدر السابق ‏ ج ۳ ص ۲۱۷ . 
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فیها ویعملون علیها مثل البهائم في طلب منافع الاجساد ودفع الضرة عنها كا قال 
اللہ تعالى في ذکره یأکلون كما تأکل الأنعام والنار مثوی شم« . 


وصور اخوان الصفا ا حشع في قصة المقعد والأعمى التي رمزوا بها الى 
النفس والجسد“ وطرحوا البديل المناسب وهو الاعراض عن المكاسب المادية 
الزائلة . وفي مكان آخر استشهدوا في هذا الصدد بقول المسيح لبني اسرائيل 
«اعلموا أن مثل دنياكم مع الاخرة كمثل مشرقکم ومغربكم كلما أقبلتم الى الغرب 
ازددتم من المشرق بعدا وکلا أقبلتم الى المشرق ازددتم من المغرب بعدا؟ . لکن 
كل هذا الزهد لم يمنعهم من البحث عن الفردوس في العالم الارضي . 


الموسوعة الفلسفية 

من الصعب تلخيص الموسوعة الفلسفية القرمطية المعروفة باسم رسائل 
اخوان الصفا . في صفحات قليلة كل ما يكن عمله هو الاشارة الى موضوعاتها 
الرئيسية . 


الشائع في كتب الفلسفة والأدب أن تلك الرسائل اثنتان وخسون رسالة مع 

أن هذا غير صحيح كا لاحظنا من قبل ولو افترضنا جدلا صحة هذا العدد فان 
هناك أربع عشرة رسالة رياضية تعليمية وسبع عشرة رسالة في العلوم الطبيعية 
وعلم النفس وعشر رسائل فی وراء الطبيعة وعشر رسائل في التصوف والتنجيم 
والسحر » وما يلحق بہذہ العلوم من تفاصیل* ورکز اخوان الصفا ترکیزا خاصا 
على العلوم فوضعوا عله رسائل في أجناسها 0 تر می الى علوم 
رياضية وعلوم شرعية وعلوم فلسفية وعلوم منطقية وعلوم طبيعية وأ حقوا علم 
الاداب بالعلوم الریاضیة وقسموها ال علم کو عد الرجر والفال 


(۱) الرسائل - جہ ۱ ص ۲۵۸ . 

(۲) الصدر السابق- ج ۳ ص ۱۱ . 

(۳) الصدر السابق ‏ ج ۱ ص ۳۰۵ . 

. ۱٥١ بروکلمان - تاریح الأدب العربي ج 4 ص‎ )٤( 
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وفي رسالة شرف الصنائع وفضلها انتقد اخوان الصفا من لا یتعلم الصناعة 
لکبر فى نفسه مثل آولاد اللوك(۱) ومن لا یتعلمها لکسله وثقل طبیعته عن ا حرکة 
وهذا يرضى بالذل واهوان في طلب العاش کالکدین . وفي هذه الرسالة قسم 
اخوان الصفا الناس الى صناع وتجار وأغنياء . فالفئة الأولى هم الذین یعملون 
بابدانهم وأدواتهم > والفثة الثانية هم الذين یتبایعون بالأاخذ والعطاء » وغرضهم 
طلب الزيادة فيا يأخذونه على ما یعطون . آما الفئة الثالثة فهم الذین یلکون الواد 
الأولية ویشترون البضائم النتجة . وفي العلوم الاطية آثبت اخوان الصفا امهم لا 
یعادون دینا أو علا ء ولا یتعصبون لذهب) لأن مذهبهم یستغرق الذاهب كلها 
ویجمع العلوم حیعھا ء وذلك أنه هو النظر في جمیع الموجودات بأسرها ا حسیة 
والعقلية من أولها الى آخرها » ظاهرها وباطنها وجليها وخفیها . وفي هذا الجال 
آثار احوان الصفا مسألة الذات الاهية والصفات الا یة » وخرجوا بنتيجة منطقية 
هي اننا لا هکن أن نعرف ماهية الاله «اجوهر هو أم عرض » آنور هو ام ظلمة 
أجسم هو ام روح » آداخحل هو ام حارج » أقائم هو ام قاعد » آفارغ هو أم 
مشغول وما شاكل هذه الباحث والطالب التي لا تليق بربوبیته(۳) وعند الحديث 
عن الأنبياء بين اخوان الصفا صفات واضع الشريعة وعرجوا على الظاهر والباطن 
وأسهبوا في شرح استخدام الأنبياء للرموز » وعللوا الخلافات بين أهل الديانات 
السياوية في الأصول والفروع » وخلصوا الى نتيجة لم يرض عنبا الأشاعرة وهي 
أن غرض الأنبياء وا حکماء والفلاسفة واحد «واعلم بأن غرض الأنبياء عليهم 
السلام وواضعي النوامیس الاهية أجمع غرض واحد وقصد واحد وان اختلفت 
شرائعهم وسنن. مفترضاتهم وأزمان عباداتهم وأماكن بیوتاتہم وقرابينهم 
وصلواتهم » كا أن غرض الأطباء كلهم غرض واحد ومقصد واحد في حفظ 
الصحة الموجودة واسترجاع الصحة المفقودة وان اختلفت علاجاتهم في شراباتهم 


. ۲۲۷ ۰۲۱۰ ص‎ ١ الرسائل ۔ ج‎ )١( 
. ۱۱۷ 2-۱۰۵ ص‎ ٤ المصدر السابق  ج‎ )۲( 
. 4٩ ص‎ ٤ المصدر السابق ب ج‎ )۳( 
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وأدویتھم(١)‏ وفي قسم الشرائع کتب اخوان الصفا رسائل في معنی الطهارة 
والصلاة والصوم والزکاۃ 7 مسألة خلق القرآن وقدمه ومسألة علم الله 
ومشیئته. فقالوا عن المسألة الأولى ان ا خلق هو ايجاد شىء من شىء آخر . اما 
الابداع فهو ایجاد الشيء من لا شيء وکلام الله هو ابداع آبدع به البدعات) 
وفي المسألة الثانية اکتفوا بعرض مواقف تلف الفرق فقالوا «وأما مسألة الشيثة 
والارادة فهي أيضا من مسائل الخلاف وأمهاتها بين العلیاء » وذلك أن مهم من 
يرى أن في علم, الله تعالى أشياء لا يريدها هو ولا 0 البتة وهي الشرور 
والعصيان والثکر ' ومهم من يرى ويعتقد بأنه لا يجوز أن يكون في علم الباري 
أشياء لا يريدها هو مع قدرته على تغييرها » وعلمه بكونها شرا كانت أم خيرا » 
ومنهم من يرى أن الله لا يوصف بالارادة والشيثة الا على سبيل المجاز وائما یوصف 
الباري تعالى بالعلم»“ كا عرض اخوان الصفا لمسألة ا حروف التي في أوائل 
السور «ألم- طسم ‏ حم كهيعص» ولاحظوا باحصائها أن أربعة عشر حرفا 
فحسب من الأبجدية استخدمت في أوائل السور هي «أح رس ص طع ق ك 
ل م ن لا ي » وبعد أن استعرضوا كل أقوال العلماء في هذه المسألة بين قسم 
وحساب وحمل وکلمات مرموزة م يصلوا الى نتيجة » وتركوا القضية معلقة ام 
اعلم أن كل هذه الأقوال مقنع لنفوس آقوام وذلك أن في الناس آقواما عقلاء لا 
يرضون بالتقليد » بل يريدون البراهين والکشف عن ا حقائق وطلب العلة ول 
وكيف ولاذا , ولا يغنيهم من جوع ما يتأولون من التفسير في هذا العنی بل 
یطلبون وراء ذلك ما هو آحسن تأویل وأبين ور انان 


وفي رسائل اخوان الصفا قسم لاباس به عن الأخلاق وهم في هذا الجال 
يرون أن للبلدان والبيثة آثرا على الطباع » فالذین یولدون في البلاد الحارة 
ویتربون فیها تغلب على آبدانهم البرودة ء بعکس الذین یولدون في البلدان 


(۱) الرسائل - ج ۲ ص ۱۲۱ . 
(۲) الصدر السابق- ج 4 ص ۵۲ . 
(۳) الصدر السابق ۔ ج ٤‏ ص ۵۳ . 
)؟) الصدر السابق۔ ج م ص ۳۵۵ , 


“TY 


الباردة(٩)‏ ولأخلاق الناس عندهم علاقة بعلم الفلك فالذي پولد بالبروج الناریة 
مثل المريخ والاسد وما شاکلها من الکواکب ء فان الغالب على أمزجتهم الخرارة 
وقوة الصفراء 3 أما الذين پولدون بالبروج المائية فان الغالب عل أبدانہم الرطوبة 
والبلغم!'' 1 


وقسم اخوان الصفا الاخلاق الى مطبوعة ومکتسبة ء ولتوضیح هذا التقسيم 
قدموا قصة رمزية عن مجوسي ويهودي لیٹبتوا أن الاخلاق الطبوعة آقوی . 
. وناقش اخوان الصفا مسألة خلود النفس والجسد فتعرضوا لآراء الحكاء والفلاسفة 
وركزوا على اعتقاد أفلاطون بخلود النفس » وبحثوا في ملحقات هذه المعاني 
كالبعث والقيامة » وقالوا بعدم بعث الأجساد » ووضحوا ذلك بقصة ابن أحد 
الملوك الذي تاه فى الصحراء وضاجع جيفة ام رأةعجوز ثم استیقظ مفزوعاً وهرب 
من ذلك المصير «قال الحكيم للفتى ما تقول وما ترى هل ذلك الغلام يريد بعد ما 
نجاه الله تعالى من مبيته تلك الليلة في الناووس العود اليه ويشتاق الى معانقتها - 

يعلى العجوز الميثة ‏ ليلة أخرى . قال الفتى : لا قال الحكيم : فهكذا يرى 

المحكياء حال النفوس بعد مفارقتها للأجساد وصعودها الى ملكوت السماء أنها لا 
تشتاق الى هذا الحسد ولا تريد العودة اليه بل تأنف الفكر فيه وتشمئز من فعله 
وذکره(*» وفي الرسائل قسم سياسي يتحدث فيه الاخوان عن نشوء الدول 
وتعاقبها فرون أن لکل دولة وقتا منه تبتدی ‏ وغاية الیها ترتقی وحدا اليه 
تنتهي ۰ فاڈا بلغت الى أقصى غایاتہا ومدی نہایاتہا تسارع الیها الانحطاط 
والتقصان ویذکر هذا التفسیر بتفسیر اخر معاصر قدمه شبنغلر في «سقوط 
احضارة» والدول عند اخوان الصفا نوعان دولة آهل الخير ودولة أهل الشر » وهما 
تتعاقبان بالتساوي «وذلك أن الزمان كله نصفان نصفه نهار مضى ونصفه نار 
مظلم ؛ وأيضا نصف صیف حار ونصنه شتاء بارد » وهایتداولان في مجيئها 
وذهاپ| كلما ذهب هذا رجع هذا وتارة يزيد هذا أو ینقص وکلا نقص من أحدهما 
(۲) الرسائل ‏ ج ١‏ ص ۲۳4 . 
(۳) المصدر نفسه ج ۱ ص ٢٢٢‏ ۔ ۲۳۹ . 
(4) الصدر نفسه ج ٤‏ ص ۰۲۱۲ ۲۱4 
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زاد في الآخر بذلك القدار) ولا ینسی اخوان الصفا أن بحددوا بداية دولة آهل 
ار وصفات آهلها : «واعلموا أن دولة أهل ا حبر يبدأ أولها من أقوام آخیار فضلاء 
يجتمعون فى بلد ویتفقون عل رأي واحد ودين واحد ومذهب واحد ویعقدون 
بينهم عهدا ومیٹاقاً بأهم يتناصرون ولا یتخاذلون ء ويتعاونون ولا يتقاعدون عن 
نصرة بعضهم بعضاً » ويكونون كرجل واحد في جميع أمورهم وكنفس واحدة في 
جميع تدابیرهم") 


. ۱۳۱ المصدر نفسه ج ۱ ص‎ )١ 
. ۲۳۵ ص‎ ٤ الرسائل - ج‎ )۲ 


تس ۳۱ پت 


الفصل الثالث 


خصائص النثر القرمطي 


قام ابن شهید . کاتب رسالة التوابع والزوابع » بزيارة سريعة لأرض الجن 
بان للکتاب شياطين عل غرار الشعراء ١‏ 


وقد التقى ذلك الكاتب المبدع الذي كانت رسالته - کا تذهب بعضص 
الآراء ‏ الأصل الذي احتذاه أبو العلاء المعري في رسالة الغفران في أرض الجن 
بشيطان الحاحظ وشيطان بديع الزمان الهمذاني وشيطان عبد الحميد بن يحجى . 
ول يصرح بقابلة أحد من شياطين القرامطة ء وربما لم يتح له ذلك » لان التضييق 
على أدباء القرامطة في عالم الانس لا بد أن يقابله تضييق مماٹل على شياطينهم في 
عالم الجن . 

وليس من المتفق عليه بعد ما اذا كان الشيطان الأدبي يلهم الشاعر والكاتب 


الفكرة أو الأسلوب » انما المرجح من الروايات المتواترة من شيطان حسان الى 
شيطان الحاحظ عتبة بن أرقم أن الشياطين تلهم الأفكار فقط » أما الأساليب 


۲۱۵ 


فللکاتب نفسه » ومن هنا نستطیع أن نبحث في أساليب النثر القرمطي وخصائصه 
دون أن نتعب آنفسنا بالبحث عن شیاطینہم . وخبر وسيلة لفهم النٹر القرمطي 
ودراسة أساليبه هو تقسيمه الى ا محاور التالية التي تحیط بجميع حصائصه اللفظية 
والعنوية : 

- السرد القصصی . 

- استعمال اف 

- الروح العلمية . 

- الاشحاء اللفسی . 

- استخدام الفکاهة . 

- البساطة والاعتدال . 

- التضمین والاقتباس . 


السرد القصصي : 


ورد في آخبار الصحابة أن عمر بن الخطاب أجاز لتمیم حبیب الداري أن 
يقص على الناس . وفي عهد معاوية الذي كان من أعرف ا-ثلفاء بأمزجة العامة 
جری انتداب قصاصین خصوصیین لوعظ الناس وتوعیتهم . ثم أصبح من 
التقالید التبعة فى آثناء الغزو رفد ا حند بوعاظ بحمسون القاتلین برواية القصص 
الديني . وأقدم ما وصل الینا من آخبار القصاصین سيرة ثلاثة منهم عملوا مع 
سلیمان بن صرد للانتقام لقتل السین) . وما إن أطل القرن الثالث للهجرة 
حتی تکاملت حرفة أهل القص والسرد والرواية » فاصبح هؤلاء یعقدون للناس 
ویتعیشون من الاستماع الیهم » ثم أدركوا خحطور:ة الاداة الاعلامية التي 
تلکونها ء فبدءوا باثارة الفتن والتحریض لذلك كان آول قرار اتخذه عضد 
الدولتبعد دخوله بغداد هو منع القصاصین من القص9؟ . 


. الطبري ۔ تاریخ الأمم واللوك ب ج ۲ ص همه‎ )١( 
. ۱۱۸ ص‎ ٢ آدم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج‎ )۲( 


~۳۱ 


وقد عد السعودي في مروج الذهب القصاصین من فرج العامة في رواية 
تشي باحتقاره لهم « وتفقد العامة في احتشادها وجوعها فلا تراهم الدهر إلا 
مرقلین الى قائد دب وضارب دب وضارب ندف على سياسة قرد » أو متشوقین إلى 
اللهو واللعب » أو ختلفین إلى متعبد متدمس ممخرق . أو مستمعين الى قاص 
كذاب أو جتمعين حول مضروب أو وقوفا عند مصلوب» . 


وکان التصاصون پتحایلون على الارة ویسلبوهم نقودهم » ووردت سيرتهم 
فی القصيدة الساسانية مهذه اليزة : 


ومن پسروي الأسسائسیسد وحشسو کل قسطر 
2 8 ۰ و 3 ۷١ّ‏ 0 
ومن صرب فسي حسب عسلئ وابسي ٹسکشن 


والفثة المذكورة في البيت الأخير حسب شرح الثعالبي - هم قوم بحضرون الأسواق 
فيقف أحدهم على جانب يروي فضائل علي » ويقف الآخر على ا مانب الثاني 
ويروي فضائل أبي بکر » فلا یفوتهیا درهم الناصبي والشيعي ثم يتقاسمان 
الدراهم ) . ويخيل إلى أن هؤلاء القصاصين والوعاظ كانوا على قدر كبير من 
القذارة بدليل أن خلفاء الفاطميين كانوا يرسلون للواعظ والقاص قبل الدخول 
عليهم ثلاثة مثاقيل من الند ليتبخر بها قبل المثول في الحضرة" . وتروى 
الحكايات الكثيرة عن جهل هؤلاء القصاصين . من ذلك أن بعضهم كان يزعم 
معرفة اسم العجل الذي عبده قوم موسی في غيبته7؟! وكان آخر يذكر لمستمعيه 
اسم الذئب الذي أكل يوسف . فلا قيل له إن الذئب لم يأكل يوسف قال هو إذن 
اسم الذئب الذي لم يأكله . وسئل بعض القصاصين اذا سمى العصفور 


(۱) السعودي- مروج الذهب ج ٥‏ ص .۸٦‏ 


(؟) الثعالبي ۔ يتيمة الدهر - ج م ص 18# . 
(۳) المفريزي - اخطط ج ۱ ص 4١05‏ . 


63 ياقوت اموي معجم الأدباء جا ا اص ۲۹۳ . 


RIV 


عصفورا فقال لأنه عصی وفر۱ . وورد في الأغاني أن الشاعر كلثوم بن عمرو 
القبانی کان يأكل خہزا على قارعة الطریق فراه عثمان الوراق واستنکر فعلته وقال 
له : ويحك آما تستحي » فقال کلئوم : آرایت لو كنا في دار فيها بقر كنت 
تستحي وتحتشم أن تأکل وهي تراك ؟ فقال : لا . قال فاصبر حتی أعلمك آنهم 
بقر جو ور رت یر روچ 
واحد أن من بلغ لسانه أرنية أ مت 0 أجل مد نهم الا وأخرج 
لسانه یومیء به نحو آرنبة آنفه لیری إن كان يبلغها آم ل . 


وتدل كل هذه الأخبار على تأثیر القصاصین على الناس الى درجة أن أم آبي 
حنيفة احتاجت مرة الى معرفة مسألة من السائل الشرعية فسألت ابنہا وأجاها 
لكنها لم تقتتع فذهبت الى زرعة 0 فلا أقر زرعة رأي صاحب الذهب 
الفقهي اقتنعت الام ۲۱ . ولا شك أن ادباء یئ درسوا هذه الظاهرة جيدا 
وعرفوا أن استمالة قلوب الجماهير e‏ من آنجح الاسالیب للتأثير عليها , 
لذا قل أن تخلو رسالة من رسائل اخوان متا ےت 
المفهوم العام الى أذهان الناس . وهذا ما جعل الغزالي يصف الرسائل بأنها فلسفة 
العامة , 


وسنكتفي بأيراد نمغوذج واحد من هذه القصص لکثرتها . والقصة هي قصة 
المجوسي واليهودي الواردة أي الرسالة التاسيعة من القسم الرياضي : ویقدم 
الإخوان لقصتهم بذكر المدف من وضعها وهو أسلوب يجرون عليه في كل 
قصصهم الأخرى «واعلم يا أخي بان من الناس من يكون اعتقاده تابعا لأخلاقه , 
ومنهم من تکون أخلاقه تابعة لاعتقاده » وذلك أن من يكون مطبوعا من طبيعة 
مريخية » فإنه تميل نفسه إلى الآراء والذاهب التي يكون فيها التعصب والحدال 


(۱) المسعودي ‏ - مروج الذهب ج 4 ص 4؟. 

(؟) آبو الفرج الأصفهاني - الاغاني ج ۱۲ ص ۵ . 

(۲) ابن الحوزی - کتاب القصاص والمذكورين ص ۱۲۹ ایضا جولدریهر - دراسات اسلامية 
ص ۱۷۷ . 

(؟) طه الولي - الفرامطة ص ۱۲۹ . 
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والخصومات أكثر » وهکذا أيضا من یکون مطبوعا على طبيعة مشترية ء فانه تکون 
نفسه مائلة إلى الآراء » والذاهب التي یکون فیها الزهد والورع واللین کش 
وعلى هذا القياس توجد اراء الناس ومذاهبهم تابعة لأخلاقهم . وأما الذي تکون 
أخلاقه تابعة لاعتقاده » فهو الذي اذا اعتقد رأ أو ذهب ملعي وتصوره وتحقق 
به > صارت أخلاقه وسجاياه مشكلة لمذهبه واعتقادہ(') وبعد هذا التقديم يدحل 
إخوان الصفا مباشرة إلى ادف ويبدؤون ‏ عملية القص بلازمة تتكرر في أكثر 
قصصهم » وهي قولهم ‏ والثال في ذلك ما جاء في الخبر - ثم يقدمون قصتهم 
باترپ عط صو لا دا ول" انق ندرا رامع ہو 
الأسفار أحدهما مجوسي من أهل کرمان ‏ والآخر مودي من هل أصفهان ۰ وكان 
الجوسي راكباً على بغلة عليها كل ما يحتاج اليه السافر في سفره من الزاد والنفقة 
والأثاث » فهو يسر مرفها ‏ واليهودي ماشيا فبين) ها يتحدثان2'9 وليس من 
الضروري نقل محادثة البهودي والجوسی . وملخصها أن كلا سس يشر رف 
للآخر فتكون المحادثة مدخلا للحدث الأهم في القصة إذ یستغلها اليهودي 
استغلالا حسنا فیقول للمجوسي : : «فلست أراك ہہ ر اعتقادك , 
فقال الجوسي وكيف ذلك قال : لأني من آبناء جنسك وأنث تراني آمشي متعبا 
حائعاً وأنت راکب شبعان مترفه . قال : صدفت ماذا ترید ؟ قال : أطعمني 
واحملني ساعة لاستریح فقد عييت › فنزل الجوسي عن بغلته وفتح له سفرته 
٤‏ ارين راو یو و وت 
وعلم أن الجوسی, قد أعيا حرك البغلة وسبقه(؟ . 


ویتنامی الحدث القصصي في هذا الاتجاه فیسرق اليهودي بغلة کت 
ويتركه وحيداً في الصحراء حتی پوشك على الوت جوعاً ء وهنا تکتمل العقدة أما 
ا حل فيأني قدريا سهلا هو الاخر كالحبكة إذ ترمي البغلة اليهودي على الأرضص 
فد عنقه وتجرحه مر انس بالغة وتقف إلى جانبه تنتظر صاحبها . وحين یصل 


. ۲۳۹ الرسائل ۔ ج ١۔ القصة کاملة ۲۳۰ ۔‎ )١( 
, الصدر تسه‎ )۲( 
. الصدر السایق‎ )۳( 


۳۹۰ 


الجوسي إلى اليهودي یأخذ بغلته ويحاول أن ينطلق بها لکن اليهودي یذکره بأن من 
متفه ف وآ تسا لے مت 
تقف عند هذا اخد » فلا بد من تقدیم الغزی التعليمي فا ء وهذا مايقلل من 
القيمة الفنية للقصص «فرحمة الجوسي وحله معه حتی جاء به إلى ا مدینة وسلمه 
الى آهله مکسورا 7ى0 > فجعلوا یتعجون . فقال 
بعض الناس للمچوسي : كيف حملته بعد شدة جفائه بك وقبیح مکافاته (حسانك 
إليه ؟ قال المجوسي : اعتذر إلي وقال مذهبي كيت وكيت . وقد أصبح جبلة 
وطبيعةثانية لطول الدؤوب فيه » وجريا في العادة به . يصعب الإقلاع عنما 
والترك ها وأنا أيضا قد اعتقدت رأيا وسلكت مذهبا صار لي عادة وجبلة فيصعب 
الإقلاع عنبا والترك ها“ ولو توقف إخوان الصفا بالقصة عند هذا الحد لمان 
الأمر لكنهم يفرعون من ذلك عدة حكم عن الأخلاق الطبيعية » وهو نفس ما 
قالوه فی القدمة » یکررونه ب بصيغ آخری . ما يعطي هذه القصص طابم الاملال 
الذى يستطيع الاحوان جلبه لفر ائهم بسهولة منقطعة النظر . 


وخففت من هله النقفيصة الفئية أ ن إخران الصفا استخدموا السرد القصصي 
وسيلة لایصال الفاهیم > ولم یتخلوه غاية بحد ذاته » 'لذا لا نستطيع أن نحاکمهم 
على حرفية قصصهم ومستواها الفني » فهم لم یکونوا مشغولین بذلك » ولو فعلوا 
لاعنوا تراث النثر العربي » ولانقذوا القصاصین ا حدد من ضرورة اللجوء إلى 
ا وادغار 0 بو جیووت فی 3 الفني 
العذري وتفصيل تلك القصة ترد في الأغاني أيضا باختلاف بعض 
التفاصیل) أن مغنية مشهورة كانت تشتغل في النهار بدينارين وفي الليل بدينار 
وقد هوا غلام غر وجعل یکاتبها ویصف سهره وسهاده وامتناعه عن الطعام 
والشراب ) إلى أن قال ها مرة : وإدا منعتنيي زيارتك واستزارتك فمري بالله 


(۱) الرسائل - ج ١‏ ۔ القصة کاملا ۔ ۲۳۹ ۲۳۹ 
)٢(‏ آبو الفرج الأصفهاني - الأغاني ج ۱۹۔ ص ۱۳۰ . 


گر و ی 


خیالك أن يطرقني ويبرد حرارة قلبي . . أرشديني الى خيالك حتی أتقاضاه موعدا 
لي عليه . . فها كان من الجارية إلا أن قالت للرسولة : قولي لهذا الرقيع يا مدبر 
أنا أعمل بك ما هو حير لك من أن يطرقك خيالي أحمل دینارین في قرطاس حتی 
أجيئك بنفسي . 


ويعالج ابن دريد مبتكر المقامات في الأدب العربي(1) مجموعة من المشاكل 
الاجتماعية في قصص يسميها «أحاديث» » وطذا الأدیب أربعون قصة ذكرها 
سو زهر الآداب في معرض حدیله عن بديع الزمان 00 غض المكاسر 
یرود چو کت ی أبا بكر محمد 
بن الحسن بن درید الازدي آغرب بأربعين حدیثا - ذكر أنه استنبطھا من ینابیع 
صدره » واستخرجها من معادن فكره . . عارضها بأربعمائة مقامة في الکدیة 
تذوب ظرفاا؟) . ولقد ضاعت هذه القصص باستثناء شذرات عثر عليهازكي 
۵ تفیذا لنصيحة قيمة من طه © # 


من تلك الأحاديث قصة في غاية الظرف عن حج آبي نواس . واحتفظ 
زكي مبارك بنموذج من تلك القصص دون أن يشير إلى مصدرها ء والأرجح أنها 
شذرات متناثرة من أمالي القالي ء وتکشف هذه القصص عن تمكن ابن دريد من 
2 سی شاف Ê‏ سی رات فرب اسآ 
ترد كثيرا عند أبي عبيدة والاصمعي (وقفت یوما في تلمس بالباديةإلى واد خلاء لا 
انیس به إلا بيت معتنز بفنائه أعنز , وقد ظمئت فيممته » فسلمت فإذا عجوز قد 
ب وو جج هل من ماء فقالت : أو لبن فقلت : ما كان 

بغيتى الا الماء » فإذا يسر الله اللبن فإني | إليه فقبر(*) وقضي القصة على هذا النحو 
ا الراوي العجوز عن سبب إقامتها وحيدة بالوادي فتقدم له التعليل وتختتم 


(۱) ذكي مبارك - النٹر الفني في القرن الرايع ج ۱ ص ۱۹۸ . 
(۲) الصري. زهر الاداب ج ۱ ص ۳۰۷ . 

() زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع ج ۱ صن ۲۳۰ . 
(4) الرجع السابق ج ۱ ص ۲۳۳ . 


۳۲۱ بت 


القصة بنفسها قائلة للراوي «انصرف راشدا رحمك الله“ ولیس الطلوب من ابن 
درید أن يقدم في القرن الثالث اشجري فصة متكاملة العناصر لك النتف القليلة 
الق.وصلت من فصصه تشر إل أنه كان كأغلب آدباء القرامطة الخلص والمشتبه 
بقرمطيتهم يلجأ إلى أسلوب السرد القصصي لینمکن من التأثير على قرائه 
ومستمعيه . وكان في أغلب قصصه واقعیا لا يقص إلا ما يقبله الطبع » ويصدقه 
العقل » ويتماشى مع الفطرة . فهو لا يتورط مثلا كالمقدسي المكثر من غريب 
القصص الذي لا أساس له كقوله «إن النساء في مصر لا يتورعن عن الفجور 
ولاءرأة في مصر زوجان”' ابن دريد على العكس من ذلك شديد الالتصاق 
بالواقع ومکن أن نعثر في بعض قصصه وقصص إخوان الصفا على مقدمة وعقدة 
وحل وشخصیات مصورة تصريرا جیدا > وهذا يعني أن أكثر من نصف العناصر 
الفنية للقصة كانت تتوافر في حكاياتهم . وهذه ميزة سبق تسجیلها کدلیل على 
جدة أساليب النثر القرمطي مقارنة باداب تلك اللحقبة . 


استعمال الرمز : 


سنة ۱۹۳۲ نشر الناقد الانجليزي - ریتشاردز کتابا هاما ألفه بالاشتراك 
مع اوجدین واطلقا عليه اسم meaning‏ اه ۵۵ ودرس المؤلفان فى ذلك 
الکتاب ما يسمى بعلم الرموز ء وعرفا ذلك العلم بانه الذي يدرس دور اللنة 
وتأثيرها على الفكر وشتى آنواع الرموز التعلقة بشؤون الانسان(" ویعتقد هذان 
الكاتبان أن الكلمات بممفردها لا تعني شيئا ولا يصبح ها معنى الا حين ترمز إلى 
الاشياء . 

والاستعمال الرمزي للكلام عند هذين الكاتبين هو تقرير المشاكل وتنظيم 
إشاراتها والقدرة على نقلها الى الا خرین*) واستخدام الرمز في الأدب قديم قدم 


. المرجع السابق‎ )١( 
القدسي ۔ آحسن التقاسیم ص تج‎ 643 
1, LA. Richard themeanng of meaning p.9. (¥) 


2. LA, Richard the meaning of meaning ۵ (05 
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ظهور الدیانات البدائیة المنقلة بالرموز الموغلة فى براءتها وطهرها البکر » 
ویستخدم الرمز لهدفين آحدهما جمالي بحت يلبي حاجة فنية وانسانية » وهي 
تفضیل رژية الأشياء من حلف غلالة رقيقة شفافة . والثاني هدف سياسي یقصد 
القراء بشکل غير مباشر .ولقد استخدم آدباء القرامطة الرمز لتحقیق اطدفین وان 
كان استخدامهم له للاهداف السياسية أكثر ظهورا . وقد سبقت الاشارة في 
ببحث الشعر القرمطي الى اللغة الرموزة التي كان یستخدمها أتباع احلاح() 
وأتباع الشلمغانی0) . وکان استخدام |خوان الصفا للرموز بقصد سياسي 
واضح . فهم بين ا حین والآخر ینبهون قارئهم إلى هذه ال حقیقة «فتأمل هذا الکلام 
فان فيه من الأسرار العجيبة والرموز الدقيقة وفیه غرض غامض . . وينبغي لك 
أن تراجم نفسك النائمة الساهية » فانتبه من غفلتك وأنعم النظر في جميع ما قلناه 
وافهم “ميم ما بيئأه من الا شارات والرموزات" . 


ووصل الأمر بہذہ الجمعية السرية القرمطية إلى حد وضع صحيفة مفردة 
للاتباع تساعدهم على فهم رموز تلك الرسائل «ورأينا أن نكتب ما نريد أن لا 
يشرك إخواننا في الوقوف عليه غیرهم ولا يصل على ما هو به الأهم » بحروف 
رکبناها وکلمات نظمناها وجعلناها مقدمة وتر هة إا وقفت علیها وبان لك معناها 
انفتح لك غلقها وبان لك معناها ونحصل بيدك مفتاحها(*) ویعتقد إخوان الصفا أن 
الاعداد نفسها رموز «لأن طبيعة الوجودات بحسب طبيعة العدد وذلك إن من 
الاشیاء ما هي ثنائیة ومنبا ما هي ثلاثیة ورباعية وما زاد على ذلك بالغا ما بلغ*) 


وارتبط الاکثار من الرموز عند |خوان الصفا بنظرية التأویل التی لا تقبل 
ظواهر الامور . فلا بد لکل ظاهر من باطن » والأسیاء ا حقیقیة الوافعية هی فى 


. ۷ ماسینیون ۔ أر بع رسائل عن الحلاج ص‎ )١( 
. ۲١۹ (؟)ياقوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج ۱ ص‎ 
. ۱۳۲ رمم الرسائل ج ۳ ص‎ 

زوم الرسالة الحامعية ج ۱ ص 1۸۸ . 

رهم الرسائل ج ۳ ص ۱۷۹۸ 
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نظرهم رموز لأشياء باطنية لا يعرفها إلا الامام العصوم ‏ أو من أخذ علمها عنه . 


وحول رمزية التأویل تصارع الفکر القرمطي وفکر ا متصوفة التأحرین 
النابعين من جذور قرمطية » لذا نری جلال الدین الرومي بجوم حول العنی نفسه 
«اعلم أن آیات الکتاب سهلة يسيرة ولکنبا على سهولتها تخفي وراء ظاهرها معنی 
خفياً مستترا ویتصل بهذا ا معنی الخفي معنی ثالث يحير ذوي الافهام الثاقبة 
ويعييها » والعنی الرابع ما من أحد يحبط به سوی الله واسم الکفاية من لا شبیه 
ل4( , 


ومن فصص الاخوان الرمزية قصة القعد والأعمى التي رمزوا بها الى 
النفس والحسد وسبقت الإشارة إليها في غبر هذا الموضع”» . أما أهم قصص 
إخوان الصفا الرمزية » فهى قصة الغربان والبزاة > وملخصها أن ملك الغربان 
الرحیم مات فاختلف الغربان فیمن بولونه مکانه + واتفقوا عل ان لا بكرن 
الخليفة من أقرباء اللك » ورفضوا اقتراح آحدهم بتولية بعض آهل الورع 
والتفوی . ثم التفتوا فإذا بالقرب منم «باز» قد كبر وحرف وضعفت قوته عن 
الصید وتناثر ريشه من قلة العيشة . ورأی هو خلافهم فأقبل یکبر ويسبح ویظهر 
الورع » حتی ادوا به خليفة علیهم » فلما تمكن من ذلك جعل يأكل عيون 
الغربان وأفئدتہا ثم مات فولى علیهم بعض بني جنسه فکان آشد علیهم من سلفه 


3 أعظم , 


والرمز في هذه القصة واضح الى حد كبير» فالغربان هم السلمون 
والبازي الأول هو أبو بكر » آما الثاني فهو عمر . ومن رسائل الاخوان التي تمثل 
هذا الاتجاه الرمزي قصة الانسان والحيوان أمام محکمة الجن » وهي قصة طويلة 
اكتسبت شهرة في الآداب العالمية وترجمت إلى أغلب اللغات لشبهها القريب من 
كليلة ودمنة . وكتابها لا ينكرون ذلك فهم يختارون كليلة لرئاسة وفد السباع . 
(۱) جولدزیبر - العقيدة والشريعة في الاسلام ص ۲۱۱ . 
)٢(‏ الرسائل جا ۳ ص ۱۱۶ + ۱۱۷ . 
(۳) الرسائل ج ۳ ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 


س 6 ۲ ۲ بت 


وجري الحاکمة في مملكة شاه مردان في جزيرة يقال شا «صاغون» وسط 
البحر الاخضر مما يلي خط الاستواء » آما شهودها فکثر يمثلون جمیع ال حبوانات 
الأليفة والضارية ء مع نماذج من آجناس بشرية تمثل امنود والفرس والعبریین 
والسریان ؛ ويشارك في المحاكمة مندوب خاص من قریش » ومندوب خاص من 
العراق . ومن أظرف آجزاء الحاکمة وأكثرها دلالة وصف الذئب لصداقة بني آدم 
والكلاب «إنما دعا الكلاب إلى مجاورة بني آدم ومد اخلتهم » مشاکلة الطباع 
ومجانسة الاخلاق » وما وجدت عندهم من المرغوبات واللذات » ومن المأكولات 
والشروبات ‏ وما في طباعها من ا حرص والشره واللؤم والبخل وما في جبلتها 
من الأخلاق المذمومة الموجودة في بني آدم ما السباع عنه بمعزل) . 


وفي نہایة المحكمة يحكم وزير الجن بأن تصير البهائم في الأسر والعبودية 
إلى أن ينقضي دور القران ویستأنف نشوء أخخر ويأتي الله لها بالفرج والخلاص . 
وصرح |خوان الصفا في الرسالة الجامعة التي توضح الكثير من رموز الرسائل بأن 
المقصود بالحيوانات هم أهل البيت وأن الإنس هم حكام دولة الشر «إن الراد 
بذلك من ذكر البهائم هو أمثال مضروبة » ودلالات مكتوبة على أمثالها في ا خلقة 
البشرية . والأشخاص الإنسانية("2 ويتضح التصريح أكثر في الفقرة التالية «وأما 
بنو آدم المتسلعلون على البهائم الطاهرة فان أمثال هذا ا جنس من البهائم هي 
الطائفة المأسورة في أيدي أصحاب لی والقیاس والعمی والالتباس( . وم 
يكن حطر ببال ا خلمماء العباسيين آنذاك أن ن أحدا يمكن أن يقدم على تشبيه أهل 
البيت بالبهائم تعمية وتقية » لکن حدث ومرت الرسالة وبقيت متداولة بهذا 
التفسیر . 
وإذا نحینا إخوان الصفا جانبا فإننا نجد أن أغلب کتاب القرامطة وقادتبم 
کانوا یستخدمون بسيط الرموز ومعقدها في الکثیر من المواقف . فقول أبي طاهر 
القرمطي الوارد آنفاً دما أضل هذه الأمة إلا راع وطبیب وجمال ‏ فآما الراعي 


. ۲۰۷ الرسائل ج ۲ ص‎ )١( 
. 447 (؟) الرسالة الجامعية ص‎ 
. 144 المصدر نفسه ص‎ )9( 


۳۵ 


والطبیب فاتيا باشیاء تعلماها وأما ا حمال فلم يأت بشيء . فالقصود بالراعي هنا 
موسی وبالطبیب عيسى وبالجمال محمد . 


ویعیب استخدام الرمز عند القرامطة فجاجته . ویکتمل هذا العیب 
بالتفسیر التقريري الذي يلي الرموز » وهو عيب نجا منه بعض الکتاب الذین 
عاصروا الحركة القرمطية کبدیم الزمان اهمذاني . وهذا اقتباس من إحدى 
مقاماته يثبت حسن استخدامه للرمز الوحي دون تفسیر . يقول اهمذاني على 
لسان عيسى بن هشام «فقبلنا عذره ونلرنا نذره وقلنا قديما جنت الضبرة على 
الأحرار وقدمت الارذال على الأاخیار(۱) . وهذه الاشارة الذكية القصبرة اللامعة 
تغمز من قناة أي هريرة ومعاوية بن أبي سفیان على حد سواء » وقد كان أبو 
هريرة يلقب بشیخ المضيرة > وهو نوع من الطعام كان معاوية يأمر باعداده 
خصيصاً له ليفتح شهيته فيا يقال على تأليف الأحاديث السياسية ونسبتها إلى 
الرسول (ص) . ويؤثر عن أبي هريرة قوله«مضيرة معاوية ادسم وأطيب ء 
والصلاة حلف علي أثوب» وكان هذا الصحابي صنيعة بني أمية نہما بالطعام ومن 
ورائه فيه «آما رأيت فارسا أحسن من زبد على تمر" ول يجد بدیم الزمان نفسه 
مضطرا للخوض بکل هزه التفاصیل السياسية والشخصية فاکتفی بالقول «وقدها 
جنت المضيرة على الاحرار وقدمت الارذال على الأخيار وبذلك أثبت حسن فهمه 
لاستخدام الرموز » فالرمز هو بالاصل تکثیف للمعنی بذکر أبسط ما يدل عليه 
وهو لا حتاج إلى کل تلك التفاصیل والشروح التي یقدمها |خوان الصفا بعد کل 
قصة من قصصهم . فیفسدون ما يريدون تحسینه » ولعلهم کانوا یعتذرون لذلك 
بضعف الستوی الثقافي للذین یتوجهون إليهم بالرسائل » وبذلك یصبح للهدف 
السياسي آسبقية على ادف الفني . وهو مأزق خطبر ومنطق آعرج یصعب 
قبوله » فالفن الرديء لا يكن آبدا أن يخدم آهدافا نبيلة . 


(۱) مقامات بدیع الزمان ۔ القامة الضيرية . 
(۲) هاشم معروف الحسيني ‏ تاريخ الفقه الجعفري ص ١١١‏ . 


س٢‏ ات 


الرو ح العلمية : 


أصيب أحد الأمراء بالجرب فأرسل يشكو حاله إلى الخوارزمي ۰ فرد عليه 
برسالة جاء فيها : «الحرب حكة مادتها يبوسة وحرارة ووقود والتهاب ء زندهما 
الذي يقتبسان منه طعام وشراب » وفضلة قذفتها الطبيعة إلى ظاهر البدن » دفع 
الله شرها عن الباطن وعسکر من عساكر البلاء تمده القذارة وتبزمه الطهارة وتنقص 
منه البرودة والرطوبة كا تزيد منه اليبوسة وا حرارة(۱١)؛‏ . 


ولم يكن الخوارزمي طبيبا لكنه أكثر من الكتابة في الطب ليقيم البرهان على 
أن الکاتب المتمكن يستطيع أن يضع القضايا الحافة فى لغة عذبة » وهذا آول ما 
يتطلبه الأدب العلمى . 


وقد يكون كلام الخوارزمي عن الجرب صحيحاً من الناحية العلمية فهو 
مرض بسيط يمكن معرفة عوارضه وعلاجها . لکن الروح العلمية وقلق البحث 
اللتان كان يتتحلى ہم امخوارزمي دفعتاه للخوض في مرض أكثر تعقيدا هو امحدري 
فقال في رسالة لتلميذ له خالطا الطب بعلم النفس :بوانما هي قرح نبهته 
الطبيعة ء ودم أثارته الحرارة وظاهر الداء أسلم من باطنه . وبارز ال جرح أهون من 
کامنه . وهذه بعد علة تعم الأبدان وتشمل الصبيان واذا كانت العلة عامة كانت 
أكثر طبا ودواء > وأخف على القلوب أعباء » لان النفس تستريح الى المشاركة 
وتأنس بالجماعة كا تستوحش من الوحدة . ولعمري نا تورث سواد اللون 
اک داریا ای و امت 


راذا كانت الروح العلمية قد ظهرت ظهورا طفیفاً عند الخوارزمی وأبى 
حيان التوحيدي . فانها كانت سائدة كل السيادة فی کل صفحة من صفحات 
رسائل إخوان الصفا . لقد قسم أولئك الکتاب العلوم إلى ثلاثة أقسام هي العلوم 
الرياضية 3 والعلوم الشرعية الوضعية 3 والعلوم الفلسفية ا حقیقیة 1 ثم فرعوا من 
)١(‏ رسائل الخوارزمي - ص ۱۱۰ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۱۵۳. 

الرسائا, ج ۱ 

2۳۲۷ _ ۱ e 


وتحت اسم علم الریاضیات درسوا الحساب وا مندسة وعلم النجوم 
والوسیقی آما المنطقيات فدرسوا فیها كتب أرسطو الستة » آنولوطیقا الأولى » 
آنولوطیقا الثانية » طوبیقا سوفسطیقا » قاطیغوریاس ء بارنیاس . وأضافوا ال 
ذلك دراسة کتاب ايساغرغي لفرفوریوس وهو الدخل إلى علم المنطق . وف 
الطبیعیات درس اخوان الصفا علم مبادیء الجسمانيات وعلم آأسیاء الأعضاء › 
وعلم الکون والفساد ویعنون بذلك علم التکوین والتحلل » كما درسوا علم 
حوادث او وعلم العادن بالاضافة الى علمي النبات وا حیوان . وقال کتاب 
إخوان الصفا بالقيمة الخلفية للعلم و ا تا للوصول الى نعيم 


الآخر۱(8١)‏ . 
وقد قدم إخوان الصفا إضافات مدهشة حدمت تطور العلوم في العالم كله , 
فلا زال تحليلهم للخسوف والكسوف معتمدا إلى اليوم » فالكسوف حسب 
تحليلهم بحدث من اعتراض القمر بين الشمس والارض . أما اسخسوف فإنه يحدث 
من اعتراض الأرض بين الشمس والقمر" وفي معرض تعليلهم لقوس قرح قالوا 
إله يحدث حين يكون «المواء مشبعا بالرطوبة » ولا يكاد يحدث الا في طرفي 
الغبار وفي ا حهھة المقابلة لموضع الشمس”") . ورفضوا قبول أقوال العامة عن قوس 
قرح وكان شائعا أن بروز ألوانه يدل على الحوادث المقبلة ء كأن يكون اشتداد 
الحمرة مثلا دالا على كثرة سفك الدماء . واشتداد الفضرة دليلا على الخصب”*) 
وفي مجال الصوتيات أثبت إخوان الصفا تفوقا ملحوظا حين وصفوا الصوت بأنه 
«قرع يحدث في الهواء من تصادم الأجرام » وذلك أن اطواء لشدة لطافته , . 
وسرعة حركة أجزائه پتخلل الاجسام كلها ؛ فاذا صدم جسم جسم| آخر انسل 
ذلك الهواء من بینها » وتدافع وتموج إ إلى جميع لهات » وحدث من حرکته شکل 
كروي ۰ واتسع كما تسم القارورة من نفخ الزجاج . وکلما اتسع ذلك الشكل 


(١)البير‏ ادر - من رسائل |خوان الصفا ۔ ص ۲۵ . 
(9) الرسائل ج۲ ص ۳۸ ۔ ۳۹. 
وم الصدر نفسه - ج ۲ ص ٦۷٦‏ . 
)٤(‏ الصدر تفسہ۔ ج ۲ ص .٦۸‏ 
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ضعفت حرکته وقوجه إلى أن بسكن ویضمحل) . وعللوا حدوث الصدی بأن 
آمواج الصوت تصطدم بحاجز ما ثم ترتد عنه فتحدث في ارتدادها رجعا يشبه 
الصوت الأصیل) وهذا التعلیل لا زال سائدا في علوم الصوت لکن الأكثر 
إدھاشا في الروح العلمي هولاء القوم هو تفسیرهم القریب من الصحة لقوانین 
النشوء والتطور وهو تفسير وتصور لو وقع بيد دارون لوفر عليه الکثیر من الوقت . 


وتبدأ نظرية النشوء عند إخوان الصفا من ال یولی . فالعادن عندهم أسبق 
فی الوجود من کل ذي حياة من نبات أو میم أو ایا 


والنبات عندهم آقدم وجودا من ا حیوان في الزمان(*) وحيوان الاء أسبق 
فى الوجود على حیوان البر(۳) . ورفض إخوان الصفا فكرة النشوء القائم عل 
الصادفة «اعلم انه لا يجوز في العقل أن یکون حیوان الا من مارسة أسباب أو 
نکاج أجسام»( . 


وأصل الحياة عندهم المواء «وکل مکان لا یدخله المواء لا یوجد فيه 
حيوان . وانما الهواء یجمع بين قوى الطبائع ويؤلف بينها ويحركها حركة الاختلاط 
والامتزاج . ويكسبها النداوة.والعفونة والتحليل والتركيب » ويكون الحرارة فیلقح 
ذلك المكان ويقبل العفونة من الهواء . . فیحدث حيوان 22 . وتجرأ إخوان الصفا 
على الاقتراب من منطقة خطرة هی تفسير العجزات فقالوا ان العجزة حرق للعادة 
وليست خرقا للطبيعة واذا لحت الأمم الطاغية في العصيان . . بعد أن وجبت 
عليهم الحجة أتت الأنبياء بالايات » وأظهرت المعجزات وخرقت العادات»(۲ , 


(۱) المصدر نئفسه. ج ١‏ ص ۱۳۷ . 
(۲) الصدر نفسه. ج ۳ ص ۰.۱۱۱ 
(۲) الرسائل ج ۳ ص ۱۹ . 

(4) الصدر نفسه ج ۲ ص ۱۵ . 

(ه) لمصدر نفسه ج ۲ ص ۱۵4 م ۱۵۵ , 
() الصدر لفسه ج ۳ ص ۱۱ . 
(۷) السدر نفسه ج ۳ ص ۱۱۳ . 


ب ۲۹ ۲ 


وفی أثناء ا لحدیث عن علم الحيوان بقدم الاخوان معلومات وثيقة تدل على 


معرفتهم بعض آنواع التشریح . وهم في هذا الجال لا پقدمون لقرانهم 
المعلومات لسماعية القائمة عل المخلط كا پعل ص مهم اللدود تیاب الفاهر 
البغدادی «وقالوا عن الضب أنه ذو ذكربن وللاني سس الضب فرجان؛(۲۱ , 
وتختدلط الأمور عل قارىء إخوان الصفا اذا 0 كن اك 0 فا سس عن 
معتقداتهم ء من أمثلة ذلك في علم ا حیوان . فهم يكتبون رسالة فى فصل 
النحل وعجائب آموره وینطقون الیعسوت فیها بالتالي رما حصني الله ره رأنعم 7 
علي وعلى أبنائي وعلى ابائي وأجدادي أن آتانا اللاك والنبوة التي مم تكن بعدتا 


7 


لحيوانات أخرى وجعلها وراثة من أبائنا وأجد ادنا)۲۰) 5 
وظاهر من النص أن الحديث ليس عن ذكر النحل وائما هر عن على أمير 
المؤسين الذي کان پلقب عند غلاة الشبعة ومعندلیها بالیعسوت آمر التحل : 
وهذا اللمط من الكتابات يدخل فى رموز |خوان الصفا أكثر من دخرله فی 
علومهم . 
الظاهرة الأخری اللافنة للنظر > والمحيرة » أنه فى مقابل کل هده 
النظریات والتحلیلات العلمية الرائدة . والروح العلمي الرافي . نجد |خواد 
الصفا يؤمنون بالخرافات فیضعون فصلا في جامعة الجامعة عن معرفة الجن 
ويقسموهم الى محمودین و . وبعد ذلك النقسیم يزيدون الامر تعقيدا 
أو الغازا فيقولون «واعلم أا الأخ ان عالم الجن هم الطائفة المخصوصة بالعلوم 
العقلية والآراء الفلسفية والمذاهب الربانية» . وتشى الفقرة التى ترد بعد ذلك 
مباشرة بأنہم يعنون بالحن قدماء الفلاسفة «وبينا عن القائم فی الدلالة بقضاة 
الجن وفقائها وحكامها من بني أدريس وبني بلقيس وأولاد كيوان وبنى هامان ول 


(۱) المصدر نفسه ج 4 ص ۳۹۲ , 

رپ عبد القاهر - الفرق بين الفرق ص ۲۹۸ . 
رم عارف تامر - جامعة الجامعة ص ۲۲۷ . 
3 الرجع السایق - 


۳۳۰ 


سقراط وال افلاطون وذرية ارسطا طالیس وما شاکلهم من احکیاء الاهیین() هل 
هم یعتقدون با جن فعلا ؟ أم آنہم متابعة منهم لنظرية التأویل - یژمنون بأن الجن 


النص السابق يؤكد الشق الثانی من السؤال لکن ما نعرفه عن إغراق إخوان 
الصفا وغالبية القرامطة في دراسة علم الفلك » والانقیاد کم النجوم انقيادا 
أعمى يجعلنا نژکد أن الخرافة لعبت دورا کبیرا في آوساطهم » تلطة على قدم 
المساواة هذه الروح العلمية الرافیة التي نجدها في كتاباتهم وتلاف سمة من سمات 
ذلك العصر المتناقض فالانسان مهما سا هو في النهاية ابن عصره وبيثته . 


الايحاء النفسي : 


الصراع في مدارس علم النفس على أشده بين من يريد أن يجعلنا ننبذ كلية 
كل ما هو قديم كمدرسة فیینا التي يتربع على عرشها «فروید» وبين من يود أن 
يجدد لنا خرافاتنا كمدرسة زيوريخ المسلمة قيادها ليونج . 


واذا كان علم النفس قد تسلل بهدوء الى مجال الدراسات الأدبية منذ نہایة 
القرن الماضي > فانه ما زال يتعثر ويجد صعوبة في الاستقرار بموطنه الأدبى وذلك 
لان العلم الاصلي/ يستقر بعدوما زالت الافتراضات الحديدة تدحض القديمة 
والأكثر جدة تنطح الجديدة لتخلي مکاہا هي الأخرى لافتراضات أكثرة جدة 
وإثارة . ومنذ قديم الازل كانت معرفة الطبائع البشرية في رأس سلم الأولويات 
لفثتين من الناس هم فئة الكتاب وفئة الحكام , الأولى رغبة مها في الفهم 
«التخيير . والثانية لشهيتها في القمع والترويض . 


ولقد اهتم القرامطة بمعرفة النفس البشرية في جملة من اهتموا بها » فکانوا 
أكثر ص غيرهم بحثا وتنقیبا عن خفایاها لخدمة أغراضهم السياسية والمبدئية . 
(۱) المرجع السابق ب ص ۲۲۸ 


۳1 - 


وکان البرنامج التثقيفي لدعاة القرامطة وطريقة نشر الدعوة وکسب الأنصار من 
الأمور التي بنیت على معرفة دقیقة بالنفس البشرية بتعقيداتها وتشعباتها وما 
یتمخض عنها من ردود فعل أحسن القرامطة توظیفها لصالحهم . فکان شم آقری 
تنظیم سياسي سري في القرون الوسطی . وتسلح کتاب القرامطة كدعاتهم بجزء 
من هذا العلم ا خطیر ووظفوه في کتاباتہم فظهر ظهورا جلیا عند الخوارزمي وأبي 
حیان وفي الرسائل القرمطية . 


آما الخوارزمي فوظف هذا کر کت الزمان وفي رسائله 
له التى سبقت الناظرة يحاول الخوارزمي أن يوحي دائما للهمذاني » بأنه ما زال 
على وده له . ویتملق غروره الخني بالثناء البطن على كتاباته «أما قبحه فلانه عاتب 
بريئا ونسب الى اوس دمآ واما حسنه فلألفاظه العزر ومعانبه 
التي هي کالدرر:۱) . وظهرت ملكة الايحاء النفسي عند أبي حيان في أغلب 
کتابانه فوظفها أحسن توظيف في مثالب الوزيرين » وهو محاول أن يوحى لقارئه 
بي كل صفحة من صفحات الکتاب بأنه لم يكتبه لعداوة أو بنض » وأن جهده فيه 
` يتعدى جمع ما قاله أعلام عصرهما عا . وهذا الأسلوب يعكس فيا متقدما 
! سيكبولوجية القارىء إذ يحاول الكاتب أن يسترد عداوته الشخصية للوزيرين في 
ءالب من الموضوعية . «ما ذنبي أكرمك الله اذا سألت عنه مشايخ الوقت 
وأعلام العصر فوصفوه با جمعت لك في هذا المكان على أني قد سترت كثيرا من 
تخازيه اما هربا من الاطالة أو صيانة للقلم عن رسم الفواحش وبث الفضائح 
وذكر ما پسمج مسموعه ويكره التحدث به سوى ما فائني من حديثه فاني فارقته 
سة ۳۷۰۱۰ ھ۲۲ 


اننا لا نشك حظة بان آبا حيان لم يقل كل.ما یعرفه » فهو قال ما یعرفه 


وأکثرولم یستر شيئاً ها سمعه أو ألفه , » لکن رغبته في الاستیلاء ء على قارئه وظهوره 
عظهر الوضوعية اا الہ لھا ال التي يلجا اليها 


۱۰۵ ص‎ ١ ياقوت ا حموي ۔ معجم الادباء ج‎ )١( 
.۳۹٣ ص‎ . ٥ ياقوت الحموي  معجم الادباء ج‎ )۲( 


“TY 


عامة الکتاب الذين لا جترمون معارف قارئهم . ونظر إخوان الصفا في رسائلهم 
الى علم النفس من الناحية التجريدية فقسموا اللفوس الى نباتية وحيوانية 
وانسانية ۱ وفرعوا عنها بحوثا في ا حواس والشعور والتفکیر واللذة والألم'") 
وسجلوا معرفتهم المبكرة في العادة وأثرها على الادراك - والاحاسیس «ان مشاهدة 
جریان الأمور دائا اذا صارت عادة . قل تعجب الناس منبا وقل الفکر 
فیهاوالاعتبار ها ویعرض هم من ذلك سهو وغفلة()» على أن أخطر وثيقة تکشف 
قدرة القرامطة على الايحاء النفسی هی رسالةابی سعيد الحنابى للخلیفة العتضد 
وقد: فقت هذه الرسالة خدفها ‏ فامتخت موی الد ليفك عن اع 
أبي سعید وجاعته . ويبدأ آبو سعید رسالته بتساژل في غاية البساطة یدغدغ به 
شعور الخليفة ويريه بأنه مقتنع بالعیش في مستوی أقل من آمراء بغداد «یا هذا م 
تخرق هيبتك وتقتل رجالك وتطمم أعداءك في نفسك ونتعبها في طلبي وانفاذ 
الجيش إلي وأنا رجل مقیم في فلاة لازرع عندي ولا ضرع » ولا غلة ولا بلد , 
واٹما آنا قد رضیت لنفسی بخشونة العیش . والأمن على الهجة والعز باطراف هذه 
الرماح وما اغتصبتك بلدا كان في يدك ولا أزلت سلطانك عن عمل جلیل(*)؛ 
وبعد هذا اللين المتعمد پشتد أبو سعيد فجأة » ويخوف المعتضد من ارسال الجنود 
اليه > مستعینا على زرع الخوف في صدره بمجموعة معلومات بديهية عن سير 
المنود بالصحراء > وهي من الأمور التي يعرفها المعتضد صاحب الخلفية 
العسكرية ويبدي أبو سعيد في هذا المقطع معرفة حسنة بنفسية الجنود المرتزقة 
«ومع هذا فوالته لو أنفذت الى جيشا من الجيوش مع الثلج والريح والندی 
فیچیئون من المسافة البعيدة والطريق الشاق وقد قتلهم السفر قبل قتالنا . انا 
غرضهم أن يبدوا عذراً في مواقعنا ساعة ء ثم بهربون » فان ثبتوا مع ما حقهم 
من وعثاء السفر وشدة اللحهد التي هي أكبر أعواني عليهم فا هو الا أن أحقق 


(۱) الرسائل ج ۲ ص ۱۳۶ . 
(۲) الرسائل ج ۳ ص ص ۸٦۔‏ ۰۸۳ ۸۵ . 
(۲) الرسائل ج ۲ ص ۱۰۱ . 
)٤(‏ نص الرسالة في الفرج بعد الشدة للتلوحي - ج ۱ ص ص ۱۱۰-۱۱ والنتظم لابن 
الجوزى جاه ص ۱۳4 . 


کا ا ۳ 


علیهم حتی انہزموا"؟ . ویطرح أبو سعید احتمالا انیا ویناقشه بصوت عال مع 
الخليفة ولتحقیق آکبر قدر من التأثیر عليه يعرض سلبیات القضية وايجابياتها في 
إطار منطقي أخاذ «وأكثر ما تقدر عليه أن يجيئوا فيستريحوا ویقیموا ویکونوا عدة لا 

قبل لي بهم » فیهزموني اذا قاتلوني ‏ لا يقدر جيشك على أكثر من ذلك فا هو الا 
أن اہزم حتی قد بعدت عن هذا الوضع عشرین فرسخا أو ثلائین فأجول في 
الصحراء شهرا أو اثنين ثم اكبسهم على غرة فأبيدهم جيعهم : ولو لم یستول هذا 
وكانوا متحرزين فا 0 الطواف حلفي في البراري ء فلا ينبغي طلبي في 
الصحاری(۲» وقبل أن يفيق العتضد من الاحتمال الثالث والرابع يقذف أبو 
سعید بوجهة بالاحتمال الخامس وکلها احتالات سیئة العاقبة على جند الخليفة «ثم 
لا حملهم البلد في القام ولا الزاد أن کانوا کثبرین فان انصرف الجمهور وبقی 
الأقل منهم قت‌سيوفي في أول يوم ینصرف اليش › ویبقی من بتخلف هذا ان 
سلموا من وباء هذا البلد ورداءة مائه وهوائه للذين نشأوا في ضدہ وربوا في 
غيره . ولاعادة لاجسامهم بالصبر عليه" . وعند هذا المقطع نحين اللحظلة 
الحاسمة فينقض أبو سعيد بضربة قاضية يقدم شا بأسلوب سلس ناعم أصعب ما 
فيه واقعيته وأقسى ما فيه صدق تحليله لبواطن الأمور : «ففكر في هذا وانظر هل 
يفي تعبك وتغريرك بجيشك وعسكرك ۰ وانفاقك الأموال » وتجهيزك الرجال 
وتكلفك هذه الأخطار وتحملك هذه الشانی لطلبة وأنا مع ذلك خالي الدرع منها » 
سليم النفس والأصحاب من جميعها . وهيبتك تنقص في الأطراف وعند ملوكها 
كلما جرى عليك شيء من هذا ثم لا تظفر من بلدي بطائل ولا تصل مله الى مال 
أو حال فان اعترت بعد هذا محاربتى فاستخر الله تعالى وأنفذ من شئت وان 
امكف ات ات ١‏ 


ویفول العياس بن عمرو الغلوي الذي حمل الرسالة «فتصصت عليه القصة 


me arama ma r emen Ras rt یسیج ہس‎ 


(۱) نص الرسالة في الفرج بد الشدة للتنوحي ج ۱ ص ص ۰۱۱۵ ١١١‏ - والتظم لابن 
الجوزی جد ٥‏ ص ۱۳٣‏ 

. الصدر السایق‎ )٢( 

(۳) الصدر السابق . 

(ع) الصدر السابق 


١ EFE 


فرأيته يتمعط في جلده غیظاً حتی ظننت انه سيسير بنفسه اليه وخرجت من بين 
يديه فا رأيته بعد ذلك ذکره بحرف(۲) . 

لقد امتعض العتضد شخصیا لكنه تاريخيا لم يسر لا پنفسه ولا بغيره لحاربة أبي 
سعید پسېب تتالي المٰحن عليه . ولأن هذه الرسالة الفذة فعلت فعلها وحققت 
التأثير النفسي الرجو منہا 3 وأوحت للخلیفة العباسي بحفظ هيبته فاستجاب . 


استخد ام الفكاهة : 


بامالی القالي قعبة طريفة عن قواد بمكة کان ارس مهته بشکل فاضح » 
فشگاه الناس ال الوالي فنفاه الى عرفات » لکن لکن ذلك لم يمنعه من جمع الرجال 
راتا على الريبة فدرب بعض الحمير على طريق منفاه » وأرسل الى زبائله 

فائلا : حار ہدرمین وتصيرون الى الأمن والنزهة فعاودوا السبر اليه حتی انکشف 

وشكاه الناس ثانية الى الوالي فعظم الأمر عليه لان ذلك القواد لم یکتف بالقوادة 
ی ل ال أنكر التهمة 
فتدخل الوشاة لایضاح الأمر وقالوا : أصلح الله الأمير تجمع حير الکارین وترسلها 
الى عرفات فان لم تقصد بیته فهو صادق . وأمر الوالي بجمع ا حمبر وارساضا 
فقصدت بيت القواد فأمر بجلده » فلا جردوه ونظر الى السياط قال لا بد من 
ضربي أصلح الله الأمير . قال الأمير : لا بد منه ء قال : اضرب فوالله ما في هذا 
شي ء علينا من أن تسخر منا أهل العراق فيقولون : أهل مكة ‏ يجيزون شهادة 
ا حمبر فضحك الأمبر وأخلی سبیل القوادا'؛ . 


وتعد هذه القصة نموذجا طيباً لفکاهات القرن الثالث حيث مال الکتاب الى 
الترفيه عن قرائهم برکوب سبیل الفكاهة والابتعاد عن الجحد الذي يسقم القلوب ٠‏ 
وهذه نظرية أثبتت كل العصور صحتها ٠‏ فالکاتب الساخر هو أكثر الناس قراء 


(۱) میکال يان دي خویه - القرامطة ج ٦٣٦‏ . 
(۲) آبو علي القالي - الامالي ج ۲ ص ۰۳۱۱ 


o 


وأشدهم تأثيرا . وقد طرق کتاب القرامطة هذا الباب فحفلت قصة آبي القاسم 

البغدادي بفكاهات البغداديين . من ذلك أن رجلا استعرض جارية بارعة الجمال 

وفاوض عل ثمنها ثم توقف عن شرائها لعرج فیها فقالت له : ان كنت ترید جملا 

تج عليه فا أصلح لك . وان كنت ترید جارية المتعة فالعرج لا يمنع من ذلك . 

وقال أحد البغدادیین لخارية عابرة : لیتك أمسيت تحتى فقالت : نعم يا 

0 ہیں داز ۱ حتيی دعم ی 

سيدي مع ثلاثة اخر(١)‏ . والطرفتان غیض من فيض نا پقصه أبو الطهر الازدي 
عن مجون البغدادیین وفکاهاتهم . 


وقد أكثر هذا الکاتب من استخدام النوادر المضحكة في قصته لفهمه الأكيد 
بأن النفوس أميل الى اطزل وأكثر تقبلا لأحاديث الرح ؛ لذا كان استخدام 
الأدباء القرامطة للنکتة في أدبهم ظاهرا للعيان » يستثنى من ذلك |خوان الصفا 
الذين بالغوا في ا حد حتى أملوا قارئهم ء ولا عيب في ذلك بالنسبة لهم » فلا 
يطلب من الفيلسوف أن يكون مهرجا لكن يطلب من الأديب والكاتب أن يعطي 
قارك فسحة من التعة تساعده على هضم الحد ومثله » والا لأقلع الناس عن القراءة 
منذ عصور . 


ولا نستطيع أن نعد أبا حيان التوحيدي كاتبا فكها ۰ فهو والحق يقال جاد 
عابس متجهم الوجه » والأسلوب الا فيا ندر ومن هذا الذي ندر ما آثاره في 
احدى مقاساته وانطق به آبا اسحاق النصيبى فى وصف أهل احظ رما أعجب 
أمر أهل الحلة قیل وكيف ؟ قال : لأنهم يبقون أبدا هناك لا عمل لمم الا الأكل 
والشرب والنکاح » اما تضیق صدورهم ۴ أما یربأون بأنفسهم عن هذه الحالة 
الخسيسة التى هی مشاكلة ال البهيمة آما یأنفون ؟ أما یضجرون) . ويجب أن 
نتحفظ سلفا على اعتبار هذا ا حدیث نكتة فالظرف الذي أثاره أبو حيان في بداية 
حديئه نقضه بذلك التفلسف الذي لا داعي له فلا حاجة للایضاح حين تكفي 


(۱) أبو المطهر الأزدي وحكاية ابي القاسم البغدادي ص ۷٦‏ . 
(۲) أبو حیان التوحيدي - القابسات ص ۱۹4 . 


302 


اللمحة والاشارة . ولا نستطيع آیضا أن نتعلل بصعوبة الظروف العيشية لابي 
حيان لتفسير قلة نوادره » فقد کان الخوارزمي يعيش في ظروف مشابهة ومع ذلك 
فقد ظهر ظرفه في کتابانه ومن أنماط استخدامه للأسلوب الفكاهي الساخر وصفه 
لبستان له آطنب فیه وأسهب لنکتشف بالنهاية آن البستان لیس ببستان راتا اھر 
بقيعة طوفا باع وعرضها ذراع . أعني باع البقة وذراع الذرة » وأقل من لا وأصغر 
من الحزء الذي لا يتجرأ , لو طارت علیها ذبابة لغطتها أو دخلنها نملة لسدمما » 
تسقى بالسعط صباحا وتنكت بالخلال مساء . أشجارها مائة الا تسعة وتسعين ؛ 
وأنمارها مسون الا تسعة وأربعین!۱) وكان الخوارزمي قادرا على السخرية من 
فقره . وهذا ما لم پستطم أبو حیان أن a ۹٦‏ بينها أحاله 
اطخوارزمي - الى فكاهة مسلية ومن رسالته في الففر «لا ہل الفقير على هذه القضية 
أحسن من الغني وأقل منه اشغالا لأن الفقير خفيف الظهر من كل حق منفك 
الرقبة من كل رف . فلا يستبطئه اخوانه ولا يطمع فيه جيرانه ولا تنتطر في الفطر 
صدقته . ولا في النحر أضحيته . ولا في شهر رمضان مائدته . ولا في الربيع 
باكورته » ولا في الخریف فاكهته ء ولا في وفت الغلة شعيره وبره » ولا في 
وقت اطباية خراجه وعشره . وانما هو مسجد يحمل اليه ولا يحمل عنه . وعلوي 
پڑخذ عليه تتجنبه الشرط نہارا ويتوقاه العسس ليلا . فهو اما غانم واما سام . 
وأما الغنی فائما هو كالغنم غنيمة لكل يد سالبة . وصيد لکل نفس طالبة . وطبق 
على شوارع النوائب وعلم منصوب في مدرجة الطالب . تطمع فيه الاخوان 
ويأخحذ منه السلطان وينتظر فيه الحدثان ويحيق ملكه الخسران9؟ . 


ويؤكد هذا النص صفتي الأسلوب الساخر عند الخوارزمي وها المبالغة 
والتكرار » وهي حقيقة درسها بعناية ادم متز وأشار الى أن الخوارزمي يلجأ اليهما - 
المبالغة والتکرار - باعتبارهما طريقته الفنية في الکتابةا* . ومن جيل رسائل 
الخوارزمي الفكاهية رسالته التي يشكو فيها نزوله باحدى النواحي «وأول ما مر بي 


(۲) حسسن ابراهيم جسن ۔ تار ييح الاسلام السياسي والثقافي ج ۲ ص ۳۷۲ . 
(۳) آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۱ ص ٩۰‏ . 


TEV 


من سوء الدخول على ظهر امار ومعاشرة الحیّار على أن الحمّار أيضا حمار ء الا أنه 
قصير الأذنين يشي على رجلين » وكأني كنت بين مارین الا اني كنت في 
جلسین ٩‏ . 

واذا قارنا 000 الخوارزمي الساخر باسلوب خصمه في الحياة والمات 
بديع الزمان » لجاز لنا أن نحكم لصالح الأول ء لأن الهمذاني صاحب نكتة 
بذيئة تضحك العامة ء أما الخوارزمي فصاحب لکتة ذهنية راقية تسر وتعلم 
وتمثل المقامة الشامية أسلوب بديع الزمان حين يريد أن یسخر . وفيها كل ما 
ذكرناه من الافحاش وذكر الأعضاء الخنسية مباشرة أو تورية » والمقامة عبارة عن 
محاورة تدور في المحكمة بين القاضي ورجل يريد أن يطلق زوجته ثم الزوجة 
المراد تطلیقها : «القاضي : ما تقول في اللتمسة صداقها . الزوج : أعز الله 
القاضي صداق عن ماذا وأنا غريب من أهل الاسکندرية ۰ فوالله ما آثقلت لي 
۱ و ولا ی ولا عمرت خرابا ولا ملأت جراہا . القاضي : انلك 

تبطلتھا الزوج : نعم لک کو ری سس ورای سا 
ا وریقا بے وطريقا غير ضيق . القاضي للمرأة : ما تقولين . المرأة : 
أيد الله القاضي هو أكذب من أمله » واکٹر في اللؤم من حيله » وأفسد عشرة من 
أسفله . والله لقد صادفت من فمه صقرا ومن يده صخرا » ومن صدره سم خياط 
لا یرشح بقبراط . ولقد زففت اليه بدنا کالدیباج ووجها کالسراج وعینا كعين 
النعاج » وثدیا كحق العاج وبطنا کظهر اشملاج وحشی ضیق الرتاج » نحشن 
المعباج . حار الزاج ء صعب العلاج » ولکن كيف ألد وهو لا ینجز ما وعد » 
وكيف ینجز ولا بیجد وهو يجتهد لو لم يخله الوند(۲) . 

ولا شك أن ابن دريد من أكثر أدباء القرامطة ظرفا لکن آثاره الضائعة تمنع 
من تتبع أسلوبه في استمخدام الفكاهة في أدبه ويكفي أن نشي الى قصته عن حج 
أبي نواس فهي كا يقول زكي مبارك «وأي نكتة أدق وأرشق من قصة توضم عن 
حج أبي نواس ؟ . . ان رحيل أبي نواس الى بيت الله ا حرام هو في نفسه قصيدة 
)١(‏ رسائل الخوار رمي - ص ۱۰۳ . 
(۲) مقامات بديع الزمان اطمذانی - القامة الشامية . 


TA 


من فصائد الجون) . وملخص هذه القصة الطريفة أن أبا نواس صادف فى 
غرضه 2 فحج مسرعا وعاد لیلقاها فادخلته الى مغارة وأجلسته في انتظارها . ثم 
أرسلت له أربعة عبید سود عراة ففر بجلده هارباً ما ينتظره . 


وما دام بديع الزمان قد وضع مقاماته الساحرة في الأصل محاكاة لأحاديث 
ابن دريد الأربعين . فلا بد أن تكون تلك الأحاديث الضائعة قمة فى أدب 
الفكاهة الذي كان وسيلة من الوسائل الأسلوبية التي سعى يها كتاب القرامطة 
للوصول الى قلوب الناس وامتاعهم وزرع البهجة في نفوسهم في عال يوج 
بالبؤس والشقاء والتعاسة . 


البساطة والاعتدال : 


يعتقد الباحث الفرنسى دیومبین أن التعابير الأدبية عند العرب أكثرها تعابير 
مبتذلة" ويكاد الباحث المنصف أن يصدق هذا الحكم للوهلة الأول ؛ فیا من 
نص نثري عر بي الا وفيه كم لا يستهان به من الألفاظ والتعابير التي ابتذلت لكثرة 
الاستعمال كقولهم نسج على منواله . لا يسمن ولا يغني من جوع - لا يفرق بين 
الغث والسمین - شحط النوى وشط المزار - سبق السيف العذل والذي نفسي بيده 
وقم الحافر على الحافر ‏ وما الى ذلك من تعابير اهترأت ولا زالت تجري على ألسنة 
وأقلام بعض الکتاب منذ القرن الثاني وحتی الیوم ۲ 

أما عن تشبيه الخد بالورد > والثغر بالاقحوان » والشعر بالليل ؛ واخال 


الحصر وهذا ما يجعل حكم «دیومبین» يبدو معقولا للوهلة الأولى ء لكنه لا يلبث 
أن يفقد مصداقيته بعد قليل من التمعن » فكل اللغات تمتلك تعابير تحيا » وتعابير 


. ۲۳۱ زكي مہارك ۔ الثثر الفني في القرن الرابع ج ۱ ص‎ )١( 
۱۸۰ ص‎ ١ زكي مبارك - النٹر الفني في القرن الرابع ج‎ )۲( 


۳۳۹ - 


تموت » وتعاببر تلفظ انفاسها ء والذي فی الانكليزية » والفرنسية من هذه الأغاط 
اکثر مما عند العرب . 


أغلبية أهل الأدب بیلون الى البساطة في التعبیر . وهذا ما یدخلهم 
أحيانا في منطقة البتذل لأن الادیب البدع فقط هو وحده الذي یستطیع التفریق 
بين البتدل والبسيط والمعتدل والغريب والقبول والممجوج من الألفاظ والتراكيب . 


وکان بعص أدباء القرامطة محسلون هذا التمييز وشتارون الحید والمدهش 
فی أثناء تحطيبهم في غابة اللغة » > فی حين أن بعضهم الاخر كان يفتقد لهذا 
ا الذي ا يصبح الكاتب كاتياً الا به . 


وإخوان الصفا من الصنف الثاني الذي أسرف في البساطة حتی خرج الى 
الابتذال . ولا بحتاج هذا ا حکم الى جهد كبير للبرهان عليه » ففي کل رسالة من 
الرسائل فطع مسرفة فی بساطتها أو لنقل ابتذاها لدرجة الضیق . 


ولناخذ هذا القطع من رسالة اختیرت لا على التعيين انما بامساك أحد اجزاء 
الرسائل » وفتحه على أية صفحة كما یفعل أصحاب الاستخارات . وقد فتحت 
الصفحة مصادفة على الرسالة السابعة من القسم الرياضي وهي في الصنائم 
العلمية ء والغرض منہا وفي رأس الصفحة ما يلي : «واعلم يا أخي بأن هذه 
الخصال التي عددناها لا تسب الى ا حسد بمجرده » ولا الى النفس بجردها » 
ولکن الى الانسان الذي هو جلتها » والجموع مهيا » الذي هو حي ناطق 
مائت - فحیاته ونطقه من قبل نفسه » وموته من قبل جسده وهکذا نومه من قبل 
جسده » ویقظته من قبل نفسه » وعلى هذا القیاس ساثر آموره واحوال التباینات 
والتضادات بعضها من قبل اللفس » وبعضها من قبل ال حسد مثال ذلك عقله 
وعلمه وحلمه وتفکره وسخاژه وشجاعته وعفته وعدله وحکمته وصدقه وصوابه 
وخیرہ وما شاکلها من ا خصال الحمودة فکلها من قبل نفسه وصفاء جوهرها 
واضدادها من قبل کہ جسده ومزاج اخلاطه() . 


. ۱۹۱ الرسائل ج١ ص‎ )١( 


نے 


والواضح من هذا القطع أ نه مکتوب بدون عناية ء وکتابه لا یکلفون 
أنفسهم عناء تقويم بعض المفردات أو عدم تکرارها على أضعف الايمان . ویکن 
ا من أمثال هذا النص في رسائل إخوان الصفا الذين يقال في معرض 
الدفاع ع عنہم انبم کانوا مضطرین ن لاستخدام هذا الأسلوب السرف في البساطة 
لغايات تعليمية 2 وهذا قول مردود على أصحابه لأن أكثر من نصف کتابات أرسطو 
وسقراط وافلاطون وضعت لنفس الغاية » وكذلك ابن سینا وابن رشد » ویستثنی 
من ذلك الفارابي الذي ۸ تكن لغته هو الآخر فوق الشبهات . 


ان أغلب كتابات هؤلاء , التعليمية صیعت باسلوب يسقط في مستئقع 
الابتذال لان جدلية الشكل والضمون تتحقق تلقائی وبنسب متفاوتة في 
الاعمال الابداعية ذات القيمة الكبيرة ء فليس هناك مضمون جید في قالب 
لف الا ما كان مقتصراً على توصيف العلوم وتلك قضية اخری خارج جال 
البحث الأدبي . اما النص الأدبي فالحكم على أسلوبه يقتضي نفس الصرامة التي 
نحاكم مها الضمون . 
والاسراف في البساطة أوقع |خوان الصفا في مازق آخر ء هو الاستطراد 
فالافکار تسلم أعناقها لبعضها البعض . ومن يبسط البسيط لا بد أن يتورط في 
تبسيط الابسط والأكثر بساطة من الأبسط وهكذا الى ما لانباية من الشروح الملة 
التي أفسدت رونق الرسائل . وهذا الاسراف في البساطة قاد الى إيثار الألفاظ 
السهلة والاعتدال في استخدام غريب اللغة وإيثار الرقيق والناعم والسهل الا فيا 
ندر . ومن النصوص القليلة التي يستخدم فيها إخوان الصفا الألفاظ القاسیة 
الدالة على التهدید والوعید » نس من الفصل السادس عشر من جامعة الحامعة 
«فعند ذلك یعلن الطعن على «. احبه ویکفر واضعه » وینسب اليه الکفر والا حاد 
ويرهيه بالبهتان والعناد وهذا من الذين يلعنهم الله > ويخزيهم ويجعلهم لا یومنون 
بالاخرة وهم الويل وسوء العذاب » الذين يقال لهم احسئوا فيها ولا تكلمون وهم 
أوراق الشجرة الخبيثئة اللعونة الجتلة من فوق الارض › ما لها من قرار » وهم 
حطب جهنم هم ها واردون ويمكن أن يقال دون التجني على الاخوان أن 


(۱) عارف تامر - جامعة الجامعة ص ۱۱۲ . 


۲ ۱ 


مأساة جميع ا و لأهداف )0 


واذا قارنا ذلك باسلوب قرمطي آخر يتوخى البساطة ويتعمدها » وجدنا 
الفرق ہین نص بلا روح ونص بسيط ينبض بالجودة وتشع منه روح الابداع «لا 
أحوجك الله الى اقتضاء ثمن معروف استديته » ولا جعل يدك السفلى لمن كانت 
عليه العليا وأعاذك من عز مفقود وعيش مجهود . وأحياك ما كانت الحياة أجمل 
بك » وتوفاك اذا كانت الوفاة أصلح لك ؛ بعد عمر مدید » وسمو بعيد » وختم 
بالحسن عملك » وبلغك في الأولى أملك ؛ وسدد فيك مضطربك » وأحسن في 
الأخرى منقلبك() . 


أحد أن ينفي البساطة عن هذا الأسلوب لکن بالقابل لا جرژ 
أحد 7 عل 7 اله من النثر الرديء . وهذه ميزة السهل الممتنع أو البسيط 
العتدل الألفاظ والتراكيب . وهو أرقى الأساليب » وقادت ظاهرة البساطة في 
الاسلوب . والاعتدال في الألفاظ . الى خلو أدب القرامطة من الفحش الذي 
ساد أدب القرن الرابع 


ومع أن ذکر الاعضاء لا یؤٹم كما قال الثعالبي «ذکر الاعضاء لا يؤثم » انما 
الاثم في ذكرها عند شتم 0 وقول الرفث في أكل وم الناس وقذف 
المحصنات”' مع هذا الحكم الأخلاقي المتساهل, قلا ذكر القرامطة الأعضاء حتى 
سین هجون ؛ واطجاء الخالي من ذكر الأعذض ا« وما يلحق بها من ابتذال أشد 
قسوة من الهجاء البتذل كا أثبت التوحيدي في ۔:الب الوزيرين «قلت لابي السلم 
نجبة بن علي القوكاني الشاعر : أين ابن العميد من ابن عباد ؟ فقال : زرتها 
جميعا وکان ابن العمید اعقل وکان یدعی الکرم » وابن عباد اكرم ویدعی العقل 
وهما في دعواهما کاذبان(۳) . 


(۱) المحسن التنوخي - نشوار الحاضرة ص ۹۷ . 
)٢(‏ الثعالبي - یار القلوب ص ۱۸۱ . 
وم ياقوت الموي- معجم الأدباء ج ۲ ص ۳۱۱ . 


TEY ے‎ 


قدرة الکاتب الفنية هنا تجرح دون استخدام ألفاظ الجرح الباشرة باستثناء 
لفظة - كاذبان ‏ وهي عادية وشائعة . ولنا أن نخرج من قائمة معتدلي القرامطة آبا 
الطهر الأزدي الذي كان «رداحا» من الرعیل الأول وهذا بعض ما کتبه في وصف 
ثقيل «یا أول ليلة الغریب اذا بعد الحبيب » يا طلعة الرقیب » يا يوم الأربعاء في 
آخر صفر يا لقاء الكابوس في وقت السحر » ياخراجا بلا غلة » يا سفرا مقرونا 
بعلة » يا أخلق من طيلسان بن حرب ‏ يا أشأم على نفسه من خرطة وهب » يا 
أبغض من قدح اللبلاب في كف المريض : وأنكر من نظر الفلس في وجه الغريم 
البغيض » يا أنتن من الكنيف في سحر الصيف » وأثقل من طلعة البغيض على 
الضيف » يا وجه المستخرج في يوم السبت ‏ يا افطار الصائم على ا حبز الہحت 
. يا ابرد من الشمال في كانون ؛ وأوسخ من فراش الجرب المطعون يا أقذر من 
ذباب على جعس رطب » وأحقر من قملة في أذن كلب » يا أقذر من جفنة 
الدباغين » وأنتن من ريح القصابين » يا أبلد من حضيض ال حمام وأنتن من 
حانوت الحجام يا أقذر من طين السماكة يا أوحش من شخص الظام في عين 
الظلوم » وأكره من صوت البوم اذا صك سمع الحموم(. 


وهناك رسالة شبيهة للخوارزمي في وصف ثقيل لکن آهاجیه معتدلة تمام 
الاعتدال اذا قیست ‏ بردح - آبي الطهر الذي لا یوازیه في هله اليزة الا بدیع 
الزمان الذي انطق صاحبه الاسكندري بایات من أقذع افجاء وأمضه . «يا برد 
العجوز . پا كريه نموز يا وسخ الکوز » يا درهما لا يجوز » يا فسوة التين » يا 
خجلة العين » يا حديث المغنين يا سنة البوس يا ضرطة العروس ۲ . 


وبذلك یکون هجاء القرامطة معتدلا وبسیطا اذا فیس بسلاطة لسان بدیع 
الزمان وغیزه من هجائي ذلك العصر . 


۱) آبو الطهر الأزدي ‏ حكاية أبي القاسم البغدادي ص ۱۱۹ . 


e 


التضمين والاقتیاس : 


في بداية القرن الخامس اهجري ألقي القبض على معلم صبيان يقال له 
ابن الأديب لوجود كراسة عنده کتب بين كل سطرين من القرآن فيها سطرا 
من الشعر على وزن آواخر الآيات ودون أن يسأل الرجل عن غايته من هذا 
العضمین وهذه الطريقة في المقارنات حمل على حار وأشهر ونودي عليه 
بالزندقة و مت العامة بإحراقه". 


وما یعنینا من هذه القصة هو شيوع التضمين في أواخر القرن الرابع » 
لدرجة انعكست معها الآية ء فبدل أن يقتبس من القرآن أصبح يقتبس له › 
وأصبحت أياته تقرن با يناسبها من الوزن والمعنى من كلام العرب وهذه قفزة في 
فن الاقتباس والتضمين تدل على أنه أصبح شائعا ومعترفا به » بعد أن كان يحسب 
عند أهل القرن الثانى والثالث من جملة السرقات » لا سيا حين يخلو سهوا من 
الاشارة الى المصدر . 


وحديث السرقات النثرية قليل فلا نكاد نسمع الا اتہاما خافتا لرجل اسمه 
سعيد بن حميد «لو قيل لكلام سعيد وشعره ارجع الى أهلك ما بقي معه شيء) 
وقلة الحديث عن السرقات دليل على تطور النقد » لكنه بالمقابل دليل آغر على 
الاعتراف بشرعية الاقتباس والتضمين بالحدود المقبولة والمعتدلة . 


وكان من جملة الاجادة أن يضمن الكاتب رسالته أو موضوعة جملة من 
القرآن والحديث والنوادر » ثم تطور الأمر فأصبح الاقتباس من علوم الآخرين 
وتضمين أقوال فلاسفة اليونان وغيرهم دليل الثقافة العالية للمؤلف . وسار أدباء 
القرامطة على هذا ا منوال فضمنوا رسائلهم وكتبهم الكثير من هذه المصادن بل دون 
الاشارة اليها أحيانا . فإمحوان الصفا يقتبسون من أفلاطون نظرية المثال»؛ ولا 
يشيرون اليه على الاطلاق »> بحیث پصبح الاقتباس سرفة وشم اعلم ہا الملك 


. 1 ابن الجوزى. الننظم ج ۱۰ ص‎ )١( 


T~ 


العادل أن هذه الصور والاشکال وافیاکل والصفات التي تراها في عالم الاجسام 
وجواهر الاجرام هي مثالات وأشباه وأصباغ لتلك الصور في عالم الأرواح غير أن 
تلك نورانية شفافة وهذه ظلمانیة کاسفة) . . وقلا يشير إخوان الصفا الى مصدر 
الافتباس وهم حين یضمنون زسائلهم ب بعض الشعر يمتنعون عن ذكر الشاعر 
ویکتفون بعبارة «كما قال القائل» وهذا كثير عندهم ء منه على سبیل الثال الرسالة 
الرابعة في العلوم الناموسية والشرعية «وهكذا حكم آفکار الناس اذا سبق اليها 
علم من العلوم واعتقاد من الآراء أوعادة من العادات تمکن فیها حقا كان أو باطلل 
ويصعب قلعها ومحوها كما قال القائل : 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلبا فارغا فتمكنا() 


ويضمن الاخوان الرسالة نفسهائلاث آیات من القرآن الكريم » وهذه عادتهم في 

كل الرسائل . فلا تخلو رسالة دو کہ وهم يكثرون أيضا من 

ل تر وخصوصا أ مير النحل «ولکن اجعل بعض أوقاتك 

للنظر في أمر نفسك وطلب معرفة جوهرها ومبدثها ومعادها » فاا جوهرة 
حالدة ی الوجود ولكن تنتقل من حال الى حال كما قيل : 


اجهد على اللفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم 


کا روى في ابر أن ابن ابي طالب رضي الله عنه قال في خطبة له : انما 
خلقتم للأبد لکن من دار الى دار تنقلون من الأصلاب الى الأرحام ء ومن الأرحام 
الى الدنيا الى البرزخ ‏ الى الجنة أو الى النار»7" . ولو تتبعنا اقتباس |خوان الصفا 
من علوم اليونان » لوجدنا اشارات كثيرة الى كتاب الجسطي في علم النجوم 
لبطليموس » وكتاب الأصول في علم افندسة لاقليدس » والوصية الذهبية 
لفیثاغورس ۰ وكتاب الثالوجيا . وكتاب المقالات لقاطيغورياس وكتاب العبارة 
لباريمنياس ء والكتب السياسية والأخلاقية لافلاطون وسقراط ولیقوماخس 


(١)الرسائل‏ ج ۲ ص ۲۳۲ . 
(۲) المصدر نفسه ج ٤‏ ص ١١5‏ . 
(5 الرسائل ج ۲ ص ٩۱‏ . 


0 


وأرسطو . كما أن اقتباساتهم من كليلة ودمنة أكثر من أن يشار اليها “ ومن کتاب 
القرامطة الذين يكثرون من التضمين والاقتباس الخوارزمي الذي يضمن الشعر 
حتى في رسائله الطبیة . ففي رسالة ال جرب التي سبقت الاشارة اليها في فصل 
الروح العلمية في الأدب القرمطي يستشهد أبو بكر الخوارزمي ببيتين من الشعر 
دون أن يشير الى قائلهها «ومن داوى ظاهره وترك باطنه فانما يبل حائطا وراء النار 
الوقدة ويرش على سطح بيت في الشرور المبثوثة ويقعد تحت قول الأول : 


حليلى داویسسما ظاهرا فمن ذا بداوی جوی باطنا9) 
وفي نہایة الرسالة نفسها يستشهد بقول شعري يطابق حالة مريضه الأجرب : 
أعاذك الله من أشياء أربعة الموت والعشق والافلاس والجرب7) 


وكان هذا الكاتب الذي احترف التعليم ذا اطلاع واسع ومعلومات وفيرة نراها 
مبثوثة في رسائله الكثيرة دون نظام » وحسب الاتفاق » وهو غالبا ما يقتبس 
المعبى ويكسوه بلفظه كاقتباسه للحديث القدسي وإعادة صياغته بصورة 
Ee‏ ]راشتنا ره الس و 
وفکه من آسار العسر » فقد اعنقه من الرق الأکبر » ونجاه من الوت الأحمر ؛ 
والرق رقان : رق اللك ورق افوان . والأسر أسران أسر العدو وأسر 
الزمان(*) . وقد يرد الاقتباس والتضمین عند هذا الکاتب في صورة أحكام 
نقدیة یستطرد الیها کثبرا فى ثنايا رسائله «ونظرت الى آبی الطیب وا ی تناقض 
حکمته وتفاوت طرفي فعلته حیث قال في سیف الدولة : 


لا تطلبن کریما بعد رژیته ان الکرام پأسخاهم يدا ختموا 
ثم قال في کافور الاخشيدي : 


(۱) فرید حجاب ۔ الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا ص ۹۰ 


(۲) رسائل الخوارزمي ۔ ص ۱۱۰ . 
(۳) الصدر نفسه ص ۱۱۲ . 
(ع) الصدر لفسه ص ۱۰۲ . 


۸ ت 


قواصد کانور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقیا 

فقد باع من الوفاء علقاً عطیرا واعتاض من الطمع ثمنا یسیرا وخال ضباب 
الحرص والرجاء بینه وبين العهد والوفاء») وفي الرسالة نفسها التي هکرس 
جزء أكبيراً منہا لذم المتنبي يقتبس الکاتب عدة أمثال اعاد الخوارزمي صیاختها 
على هواه لتلائم قصده ومعناه «لو رأى ى الطمع في حجر فار لدخله » ولو أثاه 
الذرهم من است کلب لا غسله » فلا جرم أن الناس کا استحسنوا قوله 
استقبحوا فعله » وکا أعجبوا بشعره تعجبوا من غدره پشکر ثم يشكو وعدح 
ٹم نج ویشهد ثم مرج . شهادته ء ويعطي ثم یسترجم عطیته وکم من حر 
فضله ثم ثلبه وكم من عرض كشاه ثم سلبه وكم من صفحة أكل منہا ثم 
ہصق فيها"“ وعلى غرار الخوارزمي يكثر أبو حيان التوحيدي من تضمين 
الشعر بمنأسبة وبلا مناسبة » ففي ہایة کتاب مثالب الوزیرین يقف لیحسد 
الفائل : 


أعد خمسين حولا ما علي يد لأجبي ولا فضل لذي رحم 
الحمد لله شكرا قد فنعت فلا أشكو لثيماً ولا أطري أخا كر 


ولعل التوحيدي هو الكاتب الوحيد الذي يقتبس من زملائه ومعاصريه من 
الكتاب ويشير اليهم ويذكر أقوالهم بأمانة ء فيضمن بعض رسائله أقوالا 
لسکویه*» وفي مكان آخر من كتاب الصداقة والصديق يقتبس من 
الخوارزمي «وسمعت الخوارزمي أبا بكر محمد بن العباس الشاعر البلیغ 
يقول : اللهم نفق سوق الوفاء فقد كسدت » وأصلح قلوب الناس فقد 
فسدت ؛ ولا تمتبى حتى يبور الخهل كما بار العقل » ويموت النقص کا مات 
العلم - وأقول اللهم اسمع واستجب فقد برح الخفاء وغلب الجحفاء وطال 


(۱) رسائل الخوارزمي ص 5 . 

(۲) المصدر تشه . 

۳( ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء جاه ص 1۱ . 
(؟) الرجم السابق جى ٥‏ ص ٩۰۳‏ . 


۲ ۷ - 


الانتظار ووقع اليأس ومرض الأمل واشفی الرجاء!'' . وللحسین بن منصور 
ا حلاج طريقة خاصة في التضمین والاقتباس فهو لا یقتبس الآية القرانية 
كاملة ء لکنه يأخذ بعض لفظها ومعناها ویفرع عنه كما فعل ببعض الایات 
القرآنية في طاسین النقطة : 

«كلا ولا وزر الى ربك الستقر 

پنبه الانسان يومئذ با قدم وآخر 

يفوت الى ابر » فر الى .الوزر 

۶ 


وفي نفس الطاسين يعرج على اية قرانية احری «ما ضل صاحبكم » ما اعتل وما 
مل » ما مل حين کان . ما ضل صاحبكم في مضافتنا ومعاملتنا . ما ضل 
صاحبکم في بستان الذكر عن مشاهدتنا وما غوى في جولان الفكر) 
ومن الطاسين نفسه : 


«فكان قاب قوسين . يرمي اين بسهم بين 
أو لغيبة العین » آدنی بعين العین*) 


السجع والازدواج : 


لو قيل للشيعة ان نبج البلاغة من تأليف الشريف الرضي فاجوا وماجوا 
ورموا ۔ القائل با لا قبل له به من التهم . ومع بس اي يي 
بحثنا الا أن الاشارة الیها مدخل لفهم كثير من غوامض النثر العربي قبل القرن 
الثالث ‏ وأصحاب هذا الراي ینسبون الهج للرضي لكثرة ما فیها من السجم لأن 
)١(‏ آبو حیان التوحيدي - الصداقة والصدیق ص ١‏ . 
(۲) الحسين بن منصور ال لاج - کتاب الطواسین ص ۳۰ . 
(۲) الصدر السابق ص ۳۲ . 
(4) الصدر السابق ص ۳۵ . 


- TEA- 


السجع علامه بارزة من علامات القرن الرابع 


وقد امتنع الباحث الفرنسي مرسیه والباحث العربي طه حسین عن اعتبار 
الکاتب الاخحضري الجهول الولادة والوفاة من رجال القرن الثالث لسبب بسیط 
هو اکثاره من السجم(۱) . وحاول زكي مبارك أن یدحض مدا الرأي ۰ فاثت أن 
السجم قدیم قدم البلاغة. العربية » فاستخرح تماذج عديدة من السجم القراني 
کالاية" التالیة من سورة الزخرف : 


«وكم أرسلنا من نبي في الأولين » وما ياتيهم من نبي الا کانوا به 
يستهزئون » فأهلكنا أشد منہم بطشاً » ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق 
السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم . الذي جعل لكم الارض مهدا 
وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تبتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به 
بلدة ميتا كذلك تخرجون ف والذي خحلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك 
والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه 
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لنقلبون() . 
واستخرج زكي مبارك بعض سجع الرسول (ص) «افشوا السلام » واطعموا 
الطعام 3 0 الأرحام > وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا احنة بسلام » ومن 
سجعه (ص) أيضا : «اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا يخشع » 
و سی رشن لا تشع , وأعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع » ومن 
الخيانة فاءما بئست البطانة9© ثم استخرج بعض السجع من خطب علي : «دار . 
بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة » لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالما أحوال مختلفة 
وتارات متصرفة . العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم(* . 


ویواصل زکی مبارك هله العملیة فيقتبس من حدیٹ السقیفة الذي وضعه 


(۱) زكي مبارك ۔ النژ الفنی في القرن الرابع ج ١‏ ص .٦٦‏ 
(۲) سورة الزخرف . 

(۳) آپو حامد الغزالی - احیاء علوم الدين ج ۱ ص ۳۳۰ . 
)٤(‏ مج البلاغة ص ص ۰1۸۱ ۹۸۳ . 


- ۳۵۹ 


بو حيان التوحيدي عبارة عن لسان عمر «الرقاد محلمة » وال هوى مقحمة ‏ وما منا 
نك معلوم وحق مشاع أو مقسوم ونب ظاهر أو مکتوم ‏ وان آکیس الکیس. 
من ملح الفتازد اف رثات اعد فلج ووزن کل شيء بیزانه و مخلط نبرا 
بعیانه(۱) . ويتبع ذلك بأمثلة كثيرة من سجم هشام بن عبد اللك وابن ن القفع 
وعبد الحميد الکاتب والاصمعي والحاحظ وبعض الاعراب لیصل الى نتيجة لا 
نستحق کل هذا جھد وملخصها أن العرب عرفوا السجم قبل القرن 
الرابع وهذا رأي لا يخالفه به أحد فالخلاف يرتكز على أن السجم بلغ ذروته 
واستكمل سماته فى ذلك القرن وليس قبله » وهذه حقيقة لا يمكن انكارها ويظن 
الباحث الفرشي مرسیه الذي أكثر زكي مبارك من الخلاف معه لأسباب شخصية 
أن الزخرف الفني والسجع واحد من أنواع وصل الى العرب عن طريق الفرس 
لان أكثر المولعين بالزخرف الفني بالعربية هم كتاب من أصول فارسية . وشايعه 
في هذا الرأي طه حسين ثم انقلب عليه في مرحلته اليونانية فزعم أن العرب 
اقتبسوا الزحرف الفني من الیونان۳) . وهذه الآراء التي دحضها زكي مبارك 
بجرأة استمرار للمدرسة الاستشراقية الاستعارية التي تسلب العرب كل الزایا 
الايجابية لتنسبها الى جيرانهم أو مستعمريهم وهذا موقف غير مستغرب من 
مستشرقين يعملون فی وزارة المستعمرات الفرنسية أو دائرة شؤون الشرق الأدنى 
بوزارة المتارجية الانكليزية . آو :إدارة الستعمرات الايطالية: 


وبخض النظر عن اراء هژلاء التي وجدت من یدحضها في الوقت الناسب 
ناد نمزم الاعتراف بان ی و آقلع العرب عنها ٴ 
لفترة قصيرة بعد الاسلام الذي صوب سهامه الى سجع الکهان وانتقده بشدة 
فانتصر السياسي على الفني لفترة من الزمان وحين خف الانتقاد عاد السجع 
ليحتل مكانه اللائق في البلاغة العربية . يقول الحاحظ «وقد كانت الخطباء تتكلم 
عند الخلفاء الراشدين فتكون في ذلك ا خطب أسجاع كثيرة فلم ينهوا منہم أحدا 
وکان الفضل بن عیسی الرقاشي سجاعا فی٠‏ قصصه وكان عمرو بن عبيد وهشام 


(۱) القلقشندي ۔ صبح الاعثی ج ۱ ص ۲٤١‏ . 
(۲۱) كي مبارك ۔ النٹر الفني في القر ن الرابع ج ۱ ص ۶ . 


ےت ۳۵۰ 


بن حسان وأبان ابن ابی عیاش یاتون مجلسه() . 


وقد امتلك الخفاجي بعض الخرأة وضع اصبعه في سر الفصاحة على سیب 
تنزيه القرآن عن السجع مع ظهوره ظهورا بارزا فيه «أظن أن الذي دعا أصحابنا 
الى تسمية کل ما في القرآن فواصل › و يسموا ما تماللت حروفه سجعا رغبتهم 
في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره عن الكلام. الروي عن الکهنة 
وغيرهم ٠”‏ ويقول ابن الأثير دوالا فلو كان مذموماً ما ورد في القرآن الكريم » فان 
قد أتى منه بالکثیرحتی أنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة كسورة الرحمن وسورة 
القمر وغيرها وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور" . 


الازدواج من النقد الديني لأنه لم يرد كثيراً عند الكهان فاقترب منه 
الكتاب في القرن‌الرابع وقبله دون تحرج » ولأن الوازع الديني عند أدباء القرامطة 
كان أخف منه عند غيرهم » ولان التزامهم بأقوال علي أكثر من التزامهم بأقوال 
محمد كثر السجع في كتاباتهم كثرة واضحة لأنه وليد القرن الرابع ولأن أصحابه 
أسقطوا وازع النع الذي كان خیم بظله على أدباء الفرق الأخرى . ولا ينجو من 
ظاهرة الاكثار من السجع الا إخوان الصفا أصحاب الأسلوب ار الطليق الذين 
أسقطوا كل قيود الصنعة والز خرف ومع ذلك ظهر السجع عندهم بشكله البسیط 
العفوي «أنه ینبغی لك أن تتيقن بأنك لا تقدر أن تنجو وحدك ما وفعت فيه من 
حنة هذه الدنيا وآفاتها بالجناية التي كانت من بینا آدم عليه السلام » لأنك حتاج 
في نجاتك وتخلصك من هذه الدنيا التي هي عالم الكون والفساد ء ومن عذاب 
جهنم وجوار الشياطين » وجنود ابليس أجمعين والصعود الى عالم الأفلاك وسعة 
السموات ومسكن العليين وجوار ملائكة الرحمن المقربين الى معاونة اخوان لك 
نصحاء وأصدقاء لك فضلاء (*) . 


(۱) لاحظ - البیان والتبین ج ۱ ص ۱۵۹ . 
إا ال حفاجی - سر الفصاحة ص ۹۲ . 

(۳) ابن الأثر - المثل السائر ص ١١5‏ وما يليها . 
(:) الرسائل ج ۱ ص ۱۲ . 


0 


والازدواج أكثر ظهورا في الرسائل من السجع وان کانا ا 
جب جلب أغلب 0 «انك اذا أنعمت النظر بعقلك وفكرت برويتك وت 1" ت أوامر 
الناموس ونواهییه . 'وأحكامه وحدوده » وترغیبه وترهیبه » ووعده ووعیده وزجره 
وتهدیده( . 


ومن التصوص التي تدعم هذا الانجاه في في استخدامهم والا:دواج 

«فتکون أخلاقك رضية » وعاداتك حميلة , وأفعالك مستقيمة تؤدي الأمانة الى 
أهلها . کائنا من كان من ولي أو عدو » تأحذ نفسك بحفظها وترعی حق من 
استرعاك حقها » وتحسن مجاورة جارك » وتصفي مودة صديقك وتخلص المحبة 
لمحبك > مع قلة الطمع » وإزالة الفزع في مستعجل زائل » وحادث نازل() . 
والخوارزمي واحد مس الذين آثروا ميزة السجع وقللوا من الازدواج وأكثر سجع 
الخوارزمي يأتي في سياق الوصف أو في سياق سرد الأحداث الماضية وهده ميزة 
غريبة لأن السجع يقطع تسلسل النشاط الذهني للذاكرة فهو في النثر كالوزن في 
الشعر يعوق بدل أن یسعف . 


يقول الخوارزمي قاصا بعض ذکریاته في سض رات «وقد رأيت في 
هذه الحضرة أقواما كنت شاهدتهم على باب سيف الدولة » ومتهل الصبا عذب ء 
وعود الشباب رطب.وذكرت بهم مارب هنالك وأياما سلبتها سلبا » ونزعت من 
يدي غصبا ودهرا كأني كنت أقطعه وثبا (۳) . ولا نستطيع أن ننسب الخوارزمي الى 
التكلف بالسجع لأن أغلب سجعه يأتي عفو الخاطر «فائما أیام الحنة معرج من 
تطاطا له تخطاه ومن وقف في طريقه أرداه » ومن قابل أيام الأدبار بوجهه 
صدمته » ومن قاتل عساكر الاقبال في أيام كرها هزمته » ومن طالب السلطان 
بالنصفة » طلب عسيرا ومن حاسب على قليل من العنت لقي كثيرا» . 


. ۲۵۹ المصدر تسه ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۹۸ الرسائل ج 4 ص‎ )۲( 

. ۱۷۱ رسائل الخوار زمي ص‎ )٣( 
, ۹۸ الصدر نفسه ص‎ ):( 


oY 


ومن سجع الخوارزمي التکلف - وهو قلیل - وقد أرسل أحدهم يطلب 
رسائله «ولو قدرت لحعلت الورق من جلدي » بل من صحن خدي » والقلم من 
بناني والداد من ماء أجفاني » ولاملیت هذه اچ على السفرة البررة لیکتبوه 
بعد العصمة ویخلدوه في بيت احکمة() آما آبو حيان التوحيدي من الکتاب 
الذین یؤٹرون الازدواج عل السجع جک في ابتهالاته «اللهم أ: نت الظاهر 
الذي لا تجحدك الا زاپلته الطمأنيئة › وأوحشه القنوط » وتردد بين رجاء قد ناء 
عن التوفيق » وامل قد حفت به ا حیبة - اللهم اني أسألك صبرا سینا اق 
وعلا بريئا من ا حجھل وعملا عريا من الرياء › رلا فوشا بالصواب » وحالة 
دائرة مع الحق » وفطنة عقل مضروبة في سلامة صدر » وراحة جسم راجعة الى 
روح بال وسكون نفسي») . 


ومن نصوصه التي يظهر فيها سجعه وازدواجه معا رسالته في أسباب 
حلاف ابن العميد وابن عباد وفيها يقول على لسان ابن عباد «اذا تألفت الشارد من 
حلمك وعطفت على الشائع من كرمك > ولني دیوان الانشاء واستخدهني فيه 
ورتبني بين يديك واحصرني بين امرك ونبيك » وسمني برضاك فاني صلیعة 
والدك » واتخذني بهذا وی تو تو أن تکر على ما ہنی ذلك الرئيس 
فتهدمه وتلقضه ومتى أجبتي الى هذا وأمنتني فيه فاني أكون حادمك بحضرتلك 
وکاتبا کی الزلفة عندك 1 صغير امرك وكبيرة") ولاحظ قديما أكثر من ناقد أن 
5 من الکتاب 9 الذین 77 بالشکل امتتار کببرا ومن قممه 7 
القطع البدیع من الصداقة والصدیق «قلت لاہن الأمبري : امن الصديق ؟ قال : 
من سلم سره لك 3 وزين ظاهره بك 3 وبذل ذات يده عند حاجتك ¢ وعف عن 
ذات يدك سهد حاجته » يراك منصفا وان كنت جائرا » ومفضلا وان كنت مائعا » 
۰ (۲)آجد أمين ظهر الاسلام ج 4 ص ۱۷۹ . 
(۳) ذكي مبارك - الئٹر الفني في القرن الرابع ج ۱ ص ١١7‏ 


or 


رضاه منوط برضاك » وهواه خوط پواك > ان ضللت هداك > وان ظمئت 
أرواك 3 وان عحرت أداك ۰ بين عنك با حسم والرسم ويشاركك في القسم 
والوسم»(۱) . ومع أن ابن دريد قضی أكثر من نصف حياته في القرن الثالث فهو 
من الکتاب الذین یکثرون من السجم وله على لسان آوس بن حارثة القول الشهور 
«المنية ولا الدنية ٦‏ والعتاب قبل العقاب والتجلد لا التبلد 3 والقبر خبر من الفقر 
ومن كل ذل ومن أمر فل والدهر يومان فيوم لك ويوم عليك( . 


ومن سجع ابن دريد المتكلف الحوارية التي ألفها على لسان عامر بن 
الظرف العدواني وحممة بن رافع الدوسي «قال عامر حممة : أين تحب أن تكون 
أياديك ؟ قال : عند المرضي العديم وذي الخلة الكريم والمعسر الغريم 
والستضعف افضیم قال : من أحق الناس بالقت . قال : الفقير المختال 
والضعيف الصوال . والغبي القوال » قال : من أحق الناس بالنم ؟ قال : 
ا حریص الكاند والمستميد الحاسد » والملحق الواحد . قال : من آجدر الناس 
بالصنيعة ؟ قال : من اذا أعطى شكر واذا منم عذر واذا موطل صبر » واذا قدم 
العهد ذكر قال : من اكرم الناس عشرة ؟ قال : من ان قرب منح وان بعد مدح 
وان ظلم صفح . وان ضويق سمح . قال : من الأم الناس قال من اذا سأل 
خضع واذا سئل منع واذا ملك كنع ظاهره جشع وباطنه طبع . قال : فمن أحلم 
الناس ؟ قال : من عفا اذا قدر واجمل اذا انتصر ولم تطغه عزة الظفر قال : فمن 
أحزم الناس ؟ قال : من أخذ رقاب الأمور بيديه وجعل العواقب نصب عينيه , 
ونبذ التهيب دبر آذنیه!") ومن الذين يسجعون بطلاقة صاحب حكاية أبي القاسم 
البغدادي خصوصا في وصفه للثقيل الذي سبقت الاشارة اليه ومن ذلك النص 
الغرق بالسجع «يا أبرح من غم الدين وأشد من وجع العين واشد من بكرة يوم 
البين » يا ليلة المسافر في کانون الاخر » على إكاف بائس وبرد قارس» يا أذل من 
ناسج برد » ودابغ جلد وراكب قرد وسائس عرد » أيا أثقل من طفيلي يعربد على 


. ٠١ أبو حيان التوحيدي  الصداقة والصديق ص‎ )١( 
. ۱۰۲ أبو علي القالي - الامالي ج ۱ ص‎ )۲( 
۲۸۰ أبو علي القالي - الامالي ج ۲ ص‎ )۲( 
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الندماء ویقترح آنواع الغناء » ویتشهی بعد أكل الغداء والعشاء آلوان الصيف 
والشتاء . . يا أشد على الأحرار من تطاول الحجاب وعبوس البواب وجفاء ا حججاب 
وسوء المنقلب والایاب پا آشد من كربة صاحب التاع الکاسد واضيق من قلب 
الکاشح ا حاسد . وأكرب من الاستاع الى المغني البارد يا أكره من هجرات 
الصدیق » ومن النظر الى زوج الام على الريق » ومضیق الطریق بل من سوء 
التضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وحسد القرباء وملازمة الغرباء وخيانة 
الشرکاء وملاحظة الثقلاء وملابسة السفهاء ومساءلة البخلاء ومعاداة الشعراء() . 

وا حلاج مع كل ما يبدو عليه من تحرر وطلاقة أسلوبية في کتابانه السياسية 
يسجع سجعا كثيرا في کتاب الطواسین من ذلك قوله في طاسین الفهم . «أفهام 
الخلائق لا تتعلق بالحقيقة » وا حقیقة لا تتعلق با خلیقة » الخواطر علائق » 
وعلائق الخلائق لا تصل الى الحقائق والادراك الى علم الحقيقة صعب فکیف الى 
حقيقة الحقيقة الحق وراء الحقيقة » والحقيقة دون ا حق » الفراش يطير حول 
المصباح الى الصباح > ویعود الى الأشکال فیخبرھم عن الخال بالطف القال » ثم 
يمرج بالدلال طمعا في الوصول الى الکمال( . 

والحسين بن منصور من الذين يخلطون فنيا بين النثر والشعر فیستخدم في 
النثر ما يقارب الطباق والمقابلة والترصيع والتصريع من ذلك قوله في طاسين 
الأزل والالتباس «تذكر أنا مذكور وهو مذکور » ذكره ذكري » وذكري ذكره » 
هل يكون الذاكرون الا معا.. خدمتى الان اصفى » ووقتي أخلى .. وذكري 
أجلى لاني كنت أخدمه في القدم لحظي والان أخدمه لحظه7) وله من نفس .هذا 
الطاسين الذي يظهر فيه السجع أكثر من غيره «فصحاء القوم عن بابه خرسوا , 
والعرفاء عجزوا عن ما درسوا ء هو الذي كان أعلمهم بالسجود وأقربهم من 
الوجود » وأبذهم للمجهود › رأوفاهم للعهود وأدناهم من العبود » سجدوا لادم 
على الساعدة » وابلیس جحد السجود لمدته الطويلة على الشاهدة() . 
را) ابو الطهر الازدي - حكابة ابي القاسم البغدادي ۱۲۰ . 
(۲) الحسين بن منصور الحلاج ۔ الطواسین ص ۲۰ . 
(۳) الحسين بن منصور الحلاج ۔ کتاب الطواسین ص ٦۷‏ . 
(:) الصدر السابق ص ۰۵ . 


۵۵ ۳ب 


ولا خلو کتاب الطواسین من اسجاع متکلفة نظمها ا حلاج على غرار ذوق 
ذلك العصر ا مولع بالسجع ومن أسجاعه المتكلفة طاسین الصفاء : «ثم دخل على 
الغارة وحازها . ثم جازها فا لأهل والهل من الخبل والسهل ۰ فلا قضی موسی 
الأجل ترك الاهل » حين صار للحقيقة آهل ء ومع ذلك كله رضي با بر دون 
النظر » لیکون فرقا بينه وبين حبر البشر فقال : لعلني اتیکم منہا بخبر » فاذا 
رضي الهتدي بابر فكيف لا یکون القتدی على الاثر۷) . 


ومن ذلك طاسین السراج الذين يبدو أكثر تکلفا من طاسین الصفاء : «همته 
سبقت ا مم » ووجوده سبق العدم » واسمه سبق القلم » لانه کان قبل الأمم 
وکان فی الآفاق وراء الافاق ودون الافاق آظرف وأشرف وأعرف وأنصف وأرأف 
راغرت واعطف) . ولا ریب أن الفردات السبع الأخيرة اختیرت بعناية للحفاظ 
على ایقاع الفاء . وهذا غير مستخرب من رجل سجن تسع سنین بزنزانة انفرادية 
فکان لا بد له أن يلعب مع اللغة تلك اللعبة الانيقة لیحقق التوازن داخل نفسه 
بعد عزله عن العالم الخارجي الذي یضج بالعاب اکث خطراً واقل قيمة . 
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(١)المصدر‏ السابق . الطواسين ص ۲۳ . 
() المصدر السایق - ص۱۱ . 


” 


خلاصة المحث 


في عام ۲۸۷ ه قامت آول انتفاضة علنية للقرامطة بسواد الكوفة فیما کان 
أعضاء هذه الحركة الانقلابية ینشطون سرا قبل ذلك التاریخ بوقت طویل . وقد 
التقى صاحب الزنج وصاحب القرامطة ء لکنهیا لم يتفقا » فتمت تصفية ثورة 
الزنج قبل وقت قصیر من آول انتفاضة علنية للقرامطة وم يستطع الخليفة 
العتضد » بکل ما عرف عنه من بطش ۰ وحب سفك الدماء أن یقضی على ثورة 
القرامطة م فمات تارکا مشاکلها للمكتفی ‏ الذي آورثها بدوره للمقتدر وهر 
الخليفة الضعیف الذي آهدر الفرامطة هيبته » وحاصروه في بغداد » وکادوا 
یفتحونها لولا قطع القناطر الوصلة الیها . 


ولقد توزع نشاط القرامطة على آربعة مناطق رئيسية : فبدأ بالعراق » ٹم 
انتقل الى البحرین ۰ فالشام ء وکانت الیمن النطقة الرابعة التي استولوا علیها في 
بداية العقد الاخیں بھی القرن الثالٹ للهجرة : وكانت كل هله اس حرکات منحدرة 
من سايم سري واحد؛ اشتق اسمه من كلمة «قرمط) ونعني الفلاح أو القروي 
حسب لبطية جنوب العراق ؛ كما ان ها قرابة لا تخفی مع الكلمة 
اللاتينية ۸ وتعلي احرف » وئنسب هذه الحركة لحمدان قرمط ثانى داع 
بالسواد بعد الحسين الاهوازي » وهي بمجملها ثورة فلاحين » وحرفیین قامت 
صد هيمنة کبار التجار والولاة الذین مٹلون الفساد الاداري والظلم الاجتماعي 
بأبشع صورها . 

وكان هناك من يقول بوحدة ا حرکٹین الترمطیة والاسماعیلیة لکن البراهین 


OV 


الا سماعيلية » وهي تلتقي معها بالقول بامامة محمد بن اسماعیل » لكنها تتوقف 
عنده ولا تسوق الامامة فى آعقابه كا یفعل الاسماعیلیون . 


ومن الاثار التی ترتبك على العداء الشديد بين ا حرکتین 1 قیام الحسین سس 
زكرويه بتهديم سلمیة » وقتل کل من فيها من البشر والبهائم ء انتقاما من أئمة 
سلمية الذين خدعوا دعاة القرامطة في أكثر من مناسبة وعملوا على إضعافهم . 


وكان عمر دولة قرامطة البحرين أكثر طولا من عمر دولة قرامطة الشام 
واليمن أما قرامطة العراق فلم یتمکنوا من تأسيس دولة على الاطلاق » فاكتفوا 
بمواصلة العمل السري داخل بغداد والبصرة والكوفة ذات الأغلبية الشيعية . وكا 
استفاد القرامطة من فكر الشيعة . استفادوا من تراث المعتزلة الفكري والثقافي . 
ونحتوا منه » ومن موسسة الامامة » نظاما فريدا من نوعه » آرسی سياسة التسامح 
الديني ء وقضى على التناقضات المذهبية وحسم الصراع على السلطة » بتركيز 
القيادة في يد مجلس شورى مؤلف من ستة أشخاص وفرض القرامطة نظام الالفة 
الااجتماعي الذي يعتبر أول نظام اشتراكي في التاریخ ۰ فامتلکت دولة فرامطة 
البحرين التي أسسها أبو سعيد الجنابي غالبية وسائل الانتاج » وحققت العدالة 
الا جتماعية للمنضوين. تحت لوائها › وهو الشيء نفسه الذي فعله على بن الفضل 
لقرامطة الیمن ۰ في حين لم یساعد عدم استقرار قرامطة الشام على إرساء ذلك 
النوع من التنظیم . وقام الجتمع القرمطي على أسس ديقراطية » وکان «مجلس 
العقدانية» الذي يرعى تلك الاسس ويحميها » یتالف من شخصیات عرفت 
بالتواضع » وحب الناس ۰ وحسن العاملة . 


وفي ظل ذلك الجلس » تم غزو مكة لاسباب عقائدية ء واقتصادية : 
عقائدیا لرفضهم فكرة تقدیس الاحجار ء واقتصادیاً تحویل مکاسب الحج الى 
حکام هجر . وقیز الجتمم القرمطي باعطاء المرأة دورا مها في ا حیاة السياسية 
والاجتماعية » وهذا ما جر عليهم تهمة الاباحية ء لانهم سمحوا لنساء الجتمع 
القرمطي بالاختلاط بالرجال . 
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والى جانب تهمة الاباحية » اتہمت مجتمعات القرامطية في البحرین والیمن 
بشيوع اللواط فيها , و يكن ذلك مستهجناً خصوصا في تلك ا حقبة التي تلت 


تاريخياً سقط آخر معقل للقرامطة في القرن السابع » لکن الأفكار التي 
غرسوها في تربة الشام والعراق والبحرين واليمن » بقيت تتفاعل بعد ذلك 
بقرون عديدة . وكان هذه الحركة في مناطقها الجغرافية الشار اليها نشاط أدبي 
حصب في مجالي الشعر والنثرء ففي مجال الشعر تحوم شبهة القرمطة حول اثنين 
من أهم شعراء اللغة العربية » أحدهما وردت عدة نصوص باثبات قرمطيته ء وهو 
ا حلاج » وثانيهما وهو المتنبي الذي ساعدت سيرة حياته » وتفسير النصوص التي 
تركها على احكام رباطه بتراث القرامطة الشعري ؛ ول يكن هو الوحيد ببلاط 
سيف الدولة الذي عمل سرا مع القرامطة فالشكوك تحوم حول عدة أساء على 
حاور البحرین - حلب ۔ البصرة منهم الفجع البصري وابن حجاج > والرمادي » 
وجحظة البرمکي » وقبلهم جمیعا الشاعر البصري ابزآرزي ء وابنه » وصدیقه 
ابن لنكك . وتساعد لسبة الحلاج الى القرامطة على ربط ا حیوط بين القرمطة 
والتصوف » كما تبين الحذور التمردية الأولى للحركة الصوفیة » قبل أن تتحول الى 
الشطح والتهويمات » بحثا عن ا خلاص الفردي . وكتب کل شعراء القرامطة 
العلنيين والسريين في أغراض الشعر المختلفة » وركزوا بشكل خاص على انتقاد 
الساسة والحكام . وتحليل الظواهر الاجتماعية وارتبط ذلك عندهم بالاعتزاز 
بالعقيدة القرمطية التي قدمت البديل المناسب سياسيا واجتماعيا . كا انهم صرفوا 
همهم الى تمجيد القيم الانسانية » وخاضوا في بعض الأغراض التقليدية كالهجاء 
والرٹاء ء والغزل المذكر . وكان لبعض قرامطة الشام والبحرين اسهام في اغراض 
شعرية جديدة » كالنظم في بعض علوم العصر » كالفلك والتنجيم » وهذا ما 
نلاحظه عند آپي طاهر القرمطي » وصاحب الخال من قرامطة الشام . 


كقائد سياسى ء شاعرا من آهبم شعراء القرامطة . وتكشف الدراسة الفنية لاشعار 
هؤلاء القرامطة السريين والعلنيين » عن غني كبير في صياغة الصورة الشعرية 


ب 0۹ہ 


خصوصا عند الحلاج » الذي ساعدته فترة سجنه على التفرغ للشکل الشعري » 
فأجاد أكثر من غيره وأطلق لخياله العنان . فأتى بالعجب والبهر من الأخیلة 
والصور . وماثرة شعراء القرامطة الكبرى هي تحقيق الوحدة الموضوعية في 
قصائدهم » وبوساطة تلك الميزة وغيرها برهنوا على أن الثورة الاجتماعية لا 
تكتمل الا بثورة فنية » فالثائر اجتماعيا لا يمكن أن يكون محافظا في محال الفن . 
وعلى صعيد الايقاع الشعري . استخدم شعراء القرامطة الأوزان القصيرة 
والمجروءة > وفهموا علاقة ايقاع القصيدة بالحالة النفسية للشاعر والتلقي ۱ لكنهم 
لم بیجرؤوا على الثورة على أوزان الخليل » انما اكتفوا باستعمال نصفها ‏ وا ملوا 
الأوزان الثقيلة ذات الايقاعات الصحراوي الرافقة لحداء الابل . 


وظهر التجديد الحقيقي للقرامطة في مجال استخدام اللغة الشعرية فلم 
يقتنعوا بالرؤية الميكانيكية للفن ۰ التي كرسها نقاد تلك الحقبة » وبفهمهم 
الفطري لحدلية الشكل والمضمون ہ ادركوا أن المعانى الانسانية النبيلة لا يمكن أن 
تصاغ بقالب لغوي سخيف . ومفردات معجمية ميتة » لذا خلا شعرهم من 
الغريب » ومن الألفاظ المعقدة وكثرت فيه المفرذات الموحية ذات الظلال 
والايحاءات ومع حرصهم على البساطة . لم يقع شعراء القرامطة في منطقة 
الابتذال ۰ كا لم يقتربوا من لغة النخبة التي كرسها ابن العتز ومن لف لفه من 
معاصريهم . وتميزت التجربة الشعرية للشاعر القرمطي بخصوصية نبتت من 
العیش في جتمع انقلابي متغير. ومن ها فقد اختلف نهم الشاعر القرمطي 
للحياة . وکان آکش أصالة في التعبير عن القيم الانسانية . فاکتسب فنه قدرة 
السدوی والتأثر , يساعده في ذلك اکتشافه حسده » وحریته وسقوط بعض 
الكوابح التي تضغط بثقلها على شعراء الفرق الأخرى . وكا جدد شعراء 
القرامطة في الشعر العربي ء جدد آدباء القرامطة في النٹر ء وکان هم أيضا کتاب 
علنیون » کعبدان ودندان . وا حلاج . وکتاب سریون کابي حیان التوحيدي 
وا خوارزمي وأبي الطهر الازدي وابن درید يضاف الیهم کتاب رسائل اخوان 
الصفا . التى نص الالوسی وغيره على انها أصل مذهب القرامطة ويتألف النٹر 
اروا ی ااڑسائل في ر اقفن > والسازواك اش اك سا 
موضوعات بعضها تقليدي بحت کالرسائل الديوانية وشرح العقيدة القرمطية والرد 


۱ 


على خصوم الحركة . وبعضها جدید تام ا حدة ء تمثل في إسهام القرامطة 
بالحدل العقلي والثقافي الدائر في ذلك العصر ؛ وبتصوير الحياة الا حتماعية 
والسياسية للجماعات والأفراد 3 


أما 5 تهم الكبيرة فهي الموسوعة الفلسفية التي كتبها جنود مجهولون . 
أطلقوا على آنفسهم اسم اخوان الصفا وخلفوا ما يقارب الستين رسالة في 
الو ضوعات کت الختلفة , وكان للنثر القرمطى المتفوق بخصائصه اللفظية 
والعنوية الو کببر فى تطویر النش العرپی وتکشف الدراسة الاسلويية عل آن کتاب 
القرامطة شال القتصصي في أساليبهم لتقریب الفاهیم المعقدة الى 
أذهان العامة . ولحذب اهتمامهم الى الوضوعات التي يحاول التنظیم القرمطي 
ترسيخها في الأوساط الشعبية . وردا على القمع الرهيب 0 كانت عٌارسه 
سلطات الخلافة فى بغداد والقاهرة ضد الكتاب والمفكرين . لحأ أدباء القرامطة 
الى استخدام الرمزے لسر المعاني الاصيلة عن عبون الرقباء . وا لی جانب هذا 
الهدف السياسي » استخدم کتاب القرامطة الرمز لهدف فلي آعمق » جعل من 
کتاباتهم نموذجا متطورا للنثر العربي في تلك العصور . 


وظهرت الروح العلمية ظهورا واضحا عند اخوان الصفا ء واخوارزمي » 
وغیره من کتاب الحركة » الذين کتبوا في الطب والعلوم والطبیعیات . ولا زالت 
اكتشافاتهم الرائدة في جال الصوت ‏ والضوء . ونشوء العالم . وتکوینه مثار 
دهشة 7 اليوم قبل علماء الأمس . 

وارتبطت بتلك الروح العلمية عندهم معرفة عميقة بالنفس البشرية 
فاستخدموا ما يعرف حالیا بعلم النفس ؛ وطوعوا كل تلك العلوم لخدمة 
أغراضهم النبيلة لأہم کانوا یژمنون بالغاية الاخلاقیة للعلم . 

ولان أدباء القرامطة کانوا مليئين بحب الناس والحياة ء فقد أدركوا أن من 
مهامهم الترفيه عن قارئهم ومستمعهم لعلمهم أن النفوس تنفر من ال جد اذا طال » 
وتعاف قراءة النصوص المتجهمة والمعقدة. ولذلك كله استخدم القرامط الفكاهة 
اسنخداماً كبيراً في كتاباءهم ء واستطاعوا أن يسخروا مس الفقر والقمع والتسلط ء 


۲ 11 


واحالوا ماسیهم الشخصية الى مادة للتندر . 


وقیزت کتابات القرامطة من ناحية الشکل بالبساطة والاعتدال » وعلت 
من فاحش القول » باستتناء شذرات قليلة ترد عند الکتاب المتحدرين من صول 
بغدادية وللتدليل على ثقافتهم العالية » واستفادتيم من ماوع الا خرین أكثر کتاب 
القرامطة من الاقتباس والتضمين » فاقتبسوا من القرآن والحدیٹ » وشسمنوا 
كتبهم ورسائلهم العديد من النصوص الشعرية » ثم مالوا على أقوال الفلاسفة 
اليونان كسقراط وافلاطون وفیثاغورس فاستخدموا افوا للبرهنة على المسائل 
الفكرية التي کانوا يثيرونها كا اختلفوا معهم على مسائل كثيرة ولقر هم من مراکز 
التراث الشرقى » استفاد كتاب القرامطة من اهنود والفرس ء دون أن يقئل ذلك 
و ا ا 


ال ال ھ۶" اجوہ ہی 
أدباء القرامطة من يكثر من السجع كالخوارزمي ؛ ومنهم من يؤثر الازدواج كأبي 
حيان التوحيدي الذي سار على خطا الحاحظ وألف كتابا فی تقريظه . 


وكان منبم من يسجع ويزاوج كابن دريد . اما اخوان الصفا فهم أصحا 
الأسلوب, الحر الطليق الذي تحرر من الاغراق في السجع وكاد يخلو من 5 
الصنعة الفنیة » والغريب في الأمر أن ےس ل یھی 
السجم » وأكثر منه في كتاب الطواسين بل وتكلفه تكلفا في , بعض المواضع ربا 
لعرفته بان ذوق معاصريه كان يقبل على ذلك اللون الفنى من الكتابة . 


صحیح أن السجم افة ال کی آن العروض آفة الشعر لکنه ومع کل اني 
التي يخلقها لم ینم کتاب القرامطة من اعتماده اسلوبا في التعبیر عن أنفسهم وحياة 
مجتمعاتهم خلاصة القول أن أدباء القرامطة تربعوا على قمة الاداب العربية 
والشرقية وامتد نفوذهم الادبي شرقاً وغربا فبرهنوا بذلك على أن الأصالة آقوی 
من كل سيوف القمع وان الأديب المبدع أعظم قيمة من کل رموز السلطة 
السياسية . 
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ابا السي"ى و نام برقم الاکن دون الاييية ب( راجو روصا الاب لاق سار تج او )س 
۰ - درك عقيف الد بی التلساي ( ۱1۲ ) ي ٭ طترج اموا شق "نات اللہیا) ها صر ی طبیرالبقایا د 
بد وہ الور رآشدالرین ( م ۷۵ هم في " لطائى افسائی !ناف پارییتم وب لت 
٦٠‏ رت حيصيين ( م ا۷۵ ش) یی ۲ شرع الفصرص٣‏ ]میں ۸] فى ب و جو عين لای على نفسه؟ 
ای العام الری عو ہیں الحياي فاي یسه إن بل و انیا با کر امن سس پالعالم سرب 
کسام مار يفعت الا سم العالم و الب اسار العلا رش پبرلہ (بسیط)ج نی ویس ۹ ۵ .© 
وی دیعب یو دسدار اي وم (۱۱١‏ في شر مه الات م میں و e‏ الیل 
۰ ارو مد الب رسای اسيل ي" ا الاسرل في الاولیام مقن ۱۳۱۹ سب 4ی اپاپ ل إلا مه ۰ 
۹ سكا سح ال سلام مت ار و خن راس ود سب نک 
بي طرلہ الرفاعية ام رہ مڑ سسا اتسين ابو یو عاي ب ممصور_السرييررب ایی 
باشو سی هذ ع باسررایا "میا هبه قالط اسلاج دو ھی 

سو و سالک الى /راحملوے' فارقع سد اب مت البیت , 
مال و فا القيص مهاب لدب او ورڈی سني | سوق ده المللته اللي طاسب اسللاج رنه 
تسن الاساری «مه و كدلئنا قال الیل السلا نل رمل و دلك انه لم ترقع له الاننه. ہالیعسی 
مروت له صمرر ٠‏ ما فاساب اس یه ما فته بد اما له دنب ر بد ای 
برا سس 'مارم يسك ابن س اسیا ء فاب جوا ا پلسے نماي الا نة بٹولم ا و نوله 
الف نت 'رالاڑل اء به قلت س انتا می تفل ان وسر« صو وجرن الب م الم 
9 0 ا 9س و لهذا د سای مور الل لخدم اب اسلاج تصل ہل 
رجلگ ابه لم ریم له آلا تہ الم رفت له صم فقثل و بعلا القول مع با فيه مت الک رالروام 
پجر مشا یں سیفن تفت نمیا مان قولہ و سی و نیک ال رای + نطاب لپ و الاب انیا 
تلم و ہے ریہ و مر اساب امور ٹلا رلذلل) يترلس قارف 44ا انی من الس © طلب من ہیہلا 
ات ٹر ابه و هرا المني الما لمل صم الساء الماشد و قر الفا من وظرد السری فأب هذا ليه لاب ريع 
الا وہر للب السا و السباء للالہ انیم شام مب ررد السوی ر شناد اص ود السري و تنام 
می ما×م لسري مالل رفا امل الرخدم املاحد ليا سوا به للام السلاج بوش إن صمل الود 
وسو ۱" وا ڑا راب الہ ور مر ایا عر شهرد !ایی تھدا سرااری ترا لاہ من السالكحين ھا سکیا من 
نی پرند فو امال م ضفر ممام الامطلاع و هر اس اس رجیم حت ورد ٩‏ و شور اماو ته و مشرد 


رام السبيرت بفسة ي اماه عاللى ااست شا سامت مهال ۲ اق مهو 
1 ايك الى مد( سال م سر في سم ١‏ مے اسا روب لد و درد ھا 2 
لطائقة م السالئييي و سے الباسي ص تسيل هرا في انیا و موم مي غلم ايه اسلو سای پہعلرا 


جچ 6 اس 1 
٠‏ ال ممدر اليس السطریع 16 "۵ه ) ي" ہے از یع لها یه سید ,اسان ارو ) 


را مف ۱ راا ی لامو رر لل هذى بالموعلوما نی مخ فده مايه الس وراد يا و صر 
۷ ساق الما اوم ارح وله اما ربيل ساي اييف ی الو وهام لله الا الى اسي فلا پر 
العالی ہی سوت عدب ان أيه سے اد راک الاو الا فيفع فلل التي شنم سیب لے سے مایق عن الڈھوھ 
و ہیں رر خر و ان اسك دن هرهم بصي ۱۴ بط سود لک بكر لكيه اپا ما بال اسا ہ سی 
سط اي “ارت ' بارعع بلطيو الى مم سر و راصم امهنا ماسب هذا الي للسمھاری مم پادوہ 


Converted by Tiff Combine - 


بعض طواسين الحلاج بالعري والفارسي طبعة ماسینیون باریس ۱۹۱۳ 


)٠٦‏ لا 


ABOU AL. MOGHÎÜIH AL HOSA UN لالس تا‎ 


AL HALLA 


AL ۱۸۷۱۱۱۱۸۱۷ AL ۵۵۵ 
أعرن قر‎ A BAGAÛRG ern 30U ودک ج۸ :از سل‎ . ©2323 de nola و‎ f. ' 


۲۲ ۶ء‎ 
FUMIE POUR TA ۸۲۸۱۷۱۲۸۲ ۷ 
رمثم‎ ۱6 LRA ۷۸ ۷019 DH SIAN ك١‎ "| NF lui; 
AVEC LA VERSIN تا رص‎ D 41 AAD LANALYSE IF ANIN PFUMMIS TINE ۲ 
UNE 0ن لت یا ں۲۸ :ل‎ URI ,الاب‎ MIS ہپ بر ايدان‎ S, UMS 5ب۷ا‎ 
۲۳ ۸ 


FAR 


LOUIS MASSIG NON 


PARIS 
11111۸11118 PAUL “EI ۰ 


ed, RUE dala ) ۰۱ 


113 


a ماخ‎ ۱۲۵۱۱ sur Olfset 
par ۶ 
۱۵۸۸۱۸۱۲ « AL ۰ صلخا مت ]لات‎ 
۸)1) 


۔ ۷۔ 


کتاب الطواسين 20 


سس بس 
ب ع م 


مَل الما ٭ ما كدرب الفواد 
ما رای ۰ (Yor. LU, 1f)‏ عند 
سدرة النتهى ' ما اللفت يمينا 
ال الحفيقة و لا شمالا ال 
حقیققہ ا قیقة ٭ ما زاغ البصر 
و ما طفى » )17 ,۷۱۱ (Qor.‏ 


۸. 016. persan. 


35 ¬ 


تن الفواد “سا رای » 
سدرة النتهی " مین و يسار 
كرست بعقیقت و در حلیلت 
خوڈ نیت » ا زاغ الصر 
و 


111۱ (e). 


[طاسیری الصفام] 


1 المحيقة دقيقة' مرها مسيقة' 
فيها نيران شهيقة ؛ ودونہا مفازة 
عبیقة » الريب مُلکہا؛ يخببر 
عن قطع مقامات الاربعين ؛ مشل 
مقام الأب ٠‏ و اللْقّب؛. 
د السب ةز الطب ٤‏ 
ر العجب و الطب و الطرب؛ 
و الشره " و النزه* و الصفام ' 
والصدق ؛ والرفق " و الحق ؛ 
د لخر “د العرویے ۱ 
و التمانی ۰ و الشهود' 
و الوجود ' و العدّ » و الک » 
و الرذ " و الاسداد ١‏ و الاسداد ' 


f. Corr. du ms. sur .الرمب‎ 
2. .المرة ا قاط‎ 
8. Répélé en marge. 


1 حقيقت واقع است ؛ طرقش 


معیق است ؛ دران نيران 
شهيق است+ نزد آن مفارقد*» 
ميق است ؛ غریب راه کدد 
انجا ازراه بریدن" قامات 
ارہمیں خبر دهد شل مقام 


و طلب ؛و طرب »و هچب ؛ 


و صفاء " و سدق ؛و رفق ` 
و عق "و تصریے ' و ترويم " 
و ثمییز " و شهود " و وجود ' 

, D : sie, pour .مغارةا‎ 


برد 


.۱ 
ن : 8 .2 
,شرف : 0 ,8 .3 


اك 


كناب الطواسين 28 
سو از بت E‏ 
1 و اتنا عم علم اب 9 علم حقيقت ندانست ؛ زيراكه 
(-] و الدائرة حر ماجز می بود ' هلم سی 
2 است و دایره حرم است 
7 لک می البی صلعم 0 از برای ایں حتش ٭ حربی » 


٭ ریا ما رچ من دائرة ا خواند که از دايره حرم جز او 


ا رم' [-] ۱ بيرون (*185] نیامذ 
1 و هو ورا فقال ۱۰ء (- 4 ترسددہ و آواہ برذ بلیاس 
نت حقیلت پیرون آمذ ؛ خلینت ر 
۳ او زد 


۱. Lacune : compléler : all. 


۳۷۰ 


1 


4 


سس پا س ۱ 
.) 
1 نت یں 
ان 
وادقی “٣ن‏ ذلك ذكر الط 0 


و هو الال » لا يريد ولا 
ينص “و لا يبيد » 

البكر موه فی دائرة البرانى ' 
یام م 

و انکر حا لی حين لم یرانی ' 
و بالؤندقة سَمَانى "و بالسّره 


رمانى " [ تست 


سم ] 
وصاحب الدائرة الثانیة شتنى 
٠‏ العالم الرَبانَى » 
د الذی ول الى الثالة ؛ 


کے اعت 


1 ار ان دفيقثر نقطه است که 


او اصل است ؛ زبادت و 
نقصان نهرذ ۰ فنا بذو راہ 
ندائد » 

مکر بیاند در دایره برانی ' 
نکر شوذ حال مرا له پیند ؛ 
برندقة مرا مستی كند' قبربذى 
درس اندازد » فریاذ کند انگ 
که شان س بیند ؛ در دایره 
حن كه ورای وراست فریاد 
کنده ؛ 

1۵0 ۳] صاحب دایره ثانی 
طن برد که من عالی ربانی ام 
آنکه رسید بدایره ثالث » بندارد 
که من در امانی 1 


.۱۸5۱ ) نقطه دایره ٹالٹ .ا 
.زنك : ۱ Ms,‏ .2 


يد ۷ 


ای تاره 


|[ 1 10) صفت طاسين اسرار 
ب در نوحید چنین است 
الاسرار مثه فازفة ' و اله نازفة ۰ | ع ےم اسرار ازو نازغ؛ 
لادد رازم (--] است » و بذو از غ* است ' 
2 و درد وازغ است » نه درو لازم 

43 است 4 


صم 


2 كا بهد 7 
9 ضمر التوحید سمائرة + لائی 2 ضمير توحيد صايراست ؛ نه در 


مضصمرء بل سیر الیضمر؛ صیرو «صير و ضیایر: « ها » 


د ای » ۰ شالا اوست * دیگردھاء ارست ؛ 
۶ موحد نکرذد 
4 ان خلت «وال! » فالوا « ۰۷| 3 ( 5 ۱ 
4 آلوان و انواع ٠‏ الاشارة 090 | 4 ( 2 
الى المنقوص لا ياوس ؛ ١‏ س ( 
٠ 5‏ كام بیان نرسوس ۰] 5 [ 7 


فاز غ 88۱۰ ۱۱ زه ,0 ,8 Sic‏ .۸ 
,بازغ : 0 .نا 2.8 
,نازمة لاله رازقه : ,۱.۷۰ ضمیر ضمیر ضمير : 3.0 


52 


6 


)4 با ‘(Qur.‏ هی 


AR 7 


ر ۳ 
والعد لا يست عليه أهدضة ؛ 
کت 3 


مد 
جل ' 


مم 


خی صاب ف 1م 
و العند حد ؛ والوساني الحد 


E 


لمل ' ؛ 


6 « الق » ماوی الق لا الحق ٠‏ 0 
7 ماه قال » الترحيد' نان القال | 7 
و الحقينة لا نصتان للخلى؛ 


۰ پک wm‏ ہک 


0 بت 8 
5-57 ۳ 
9[ مس 9 
555 / 
.وحد ۷ .1 


عت لباب 

ہے ۱ 
۱ - ا[ 
۱ 2 


ا[ 
ار گریم ٭ توحید ازو پیداشد » 
ذات‌را دو ذات نباذه 1 . 
انجد؛ پیداشد ذائی * و ذات 
چرن نه دات باشد " دات 
است و ند تات است ؛ 
بان کرد چون پذاشد ؛ 
ندء ما» ونه ذا » اين اورا 
در ضمن' نكيرذ 


۱, 0: .ألم‎ 
2 Ma. ۰ 


اللحق رقم )٤(‏ 


شطر من آخبار انتهاء دولة القرامطة كما وردت عند سلیل بن رزیق صاحب 


کتاب الفتح المبين في اخبار السادات البوسعیدیین 
غطوط بحامعة کمردج رقم ADP A4۲‏ 


یالب پیز بحل ليا 4 
سنج ليت السو رد بیان 
دزی هر ۳01 ہراپ کت ا 3 ۳ یت رت 
اه ی حب لامش 0 
رود بای سعد انزد رل رع درو شا تمسر 
7 شا )اس و رل هن 
سوہ هزم امیععا مایا نو علیہ 
لمات ناما معنا بعوا 1 027 
مت إوالاما مدا رد 7 روات تسیروت 2 7 ۳ 
رال بتاع فا اتا السا زی ما 
ا ین عم 
عل مسبت الامامۃا یت دسم ولحت مرو یہ 
5 طا سلطا منج السجع صوا بت الادامي فور 
الام مدت ہق لنرج ھم دہ 
طا وی ایرد من زیر 
کے سیا متزهنا لسلعاك” سلطا 
رذع ران ود وا اما ضع اراح رس کے 
را نے ہا نب س یسب( تاتا زنجاءصاعت 
لسلطان) دشن الیہ وا عمرل عربت الا امت داحم 
صا حالس لطاب جح بت[ امن ا 
ارجا تا ! تمارک کرت فان فا رجع: 0 لت 
امامت وکات لاد كاتا ل راص 
صا لر وال 70 ا 
2 20 ای ی عل شرت اق انشا و طا 


۶۳س ×"+ مره 7 ۸ 


کک 

م 
پیا 
اہ 


۳۷۵2 


الفساددعم لمعي لاسو سای رول رھ طا وال 
ول امو روز از فد رزب رم سوال دل 


الضعفات سحن تاآعغوم تناع اما درن استعالج(إٹہ 
وجا ماهس شونالظا راون عاد ۳ ان سہب زثال 
تسج مر باس ی 
سرت تورث نينا 
سا ۱ ۱ 
اد اما کو شف تہ 
م ا ا نا سام 0ل اک 
الصاى حریاه ٦‏ 
۵ اا اناه واسعف الشاءالغاءك راد راه 
ہیں ایوہ دہ وام نا سا س“ لب می 
ا ek‏ | تارات خشیا رق) ماه 
مرا مرن با و وصت لیر موہ 1 
٥‏ باو اس و مرا ی م وص ا دوش را ےجا 
ود یا می ےراس رن یہ ر1 جد وتا 
میا الا اسم وا بش منا فاص شب له اک دالظلاء 
4 وین تابنو میا وای فا 4 تا وت 
وو لا متام بش وا ماحادهدهاه 
وما ران Misto‏ 2-2 
اتب واه اوراس مسد لاک بار 
عرسا کی میں سم مں یر 
مامح عق د وا کش ین ید | زس“ 
فد لد بعد ماعقد ول اوداك لاد وا لالناع 
لالسلطان !بیدا وکت ان وحا عہع بسر تن 


۳۷۵۔ 


تا 


d by registered version 


اسلزء غير المطبوع من نہایة الادب للنويري خطوط بدار الكتب المصرية 


بالقاهرة رقم اذيك معارف 


ہے لوسبه رط ہو رر ہو سو جھ ا جوا 
پ ما ساسا ع دعا له جد ان یں ان لت مرس وا بحو بادا اک مدا دحال لم و 
ايم ر بد پاٹ تما لس له مدان تا بک مم ریک نالخ الد نل اک بال ما یی ھا لیک در + 
اد ہادا لاہ تال دہ جد ل ميم بعد ارا 'را لطر لدم ال نافد ماع ماد م ادا سال 
با لے ميلم ئس ف له عم نلا مر دہ لسا لا ست ا مهل أن شار ما لسرم لی سا مب ا ایر سید 
مل م امم وتخا م آم فا س یرہش اسب مرا میم فا وام 0-0ص را عوجر 
خر خی سز کے ات سو ور سے ے لم ادا هام لش یم ہیی Sa‏ عص مس 
در د ك وام ع سان جد لال ہے مر ان ام پیت با ديت نا للا ند ب 
تسر اله ره لسا سم اه وں الیم اليل م دا س مہ حت نال ارط را لالم رسد کرای سس 
رل ی سحل فد ناد ۲ اس مراد جف اام لدا زی ک تسازيية ال مرل با جد تلل لا تپ 

ايهال بادام سارل بدا س اا کے و 7 وكيم ويا ل امه اکیلم المع سا ما اما 
'سله ريال د ما حاط ر للب تت ہہت ثانا مركن ع یا ہی اروك الم باحساع 
رد الم شید مر ر ساب مر و شس رس ا الصلرة لسسل 
دا ہم سے له هات اخ حم ر ۵ یلام یں مو نے سید ام امات 


4 
اا ا ل ا جج "wf‏ اس سے حم رع سال © ادن 


سے 
۳ ۱ وميم وفك عنس كالخ ا مس مود 5 لہ عش اڈ اكات اج 
ادا نے مسا یهد ۵ قد و سک ااا ال رک ی ےتا با لے لاجمب 
210001111011 53 لاعت وتف ایا ik.‏ اما سس م 5ل دشا کا کا سيت 
ناراد ا لاملا ںہ رصم دآ رکرو يمي عن ارد الس یی ١ہ‏ حا رت ار ارط ریہ شا لی 
فاجو السو ا نطف ال ارزو دعا خم د اس اد باحر ون ل ما کاب 3 با دا 
وال داب سررہ رھ مل ۳۶م ا اہی مھ ۷ ٠١‏ ی ر لے عات 7 اعلا یط مت عار فى 
دوه نط را یه ال م سی و ادها ہے خرس ا ہے می مت قد ٢‏ لے لل سے ند ما ول امه 
رم زط الاسلاء ود شود سر مره دی یل ا 0 اھ لی له ا 3ر مس 
١ 5‏ چمشرزبا اماق فا ا نھ مرو سوط u‏ ماپا انم دا راھ دا ہے سو باه 
وب ها زا ی چا لمران رف ال عرس ل 2 جمي فد نے عبطا را يجأ عدم رید دمن 
نافلوم روتء اة ۷۰+ وم خأ بد یا یا مر ا !و ۓ الهف رمرم له لك واه 
اللو وز دا ا دعوم الموت یی » گل ا 
کے ہیں جرا دید ها 30 یت ال لماو لوا دیسا پا لادد د 
نہیں ارفاك ان ىش 2 یاه ےت یعرش رار ل فلوم سد 
سا ھا 720 دیا ر۸ مداں' اانا می رجات 


باه صم د دلو سوم هت تخر 3 ملد 5 م 3 ا شم مم سب ۳ ۳0 سام پا 


ں ری ارا کہ کی سای از سم ر۸ ا ای ےر ا ت وس من اسم الہ أ مه سیر 


یں ہی الہ ہیں 
وریا عصہ قمحا حر کا مخ ویر 


-۳۷۔ 


اللحق رقم )٦(‏ 


حملة تشویه القرامطه ستهم ہا کتاب کٹیرون ومنہم العيني صاحب کتاب عقد 
الان ف تاریخ ۾ آهل الرمان 
مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ء ۱۸ تاریخ 


رہ ا یں مدع 
ترمطه رخنف فما لوا قرط ٠‏ ذا لوك 07ا انا 
نزاظرطرعذاالذب رمل‌شا ل لد عدالوراق. 

۸ ترمط راملا کت راج رب و 
غالف ا لاسلام ہوا لقول اللاك ا لابرد عاام ٠٠‏ 
كمايا او برا مر جل تال له قرمط , زا ۶ مت ودف 
0 
امم رم رارق | لا مطة» وا لا له راع 

1 7 000 ٭ وا لم ٹاو ۔ 
تمو فوم مر را راد نه ا للاعن 0108۳ 
وا لابات فالات محمد وا ! ابوا ت وا یاحول + 


8٤ 


وا للا و طيرذ شونمد ہم ان رہ ال مین هوا . 
وام كن ولق زا ع اک ا اوت 
و شری زیون ف لا دان وان فرحا رسول امه 

ذا فير سول الہ وَعلتى حول اس ود : 


ال 


رسول [ مة وا زا لقبلة وا ! ٹ!لندی 07 
ادوا لال بو ورا اة و لامور الاو 
وم ! اروا لان وا !نیرخا وکا لا 
ولا فاد ل ا الاضلا نکر وو کرش اله 


VY 


عله ونب . لؤىللبنا ل فرض فى ننه علا ' رھ 
س0 نے رجا سر حيوان سا لك ن له مه ۱ 

ا ای الس لود کا ز له [ نو | رعلعابا 
وس | لواد نان ا کان ف وهر لطر اتاو بيبل 
ماس غرث وم رخ رلاحلہ الىمنزلك نله فا كام عدر ه 
مرا نوا ن با وی ا لی منزله و مف مد به ایل 
بن لئ اوه فان با خذ مزکل تل ها ان ' 
:اذ مرا ٹرلا کا فم موب و علي عليما ا دلا 
الح ارين فر عليم کل و ریز ملو ووطایف 
لا دات eS‏ ت! لمياع ؛ .ری 
جچوجتت. صو غلا ك ضاع نوا وع رها شا ل 
مزذ لك نل لے | نرجلا تد طب دنهو وا مرت ہباوذبز 
لمر ار موہ سرک کات نره دهاز 
مذ هه رتم تاغلو عله الاب ولف لته 
رل متاح ! لاعت راسد و تد چا ره ا 
ام و عليه اخرجته و نات الاب واعادت الا 
۳ رن | لا وت ای 


2 ريص شا لو ارت جو له 
ا سور ها ٠‏ ترهرب ال لام مک یرف | مضہ و نی 


سے ۳۷۸ مت 


نم حا ر وجب مله و مز لعا ره از ابیز سم ولا 
سل لمات د لا کل ذ یتب زکرم هله ازا نات 
وطدعونا لطواف كلحيلة و لس رج زا خلاق ا مذ فهر 
ملد سا عنم | ض حا ا يتاب مه له ا لین 
رحو اقول | لفح كسان مز قي يقال من عرا داع 
الع و غو علي رهوا کل و وا ميدي و اله جبى سال 
وا لے ۴ ص9 نەد هواج یب 
اه وا زا لسم تصورله فيجسرا مان وف لله ان 
ال#اعية وان امد وانك.! ناكد راك الرَابة واللگی 
ان ذك با والك رُوح | تثررع وا نا لملوٌ ارم رات 
کا تل طلوع | لمرو رکتا ن سر غرونها ازا لادان 
كل! لمل ان مولا لودن | سه اکرئلاث رات امد 
7 نذا عو lL‏ 
ال لوح رو | مه صا اع سول ا کون 
۱ اعد رز ول | سه اسهد ان مد | رسول | ها داف 
اد زد لن سول | نم و | نما وکل زکة اسح 


اہ 


م۰ 


زھومزا لن ل عل ا3 زین من وآ لتورةء! له نهپ 
.ات للنای‌ظاهرها لعلرعدردا لٹ والحكاب ها لبود 


ولام 


. رسالة آبو حامد الغزالي في بیان الفرق الائنین والسبعین والرد علیها 
مخطوط بمكتبة بلدية الاسكندرية رقم 11۳۶4 د /۱۸۱۳۵ 


ٹیس دح روید لدم رب نیپ راع ی کرام 
رہوش سی اھب رو ایر 
امت وھا علیہ عامۃ اه لا لسنمعالفی) نا مت لها یلام 
لا نس جیٹس یرس بعد ال لیا ايلل” مالین 
الم ں وهی ر اب للل ! ل و ملسي ری رل 
اشح داه رمب درز را لب صل لم علیہ ریسا وبانمان 
رسيم سالفة ۵ الاستط بس امهل الب ع رالا هوا بسع 
لسج| سن هر 'ملل ایالم مس TEY UDI‏ هنت عم 
ولا اال الاما کلھج اعد الس ما ےا بر عیے 
اما مب مط ارال رس كتمص هده 
اج بر رها مل دهد انا ب سے الم ووم 
مصسل‌ی پیا تادا بف والشک مانملا لمال صت 4 
اللشرة معماجذاس تعکر چشی مئه ے؛بامطلۃ 
امک للصائع هی اح کاب .را حت یکلا بمب 
شی رطرا بش طا متهى لسرت ردوب دص 
العام سر وارلا نله , اسان بمح 
رالد ھر ہے فرط تھی ال رک نت شیور ۱ 3 
لب لر تدص وع الطبا بعس فعلو ده! لعل ٠‏ 
للھیا بع مد هه لابب رد بإلونا شع س العلا سم 
وال رقم :شا بے السووس هلا بيت لاو لے 
حش و اليم انام دعاة لمطم الما 2 
و ادیآ طت لاعفو وراد بنا سا زی دا نلاب 
ونزور مر املسم من ۱ لر م ربح مر 


TA? - 


مر مس" تمن یاب الا تلاک ودر دم انس کم 
می الماك و الم و سه عو ےم ونا تش مت 
صانما و 2 0 وہ 
کیپ جج و دسا (۵مواا لوالا سم 
ھےالطبا بعبہ مي ETE ١‏ 
انصائع وا لصبا يع عترم ماما ناب ور 
ورد شیم اراس سکیم مها ورمام وخی کت 
لون دمأ ع رت تاش اا 
الشو ركم و هان و 
اتن معي نمبابالیعالقللاع زد اا وم ر> 
الأو مها ومنب وعد سحي ع ارات 
وعم ولورٹ ممه یله اه وا هدك رکنم دا رادم 
وم زل رک ویٹیے لا الم الوم ىا فلمل 
ومس لا هعيب ورا لے ملف را سرت عش 
کب )مسا ھا عل ارم رتم وا رما ف نے 
eT‏ ار 
ورس ابا طشك ي «نتلسس و الک وی ےو مھ ی 
منتخم یا ورا اسهد د ھی کیا ١١‏ اع سرت 
۱ 4 مد ببسية | اح انم وولو ون 
/ بانع وهی رمیات وی ا اع 
ا ۽ لیترزندم وصم لوبي مر هبا عملم ررس 
رو اللن وا ( گننے الما لگ مس للد بعد 
هدل ادا نے ساغوسداسشرحے ال | باه 


مم 


شهادة ابن حوقل بوزراء القرامطة من آل سنبهر - السالك وا مالك - لیدن ۱۸۷۲م 


وا دنر اموا استبومے من انعدور وتی ها یلیب » على خیس مات انس 
ما ہں شلیا ۳ ۳ 
دینار عرید ومن فبلاث زديك عن جیبع ما يدخلبا ولاخرج عنها ونشننمل 
عليه من ونجوه الاموال مثنا الف دبنار عشراد وا دنر ملرد التجبال پخناہون 
له على مناہرغم فى ومائنا هذا وبصل الیم من جپابه عدن ٹن المراکپ 
5 2 2 ۰ 0 
ال لعشرينة مما لا يمع ہموائعہ ولا مان وبعمل بالاماناث ٹرہما زادت الب 
لاتم وفك برنتع له دی السنه عن شذا انمادن مكنا الف دينار هميد 
رائدا وذافتا ا وبوحد ا اور پسواحٰ عدن وسا يليها وہ على دلکد مریید 
تسل اليد وله على ساحب جزالر شلک مراف من عدابا ترد علیہ فیپا 
۳ 0 و ہہ یں یں کے 5 
عہید وعنبر وهر دک وملک اتید اديه ولا ادح ردد ومواسلنه ٠‏ وبئلو: 
0 1 7 سے 7 ۰ 
ای المکنۂ واليفحرة اہن ° ليف ناخب صر وملکە يشثمل على وجوه ۳ 
ااموال وعروب من التجہایات کون اتراتسل اليه كلقب الواصسل الہ 
الاچیس من ا وددلو: الد رام ء سصاحپ لى ۶ وثى دون اہن نلرب 0 
امام والسلدان واڈدچہاپہ را لا اسلاده ماود شيمم الہ یادن طرف والاخواميي 
چبیفا فى طاعہ اہن واد فی وثثنا هذا وپشتابرن على اسم ودی حطب 
انا سی سنا الاضية؟ وملرك تا اليمن شاوی بملوک یال 
٠‏ 
فکبرا واجاہم ولد اسعد بن اہی پعتر وعو على ,0 انى لم برد ملیپا 
الى ہوسا هذا وشر ملک سل وعو يتخطب لاہی الچیش وبصرب دراغید 
على اسبد ولیس يف اليم ميرة ولا عدي وجديع وجوه امواله دون اربعدلة 
الف ديئار فنسرف 8 فى مبرینه والى اسيائه وقاصدبہ وشو من سلالع التبابعا 
س رصن بالاجبال سس ملركيا فنجپابنه دين هدفه العده من المال ومراعده بقدر 
ايله“ وا الخسنی ماعب ده فله جبایلا کنبرا ومساتقلات من الداع 
ےھ کے 7 و نے و 0 8 
وشرائب مس اغرال دشضبرہ کاعمی ارلعاع ابن شرف وربا زادت وتلست» 
0 هل از sua‏ مها اد تافو دی ۵۱۵ a) 14 P, lpe‏ 
.لصو اردع مال الف دبغار ۱۰( ابو 7 )ٗی denurl‏ 
meoralur,‏ اير ps la" boc omens tlalivug‏ , 1/00 ۸ھ iu‏ متأضاشت A‏ رم 


الا رچایی سا( العراہی ٣‏ بل 


مرف ظا (ك لی 


۳۸۲۰ 
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وساحب السرین » دما بحدل اليد يقوم به وبال ولیست بعال تذکر وله على 
المراكب الصامده والنارئد مسن الهمن رسم ياخذء من الرفیف والمتاع الوارد 
مع التتجارء وانًا لت" ومدنبا فبى» مقر والعدليف والعنير وبيشة والخوج 
واوال وقی جزبر: کان لابى سعید ویندہ سليبان بن الحسن فبا الضریبة 
لعظینۃ على المراكب المتجتارة پیم والی وثتدا هذا لبخلمیپما ويكون على » 
ما بلعنى من پھر اہی سعید نكدو تلات مثۂ رجل وليم بيا اموال" وعشرر 
ووجوه مراثف من البادید وفوائين» مرسومۃ وتروب من الكلف والمراسد على 
پادید اسبحسرة والکوۂ وترباف مک بعد ااج پائپیرینن من اقل ا 
بضروب ضارعا ومزارعها من العندنة والشعير لانباعیم من المعروٹین بالمومنهن 
ومبلغيا تر ثلاثين الف دينار وما عدا ذلك من المال ولامر والۂپی والصل 1 
والععل وفيا سواه من مل طريقى مخة وسال عسان والمأخون من صرائب 
الاجا انسار فیم ارآ ولد ابي . سسد البائين بعد مشاورة اہی سيك 
مت و ان الحسن إن سنبر ورابشه 0-0 دين انخیسین سنة وعر اکبل الم 
واشدهم تنا من تسه وعند ادنسامیم امراچم يبنا فیعزل منیا ع التخمس 

لمهم ۸ متاخب الزمان وانثلانه اخماس؛ لوند اہی سعید لیر فوانبین وثعات 5ا 
بها الموائعة والخمس البانی* للسنابره مسلّيًا الى اہی ميد ليفرقه فى 
ولد اپید وولدہ على دبقائيم وعم لو عشرين / رجلا؛ وكان ولد ابی طاعر 
نيهم معشّين مبتجلين وکانوا سبع واجلیم سابور فلا فنلد اعبامه تسثتت 
كلينيم وغهرت جرابتيم وکان لیم من القلائة اخباس مال معلوم دون 


سا الاحےساء et inter urbe‏ البھُردن ۰ :ااحساپ ا (ہ الشویوي بط (م 
پووچنوه مه بل ا٥‏ .نآ (4ہ ‏ وصشی +7 ما mera, Cf, Jacut, I, p Ifa. o)‏ 
فاذا شرا بعسية ما یصل .2 پیذا .ل رببلد! ما (ل .هه مهاد ڈوائین ,لآ (ہ 
سا (و البهم من مال السنة كان ذلک فى يوم معلوم لم بزالوا فیعزل ال 
لاتباعیم و Dede‏ (۸ بااخماس 1 () یسیم ob Baka. A) bol B.‏ 
المعروقين بالمومنین عندتم وبالجيلة نذلك التخمس مصروف الى قاسديهم 
عشرون .1 ۶ واضھائیم واشياعهم 


AY - 


مقادیر حراج بعض الولایات 


لپدن - ۱۳۰۹ ھ. 


کرمان 
مكران 0 

٭ اصبهان 
سجستان 
خراسان 
معلیان 
ماه اخرلا 

*باه البسرا 
مدان 

ماسبذان 4 
مپرجبن‌نذی 9 
الایغارین » 

شم واسان 
أذربيجان 

الری ودعاوتك ۸ 
* ٹروسن ورجان وا 
تيمس 

جرجان ¢ 
طبرستان 

تکربت وانسبرکان 


01 ای ا 
و سن اسر 


بہرہ 


الملحق رقم )٩(‏ 


القرمطية استناداً الى ابن خرذاذبه في السالك وا مالك 


o. 


< سد آلاف الف درم 

الف الف درم 

عشرہ آلا الف يكيس ملد الف درم 
الف الف درخ ه 

سبعة با ونلنرن الب الب درم 

تتسعء ماد الف الك درم 

كسد آلاب الف درم 

اریعد آلا الف وثبالى ما الف در 
الف الى وسبع مثا الف درم » 

الب الف وسر الف درم 

الى الف وماثل الف درم 

تلد آلاف الف وتمانب‌گده الف درم 

علیہ ؛ الاف الب درم 

اربعة آلاف الف وخیسماثۂ الف درم 
عشرين الف الف وبانين! الف درم 

الف الب وكباباتاز ب الى انیا وعشوسس الف درم 
الب الى *ومثذ الف ك وخیسینں الف درم 


پ کی ۰ ت ۱ 
اربع لاف ایب درم 


اردعنا آلای الف وی الف وثمائجن الغا وسبع نا درم 


( 


ud. e i (apugr,‏ (ہ 
Supra Hot mewmorntur, md vi hontm Case potent, Ibn‏ اس Beh,‏ 
۳ ۶۶ الس لل لقنا ۹۱ص1۰۸۵ Khurd, babet‏ 
Donde male udditur‏ ,مرش روف 7 ,وماته Supra‏ زر بر AIS‏ 


/ ,سول ۷۰ ۸۱ 


00 4 ۹ 
لسع ه ثائا الب درم 


مشب لا Supra‏ نز 8 ۱ لور Hare‏ رم 


کا رر لا یٹ ٩۸‏ ا ند 


1T, o)‏ اتلاڈ انا وستت مشخ Roj‏ اما لی ا اڈ 


سیع ام رڈ 


“TAG 
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fol 


شپرزور والسامغان ۵ انفی ایس وسہع نز الف وخيسين الف دج 


کر الو سانا آلاب الب ولللمائة الب درم 

* قردی وبزبدی ثلثة الان الب ومئی الف درةة 

دبار ربيعاذ تسعلاہ آلاف الف وستمائ الى چشمساه وثلئین الى در 

ارزن وممافارقمن 0 اربعا ألاف الف ,مثنى» الف درم 0 

مقاطعة/ طرون مائ الى درم 

ارمينية و اربعد آلاف الف در 

امد ۸ الغى الف درم 

ديار مضر سد الاف الف درم 

بل طریف الثرات الفی الف ولسع مئ الف درخ 10 

فنسربی والعواصم تلائ الف وسين ا اش دبنار 

جنك حبص مائنى 1 الف وشائیة عشر الف دینار 

جئد دمشفب مثا الف وعشره ۱ لاف , دبنار 

*جند لاردن مائھ الف وتسعه آلاف دبنارا 

جنك فلسلين میتی | الف وتسعلذ وخسسين ١‏ الف دبنار 15 

مسر اروا اس الب مین مد ال يان - 

الحرمين أمائة الف دینار ١‏ 

اليمن ' سندئلة الف ديئار 

"يماما والبكيردن . خمس مانا الف وعشرن آلاف دیناره 

ان تلائ الف دبنار لا 
وما یدخل فى شىء من الارنعاع جزبة روس اعل لدم بسر 

مدينة السلم وی ماثنا الف ده 


مستسس تس سس 


۳ 8 (1 اربعد Adi ° e) Sp Supra‏ (1 ۔الضابعان 6۵۵ (ہ 
دتمل Cod. aaah 1) Supra‏ لع Vol. xas,‏ از ومد Supra‏ ( 
ut vid, 1) Supra‏ چھا sequitur‏ .م ,5 Aut gg, Cod. & p. A)‏ ۸ 
نا ط ۵) وخمسۂ ولسعين «(٩۱۳۵‏ وخمسه‌ثل ,000 ( مڭ 


السا 


7 


— ۳۸۵ ے 


Converted by Tiff Combine - 


آول طبقات التنبيه والاشراف للمسعودي 
لیدن ٩۷‏ ۸ ۱ مطابع بریل . 


ف البزية وذلك فى سعبان من مده السنه وق ذلك یٹیل بعس ہی 


س لاي 
و "٠‏ 1 م4 ۱ 1 وھ 
لوه مسن یم وادی خندی یله ورجلے لم لشف »0 


نمس أمير تن السدتفى ا 
ف لام لخم لدل نمف ماعب مء مله الرفعة وما کار فیا وافعال 


a 


الفراماسلا بالشأم ؛ وسار القرمطی اي عیت سنل من اقلهسا وتبیپا 
بلدار وارحل عنیا متوجپا الىم لادية البر والعل انکنشی هشه فور 
لبه ملغ میں بن اجان بن کنداجیاف ومیلس/ لازن المعروف 
بالف لل وغبرشا اخثللت لا می کان معد "من سیر وخفرا 
الملہا لاحخاضم الو کی ہچ فلتاہ بعصم ہل ودشي ل ليلا وتعوق سن 
كان معدم وصار بعس ركاه طب ويكى م "ابا الذئب دراس الفرملي / 
*وکقب الي میں بن اسحا دن ننداچیف دنفذه "با معد ۳ 


لخ واطبر اراس ۸ ہپس يم الاربعت + جمس خلين "من شوال من 
شد اند ودر ردج ۸ زلروبہ ۸ بن مپوودد ى »لیس وغ 7 
۵ قله السنه اس و سمدم ۲٩۳‏ وكرن می اتل الوصیع المعروف تالشوارا 
فى اراچ امپل من الف سد عرص فى انبر و وفیل ایم اہر من قذساه 
دلرد می انلرامت: الناچہین الشام “وٹسل كن فبل خریج 
صاحب دعرة الفرامطط يسراد الدیلهد وصار الى مصلی الکو فى بير 


1 عبدان‎ n 


الدعجر من 55 السنسة وعايسا امس “بن ابراعیم واجحاں 4 دمن 
ڑا عمران قفشل من اك اپ السلسشاں " وبر چاعلا وادپ اتاب 7 
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- ۳۸۳ 


السلطان٥‏ والرعيهة فکشفرقم واسٹیل اسحای بن مرن السلطان فساره 
الى اقیفند رائف 8 انعتصدی ومعه * بشر الانشیعی» رجتم الشف 7 
لخادمان فلقن بالقرب من الصوارو شکانت مليتم وق على اکثر بیش 
وذنيك ی خر نی لمض: می هذه السنز» وتلقبی تلاح ۸ مرجعغ 
فكان اول من لفى منخ تائلاۂ لكراسانية: ا عظيمة بالمئيل ہ 


العروف براقسة فال علي ثم سار الى المنرل الشال من هذا امن 
وت" امْنزل! العروف باعقبے فاوقع بف‌فلة 03 وعليهسا 2 


و 0 ۰ 85 0 ۰ و .0 5 ۱ 0 
القمی وابس انعشکرہر چن ہی لعب ر العقيلى وقد کن ول التخير 
لال مم د 0١‏ وسائر من کان معيبا م الاویباه والبعية 6 , لقی 
نله 2 انسلحنان انت‌ ده 2 فیا الشمسية و 3 امیش العروف ١‏ 10 
ہلل ج من * الهبيو. وذلك ہیں التعلبی: م والشقيق: فى الرمل ذفى على 
من کن فين من * الام اھ كنفبس الو دی 4 وا ہں بن سیا وغیرگا 
من الغواد " والاولیء وسائر اصنف اتناس و من سار الامصر ون 
:7 و هو ح ۱ ANI o lia‏ ۳۳۹ 5 1 0 
عدة می فتل فى حل اتفافائ الاخيره اكثر می خبسين الفا دون 
ی قشل بايا می اعل انفوافل» وسار وديف بی صورنکین ری 15 
مر * عن الفادسية م لصلبد» فى جہش کثتہف من بی 
شیبان وشرتم من الاوسیساء انلف ٥‏ بن اکوٹشۂ والمصرة على امٰاہ 


امعروف بوم 10 م الاح لسن شبن بقن من شير وضع الاول 
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— ۳۸۷ ۔ 


الصادر واطراجع 


او لا - الخطوطات : 


۱- آبو حامد الغزالي - رسالة في بیان الفرق الائنین والسبعین والرد علیها - 
مخطوطة ممكتبة بلدية الاسكندرية رقم ٤١٤٦د‏ / ۱۸۱۳۵ . 

۲ - النويري ا مد بن عبد الوهاب . نہایة الارب ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة رقم 044 معارف . ۱ 

۳ - العيني - عفد ا حمان في تاريخ أهل الزمان - مخطوط بدار الکتب الصرية 
پالقاهرة رقم ۱۵۸4 تاريخ . 

٤‏ - سلیل ہن رزیق - الفتح البین في آخبار السادات البوسعیدیین - مخطوط 
پجامعة کامبرج رقم ۲۸۹۲ .4.2.2 


ثانیا - کتب التاریخ والوفیات : 


۱۳2۹ اہن الاثیر- عر الدين  الکامل في التاریخ - النيرية - القاهرة‎ - -١ 
, هب‎ 

۲ - ابن تغری پردی - جمال الدین - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة دار 
الکتب المصرية ‏ القاهرة ۱۹۳۲ م . 

۳ ابن الحوزی۔ عبد الرهن - النتظم في تاريخ الملوك والامم - دائرة العارف 
العثمانية ۔ حیدر آباد ۱۳۵۹ ھ . 

4 - ابن حلدون - عبد الرهن ۔ العبر ودیوان المبتدأ والخبر ‏ دار الكتاب اللبناني - 
بروت ۸ م . 


۲۲۸۸۲ 


. م‎ ۱۹٦١ ابن خلدون - عبد الرحمن - القدمة - دار الشعب - القاهرة‎ - ٥ 
ابن خلكان  شمس الدين أحمد بن محمد وفيات الأعيان  دار الثقافة بيروت‎ ٦ 
. م‎ ۸ 
. ابن سان - ثابت تاریخ آخبار القرامطة - دمشق ۱۹۷۱ م‎ -۷ 
. ابن شاکر الكتبي - فوات الوفیات - دار الثقافة - بيروت ۱۹۷۳ م‎ ۸ 
. ۱۸۸۵ - ابن القيسراني - الانساب التفقة - لیدن‎ -٩ 
. ۰۔ اہن کٹبر۔ أبو ا حافظ - البداية والنهایة- دار الفکر - بروت ۷ م‎ 
. ابن العديم  هبة الله بغية الطلب في تاريخ حلب دمشق ۱۹۸۰م‎ ۱ 
أبو شجاع - ظھیر الدین الروزاوري - ذيل كتاب التجارب - طبعة التمدن‎ ۲ 
,. 054 

۳ - ابو عبد الله یوسف ۔ القرامطة في الیمن - مطبعة جريدة البصير- 
الاسكندرية ۹ م . 
6 - أبو الفرج الاصفهاني - مقاتل الطالبين ‏ دار المعرفة ببروت - تحقیق أحمد 
صقر . 
۵ - البيروني - آبو الريحان محمد بن مد - الاثار الباقية عن القرون الخالية .لایبزیغ 
4۲1 م 
٦۔‏ جلال الدین السيوطي - تاریخ الخلفاء - مطبعة مضة مصر۔ القاهرة 
٥]ء‏ 
۷ - الخطيب البغدادي ‏ أب بكر أحمد بن علي تاريخ بغداد ‏ مطبعة السعادة 
القاهرة ۱۹۳۱ م 

۸۔ عباد الدين ادریس - عیون الأخبار - دار الأندلس بيروت - بدون تاریخ ۱ 
٩‏ - عریب بن سعید القرطبي - صلة تاریخ الطبري - دار القلم - بيروت ‏ بدون 
تاریخ . 
۰ - الطبري - آبو جعفر محمد بن جریر- تاریخ الأمم واللوك - دار القلم ۔ 
بیروت - بدون تاریخ . - دار العارف ۔ القاهرة ۱۹۲۳ . 
۱ - نجم الدین عارة اليمني - تاریخ اليمن - القاهرة ۱۹۷ - الطبعة الثانية . 


A۹ - 


۲ السعودي ۔ أبو امسن علی بن ال حسین - مروج الذهب ومعادن ا حجوھر 
مطبعة السعادة- القاهرة ۱۹٦١‏ م - الطبعة الرابعة . 

۳ - السعودي - أبو ا حسن علي بن الحسين - التنبيه والاشراف - لبدن ۱۸۹۳م . 
۶ - مسکویه - آبو علي أحمد بن محمد تجارب الامم طبعة التمدن القاهرة 
۴ م., 

٥۔‏ القريزي - تقي الدین أحمد بن على - اتعاظ الحنفا بذکر الائمة الفاطميين 
الخلفا- القاهرة ۱۹٤۸‏ م 

۲ - المقريزي - تقي الدين أحمد بن علي - الواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والاثار- بولاف ۶۷٠‏ هھ , 

۷ - نحيى بن | حسين ‏ غاية الأماني فى أخبار القطر اليماني - دار الکتاب 
العربي - القاهرة 16م 


تالا بت کثب الجغرافیا والرحلات ۰ 
۱ ابن حوقل - أبو القاسم النصيبي ؛+ صورة الارض ۔ لیدن ۱۹۳۸ م - الطبعة 
الثانية . 


۲ - اہن بطوطة ‏ أبوعبد الله الطنجي ۔ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الاسفار - القاهرة ۱۹۵۸ 


کے الجوبري ۔ المختار في کشف الأسرار ۔ ليدن حلا . 
)٤‏ اصر خسر و سفرنامه - لحنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ۱۹۵ م . 


لسورية - دمشق 6۱۹۸۰ . 


ص۶ بت 


رابعا ‏ کتب العقائد والدیانات : 


۱- ابن ا جوزی - عبد الرهن - القرامطة - الکتب الاسلامي - بيروت ١5548‏ . 
۲ ابن سعد ۔ ' محمد الواقدي - الطبقات الکبیر- ليدن ۱۹۱۷ م . 

۳ - آبو حامد - الغزالي - احیاء علوم الدین - القاهرة ۱۲۷۸" ه . 

٤)۔‏ آبو حامد - الغزالي - الستظهري - الدار القومية للنشر ۱۹٦١‏ م . 
)٥(‏ أبو الفتح - محمد بن عبد الکریم الشهرستاني - الملل والنحل - دار العرفة 
پیروت ۱۹۷۵ م . 

۲ - الاشعري - أو الحسن علي بن اسماعیل - مقالات الاسلامیین واختلاف 
الصلین استانبول ۱۹۲۰ . 

۷۔ التنوخی - الفرج بعد الشدة - القاهرة ۱۹۰۳ م . 

۸ - جال الدين القاسمي الدمشقي - ا حھمیة والمعتزلة - مؤسسةالرسالة- بیروت 
۱۹۷۹ م 

4 عبد ا جحبار بن ا مد الهمذاني - تثبیت دلائل نبوة سیدنا محمد الطبعة 
الكاثوليكية ‏ بروت ۱۹۱۲ م . 

۰ - عبد البار بن أحمد اممذاني - فرق وطبقات العتزلة - دار الطبوعات 
الجامعية الاسکندرية ۱۹۷۲ م . 

٠‏ ۱۱ - عبد القاهر البغدادي - الفرق ہین الفرق - دار الافاق امحديدة - بیروت 
۳ م. 

۲ - عبد الکریم بن هوازن القشيري - الرسالة القشيرية - مطبعة نہضة مصر 
القاهرة بدون تاريخ 3 

۳ النوبختي ۔ أبو محمد الحسن بن موسی - فرق الشيعة ‏ المطبعة الحيدريا 
اللجف ۱۹۳۲ م 

6 - اللطی - التنبیه والرد على اهل اطواء والبدع والزیغ - القاهرة ۱۳۹۹ ه 
۵ - رسائل اشوان الصفا - القاهرة - ۱۹۲۸ م. 


- ۳۹۱ 


خامساہ کشب اللخة والادب : 


۹ے ابن الات - ضياء الدین - المثل السائر بولاق ۲ هاداد 

۲ - ابن دريد ‏ أبو بكر محمد بن اس حسن ۔ جھھرة اللغة - حیدر اباد ۵٥۵ھ‏ 
٠‏ ابن رشيق ۔ أبو علي الحسن القيرواني الأزدي ‏ العمدة -دار الجيل -بیروت 
۲ م - الطبعة الرابعة . 

٤‏ - ابن النديم - الفهرست ‏ المطبعة ال رحمانية ۱۳۶۸ ها. 

٥۔‏ آبو حيان التوحيدي ۔ الامتاع والمؤانسة ‏ لحنة التأليف والنشر ۱۹۳۹ م . 
5- أبو حيان التوحيدي ‏ الصداقة والصديق ‏ القاهرة ۱۳۲۳ ها. 

۷- أبو حيان التوحيدي ‏ المقابسات ‏ القاهرة - ۱۹۲۹ م . 

۸- آبو على القالى ‏ الامالی - مطبعة السعادة - القاهرة ۱۹۵۳ م . 

۹۔ آبو الفرج الاصفهاني - الأغاني - طبعة دار الشعب . تواریخ متفرقة . 
۰ - ابو الطهر الازدي ۔ حكاية آبي القاسم البغدادي - طبعة هیدلبرج . 
۱ - آبو هلال العسكري - الصناعتین ب طبعة محمد علي صبیح بالازهر بدون 


تاريخ 
دح . 
۲ الأزهري ‏ محمد بن أحمد ‏ تہذیب اللغة ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة 


والنشر - القاهرة ۱۹۹ م ۱ 

۳ - بديع الزمان اهمذاني - الرسائل - مطبعة هندية بالوسكي - القاهرة 
۸ . الطبعة الرابعة . 

٤۔‏ بديع الزمان اهمذاني - القامات - بیروت - بدون تاریخ . 

۵ - الثعالبي - عبد اللك بن محمد ۔ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر دار 
الکتب العلمية - القاهرة ۱۹۷۹ م . 

۲ - الثعالبي - عبد اللك بن محمد من غاب عنه الطرب .. الاستائة ب بدون 
تاریخ . 
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۷ - ا جحاحظ ۔ آپو عشمان عمرو بن بحر - البیان والتبین - الطبعة التجارية ۔ 
القاهرة ۲۲ ۱٩‏ م 

۸- جال الدین القفطی - آخبار العلاء باخبار الحكاء - القاهرة 

۹۔ الحرجاني - الوساطة - صيدا ‏ ۱۳۳۱ هه . 


۰ - ا حصري - ابو اسحق القيرواني - زهر الاداب وثمر الالباب - دار ا حیل ۔ 
ببروت ۱۹۷۲ م 

۱ - الحسين بن منصور الحلاج ‏ كتاب الطواسين - طبعة ماسینیون - باريس 
۷ھ . 

۲ - الحسين بن منصور الحلاج - الدیوان - مكتبة المٹی بغداد ۱۹۲۲ م . 
۳ - الخوارزمي ‏ الرسائل - القاهرة - ۱۲۷۹ ه . 

۶ - علي بن ابي طالب نهج البلاغة - القاهرة ۱۹۲۵ م . 


۰ - الفيروزآبادي - جد الدين ‏ القاموس المحيط ‏ دار المأمون ‏ ۱۹۳۸ - الطبعة 


الرابعة . 

۲ - القلقشندي - آبو العباس أحمد - صبح الأعثی - الطبعة الاميرية - القاهرة 
DE‏ 

¥۷ المتنبي - الدیوان - شرح البرقوقي - دار الكتاب العربي - يروت بدون 
تاریخ . 

۸ - اليداني - أبو الفضل النيسابوري ‏ مجمع الأمثال - مکتبة الحياة ‏ بیروت 
١47١‏ م 


24 المرزباني - ماه بن عمران ‏ الوشح - القاهرة - ۱۳۸۳ ها. 
۰ - الرزباني - محمد بن عمران - معجم الشعراء - مکتبة القدس ۱۳۵ ه . 


۱۳۵۵ ۔ پاقوت الحموي - معجم الأدباء - دار احیاء التراث العربي - بیروت‎ ١ 


”ص۳۹۳۔ 


سادسا ۔ الراجع الحديثة : 


١‏ - ابراهیم سلیمان ابلبهان - الباطنیون وا حرکات اغدامة في لاسلام دار 


العلم - بروت ۱۹۸۱ م 

۲ - أحمد أمين - ضحی الاسلام - مکتبة النہضة المصرية ‏ القاهرة ۱۹۷۸ .. الطبعة 
التاسعة . 

۳ أحمد أمين ‏ ظهر الاسلام - مكتبة الببضة الصرية - القاهرة ۱۹۸۲ م - الطبعة 
الخامسة . 

- أحمد كمال زكي - ا حیاۃ الأدبية في البصرة الى نہایة القرن الثاني دار الفکر‎ - ٤ 
. دمشق ۱۹۱۱ م‎ 

5 البير نصري نادر- من رسائل اخوان الصفا - الطبعة الکاٹولیکیة - بیروت 
۱۹۹ م 


۱۹۷۶ آدونیس ۔ علی ۳ سعید . الثابت والتحول ۔ دار العودة - بروت‎ - ٦ 


کی اسماعیل شلبي ۔ الشمر العباسي - التهار الشعبي ۔ مکتبة غریب . 

القاهرة ۸ م . 

۸ - الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ‏ دار التنوير 
۳م . 

٩‏ - حسن ابراهیم حسن ‏ تاریخ الاسلام السياسي والديني لثتافي والاجتماعي 

القاهرة - ۱۹۷۹ م الطبعة التاسعة . 

۰ - زكي مبارك ۔ النثر الفني في القرن الرابع - دار الکتب الصرية ۱۹۳4 م . 

۱ - حسین مروة - النزعات الادية في الفلسفة العربية الاسلامية - دار الفارابي 

بروت ۱۹۷۸ م 

۲ زهدي جار الله - العتزلة - الأهلية للنشر- بیروت ۱۹۷4 م . 

۳ - الحسيني عبد الله - ا مذور التاريخية للنصيرية العلوية -دارالاعتصام ‏ القاهرة 

۱۹۸۰ مم 
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4 - سامي العیاش - الاسماعیلیون في الرحلة القرمطية - ابن خلدون - يروت 
بدون تاریخ . 

٥۔‏ سامي خرطبیل ۔ آسطورة الاج ۔ دار ابن خلدون ۔ بيروت ‏ بدون 
تاریخ . 

٦۔‏ سليم حسن هشي ۔ الاسماعیلیون - عبر التاریخ ۔ بیروت - 1954 م . 
۷۔ سمير سعد دراسات في الاسلام - الفارابي ‏ بيروت ۱۹۸۰م مم حسين 
مروة ومحمود أمين العالم . 

۸۔ سهيل زكار ‏ آخبار القرامطة في الشام والعراق والاحساء واليمن ‏ عبد 
اهادي حرصوني - دمشق ۱۹۸۰ م . 

. سهیل زکار- مائة أوائل - عبد افادي حرصوني - دمشق ۱۹۸۰ م‎ - ٩ 
۔ شوقي ضیف - تاریخ الأدب العربي - العصر العباسي الثاني دار العارف‎ ۰ 
۱۹۷۳ 

۳۱ -شوقي ضيف » فصول في الشعر ونقده - دار العارف ۱۹۷۷م - الطبعة الثانية 


۲ - طه حسین - مع المتنبي - دار العارف ۰ م ۔ الطبعة الثانية عشرة . 
۳ - طه الولي - القرامطة أول حركة اشتراكية في الاسلام - دار العلم - بیروت 
۱۹۸۱ م 

4 - طيب تيزيني - مشروغ رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط - دار 
دمشق بدون تاریخ  .‏ _ 

۵ - عارف تامر -هالقرامطة - اصلهم نشاتهم - حرویهم - مكتبة الحياة - بیروت 
۹ م . ۱ 

۲ - عارف تامر - جامعة الجامعة ‏ مکتبة الحياة بیروت ۱۹۷۰ م . 

۷ - عبد الرهن بدوي - شخصیات قلقة في الاسلام ۔۔ وكالة الطبوعات - 
الکویت ۱۹۷۸ م 

۸۔ عبد ال رمن بدوي - تاريخ التصوف الاسلامي ۔ وكالة الطبوعات - الكويت 
۱۹۷۸ م 

۹۔ عبد الرجن بدوي - شطحات الصوفية - وكالة الطبوعات - الکویت ۱۹۷۸م 


ي٥‏ ۳۹۵۔ 


۰ عبد الرحمن بدوي - من تاريخ الا حاد في الاسلام - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بیروت ۱۹۸۰ م . 

۱- عبد الرهن پدوي - مذاهب الاسلامیین - بیروت بدون تاریخ . 

۲ عبد العزیز الاعسم - تاریخ ابن الروندي اللحد الافاق احديدة بیروت 
۱۹۷۵ م 

۳ - عبد العزیز الدوري - الجذور التاريخية للشعوپية - دار الطليعة - بیروت ۔ 
۱۹ 

۶ - عبد العزیز الدوري - تاریخ العراق الاقتصادي - مطبعة العارف - بغداد ۔ 
14٤‏ م 

۵ عبد العزیز المقالح - قراءة في فكر الزيدية والعتزلة - دار العودة ۔ بروت 
۱۹۸۹۲ 

٦۔‏ عبد الفتاح علیان - قرامطة العراق في القرنین الثالث والرابم امجریین - 
الهيئة العامة للکتاب - القاهرة ۱۹۷۰ م . 

۷۔ عبد الله فیاض - تاریخ الامامية - بروت ۱۹۷۵ الطبعة الثانية . 

۸ عبد الله النجار - مذاهب الدروز في التوحيد ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ١۱۹۲م‏ 
۹ - عبد الملك الحمر ‏ البحرین عبر التاریخ ۔ المطبعة الشرقية ‏ البحرين ۱۹۷۰م 
۰ - عز الدین اسماعیل - الادب وفئونه - دار الفکر العربي ۱۹۷۸ ا 
السابعة , 

۱ - عز الدین اسماعیل - التفسیر النفسي للادب ۔ دار العودة ۱۹۸۱م - الطبعة 
الرابعة . 

۲ عز الدین اسماعیل في الشعر العباسي - الرژية والفن - دار العارف ۱۹۸۰م 
۳ - علي زیعور ‏ العقلية الصوفية ونفسانية التصوف ‏ دار الطليعة - بیروت 
۱۹۷۹ م 

4 - علي عبد العزیز اخضيري - علي بن القرب العيوني - حیاته وشعره - 


یروت 1۹۸1 م 
۵ 6 ب علي محمد زیدا۔ معتزلة الیمن - دار العودة - بەروت ۱۹۸۱ م 


1ت 


1 - عسر فروخ -اخوان الصفا - دار الکتاب العربي ۔ بیروت ۱۹۸۱ م . 
۷ ۔ غالب هلسا. العالم مادة وحركة. دار الکلمة بیروت- ۱۹۸۰ م . 
۸ - عمد كال پاروت - الشعر پکتب اسمه - اتحاد الات العرب بدمشق 
۲۱ م. 
٩‏ ۔ محمد حسین الزین - الشيعة في التاریخ - دار الاثار- بيروت ۱۹۷۹ م . 
٠ن‏ ۔ محمد رسجب النجار ۔ حکایات الشطار والعیارین ۔ عالم العرفة - الکویت 
۸۱ . 
۱ د - محمد عبد الله عنان - تاریخ ا حمعیات السرية وا حرکات الهدامه - دار هلان 
القاهرة ۱۹۲٦‏ م . 
۲ ۔ محمد عہارۃ۔ الاسلام والثورة - دار الثقافة الحديدة ‏ القاهرة ۱۹۷۹ م 
٣‏ ۔ محمد فريد حجاب ۔ الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا- الحيئة العامة 
للکتاب ۱۹۷۷م . 
ون ۔ محمد کامل حسین ۔ طائفة الاسماعیلیة - تاريخها ‏ نظمها ۔ عقائدها - مكتبة 
الہضة - القاهرة - ۱۹۵۹ م . 
0 - محمد مرسي الشیخ ‏ الامارات العربية في بلاد الشام - المیئة العامة للکتاب 
بالااسكيدرية ۱۹۸۰ م . 
٦‏ - محمد مصطفی هدارة - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني امجري دار 
العارف ۱۹۷۰ - الطبعة الثانية . ۱ 
۷ - محمد ياسر شرف غارودي وسراب ا حل الصوفي دذان الزن دسق" 
7۳ م 000 
۸ . مود شاکر - القرامطة - الکتب الاسلامي - پبروت ۱۹۷۹ م . 
۹ ۔ - مصطفی الب - تاريخ الدعوة الاسماعيلية - دار الاندلس - بيروت 
۰۵ م 
2 مصطعی شالب المرامطة بين الد والجزر ‏ دار الاندلس - بيروت ۱۹۸۲ . 
۱ - نايف معروف ۔ الخوارج في العصر الأموي ‏ دار الطليعة ‏ بيروت - ۱۹۸۱ 
۲۔ هاشم معروف الحسيني - تاريخ الفقه الجعفري ‏ دار الكتاب اللبناني 
بروت ۱۹۷۳ م الطبعة الثانية . 


TIN 


۳ - وداد القاضي - الكيسانية في الدب والتاریخ - دار الثقافة - بیروت ۱۹۷۰م 
٦٤٦٦۔‏ یوسف خلیف ۔ حياة الشعر في الكوفة ‏ دار الکاتب العربی القاهرة 2۱۹۸ 
-٥‏ یوسف خلیف ب الشعراء الصعاليك - دار العارف - القاهرة ۲ 

٦۔‏ پوسف اليوسف ۔ بحوث فی العلقات - وزارة الثقافة السورية ‏ دمشق 
۸ م. 


سابعا ‏ الراجع الترجمة : 


١‏ آدم متز - احضارة الاسلامية في القرن الرابع - دار الکتاب العربي - بیروت 
۷ 

۲ آرسطو ۔ سر الاسرار دار الکلمة - پیروت ۸.۱۹۸۲ . 

۳- إفور ارمسترونج ریتشاردز - مبادیء النقد الأهبي - القاهرة ۱۹٦۳‏ م . 
٤‏ - أ . ماكلوفسكي ‏ موجز تاریخ الفلسفة - دمشق ١959‏ م . 

٥۔‏ برنارد لويس - أصول الاسماعيلية - دار الحداثة بیروت ۱۹۸۰ م . 
٦‏ بروکلمان کارل - تاریخ الأدب العربي - دار العارف القاهرة ‏ ۱۹۷۷ م . 
الطبعة الثانية . 

۷۔ بندلي جوزی من تاریخ ا حرکات الفكرية في الاسلام ‏ اتحاد الكتاب 
الفلسطینیین بیروت ۱۹۸۱ م ۔ الطبعة الثانية . 

۸۔ جولد زبہر - أ العقيدة والشريعة في الاسلام - دار الکاتب الصرية - القاهرة 
1445 م 

6 جولد زيهر ‏ أ دراسات اسلامية ‏ القاهرة ۹ م. 

۰ - رولان بارت الكتابة في درجة الصفر - دار الطليعة ‏ بيروت ۱۹۸۰م . 
-١‏ س . دي - لويس الصورة الشعرية ‏ وزارة الاعلام العراقية - بغداد 
۱۹۸۲ م 

۲ - مارکس وانجلز - الژلفات الکاملة - الطبعة الروسية . 

۳ - مارکس وانجلز- حول الدین - دار الطلیعة - بیروت ۱۹۷۳ م . 

6 - ماسینیون لويس - المنحنی الشخصي لسبرة ا لاج » باریس ۱۹۱۲ء . 


۳۹۸ 


۵ - ماسینیون لويس - آربع رسائل عن الحلاج ۔ باریس ۶ . 

٦۔‏ میکال بان دي خوية - القرامطة نشانهم ۔ دولتهم - علاقتهم بالفاطمیین - 
ابن شلدون ۔ بيروت ۱۹۷۸ م 

۷۔ هیغل - فن الشعر۔ دار الطلیعة۔ بيروت ۱۹۸۱ء . 

۸۔ پولیوس فلهوزن - ا خوارج والشيعة ۔ وكالة الطبوعات . الکویت ۱۹۷۸م 


ثامنا ‏ الجلات : 


| مجلة الباحث ‏ العدد ۱۱ نیسان ۱۹۸۰ ۔ بروت . 

۲ - عجلة الدوحه ۔ العدد ۷۸ پونیو ۱۹۸۲ م ‏ قطر . 

۳ عجلة الکاتب وفمبر ۱۹6۵ مب القاهرة . 

جلة كلية الاداب ۔ جامعة الاسکندرية - الجلد ۱۸ - عام ٤‏ م. 
۵ - مملة الشرق ۔ العدد ۳٣‏ - سنة ۱۹۳۲ - بيروت . 


تاسعا - الرسائل الشخصية : 


۱- رسالة عارف تامر. سلمية ۱۹۸۰/۱۱/۵ م . 
۲ -"رسالة سهیل زکار- دمشق ۱۹۸۰/۱۲/۲۱ م . 


۔ى ۳۹۹ ۔ 


عاشرا : المراجع الاجنبية : 


. BERNARD Lewis. the origins of ismailism cambridge 184, 
, Ivanow- Aguid to ismaili literature London 1933, 
: Ivanow- studies in Early persian ismailism - Lyden 1948. 


Ivanow- Ismaili Literature Abibliographical survey tehran 1963.‏ ء 


1 
2 
3 
4 
5. Ivanow- therise of the fatimidr ~ calcutta 1942, 
6. 1١ A- Richard’s Principles of criticism London 1949. 

7. 1- A- Richard's the meaning of meaning London- 1952, 

8. H. Read collected Essays in literary criticism New York ۰ 

9. Nezamoul molk. Siasset Nameh paris 1891- 1897. 

10. Jules romaın’s EyelessSight Paris 1946, 

11. Noeldekeh, Sketches from Eastren History- London and Edinburgh 1892. 
12. Mukarovsky Jan Standard Language and POitic¢ Language in Liguistics and 
Literary style Ed- By Donald C- Free Man- New York 1970. 

13. O’Leary- Ashort History of Fatimids Khaliphate London 1932. 

14. Peter Essay On style London 1938. 

15. paul valery and Abstract thought essays on Language and Literature. 

16. Roger Fry- Vision and design NewYork 1901. 

17, Whally- J- poetic process London 1959, 

18. Encyclopaedia of Islam Lyden 1927. 


SOE 


ماه 7 
هنا الکتاب 

يجد الباحث في تاريخ القرامطة 
نفسه أمام تركيبة من التلفيق والخلط » 
تجعله مضطرا . الى مارسة اساليب علماء 
الآثار في التنقيب وترميم الثغرات . ولقد 
نہض هذا الكتاب بهذا العبء على نحو 
جدید وفرید » من خلال دراسته في الجزء 
الأول للاطار التاریخی وا لحغرافی للحركة 
القرمطية . ونشاة هذه الحركة وقوامها 
السياسي والاقتصادي والفكري ہ قبل ان 
يتقدم في الحزء الثاني للبحث في شعر 
القرامطة . ومن بعد . في الجزء الثالٹ ‏ 
للبحث في النثر القرمطي . منقباً في 
عشرات الخطوطات 0 والمراجع 
القديمة والحديثة . وبا يوفر للبحث 
العلمي حدوده الوضوعية الصارمة , 
والمعيقه أيضاً . وليس البحث ‏ على سبيل 
الثال - في قرمطية الحلاج أو قرمطية 
المتنبي سوى واحدة من شارات (مغامره) 
هذا الكتاب . 

انها ثلاثية الحلم القرمطي المؤسسة 
في التاريخ » وني العلم . 


ميكببة مذابو له ہمبروبرووع MADBOULI‏ 


ميان طلعت رٹ ۔ الا هو ت :۷۵۹۶۲۱ 


6 Talat Harb SQ. Tel. : 756421 


